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مقدمة

فى عـصر سـابق كان الاسـتقرار وأحيانـا الثبـات هـو القاعـدة، ومـع نهايـة القـرن العشريـن، 

خـلال عقـده الأخـير وبدايـة الألفيـة الثالثـة إنعكسـت القاعـدة، حيث أصبـح التغير إلى حـد المتغير 

المتسـارع هـو القاعـدة.  وبعـد أن كانـت حقائـق العـالم الاجتماعى الـذى نعيش فيه سـاكنة ندركها 

ونسـتطيع تصويـر طبيعتهـا وحدودهـا.  أصبحـت الحقائـق سـائلة ومتدفقـة، مـا تـكاد أن ندركهـا 

حتـى تنسـاب هاربـة مـن إكتـمال إدراكنـا لهـا.  فى هـذا الإطـار أصبـح مـن الـضرورى أن تتطلـب 

دراسـة العـالم الاجتماعـى الـذى نعيش فيـه، والذى نحـاول تفهم تفاعلاتـه، أن نكون عـلى يقين بأن 

الأشـياء تغـيرت، والتفاعـلات قد إكتسـبت طبائع جديدة، والكليات، إن إسـتقرت حدودها، تتشـكل 

مـن عنـاصر تتبايـن فى طبيعتهـا الأساسـية عـن ذى قبل. 

إرتباطـا بذلـك فإننـا تأملنـا بنـاء مجتمعنـا المـصرى فى عـصر الألفيـة الثالثـة فسـوف نجـد 

أن الموضوعـات والقضايـا التـى تناقـش عـلى سـاحته، وتشـكل جوهـر تفاعلاتـه تختلـف عـن ذى 

قبـل.  وهـو الأمـر الـذى يفـرض مناقشـة هـذه التفاعلات مـن منطـق جديد، وتأكيـد لذلـك أننا إذا 

تأملنـا العقـود الأخـيرة مـن القـرن العشريـن، فسـوف نجـد أن حالـة من السـلبية قد سـيطرت على 

المجتمـع، بخاصـة طبقتـه الوسـطى. التـى تشـكل عمـوده الفقـرى، حيـث إنسـحبت هـذه الطبقـة 

إلى نـوع مـن التـآكل الـذاتى، سـواء كان التـآكل ماديـا أو معنويـا حتى وصـل بها الأمـر إلى حالة من 

الضعـف والهـوان المـادى والأخلاقـى معـا.  فقد تآكل حجم الطبقة الوسـطى ماديا، بسـبب تسـاقط 

أغلـب عناصرهـا إلى سـاحة الطبقـة الدنيا، إضافـة إلى تآكل معانيها.  فسـقطت مسـاحات كبيرة من 

أخلاقها، وإنتشرت على سـاحتها بديلاً لذلك قيم الفسـاد والانتهازية، والشـبق إلى السـلطة، وإجادة 

اللعـب «بالبيضـة والحجـر» حسـبما يذهـب المثل المـصرى الدارج.  

غـــير أننـــا نجـــد أن الطبقـــة الوســـطى مـــع مطلـــع العقـــد الثـــانى مـــن الألفيـــه 

الثالثـــة قـــد إســـتيقظت مـــن ســـباتها، حيـــث أشـــعل شـــباب شريحتهـــا العليـــا فتيـــل الثـــورة.  

بحيـــث كان ذلـــك دعـــوة لتدفـــق جمـــوع الطبقـــة الوســـطى جميعـــا، ثـــم المجتمـــع بكاملـــة، 

فى حركـــة ثوريـــة هـــادرة إســـتمرت لثـــلاث ســـنوات منـــذ ينايـــر ٢٠١١ وحتـــى يونيـــو

     مقدمة       
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٢٠١٣. حتـى عـثر المجتمـع عـلى قائـدة، وحدد خطـة طريقـة، الذى إنطلقـت فيه الطبقة الوسـطى 

تقطـع المسـافات، الواحـدة تلـو الأخـرى.  وذلـك بسـبب إمتلاكهـا حالـة مـن الايجابيـة المتعاظمـة 

الفاعليـة، التـي إسـتطاعت بواسـطتها تغيـير نظامـين سياسـيين، وأودعـت قياداتهـا السـجون، لأنهم 

حاولـوا تعطيـل حركتهـا، وتحريـف مسـارها.  ومع هـذه الطاقـة التغييريـة المتعاظمة، بـدأت تتغير 

أشـياء كثـيرة مـن حولنـا، حتـى مفاهيـم العلـم وتصوراته أصابهـا التغير المتسـارع، فملئـت بمضامين 

جديـدة، أو أصبحـت تشـير إلى متغـيرات جديدة. 

فى هـذا الإطـار حـل مفهـوم الفئـات الاجتماعيـة محـل مفهـوم الطبقـات الاجتماعيـة، فلـم 

يعـد المجتمـع يمتلـك حالـة الاسـتقرار التى يصنـف فى إطارهـا البشر، حسـب أوضاعهـم الاجتماعية 

إلى طبقـات تسـتمر فـترة طويلـة مـن الزمـن حتـى تعـى وجودهـا،  وتتحـول إلى كتلـة فاعلـة، مـن 

طبقـة فى ذاتهـا إلى طبقـة لذاتهـا، وتعـى مصالحهـا.  خاصـة أن الوعـى يـأتى الأن من خـارج الطبقة، 

يتدفـق إلى سـاحتها مـن خـلال تكنولوجيـا الاعـلام والمعلومـات، ليشـكل وعيـا مجتمعيـا عامـا يحل 

محـل الوعـى الطبقـى.  وإن كان ذلـك لا ينفـى وجـود التقسـيم الطبقـى بطبيعـة الحـال، وأن بـرز 

إلى جانبهـا تقسـيم او ترتيـب إجتماعـى آخـر يسـعى لأن يحـل محلـه، ويتمثـل في تصنيـف الفئات 

الاجتماعيـة.  حيـث أصبـح المجتمـع الحديـث، يقسـم إلى فئـات إجتماعية لهـا مكانتهـا فى المجتمع، 

وتسـعى إلى أن تطـور وعيهـا، الـذى يسـاعدها فى تحديـد مصالحهـا.  فأصبحـت فئـة المـرأة لهـا 

وجودهـا المتماسـك، الـذى يشـكل مرجعيتهـا فى تحديـد وعيهـا الـذى يسـاعدها فى إدراك مصالحها، 

وهكـذا الأمـر بالنسـبة للشـباب.  بـل تجاوز الأمـر إلى الجماعـات الدينيـة والعرقية والثقافيـة، التى 

لهـا وجودهـا، وتعمـل بإتجـاه تطويـر وعيها الذى يحـدد لها مصالحهـا.  إسـتناداً إلى مرجعية عالمية 

تتمثـل فى الديموقراطيـة التـى أصبحـت تضبط إيقـاع التفاعل فى غالب المجتمعـات.  والتى تضافرت 

مـع التأكيـد عـلى حقـوق الإنسـان، التـى ينبغى أن تحـترم من قبل الآخريـن أو من قبـل التنظيمات 

السياسية.  

الثالثـة،  الألفيـة  مجتمـع  فى  التغـير  أصابهـا  التـى  المكونـات  مـن  النخبـة  تعـد  كـما 

التـى  لكونهـا  الثانيـة،  الألفيـة  سـاحة  عـلى  الجماهـير  فـوق  النخبـة  مكانـة  كانـت  وإذا 
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تقودهـا، وهـى التـى تشـكل وعيهـا.  حيـث كانت هـذه النخبـة تـدرك في الغالب همـوم الجماهير 

ومتاعبهـا ومشـكلاتها، وتسـعى إلى المطالبـة بإشـباع حاجـات الجماهـير، وتدافع عـن مصالحها.  غير 

أننـا نجـد أنـه قـد حـدث تبدل فى سـلوك النخبـة بالنسـبة للجماهير، حتـى أصبحت هـذه النخبة لا 

نخبـة.  حيـث نلاحـظ أنهـا قـد شرعـت فى العقـود الأخـيرة مـن القـرن العشريـن شرعت تسـعى إلى 

السـلطة، وتعتنـق قيـما إنتهازيـة تـبرر لها تحقيـق مصالحها الفردية، ولو على حسـاب تـردى أوضاع 

الجماهـير، وإنحـدار نوعيـة حياتهـم.  وقـد إسـتمر إنحـدار النخبة حتى سـقطت فى تـردى آخر، بأن 

جعلـت مـن نفسـها مطية للسـلطة فى تزييف وعـى الجماهـير، فإنفصلت عن الجماهـير، وإختزلت 

نفسـها لتكـون آداة فى يـد رجـال السياسـة أو الاقتصـاد، علهـا تحصـل عـلى بعـض فتـات القـوة.  

او تحصـل عـلى بعـض فتـات مائـدة المـال، تعيـش بـه حيـاة مترفـة منفصلـة عـن حيـاة الجماهـير 

ومتاعبهـا وهمومهـا، فعزلـت نفسـها وسـاهمت في عـزل الجماهـير.  وحينـما قامـت ثـورة ٢٥ يناير 

و ٣٠ يونيـو، أدركـت الجماهـير فسـاد النخبـة وأنانيتهـا وسـعيها المتـشرزم عـن سـيد تخدمـة،  وأن 

هـذه النخبـة ينبغـى أن تعتـزل، فجيادهـا قـد هرمـت، وترفـض الجماهـير أفكارها لأنها قد شـاخت 

أو أنحرفـت.  وأصبحـت الجماهـير فى كليتهـا – مـن غـير نخبـة – هـى التـي تحـدد طريـق التحـول 

الديموقراطـى، وتحـدد سرعاتـه ومسـاحته.  وإرتباطـا بذلـك تحدد حزمـة واجبات وحقوق الإنسـان 

المـصرى، ذلـك يعنـى أن الجماهـير قـد تجـاوزت النخبـة، ولم تعـد تمنحهـا آذان صاغية.  

والسياسـية،  الاجتماعيـة  التطـورات  هـذه  صاحـب  الـذى  الاقتصـادى،  التطـور  كان  وإذا 

قـد تمثـل فى النمـو المتعاظـم للقطـاع الخـاص والتراجـع المسـتمر لفاعليـة الدولـة القوميـة.  فإننـا 

تـردى  إلى  كثـيرة  أحيـان  فى  أدت  والتحديـث،  التنميـة  لعمليـة  الخـاص  القطـاع  قيـادة  أن  نجـد 

التهميـش  مـن  حالـة  مـن  تعـانى  بـدأت  التـى  للجماهـير،  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

وإنتشـار  الجماهـير  إنتفاضـة  إحتماليـة  الأوضـاع  هـذه  أسسـت  بحيـث  الاجتماعـى،  والاقصـاء 

عـلى  التأكيـد  فى  إسـتمر  الخـاص  القطـاع  أن  إلى  بالأسـاس  يرجـع  وذلـك  الاجتماعـى.   الـصراع 

أيديولوجيتـه الفرديـة والأنانيـة، ولم يكتسـب الوعـى بالمسـئولية الاجتماعيـة التـى عليـه أن يقـوم

     مقدمة       
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 بهـا لصالـح المجتمـع.  والمأمول أن تكتسـب شريحة رجـال الأعمال الوعى بـضرورة العمل وفق قيم 

إيثاريـة تسـاعدها فى الارتقـاء بأوضـاع الآخريـن.  حيث تأكد أن المؤسسـات الاقتصاديـة، التى تعمل 

عـلى الارتقـاء بأوضـاع الجماهـير، تحقق مكاسـب أكبر مـن تلك التى تعمـل وفق قيم إنانيـة فردية.  

بحيـث نتوقـع أن يعـى رجـال الأعـمال هـذا الدرس جيـداً، بدل من أن تسـحب البرجوازيـة العالمية، 

إضافـة الدولـة القومية البسـاط من تحـت أقدامها.  

وفى هـذا العـالم المتغـير، التى تتسـع فيه مسـاحة التهميش الاجتماعى، تصبح الحاجة ماسـة 

إلى إعـادة تماسـك المجتمـع، بالعمـل عـلى تضامـن الشرائح التـى أسـتغلت مجتمعها عـن أنانية، مع 

الشرائـح التـى فـرض عليهـا التهميـش الاجتماعـى.  إسـتناداً إلى ميثـاق شرف أخلاقـى، بإعتبـار أننـا 

جميعـا شركاء فى الوطـن، وأن هـذا الميثـاق الأخلاقـى الذى قال بـه إميل دوركيـم، يتطلب أن يتخلى 

الأغنيـاء عـن غلوائهـم وأنانيتهـم، فى مقابـل أن يتخـلى المهمشـون عـن إحتجاجهم ورفضهـم.  لذلك 

أبتدعـت المجتمعـات إجـراءات الحمايـة الاجتماعيـة، وشـبكات الأمـان الاجتماعى، التى تسـعى إلى 

توفير ما يشـبع الاحتياجات الأساسـية للفقراء والمهمشـين.  ليمتلكوا القدرات التى بواسـطتها يصبح 

فى إمكانهـم المشـاركة الاجتماعيـة الفعالـة، فى مختلـف مجـالات المجتمـع، وهى الحالـة التى تجعل 

مـن المجتمـع كتلـة واحدة متماسـكة قـادرة على الفعل المؤسـس للتنميـة والتحديـث والتقدم. 

أصبحـت  الجماهـير  أن  السـابقة،  بالقضايـا  إرتبطـت  التـى  التغـيرات  نجـاح  فى  ويسـاعد 

التنميـة  إدارة  فى  اللامركزيـة  صيغـة  أبرزهـا  عديـدة،  صيـغ  خـلال  مـن  المشـهد،  فى  حـاضرة 

المسـتدامة والتحديـث.  فبعـد أن كانـت التنميـة فى النصـف الثـانى مـن القـرن العشريـن تحددهـا 

الحكومـة المركزيـة، وتقـوم بتنفيذهـا بيروقراطيـة الدولـة، فى غيبـة كاملـة مـن الجماهـير، اللهـم إلا 

بإعتبارهـا أدوات لتنفيـذ مشروعـات التنميـة والتحديـث.  عـلى خـلاف ذلـك نجـد أن ثمـة تغيـير 

التنميـة والتحديـث،  بحيـث تتـولى  اللامركزيـة فى  التأكيـد عـلى  قـد حـدث، حيـث الإتجـاه إلى 

الوحـدات المحليـة تطويـر تصوراتهـا لمشروعاتهـا، مـن خـلال إسـتطلاع رأى الجماهـير.  التى سـوف 
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تشـارك فى تحديـد طبيعـة هـذه المشروعـات، وأيضا المشـاركة فى تنفيذها من خلال مـا أصبح يعرف 

بالمجتمـع المـدنى.  الـذى يتـولى تنظيـم هـذه الجماهير حتـى يمكن ان تشـارك فى مختلـف المجالات، 

بغـض النظـر عـن مسـتوى هـذه المحليـة، محافظـة كانـت أم قريـة.  شريطـة أن يتحقـق ذلـك فى 

نطـاق الخطـة العامـة للمجتمـع أو الدولة. 

لقـد حـاول هـذا الكتاب تنـاول هذه القضايـا أو الموضوعات التى شـغلت العقود الخمسـة 

الأخـيرة، ثلاثـة منهـا فى الألفيـة الثانيـة وإثنتـان فى الألفية الثالثة، وما زال التغير مسـتمراً ومتسـارعا، 

تخـلى المجتمـع فى إطـاره عـن سـكون وإسـتقرار عقـود الألفيـة الثانيـة، إلى حالـة ثـورة وإحتجـاج 

وتغـير الألفيـة التاليـة، هـى صفحـات مجتمـع مـن الطبيعـى أن نقرأهـا، حتـى نمتلـك القـدرة على 

المستقبل.   إسـتشراف 

                  والله الموفق اولاً وأخيراً

                                           الرحاب فى يناير ٢٠١٥

     مقدمة       
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الفصل الأول

قوى وإتجاهات التغير الاجتماعى

عبر نصف قرن
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الفصل الأول

قوى وإتجاهات التغير الاجتماعى

عبر نصف قرن

تمهيد

تعـد قضيـة التغـير الاجتماعـى مـن القضايا المحوريـة التـى تناولهـا التنظير السوسـيولوجى 

بالتحليـل والتفسـير.  وذلـك لأن التغـير هـو التفاعل القاعـدة، وأن الثبات هو الاسـتثناء، الذي يعني 

مـوت للكائـن، سـواء الكائـن العضـوى، أو مـا فـوق العضـوى.  مـن هنـا فالتغـير يعبر عن إسـتمرار 

الحيـاة، فتراكـم التفاعـل الاجتماعـى فى المـاضى والحـاضر، يتحقـق بإضافـات كميـة تدريجيـة، وعند 

نقطـة معينـة يتحـول هـذا التراكم الكمـى، إلى تغير فى نوع البنـاء أو الوحدة التى يقع على سـاحتها 

التغـير.  أو قـد يتحقـق التغـير، حينما تنفـى الحقيقة أثناء التطـور بعض جوانبها العارضة، لتكشـف 

فى النهايـة عـن طبيعتهـا الجوهريـة والدائمـة التـى تختلـف بالتأكيـد عـن الطبيعـة التـى بـدأت بها 

الوحـدة الاجتماعيـة الخاضعـة للتغـير أقل إكتمالا ثـم تحولت بالتطـور إلي وضع أكثر إكتمالا، سـواء 

كانـت هـذه الوحـدة الاجتماعية جماعـة أو طبقـة إجتماعية أو حتـى مجتمعا.  

وبرغـم تراكـم الـتراث النظـرى الـذى تنـاول قضية التغـير الاجتماعـى، إلا أننا نـرى أن هناك 

مجموعـة مـن الأفـكار التي ينبغـى مراجعتها، فالعلـم الاجتماعى ينبغى أن يعيـد مراجعة أفكاره فى 

كل فـترة عمـلا بفرضيـة أساسـية. تلك الفرضيـة التى تؤكد عـلى أن هناك تفاعل متبـادل بين التنظير 

والواقـع، وإذا كان الواقـع متغـيرا بحكـم خلقـه وطبيعتـه، فإن التنظـير ينبغى ان يكـون كذلك. فإذا 

توقـف التنظـير عـن متابعـة الواقع المتغير بتغـير مناظر فى بنيته، فإنه يتحـول إلى تفكير جامد، عاجز 

عـن فهـم وتحليـل التفاعـل او التغير الاجتماعـى.  على هذا النحـو تجمدت كثير مـن النظريات عن 

ملاحقـة حركـة الواقـع، بعـد ان كانـت ذات طبيعة راديكاليـة فى زمانها أو عصرها،  مـن هنا وجبت 

المراجعـة لبعـض الأفـكار المتعلقـة بالتغير الاجتماعـى.  من هذه الأفكار هل التغـير الاجتماعى الذى 

يحـدث فى المجتمـع هـو نتيجـة عوامـل إجتماعيـة، أم هو نتيجـة لفاعليـة وتفاعل قـوى إجتماعية؟ 
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هـلى التغـير الاجتماعـى الناتـج يتحـرك فى إتجـاه خطـى واحـد، ام أنـه يتخـذ عـادة الاتجـاه الـذى 

يخـدم مصالـح بعـض القـوى الاجتماعيـة، أو مصالـح قـوة إجتماعيـة بعينهـا، أم أنه يدفـع المجتمع 

عنـد التغـير فى إتجـاه محـدد؟ تلـك وغيرهـا من الأفـكار والقضايـا نتعرض لهـا فى الصفحـات التالية.  

أولاً: قضايا لفهم مسألة القوى الاجتماعية

إذا كان للتغـير الاجتماعـى عوامـل ونتائج، فـإن هناك بعض القضايا المتعلقـة بعوامل التغير 

الاجتماعـى وطبيعتـه ونتائجـه تحتـاج إلى مراجعة. وعلى سـبيل المثال نجد أن الـتراث النظرى يحدد 

عوامـل معينـة مثـيرة للتغـير الاجتماعـى، هذه العوامـل قد تكون سياسـية أو إقتصاديـة أو دينية أو 

ثقافيـة، إضافـة إلي أنهـا لا تعمـل منعزلة عـن بعضها فى فضـاء المجتمع، ولكن يحمـل لواءها ويؤكد 

فاعليتهـا قـوى إجتماعيـة معينـة، تفـرض فاعليـة هـذه العوامـل، أو أن هـذه العوامـل دفعتهـا فى 

إتجـاه التحـرك لتغيـير المجتمـع بما يجعله مواتيا لظروفهـا الاقتصادية أو الدينية أو السياسـية.  مثال 

عـلى ذلـك أننـا نلاحـظ أن معالجـة كارل ماركـس للإقتصـاد، كمتغـير يلعـب دوراً فى تغـير المجتمـع 

فى أى مرحلـة مـن مراحلـه، تـدرك فاعليـة هـذا المتغـير من خـلال أداء قـوة إجتماعية محـددة. هى 

الطبقـة البورجوازيـة تـارة حينما تؤسـس الظـروف لتوليد فائض القيمـة فى مرحلة النمو الرأسـمالى، 

وتـارة حينـما تعمـل البروليتاريـا. إسـتناداً إلى عمليـة الإفقـار الاقتصاديـة والوعـى بإتجـاه تفويـض 

النظـام الرأسـمالى، لتأسـيس النظام الشـيوعى، الذى تتوزع فيـه الموارد الاقتصادية، بما يحقق إشـباع 

الحاجـات الأساسـية للأغلبية، أو إشـباع أغلبيـة الحاجات.

ووفـق نفـس المنطـق نجـد عالم الاجتـماع ماكس فيـبر، حينما يتنـاول الدين كأحـد متغيرات 

التغـير الاجتماعـى، وكى تـؤدى المبـادئ والقيـم الدينيـة دورهـا فى التغيـير، فـإن ذلـك يعتمـد عـلى 

وجـود طبقـة إجتماعيـة، أو جماعـة تـدرك معـانى هـذا الديـن الجديـد. وتحـاول فرض هـذه المعانى 

عـلى واقـع المجتمـع. لتحـل محـل المعـانى القائمـة او القديمـة، وينتصر الديـن الجديـد، حينما تصبح 

الطبقـة او الجماعـة الاجتماعيـة، التـى تؤمـن بـه، قـوة إجتماعيـة تمتلـك التأثـير والفاعليـة لفـرض
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 هـذه المعـانى الجديـدة عـلي العـالم (١).  ويتسـق مـع ذلـك تنـاول فلفريـدو باريتـو فى نظريته عن 

دورة الرواسـب، وهـى الـدورة التى تناظـر دورة مناظرة للتغير الاجتماعى المتتابـع، بين الصفوات او 

الطبقـات الاجتماعيـة، التـى تتبـادل المواقـع إسـتناداً إلى ضعف أو قـوة هذه الرواسـب.  حيث نجد 

أن باريتـو يتحـدث عـن الجماعـة التـى تمنحها رواسـبها الاجتماعيـة المعينة قوة محـددة، فصفوة او 

فئـة الثعالـب تعـد قـوة إجتماعية تمنحها رواسـب التأسـيس طاقتها، وصفوة الأسـود قـوة إجتماعية 

تسـتند فى قدراتهـا، إلى رواسـب إسـتمرار مـا تأسـس، وتضعـف القـوة الاجتماعيـة للجماعـة، حينما 

تضعـف رواسـبها، أو حينـما تفشـل فى العثـور عـلى مـا يجـدد رواسـبها من بـين الجماهـير العريضة 

  .(٢)

وتتعلـق القضيـة الثانيـة بمصادر التغـير الاجتماعى، حيـث تنطلق من هذه المصـادر عوامل 

فاعلـة،  فى نطـاق ذلـك فإننا نعين ثلاثة مصادر للتغير فى نظامنا العالمى المعاصر،  تنطلق منها عوامل 

تسعى بواسطتها قوى إجتماعية معينة لفرض فاعليتها.  وإذا تأملنا حالة أى مجتمع من المجتمعات 

فى نظامنـا العالمـى المعـاصر فسـوف نجـده بشـكل نسـق إجتماعي لـه بيئات نسـقية متنوعـة، فإذا 

تأملنـا النسـق القومـى فى إطـار النظـام العالمـى، فسـوف نجده نسـقا يشـغل مكانا وسـطا بين ثلاثة 

أنسـاق تشـكل بيئات يمكن ان يصدر عنها التغير الاجتماعى.  النسـق العالمى كنسـق شـامل والنسق 

الإقليمى كنسـق مباشر للنسـق القومى، ثم السـياقات المحلية كأنسـاق فرعية من النسـق القومى، 

إذا تأملنـا هـذه المصادر فسـوف نجـد أن العوامل أو التأثيرات الصادرة عنهـا تؤثر فى مختلف القوى 

الاجتماعيـة بالداخـل.  وعـلى سـبيل المثال نجـد أن البرجوازيـة العالمية – بخاصة فى عـصر العولمة – 

هـى مصـدر فاعليـة الـشركات متعـددة الجنسـيات، وكذلك الـدور الذى يلعبـه الإعـلام وتكنولوجيا 

المعلومـات فى الأخـتراق الثقـافى للنسـق أو المجتمع القومـى، الذى توجد فى إطـاره جماعات أو قوى 

إجتماعيـة تقبـل هـذا الاخـتراق وتتفاعـل معـه لتسـتوعبه، بينما هنـاك جماعات او قـوى إجتماعية  

ترفضـه وتعلـن الجهـاد فى مواجهتـه.  وقـد تنطلـق هـذه العوامـل مـن قـوى إقليميـة لتتلقفهـا 

جماعـات قـوى إقليميـة معينـة فى الداخـل، مثـال عـلى ذلـك الديـن كعامل دفعـت به قـوى الثورة
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فى إيران، لتتلقفه جماعات التيار الاسلامى فى مصر، وتستند إليه فى تحركها لتغيير المجتمع. 

وفى بعـض الأحيـان تنطلـق قـوى التغـير مـن الداخـل لتعمل على تغيـير النسـق الاجتماعى 

بكاملـه، حينـما تسـتجيب هـذه القـوى للضغـوط التـى تفـرض عليهـا التحـرك نحـو إحـداث التغير 

الاجتماعـى.  وفى هـذا الإطـار يمكـن النظـر إلى الطبقـة المتوسـطة فيما قبـل ١٩٥٢، بإعتبارهـا القوة 

التـى دفعـت إلى تشـكل الصفـوة السياسـية التـى تعمـل فى إتجاه إحـداث التغير الاجتماعـى، أو قد 

يطالـب بالتغيـير بعـض الأقليـات الأثنيـة فى المجتمـع، حينـما تضغط بإتجاه تأسـيس عقـد إجتماعى 

أسـس  للمجتمـع وفـق  والثقافيـة  الاقتصاديـة والاجتماعيـة  المـوارد  أساسـه  تتـوزع عـلى  جديـد، 

إجتماعيـة عادلـة.  ويمكـن أن ننظـر إلى حركـة الأكـراد فى تركيـا والعـراق، وبعـض الطوائـف الدينية 

فى لبنـان، والقبائـل البربريـة او الأمازيغيـة فى الجزائـر والمغـرب والجنـوب المسـيحى فى السـودان.  

بإعتبارهـا قـوى إجتماعيـة تطالـب ببعـض التغيـيرات الاجتماعيـة إسـتناداً إلى الديـن او السـلالة او 

القناعـات الثقافيـة والاجتماعية.  

وفى هـذه الحالـة فـإن التغيير الاجتماعـى ينجح ويتحقق إذا كانت جملـة القوى الاجتماعية 

تعمـل فى إتجـاه واحـد، بحيـث تسـلم فى النهايـة إلى دعم بعضها البعـض فى سـياقات متتابعة، حتى 

تتعاظـم طاقـة التغـير فيحقق أهدافـه. فمثلا التغييرات التى تسـعى البرجوازيـة العالمية لإحداثها فى 

المجتمعـات القوميـة تتدعـم إذا لاقـت هـذه التغـيرات قبولا على الصعيـد الإقليمى، ثـم على صعيد 

البرجوازيـة المحليـة كقـوة إجتماعيـة عـلى المسـتوى القومـى، أو السـياقات او المجتمعـات المحليـة، 

بحيـث نجـد أن التغـير المطلـوب تتدفـق مضامينـه مـن قـوى المراكـز العالميـة إلى قـوى الصعيـد 

الإقليمـى وإلى الصعيـد القومـى ثـم المحلى.  غير أن هـذا التغير الصادر عن المسـتويات الأعلى يمكن 

تحييـد فاعليتـه او أثـاره إذا ظهـرت القوى الاجتماعيـة القادرة والمؤهلة. التى تقـف فى مواجهة هذا 

التغـير وترفضـه عـلى أى مسـتوى مـن المسـتويات الأربعـة الأخـرى السـابقة، بمعنـى أن تظهـر على 

أى مـن هـذه المسـتويات قـوة تتناقـض فى فاعليتهـا مـع فاعلية قـوة إجتماعيـة مقابلة عـلى أى من 

المسـتويات الأخرى، فتحيـد تأثيرها (٣).  



١٩ قوى وإتجاهات التغير الاجتماعى عبر نصف قرن

وتتعلـق القضيـة الثالثـة بتفاعل القـوى الاجتماعية مع بعضها البعـض، وعلاقة هذا التفاعل 

بتحديـد طبيعـة وإتجـاه التغـير الاجتماعـى، ذلـك أنـه مـن المفـترض أن تمتلـك كل قـوة مـن القوى 

الاجتماعيـة طاقـة قـادرة عـلى دفـع المجتمـع فى إتجـاه معـين، وفى هـذا الإطـار فإننـا نواجـه بأربعة 

حـالات للعلاقـة بـين القوى الاجتماعيـة وإحداث التغير الاجتماعـى.  فى الحالـة الأولى تتفاعل القوى 

الاجتماعيـة بإتجـاه واحـد، تقودهـا إحـدى القـوى، التـى تقوم بتأكيـد التـأزر بينها، بحيـث نجد أن 

نتـاج التفاعـل إيجـابى يتراكـم لصالـح المجتمـع. ومن ثـم  فإسـتمرار هذا التراكـم يقدم قفـزة نوعية 

مسـتندة إلى التراكـم الكمـى الـذى تحقـق عـن نقطـة معينـة، ونتيجـة لذلـك يصبـح إسـتمرار تغير 

المجتمـع مطـردا بنفـس المعدلات وفى نفس الاتجـاه. فى بعض المجتمعات او فى بعـض فترات التاريخ 

تتـأزر كل قـوى المجتمـع فى تحقيـق تغـير فى إتجـاه محـدد ودون مشـكلات.  وفى هـذا النمـوذج قد 

تتبـادل القـوى الاجتماعيـة المواقـع، وقد يتغير مسـتوى إسـهام هذه القـوى، غير أن إسـهامها جميعا 

فى تغيـير المجتمـع يظـل ثابتـا يتميـز بالتراكـم، ونتيجـة لذلـك يتحقـق النمـو والتقدم.  ونقـدم مثالا 

لذلـك مـن التاريـخ الأوربى، وأداء القـوى الاجتماعيـة فى أبنيـة المجتمعات الغربيـة المعاصرة (٤).     

وفى الحالـة الثانيـة نجـد أن القـوى الاجتماعيـة الكائنـة فى فضـاء المجتمع ليس لها إسـهامها 

عـلى المسـتوى الملائـم أو المطلـوب. بحيـث نجـد أنـه إذا كانـت هنـاك بعـض القـوى التـي تـؤدى 

دورهـا عـلى المسـتوى المطلـوب، فـإن أداء بعـض القـوى الأخـرى لا يتأزر معهـا، ومن ثـم فهى قوى 

إجتماعيـة امـا أن تتوقـف عن المشـاركة فى إنتـاج التفاعل الاجتماعـى. وهو مايعني أنهـا وإن كانت 

قائمـة ولهـا مكانهـا فى المجتمـع غـير انهـا لا تشـارك فيـه، سـواء عـن إرادة جماعيـة أو بسـبب قيـود 

مفروضـة عليهـا، أو أن هـذه القـوى قـد تـؤدى دورها بمـا يتعارض مـع أداء قوى أخـرى. الأمر الذى 

ينتقـص مـن أداء هـذه القـوى، فدورهـا أو إسـهامها الـذى تؤديـه ليـس قيمـة مضافـة ولكنـه قيمة 

منتقصـة. الأمـر الـذى يـؤدى إلى تقليـص معـدلات التغـير الاجتماعـى، فـلا يندفـع بالدرجـة التـى 

تتعـادل أو تتـوازى مـع حاصـل جمـع أداء أو إسـهامات القـوى الاجتماعيـة الأخرى.  
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بـل أن أداء أى مـن هـذه القـوى الاجتماعيـة بمـا يتناقـض وأداء قـوى إجتماعيـة أخـرى 

قـد يدفـع إلى تغيـير إتجـاه التغـير الاجتماعـى.  وعـلى سـبيل المثـال فـإن قيـام النظـام السـياسى 

بتقليـص أداء البرجوازيـة العليـا فى المجتمـع المصرى عقب ١٩٥٢ «سـواء مـلاك الأراضى فى الريف، أو 

أصحـاب الأعـمال الحضريـين»، الأمـر الـذى دفـع هذه الطبقـة إلى الإحجام عـن المشـاركة فى التنمية 

الاجتماعيـة الاقتصاديـة، وقـد تصـادف فى هـذه المرحلـة ممارسـة البرجوازيـة العالميـة لضغوط على 

النظـام وصلـت أقصاهـا فى عامـى ١٩٥٩، ١٩٦٠، حيـث التآمر لانهيـار الوحدة مع سـوريا، اضافة إلي 

سـحب تمويـل السـد العـالي  الأمـر الـذى دفع النظـام السـياسى إلى تغيـير طبيعة التغـير الاجتماعى، 

فأصبـح ينشـد تطويـر المجتمـع بمـا يحقـق مصالـح الطبقـة العاملـة والشرائـح الدنيـا مـن الطبقـة 

الموسـطة، وبغـير فائـدة أو خدمـة مصالـح البورجزازيـة العليا.  

وفى الحالـة الثالثـة نجـد نوعـا مـن القصـور فى أداء بعـض القـوى الاجتماعيـة، أو معظمهـا، 

الأمـر الـذى يخفـض كثـيرا من وتـيرة التغير الاجتماعـى، فى هذه الحالة فـإن ظروف البيئـة الخارجية 

للمجتمـع قـد تكـون غـير مواتيـة، فتعـوق أداء بعـض القـوى الاجتماعيـة لأدوارهـا وإسـهاماتها. أو 

أن هنـاك ظروفـا فى البيئـة الداخليـة للنسـق الـذى يتضمـن هـذه القـوى، تعـوق أداء هـذه القـوى 

لأدوارهـا، او أن هـذه القـوى هـى قـوى غـير مكتملـة، أو بهـا بعض النقائـص بما يجعلهـا فى وضع لا 

تسـتطيع فيـه أداء أدوارهـا، أو أنهـا تؤدى هذه الأدوار بمسـتوى أقل من المطلـوب.  بحيث ينتج عن 

ذلـك تناقـص ناتـج عـن تفاعـل أدوار القوى الاجتماعيـة يتجه إلى مسـتويات متدنية، حتى مسـتوى 

الصفـر. وربمـا يتجـه التغـير فى إتجاهات وبمعدلات سـالبة فيـؤدى إلى حالة من الإنهيـار الاجتماعى، 

شـهدتها مجتمعـات كالصومـال أو أفغانسـتان ومـصر فى بعـض العقود التارخيـة الحديثة. 

إبتــداء  الاجتماعــى،  التغــير  وتــيرة  وتصاعــد  تبايــن  عــلى  الرابعــة  القضيــة  وتؤكــد 

مــن التفاعــلات اليوميــة البســيطة وحتــى حــدوث التغــير الاجتماعــى الشــامل، وإذا كنــا 

الاســتقرار  او  الثبــات  حالــة  بينــما  القاعــدة،  هــو  الاجتماعــى  التغــير  أن  إلى  أشرنــا  قــد 

هــى الاســتثناء.  فإننــا نســتطيع أن نميــز فى نطــاق التغــير بــين ثــلاث مســتويات للتغــير
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 ويعـبر المسـتوى الأول عـن مجموعـة التغـيرات الفرديـة التـى تحـدث نتيجـة لمشـاركة البـشر فى 

تفاعـلات الحيـاة اليوميـة، ويدخـل فى هـذا الإطـار الحـراك الاجتماعـى الـرأسى والأفقـى حيـث يعبر 

البـشر مـن خـلال الحـراك الـرأسى حـدود الطبقـات الاجتماعيـة، عـبر قنـوات وظـروف تيـسر ذلك، 

أو يتحركـون مـن خـلال الحـراك الأفقـى حيـث ينتقـل البـشر عـبر حـدود السـياقات الاجتماعيـة 

مـن الريـف إلى الحـضر، أو فى الاتجـاه العكـسى، وأحيانـا يتحركـون عـبر نمطـى الحـراك الاجتماعـي 

معـا.  ومـن الطبيعـى أن يـؤدى الحـراك على المسـتوى الفـردى، إلى عـدم ثبات جزئيـات المجتمع فى 

مواضعهـا لفـترة طويلـة، ويتمثـل البعـد الهـام فى هذا النمـط من الحـراك فى إمكانية إعتبـاره مؤشرا 

عـلى حيويـة المجتمـع، فمعـدلات الحـراك الاجتماعى تصبـح عاليـة إذا توفرت فرص ملائمـة للتعليم 

والعمـل والدخـل ونوعيـة الحيـاة الملائمـة، ومـن الطبيعـى ان يمتلـك المجتمـع مصادر كثـيرة لتدفق 

هـذه الفـرص فى إطاره. 

ويرتبـط المسـتوى الثـانى بالتغـير الحادث داخـل بنية المجتمـع وتمتد حدوده ليشـمل بعض 

جماعـات المجتمـع، قـد يسـتند التغـير الاجتماعـى المحـدود أو الوسـيط إلى الحـراك الاجتماعـى، 

فيتحـول إلى موجـات مـن الهجـرة الداخليـة مـن الريـف إلى المدينـة. أو مـن المجتمـع المـصرى إلى 

مجتمعـات الخليـج مثـلا، أو أن يتنـاول هـذا التغـير أحـد القطاعـات الاجتماعيـة كالتعليم مثـلاً. أو 

التوظيـف فى البيروقراطيـة، أو الدخـول ومسـتويات المعيشـة. وإذا كان مـن الطبيعـى أو المنطقـى 

أن تشـارك التفاعـلات أو التغـيرات فى المسـتوى الأول، فى تأسـيس بعـض جوانـب التغـير فى المسـتوى 

الثانى، فإن هذا المسـتوى الأخير يلعب دوراً رئيسـيا فى دعم وتطوير المسـتوى الأول، هذا إلى جانب 

أنـه يلعـب دورا رئيسـيا فى إطـلاق عقـال التغـير فى مختلـف جوانـب البنـاء الاجتماعـى.  فالتغير فى 

التعليـم، يـؤدى إلى تحسـين خصائـص القـوى البشريـة، مـما يجعلهـا أكـثر قـدرة عـلى دفـع عمليـة 

التنميـة والتغـير عـلى مسـتوى المجتمـع.  حيـث تـؤدى التغـيرات الحادثـة عـلى المسـتوى الفـردى 

إضافـة إلى التغـيرات الحادثـة عـلى المسـتوى الجـزئى، أى مسـتوى الجماعـات، إلى تطويـر ضغوط فى 

إتجـاه التغـير الاجتماعى الشـامل (٥).

التغــير بنمــط  تتعلــق  رئيســية،  ملاحظــة  إلى  نشــير  فإننــا  الإطــار  هــذا  وفى 
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الاجتماعـى وزمـان وقوعـه، حيـث يعتمد ذلك بالأسـاس على مدى إسـتجابة بناء المجتمـع للتغيرات 

الحادثـة فى إطـاره، وفى هـذا الإطـار فإننـا نواجـه بأحـد نمطـى التغير. فى إطـار النمـط الأول نجد أن 

المجتمـع يسـتجيب للتغـيرات التـى تقـع عـلى سـاحته فى إطـار المسـتوى الأول والثـانى، بمعنـى ان 

يسـتوعب التغـيرات التـى حدثـت، ويسـتجيب لهـا بصـورة إيجابية، حتـى تتهيأ الظـروف لتفاعلات 

وتغـيرات جديـدة.  وإسـتنادا إلى ذلـك تحـدث تغـيرات تدريجيـة يومية مسـتمرة، تسـاعد بعد فترة 

معينـة مـن الزمـن عـلى تغير المجتمع بكاملـة،  يؤكد ذلك أننـا إذا نظرنا إلى الفارق بـين نقطة بداية 

إفتراضيـة فى تاريـخ المجتمـع ونقطـة نهايـة إفتراضيـة كذلـك، فـإن الفـارق بـين الموضوعين يكشـف 

عـن حجـم التغـير الاجتماعـى الـذى حـدث.  هـذا النمـط مـن التغـير يمكـن التعـرف عـلى طبيعته 

مـن خـلال إستكشـاف وجهـة نظـر البنائيـة الوظيفيـة فى التغـير الاجتماعـى، ويتجسـد إلى حد كبير 

فى التغـير الاجتماعـى التدريجـى الـذى حـدث فى المجتمعـات الغربيـة، التى قـادت تطـورا تدريجيا. 

وفى نطـاق النمـط الثـانى لا يسـتجيب المجتمع للتغيرات الحادثـة فى نطاقه بمعنى ان تحدث 

تغـيرات عـلى مسـتوى الأفـراد مـن البـشر، غـير أنـه لا يسـتجاب لهـا إجتماعيـا بالأسـلوب الملائـم. 

كذلـك تحـدث تغـيرات عـلى مسـتوى أداء الوحـدات الاجتماعيـة، أو فى علاقاتهـا ببعضهـا البعـض، 

غـير أن المجتمـع لا يسـتجيب لهـذه التغـيرات او يحـاول تحييدهـا أو قمعهـا، ومن ثم لا يسـتوعب 

متضمناتهـا.  فى هـذه الحالـة فـإن هـذه التغـيرات تظـل مختزنـة وغـير مسـتوعبة فى بنـاء المجتمع، 

حتـى يبلـغ ضغطهـا اقصى مدى لقوتـه، فينفجر البناء من داخله، بحيث تؤسـس القـوى الاجتماعية 

القائـدة للتغيـير، تغـيرا شـاملاً لبنـاء المجتمـع، حيـث يتخلـق بنـاء جديـد يسـتجيب لـكل التغيرات 

المختزنـة دفعـة واحـدة،  وهـو مـا يشـكل طبيعـة التغـير الثـورى او الراديـكالى.  فـإذا تاملنـا هـذا 

النمـط مـن التغير فسـوف نجد أنه إسـتهلك ذات الفـترة التاريخية بين موضوعـين للبناء الاجتماعى، 

الموضـع الـذى بـدأ منـه إنطلاق التغـيرات التى لم يسـتجب البناء لهـا، وحتى الموضع الـذى تراكمت 

عنـده التغـيرات التـى شـكلت ضغوطـا مـن أجـل الانفجـار. ويعـد هـذا النمـط مـن التغـير هـو 
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الـذى يعكـس وجهـة النظـر الماركسـية فى التغـير الاجتماعـى ويتجسـد وجـوده فى المجتمعـات التى 

شـهدت ثـورات إجتماعية شـاملة. 

وتتمثـل القضيـة الخامسـة والأخـيرة فى عـدم ثبـات القـوى الاجتماعيـة المشـاركة فى التغـير 

حيـث نجدهـا تخضـع بدورهـا للتغير والتنـوع،  ويتخذ ذلك صـورا عديدة، حيث نلاحـظ فى الصورة 

الأولى عـدم ثبـات خصائـص القـوى الاجتماعيـة، وبخاصـة تلـك الخصائـص التـى تؤثـر فى فاعليتهـا 

بالإيجـاب أو بالسـلب.  ومثـال عـلى ذلـك أننـا إذا تأملنـا القـوى الاجتماعيـة الطبقيـة فسـوف نجد 

أن خصائصهـا ليسـت ثابتـة عـلى مـدى فـترة زمنيـة طويلـة من الزمن. سـواء مـن حيـث التعليم أو 

التركيبـة العمريـة أو الدخـل أو طبيعـة المصالـح والاهتمامـات، وكذلـك درجـة فاعليـة مشـاركتها فى 

العمليـة الاجتماعيـة، إضافـة إلى نوعيـة حياتهـا حيـث أن هـذه الخصائـص فى تغيرهـا تجعـل القوة 

الاجتماعيـة تبـدو مـن خـلال حـالات أو أوضـاع إجتماعيـة متنوعـة ذات طبيعـة مختلفة. 

بالإضافـة إلى ذلـك فـإن القـوى الاجتماعيـة الدافعـة للتغـير ليسـت مـن طبيعـة واحـدة، 

بـل هـى ذات طبيعـة متنوعـة، فأحيانـا تتشـكل القـوى الاجتماعيـة مـن طبقـات إجتماعيـة لهـا 

مصالحهـا، التـى تسـعى لتحقيقهـا كـما تذهـب النظريـة الاجتماعيـة. حيـث الطبقـات هـى القوى 

غـير  المجتمـع،  الجماعـات فى  بعـض  توجـد  وأحيانـا  الاجتماعـى،  المشـهد  البـارزة فى  الاجتماعيـة 

الطبقـات الاجتماعيـة، التـى يمكـن أن تكـون لها قوة إجتماعيـة فى مرحلة معينـة كجماعات الضغط 

مثـلا. أو بعـض الفئـات الاجتماعيـة أو الأقليـات الأثنيـة، التـى يمكن أن تشـكل جماعـات تضغط فى 

إتجـاه قـرارات إجتماعيـة محـددة.  وقـد تشـكل الصفـوات أحـد أنمـاط القـوى الاجتماعيـة، سـواء 

كانـت الصفـوات السياسـية أو الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة أو الثقافيـة، بإعتبارهـا تدفـع فى إتجـاه 

إصـدار قـرارات إجتماعيـة معينـة، تؤثـر عـلى أوضـاع المجتمـع، وتدفـع لوقـوع تغـيرات بطبيعـة 

معينـة وفى إتجاهـات محـددة.  هـذا بالإضافـة إلى أن هنـاك أحداثـا معينـة فى تاريـخ المجتمـع، 

مـن الممكـن أن تشـكل قـوى إجتماعيـة دافعـة للتغـير الاجتماعـى، مـن هـذه الأحـداث ظهـور 

ثـروات طبيعيـة مفاجئـة، يلعـب العائـد منهـا دوراً أساسـيا فى تغيـير وجـه الحيـاة فى المجتمـع. أو 
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أن يواجـه المجتمـع بعـض الكـوارث الطبيعيـة أو الهزائم العسـكرية، التى يكون مـن نتائجها إطلاق 

عقـال تغيرات إجتماعية شـاملة فى إتجاهـات عديدة (٦).  

إلى جانـب ذلـك فإننـا نلاحظ أن القوى الاجتماعية ليسـت ثابتة من حيـث مكانتها وطبيعة 

وفاعليـة ادوارهـا،  حيـث يعتمـد ذلـك عـلى طبيعـة السـياق الاجتماعـى والثقـافى والأيديولوجـى.  

ونحـن إذا نظرنـا مثـلا إلى التاريـخ المصرى منذ بداية القرن العشرين سـوف نجـد أن مختلف القوى 

الاجتماعيـة قـد لعبـت أدوارا ملائمـة للسـياقات الاجتماعيـة التـى تشـكل بيئتهـا.  فمثـلا تراوحـت 

أوضـاع الطبقـة الوسـطى وأدوارهـا الاجتماعيـة بـين الصعـود والهبـوط مـن حيـث الفاعليـة، حدث 

ذلـك أيضـا للبرجوازيـة العليـا أو الطبقـة العاملـة. نفـس المنطـق ينطبـق عـلى بعـض الجماعـات 

التـى شـكلت قـوى إجتماعيـة، كان لهـا تأثيرهـا على القـرار السـياسى والاجتماعى فى مرحلـة معينة، 

مـن ذلـك مثـلا التيـار الإسـلامى الـذى بـدأ كقـوة إجتماعية مـع نهايـة العشرينيـات، وإسـتمر حتى 

الآن ونحـن عـلى مشـارف القـرن الحـادى والعشرين، إضافـة إلى بـروز جماعـات أيديولوجية اخرى.  

إلى جانـب ذلـك هنـاك بعـض الأحـداث التـى كان لهـا تأثيرهـا الفاعـل فى إحـداث بعـض التغـيرات 

الاجتماعيـة الشـاملة. مـن هـذه الأحـداث التى وقعـت فى التاريخ المـصرى القريب، نذكـر منها ثورة 

يوليـو ١٩٥٢، إنفصـال الوحـدة المصرية السـورية فى ١٩٥٩، إعـلان القرارات الاشـتراكية فى ١٩٦١، ثم 

نكسـة ١٩٦٧، إضافـة إلي حـرب ١٩٧٣ حيـث تـلى وقـوع هـذه الأحـداث إنطلاق تغـيرات إجتماعية 

شـاملة فى إتجاهـات مختلفة.  

ثانياً: مداخل تحديد القوة الاجتماعية

نحـاول فى هـذا القسـم تحديـد ماهيـة القـوة الاجتماعيـة وخصائصهـا، بإعتبـار أن هـذا 

التحديـد النظـرى، يمكـن أن يشـكل إطـارا مرجعيـا لفهـم دور القـوى الاجتماعيـة عـلى خريطـة 

التغـير الاجتماعـى للمجتمـع المـصرى.  بدايـة يعتـبر مفهـوم القـوة بمعنـى Power  مـن المفاهيـم 

الخلافيـة التـى ثـار حولهـا جـدل كبـير فى علـم الاجتـماع.  فى هـذا الإطـار يؤكـد ديفيـد نيومـان 

أنـه نظـرا لاهتـمام علـماء الاجتـماع بمفهـوم القـوة، فإننـا نجـد أنهـم قـد طـوروا ثلاثـة منظـورات 

لفهـم توزيـع القـوة والسـلطة فى إطـار النظـم السياسـية والاقتصاديـة المختلفـة. وهـى المنظـور
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 أو المدخـل التعـددى، والمدخـل الماركـسى، والمدخـل الفيبرى، المنظـور الأول وهو المنظـور التعددى 

الـذى يهتـم بـدور جماعـات المصالـح المتباينـة. بحيـث يتضمـن هـذا المدخـل النظـر إلى الطبقـات 

الاجتماعيـة بإعتبارهـا جماعـات لهـا مصالـح فى نطـاق اللعبـة الاجتماعيـة،  وعـلى هـذا النحـو نجد 

أن النظريـات التـى تؤكـد عـلى تعدديـة القـوة تتصـور القـوة بإعتبارهـا منتشرة على سـاحة النسـق 

الاجتماعـى والسـياسى.  والمنظـور الثـانى هـو المنظـور الماركـسى، ويعـرف بمنظـور الطبقـة الحاكمة، 

حيـث يركـز هـذا المنظـور عـلى دور مجموعة صغـيرة تضم أكثر أفـراد المجتمـع ثـراء (٧)، بإعتبارها 

الجماعـة التـى تحتكـر القـوة الاجتماعيـة. بالإضافـة إلى ذلك نجـد المنظور الـذى تبنـاه ماكس فيبر، 

وهـو المنظـور الـذى يؤكـد على أهمية القـوة الفيزيقيـة Force ، وينظر إلى الدولـة بإعتبارها النظام 

الـذى يحتكر إسـتخدام هـذه القوة.  

فـإذا حاولنـا تنـاول قضيـة توزيع القـوة الاجتماعيـة فى المجتمع بدرجة أعمق، فسـوف نجد 

أن مدخـل ماكـس فيـبر يعد أول هـذه المداخل من حيث ثرائه، لكونه يـدرك القوة بإعتبارها ظاهرة 

فرديـة مرادفـة للسـيطرة Domination ويـرى هذا التحديد أن القوة تتميـز بعدة خصائص منها: 

١. أن القوة يمارسها الأفراد، ولذلك فهى تتضمن الاختيار والتعمد والقصد.

٢. أن القوة تتضمن أن يسعى الأفراد لتحقيق أهدافهم التى يرغبون فيها. 

٣. وأن القوة تمارس على الأخرين من البشر، وقد تتضمن بذلك المقاومة أو الصراع.

٤. كما أنها تتضمن وجود إختلافات فى المصالح بين الأقوى والأضعف.

 ٥. أن القـوة ذات طبيعـة سـلبية تتضمـن فـرض الحرمـان والقيـود عـلى هـؤلاء الخاضعـين 

لسـيطرة القـوة (٨). 

يربطهــا  ولكنــه  الفــردى،  المســتوى  عــلى  للقــوة  فيــبر  ماكــس  إدراك  يقتــصر  ولا 

إلى  فيــبر  ماكــس  ينظــر  الإطــار  هــذا  فى  الاجتماعــى،  الترتيــب  بقضيــة  واضحــة  بصــورة 

يتحــدد  الــذى  الاجتماعــى  بالترتيــب  المتصلــة  الرئيســية.  المفاهيــم  أحــد  بإعتبارهــا  القــوة 

فى    .Party الحــزب   ،Status المكانــة   ،Class الطبقــة   ، هــى  رئيســية.  أبعــاد  بثلاثــة 
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هـذا الإطـار تعـد الطبقة نتاجـا لتوزيع القـوة الاقتصادية، بينما تعـد المكانة قـوة إجتماعية محددة 

معياريـا، عـلى حين يعتبر الحزب جماعة نشـطة تسـعى لتحقيـق أهداف عديدة فى المجال السـياسى 

.(٩)

عـلى خـلاف ذلـك نجـد أن علـم الاجتـماع الماركـسى يـدرك القـوة بإعتبارهـا علاقـة بنائيـة، 

قائمـة ومسـتقلة عـن الإرادات الفرديـة، ومـن ثـم يسـقط التعريـف الماركـسى أيـة جوانـب تتعلـق 

بالقصـد أو الإرادة، وفى هـذا الإطـار يـرى ماركـس ان وجـود القـوة يعتـبر نتيجـة للبنـاء الطبقـى فى 

مختلـف المجتمعـات (١٠).  وتأكيـدا لذلـك يعرف بولنتـزاس Poulantzas.N القـوة بإعتبارها قدرة 

إحـدى الطبقـات الاجتماعيـة عـلى تحقيـق مصالحهـا برغـم معارضة الطبقـات الاجتماعيـة الأخرى.  

وفى هـذا الإطـار نجـد أن القـوة تتميـز بثـلاث خصائـص، الأولى ان القـوة لا يمكـن أن تنفصـل عـن 

العلاقـات الاقتصاديـة والطبقيـة، والثانيـة أن القـوة تتضمـن الـصراع الطبقـى، والثالثـة أن تحليـل 

وفهـم القـوة لا يمكـن أن يتحقـق بـدون تحديـد نمـط الإنتـاج (١١). 

بالإضافـة إلى ذلـك نجـد أن علـم الاجتـماع الأمريـكى فى أنسـاقه النظريـة الرئيسـية يتصـدى 

لمفهـوم القـوة الاجتماعيـة، حيـث يـرى منـذ البدايـة أنـه ليـس مـن الـضرورى أن يتضمـن مفهـوم 

القـوة الـصراع والقهـر. فمثـلا نجـد أن تالكـوت بارسـونز يعـرف القـوة، بإعتبارهـا قـدرة إجتماعيـة 

إيجابيـة لتحقيـق غايـات أو أهـداف مشـتركة. وفى هـذا الإطـار تماثـل القـوة النقـود فى الاقتصـاد، 

بإعتبارهـا قـدرة عامـة لتأمـين تحقيـق الأهداف المشـتركة للنسـق الاجتماعـى،  ومن هـذه الجوانب 

 Dahl .R يصبـح مـن الصعـب التمييـز بـين القـوة والنفـوذ (١٢).  وتأكيـدا لذلـك يذهـب ر. دال

إلى ضرورة النظـر إلى القـوة Power والسـلطة Authority والنفـوذ Influence بإعتبارهـا جميعهـا 

تتعلـق بالنفـوذ والتأثـير.  وفى حـين أننـا نعتـبر النفـوذ هو قدرة شـخص عـلى تغيير سـلوك أخر، فإن 

القـوة ينظـر إليهـا بإعتبارهـا تنتشر بصورة شـاملة فى المجتمع بـدلا من تركزها فى الصفـوة الحاكمة.  

وفى هـذا النطـاق ينظـر إلى النسـق السـياسى بإعتبـاره نسـقا مفتوحـا يحتمـل التعدديـة، ويتيـح 
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الفرصة للمجتمع بكامله فى أن يشارك بدرجة ما فى العملية السياسية(١٣). 

وبرغـم ذلـك فإننـا نجـد أن التمييـز بـين هـذه المنظـورات او المداخـل من حيـث تحديدها 

للقـوة فيـه درجـة عاليـة من التبسـيط.  وعلى سـبيل المثال فقد لاحـظ ر. دال ان القـوة الاجتماعية 

يمكـن أن تتركـز فى جماعـة قليلـة سـماها ”الطبقة السياسـية“ وإن كان قد دافع عـن الديموقراطيات 

الليبراليـة فى مواجهـة الاتهـام الماركـسى لهـا بـأن الطبقـة الاقتصاديـة الحاكمـة هـى التـى تحكـم 

المجتمـع وتسـيطر عليـه، هـذا بالإضافـة إلى أنـه وافـق ضمنيا عـلى وجهة النظـر الفيبريـة فى الدولة 

 .(١٤) Force بإعتبارهـا الاحتـكار المشروع لاسـتخدام القـوة

ثالثاً: مكونات بناء القوة الاجتماعية

تشـير قـراءة هـذه التحديدات السـابقة لمفهوم القـوة إلى إمكانيـة تمييز الجوانـب المختلفة 

للقـوة الاجتماعيـة مـن خـلال مجموعـة من المكونـات او العنـاصر الرئيسـية. ويتمثل المكـون الأول 

فى بنـاء القـوة الاجتماعيـة، بأنهـا جماعة من البشر تشـغل مكانـة معينة فى بناء الترتيـب الاجتماعى 

للمجتمـع، بغـض النظـر عـن المعايـير التـى يسـتند إليهـا هـذا الترتيـب.  ويتفـق عـلى ذلـك كل من 

ماركـس وفيـبر وبارسـونز ودال،  وتتشـكل القوة الاجتماعيـة فى هذا الإطار مـن مجموعة من الأفراد 

الذيـن يشـتركون فى إمتـلاك القـدرات أو القـوة الناتجـة عـن مصـدر واحـد.  فمثـلا تتشـكل الطبقة 

الرأسـمالية فى المنظـور الماركـسى مـن البـشر، الذيـن يشـتركون فى مصـدر واحـد للقـوة هـو إمتـلاك 

رأس المـال، ذلـك فى مقابـل البروليتاريـا التـى يشـترك أفرادها فى أمتـلاك مصدر اخـر او مقابل للقوة 

هـو طاقـة العمـل.  وإرتباطـا بذلـك فإنه ينبغى فهـم القوة بالنظـر إلى توزيعها بين وحدات النسـق 

الاجتماعـى،  حيـث ينظـر كثـير من القائمـين بتحليل القوة فى النسـق الاجتماعى إلى القـوة بإعتبارها 

تعكـس نوعـا مـن البنـاء المتدرج الذى توزع على مسـتوياته وحدات النسـق الاجتماعـى. بالنظر إلى 

نـوع وقـدر القـوة التـى فى حوزتهـا، فى مواجهـة بعضهـا البعـض.  وحسـبما يذهب س. رايـت ميلز، 

فإننـا نجـد أن الوحـدة التـى تشـغل مكانـة أعـلى فى البنـاء المتـدرج تكون لديهـا قدرة أعـلى مقارنة 

بالقـوة التـى تشـغل مكانة ادنى فى تـدرج بناء القـوة (١٥). 
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ويرفـض ريزمـان هـذا التوزيـع المتـدرج للقـوة، وهـو التوزيـع الـذى يسـتهدف التأكيـد 

عـلى طبقـة حاكمـة، وبديـلا لذلـك نجـده يؤكـد عـلى ضرورة النظـر إلى القـوة مـن جوانـب اخـرى 

غـير توزيعهـا المتبايـن بـين الجماعـات (١٦).  وهـو يـرى أن هنـاك قيـودا مفروضـة عـلى القـوى 

الاجتماعيـة المختلفـة بعضهـا صـادر عـن النظـام السـياسى، وبعضهـا الآخـر صـادر عـن الالتزامـات 

الثقافيـة والقيميـة وبعضهـا صـادر عن الاعتراف المتبـادل لهذه القوى ببعضها البعض.  وإسـتنادا إلى 

مبـدأ تعدديـة القـوى الاجتماعيـة، فإننـا نفـترض أن فضـاء المجتمع تنتـشر فيه مجموعة مـن القوى 

الاجتماعيـة، التـى تختلـف مـن حيـث إمتلاكهـا للمصـادر الاجتماعيـة التـى تـبرر إمتلاكهـا للقوة او 

القـدرة الاجتماعيـة. وتسـتند أهميـة هـذه القـوى الاجتماعيـة إلى نوعيـة القـدرات أو القـوة التـى 

تمتلكهـا (١٧)، وعـلى ذلـك فـإن التغـير الاجتماعـى فى أى إتجـاه يكـون نتيجـة او مخرجـات للقـوى 

الاجتماعيـة التـى شـاركت فيه. 

مختلـف  تمتلكهـا  التـى  بالمصـادر  الاجتماعيـة  القـوة  بنـاء  فى  الثـانى  المكـون  ويتعلـق 

القـوى الاجتماعيـة،  حيـث تختلـف المنظـورات الاجتماعيـة مـن حيـث تحديدهـا لمصـادر قـوة 

الجماعـة، وفى هـذا الإطـار نلاحـظ الإشـارة لمصـادر عديـدة.  فمثـلا نجـد أن ماكـس فيـبر يؤكـد 

أن التوزيـع المتبايـن للقـوة يقـود إلى التوزيـع المتبايـن لفـرص الحيـاة، وهـو مـا يعنـى أن قـدرة 

التسـاوى.  ولقـد عـبر  الحصـول عـلى المـوارد الاقتصاديـة والاجتماعيـة موزعـة بنـوع مـن عـدم 

فيـبر عـن ذلـك بعبارتـه الشـهيرة  «إن الطبقـات وجماعـات المكانـة والأحـزاب كلهـا ظواهـر تتصـل 

بتوزيـع القـوة فى المجتمـع» وقـد أراد بذلـك أن يواجـه الربـط الماركـسى بـين القـدرة الاقتصاديـة 

والسـيطرة السياسـية.  حيـث اراد فيـبر أن يؤكـد أنـه ليـس مـن الـضرورى أن تسـتند القـوة إلى 

إمتـلاك المـوارد الاقتصاديـة، وإرتباطـا بذلـك نجـد أنـه يـرى أن القـوة خاصيـة كامنـة فى العلاقـات 

الاجتماعيـة المتبادلـة، وبذلـك فهـى تسـتند إلى إقـتراب البـشر مـن إمتـلاك مـوارد القـوة.  علي هذا 

النحـو يصبـح مـن الواضـح أنـه برغـم أن المـوارد الاقتصاديـة كالـثروة وشـغل الوظائـف الهامة ذات 

أهميـة حيويـة فى المجتمـع الرأسـمالى المعـاصر،إلا أننـا نجـد أن هنـاك مـوارد أخـرى للقـوة، عـلى 

سـبيل المثـال القـدرات التنظيميـة والاداريـة، الخـبرة والمعرفـة، وكذلـك السـيطرة عـلى المعلومـات،
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 وشـغل وظائـف إجتماعيـة معينـة، والاشـتهار بإمتـلاك للقـوة. حيث بعد هـذا المورد الأخـير للقوة 

فريـد فى ذاتـه، لكونـه لا يعتمـد عـلى الامتـلاك الحقيقـى للقـوة. ولكـن عـلى إعتقـاد الآخريـن فى 

إمتـلاك الشـخص للقـوة وهـو الأمـر الـذى نفـترض معـه أنـه إذا كان المجتمـع الحديـث قـد شـهد 

تعدديـة جماعـات القـوة. فإنـه مـن المنطقى أن يشـهد تعددية مصـادر أو موارد القـوة كذلك.  وفى 

هـذا الإطـار لنـا عـدة ملاحظـات أساسـية، الملاحظـة الأولى أنـه كلـما تقـدم المجتمـع وقطـع شـوطا 

عـلى طريـق التبايـن الاجتماعـى والتحديـث، كلـما زادت مـوارد القوة التـى لديه.  وتشـير الملاحظة 

الثانيـة إلى أن المجتمـع. الحديـث تتبايـن فيه مصـادر القوة بحيث تتخلق فى نطاقـه قوى إجتماعية. 

«جماعـات» متباينـة مـن حيـث مصـادر قوتهـا الاجتماعيـة، ولذلـك فهـى تتكامـل فى أدائهـا بمنطق 

وظيفـى فى دفـع عجلـة التغـير الاجتماعـى، الأمـر الـذى يلقـى ضـوءا كاشـفا عـلى ضعـف التصـور 

المتـدرج لبنـاء القـوة. وتتصـل الملاحظـة الثالثـة بأنه برغم إمتـلاك المجتمع – ككل – لمخـزون موارد 

القـوة التـى تحوزهـا الجماعـات المختلفـة، فـإن بـروز فاعليـة قـوة إجتماعيـة عـلى أخـرى يعتمـد 

عـلى إحتياجـات السـياق الاجتماعـى.  وتؤكـد الملاحظـة الرابعـة والأخـيرة أنـه إذا إفترضنـا إمتـلاك 

القـوة أو القـدرة وإعـمال فاعليتهـا، فإنـه بالإمـكان إفـتراض سـوء إسـتخدام القـوة الاجتماعيـة أو 

لا عقلانيـة فاعليتهـا. بحيـث يمكـن القـول إنـه إذا كانـت القـوة الاجتماعيـة ذات فاعليـة فى دفـع 

التنظـير الاجتماعـى فى مجتمعـات أو مراحـل تاريخيـة معينـة، فإنها يمكن أن تؤدى دورا معاكسـا فى 

مجتمعـات أو مراحـل أخـرى، وذلـك يعتمـد عـلى عقلانية القـوة الاجتماعيـة وإنضبـاط أداء عناصر 

الإطـار أو السـياق الاجتماعـى. 

وتعـد المصالـح الخاصـة بالقـوة الاجتماعية أحد المكونات الأساسـية لبناء القـوة الاجتماعية، 

وعـلى هـذا النحـو يؤكـد بيـتر روز أنـه إذا كانـت القـوة تميـل إلى أن تتـوزع على جماعـات المجتمع، 

فـإن هـذه الجماعـات تكـون مهتمه عـادة بتحقيـق مصالحها أكثر مـن إهتمامها بتطوير السياسـات 

إميـل  يذهـب  مـا  المجتمـع عـلى  الأفعـال فى  مـن  نوعـين  أن هنـاك  يؤكـد  ذلـك    .(١٨) العامـة 

دوركايـم الفعـل التكوينـى والفعـل التنظيمـى (١٩). أمـا الأفعـال التكوينيـة، فهـى الأفعـال التـى
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 تؤديهـا الجماعـات المختلفـة فى المجتمـع بإعتبارهـا قـوى إجتماعيـة، وهـذه الأفعـال لهـا أهـداف 

مقصـودة مـن جانب الجماعة أو القوة الاجتماعية، تسـتهدف الجماعة مـن ورائها تحقيق مصالحها، 

التـى تعنـى فى النهايـة إشـباع حاجـات أعضائهـا فى مختلـف المجـالات.  ولهـذه الأفعال ذاتهـا نتائج 

غـير مقصـودة تعـود عـلى بنيـة الجماعـة ذاتهـا، وعـلى بنـاء المجتمـع بكاملـه.  وأيـا كان الأمـر فإن 

الأفعـال التـى تأتيهـا الجماعـة تتصـل مبـاشرة بتحقيق مصالحهـا فى المجـال الاجتماعى لدعـم موارد 

القـوة لديهـا وتجديـد هـذه المـوارد.  أمـا النـوع الثـانى مـن الأفعال فهـى الأفعـال التنظيميـة، وهى 

الأفعـال التـى تتـولى صياغـة التآزر بـين الأفعال التكوينية على أى مسـتوى من المسـتويات.  ويهدف 

الفعـل التنظيمـى إلى تعبئـة المـوارد سـواء عـلى مسـتوى القـوة الاجتماعيـة بتأسـيس السياسـات، 

التـى تـؤازر الأفعـال التكوينيـة لتحقيـق مصالحهـا، أو تأسـيس السياسـات الاجتماعيـة للمجتمـع 

نتيجـة لتأكيـد التـآزر بـين الأفعـال التكوينية للقـوى الاجتماعية المختلفـة.  وإذا إتفقنـا على تعددية 

القـوى الاجتماعيـة فى المجتمـع، فإننـا لا بـد أن نفـترض أيضـا تعدديـة المصالـح وحتـى تناقضهـا بين 

القـوى الاجتماعيـة.  ومـن الواضـح أن السـياقات الاجتماعية عـلى صعيد البيئـات المحيطة بالمجتمع 

«السـياق العالمـى والإقليمـى» أو البيئـات الداخليـة.  هـى التى تحـدد القوى الاجتماعيـة التى تعد 

مصالحهـا الاجتماعيـة هـى الأولى بالرعايـة والدعـم.  إضافـة إلى أن ذلـك يعتمـد أيضـا على المشروع 

القـوى الاجتماعيـة  النظـام الاجتماعـى والسـياسى تجسـيده بمسـاعدة  الـذى يحـاول  الاجتماعـى 

المختلفـة.  وهـو الأمـر الـذى يسـتند إلى التوجـه الأيديولوجـى للنظـام السـياسى.  هـذا مـع ضرورة 

التأكيـد عـلى الاعـتراف المتبادل حـول المصالح المختلفة للقـوى الاجتماعية، وأن غيـاب هذا الاعتراف 

أو إسـقاطه يمكـن أن يصبـح مقدمـة لتفجـر الـصراع الاجتماعى. 

ونســتنتج  الاجتماعيــة،  القــوة  بنــاء  فى  الرئيســية  المكونــات  احــد  الوعــى  ويشــكل 

أو  الــصراع  فكــرة  يضمنهــا  حيــث  للقــوة،  فيــبر  ماكــس  تعريــف  مــن  العنــصر  هــذا 

الجماعــة  أو  بالفــرد  تتصــل  بإعتبارهــا  القصــد  فكــرة  إلى  ننظــر  أن  ويمكــن  القصــد،  

العقلانيــة أو  الوعــى،  مــن  نوعــا  يتضمــن  وذلــك  إرادتهــا.  تجســيد  إلى  تســعى  التــى 
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 او الفعـل المحسـوب حسـابا دقيقـا لتحقيـق أهـداف محـددة،  وهـو الأمـر – أى الوعـى – الـذى 

يميـز أى قـوة إجتماعيـة، وإرتباطـا بذلـك تـرادف النظريـة الماركسـية بين عقلانيـة السـلوك والوعى 

بـه.  وفى هـذا الإطـار يذهـب ماركـس إلى أن الوعـى لـه جـذوره فى الممارسـة الإنسـانية التـى هـى 

إجتماعيـة بطبيعتهـا، وهـو مـا قصـده بالعبـارة «أن وعـى البـشر ليـس هو الـذى يحـدد وجودهم، 

وإنمـا العكـس، فـإن وجودهـم الاجتماعـى هـو الـذى يحـدد وعيهـم» (٢٠).

مـن ناحيـة أخـرى يؤكـد ماركـس أن وعـى الإنسـان يتحقـق إذا أدواره وأفعاله مـع القوانين 

العامـة للتاريـخ، ومـن ثـم فهنـاك تبايـن فيـما يتعلـق بدرجـة قـدرة الأفـراد عـلى توحيـد أغراضهم 

مـع الحركـة الدياليكتيكيـة العامـة للتاريـخ. وذلك مـا يعنيه ماركـس بالوعى الطبقـى، وبذلك يؤكد 

ماركـس عـلى عقلانيتـه الأيديولوجيـة، حيـث تـصر الماركسـية عـلى أن المجتمـع يؤسسـه الأفـراد 

الواعـون agents Conscious الذيـن يعملـون بـإرادة وعاطفـة نحـو أهـداف محـددة.  ومـن ثـم 

فالتغـير الاجتماعـى ليـس نتاجـا للقـوى اللاشـخصية العميـاء، وإنمـا هـو نتيجـة لالتقـاء الإرادات 

والأفعـال البشريـة (٢١).  

وتوجـد عـدة مصـادر لتشـكيل وعـى أية قوة مـن القوى الاجتماعيـة ويتمثل المصـدر الأول 

فى النمـو التدريجـى لوعـى القـوة الاجتماعيـة مـن خـلال الممارسـات الاجتماعيـة اليوميـة، بحيـث 

يـؤدى ذلـك إلى تشـكل طبقـات الوعـى لديهـا. إبتـداء من الوعـى الفـردى إلى الوعـى الجماعى، أى 

الوعـى بالجماعـة كقـوة إجتماعيـة، أو التحـرك مـن الوعى الاجتماعـى والثقافى إلى الوعى السـياسى، 

بحيـث تصـل القـوة الاجتماعيـة إلى حالـة أشـبة مـا تكـون بالتحـول الـذى شـخصه ماركـس والـذى 

تنتقـل مـن خلالـه الطبقـة الاجتماعيـة من حالـة طبقة فى ذاتهـا إلي طبقـة إجتماعية لذاتهـا، حينما 

تعـى أو تـدرك أن لهـا مصالـح مشـتركة ينبغـى أن تسـعى لتحقيقهـا، وفى هـذه الحالـة فـإن القـوة 

الاجتماعيـة تـدرك مصالحهـا بالنظـر إلى مصالـح القـوى الاجتماعيـة الأخرى. 

عليهــا  تســيطر  التــى  الاجتماعيــة  النظــم  فى  للوعــى  الثــانى  المصــدر  ويتمثــل 

الدولــة،  وفى هــذا الإطــار يعتــبر التعليــم والإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات مــن القنــوات 

الأساســية، التــى تطــور وعــى البــشر، ومــن ثــم بمختلــف القــوى الاجتماعيــة، ومصالحهــم
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 الاجتماعيـة.  وذلـك لأن هـذه القنـوات تسـاعد على تدفـق المعرفـة  والمعلومات التى تسـاعد على 

نمـو الوعـى، ويدخـل فى هـذا الإطـار بطبيعـة الحـال الإعـلام الخارجـى، خاصـة فى عـصر السـماوات 

المفتوحـة. حيـث يقـدم هـذا النمط من الإعـلام معرفة محررة من سـيطرة الدولة،  تسـاعد في رؤية 

الحقيقـة مـن زوايـا عديـدة، الأمر الـذى يـؤدى فى النهاية إلى إنضـاج الوعى. 

بالإضافـة إلى ذلـك فـإن التنظيـمات الحزبيـة وكذلـك منظـمات المجتمـع المـدنى يمكـن هى 

الأخـرى أن تلعـب دوراً فى تطويـر وعـى بعـض القـوى الاجتماعيـة أو بعـض فئاتها عـلى الأقل. ففى 

بعـض المجتمعـات الناميـة تعـبر الأحـزاب وتنظيـمات المجتمـع المـدني المنظمـة عن قـوى إجتماعية 

غـير منظمـة، ومـن ثـم فهـى تعمـل عـلى تطويـر وعيهـا حتـى تسـتطيع تعبئتهـا لتحقيـق أهدافها. 

بالإضافـة إلي ذلـك فـإن الـتراث التاريخـى للمجتمـع يمكـن أن يكـون مصـدراً لتطويـر الوعـى لـدى 

بعـض الفئـات أو القـوى الاجتماعية، بحيـث يحدد لها هذا الوعـى مصالحها وأهدافها والسـلوكيات 

التـى ينبغـى أن تطرقهـا تحقيقـا لهـذه الأهداف والسـلوكيات. 

وتعـد العلاقـة بـين القـوى الاجتماعيـة عـلى الصعيـد الـدولى أو الإقليمـى أو القومـى، مـن 

الأبعـاد الرئيسـية التـى تسـاهم فى تشـكيل بنية القـوى الاجتماعية، حيـث يمكن للعلاقـة بين القوى 

الاجتماعيـة وبعضهـا البعـض أن تأخـذ أشـكالا عديـدة.  فقـد تدخـل بعـض القـوى الاجتماعيـة فى 

علاقـات إجتماعيـة متبادلـة وإيجابيـة مع بعضهـا البعض، بحيث تدعـم إحداها الأخـرى، مثال على 

ذلـك ،أنـه مراحـل تاريخيـة سـابقة لقيـت الطبقـة العاملـة فى المجتمعـات الناميـة دعـما قويـا مـن 

القـوى الاشـتراكية فى العـالم. وفى مراحـل تاريخيـة تاليـة، بـدأت البورجوازيـات المحليـة تلقـى دعما 

واضحـا مـن القـوى البرجوازيـة فى المجتمعـات الرأسـمالية، بحيـث يشـكل هـذا الدعم مكونـا يطور 

مـن كفـاءة القـوى الاجتماعيـة المحليـة. ويصـدق نفـس الأمـر عـلى العلاقـة بـين القـوى الاجتماعية 

عـلى المسـتوى القومـى والقـوى الاجتماعيـة عـلى الصعيـد الإقليمى.  

ويدخــل فى هــذا الإطــار العلاقــة بــين القــوى الاجتماعيــة عــلى المســتوى القومــى 

الدعــم حالــة  وهــى  العلاقــة  لهــذه  الثلاثــة  الحــالات  إلى  أشرنــا  وقــد  البعــض،  وبعضهــا 
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 المتبـادل بـين القـوى الاجتماعيـة وبعضهـا البعـض. وهـو الدعـم الـذى يصـل إلى حـد التحالف من 

أجـل تحقيـق أهـداف أو مصالـح مشـتركة، كالتحالـف بـين الصفـوة السياسـية وأى مـن الطبقـات 

الاجتماعيـة لتجسـيد مـشروع إجتماعـى بعينـه. أو أن تكـون العلاقـة ذات طبيعة صراعيـة بين هذه 

القـوى، أو أن القـوى تعمـل بصـورة متوازنـة او متسـاوية فى إتجـاه الصالـح العـام والمشـترك.  

رابعاً: قوى التغير الاجتماعي في السياق الاشتراكي

المشـهد الـذى نحـاول أن نرصد على سـاحته إسـهام القـوى الاجتماعية فى التغـير الاجتماعى 

أمتـد لفـترة عقديـن مـن الزمـان بدأت بقيـام ثـورة يوليـو ١٩٥٢ وأنتهت بإنهيـار روح الثـورة وتغير 

إتجـاه الريـاح فى ١٩٧٠حيـث بـدأت هـذه المرحلـة بتحالفـات محـددة، وأنتهت بسـقوط تحالفات 

لتبـدأ تحالفـات جديـدة. القـوى الفاعلـة فى هـذه المرحلـة داخليـة وإقليميـة ودوليـة على السـواء، 

تفاعلـت مـع بعضهـا البعـض لتحدد مـدى التغـير وإتجاهه.  ويمكـن طبيعة وأن نحدد هـذه القوى 

الاجتماعيـة بثـلاث قوى رئيسـية هى البرجوازيـة العليا والطبقة الوسـطى، والطبقـة العاملة، ضامين 

إليهـا الطبقـة الزراعيـة الدنيـا، بمـا فى ذلـك عـمال الزراعـة والتراحيـل. عـلى الصعيـد الإقليمـى نجد 

البرجوازيـة العربيـة، وعـلى الصعيد العالمى نجد البرجوازية الرأسـمالية من ناحية والقوى الاشـتراكية 

عـلى الناحيـة المقابلـة.  يضـاف إلى ذلـك النظـام السـياسى وعلى رأسـه النخبـة الثورية التـى حاولت 

تطويـر المجتمـع فى إتجاهـات هـى الأكثر تلاؤمـا مع الظروف المحليـة والإقليميـة والعالمية. كما هى 

الأكـثر تلاؤمـا مـع الأيديولوجيـات التـى التـزم بهـا النظـام السـياسى، ونعرض فيـما يلى لهـذه القوى 

بإعتبارهـم فاعلـين يتفاعلون فى موقـف إجتماعى.

١. النظـام السـياسى: يعـد النظـام السـياسى اول هـذه القـوى الاجتماعيـة التـى لعبـت دوراً 

رئيسـيا فى إحـداث التغـير الاجتماعـى،  وتعـد النخبـة السياسـية هـى المدخـل لفهـم أداء النظـام 

السـياسى، فتركيبـة هـذه النخبة غير متجانسـة. تحمل فى طياتهـا تناقضات عديـدة، جمعت بداخلها 

أبنـاء البرجوازيـة العليـا فى مقابـل أبنـاء الشرائـح الدنيا للطبقة المتوسـطة، مع توزيع بعـض أعضائها 

عـلى مختلـف شرائـح الطبقـة المتوسـطة الأخرين الأمـر الـذى أنعكس عـلى تأرجـح مواقفها.البعض
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 منهـم رأى أن الإصـلاح ينبغـى أن يبـدأ من المسـألة الاجتماعيـة، بينما رأي البعض الآخر ان المسـألة 

الوطنيـة هـى الأولى بالرعايـة، وأثنـاء ذلـك تسـاقط بعض أعضـاء النخبة نتيجـة للتصفيـات الناتجة 

عـن هـذا الجـدل.  وقـد أنعكـس ذلـك عـلى تأرجـح السياسـات أيضا، مثـال على ذلـك أننـا إذا تألمنا 

سياسـة الإصـلاح الزراعـى خـلال هـذه المرحلـة، فسـوف نجـد أن القوانـين الأولى كانـت قريبـة إلى 

مصالـح البرجوازيـة العليـا، حيث جسـد ذلك القانـون الأول للإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسـنة ١٩٥٢. 

الـذى وضـع حـدا أقـصى لملكيـة الفـرد بمـاءتي فـدان، بالإضافـة إلى مائـة فـدان أخـرى لـكل ابن من 

أبنائـه القـصر، مـع التعويـض عن الأراضى المسـتولى عليها، وهي رؤيـة قريبة من مصالـح البرجوازية 

العليـا.  بينـما كان القانـون الأخـير رقـم ٥٠ لسـنة ١٩٦٩، الـذى وضـع حـدا أعـلى لملكيـة الفـرد 

بخمسـين فدانـا، بحـد أقـصى ١٠٠ فدان لـلأسرة، وبدون تعويض عـن الأرض المسـتولى عليها، يعكس 

رؤيـة قريبـة مـن الطبقة الدنيـا (٢٢). 

ينعكـس هـذا التأرجـح أيضـا عـلى أيديولوجيـا النظـام السـياسى، حيـث التبنـى الواضـح 

للقوميـة العربيـة فى الفـترة مـن ١٩٥٢ – ١٩٦٠، ثـم التحـول إلى الأيديولوجيـا الاشـتراكية فى الفـترة 

مـن ١٩٦١ – ١٩٧٠. ولقـد أنعكـس ذلـك عـلى سياسـات التنميـة الاجتماعيـة، حيث أتجهـت النخبة 

السياسـية فى البدايـة إلى دفـع المجتمـع عـلى طريـق النمو الرأسـمالى. يؤكد ذلـك البيان الـذى ألقاه 

الدكتـور عبـد المنعم القيسـونى عـن الحكومة قائلا «أن النظـام الاقتصادى المتبع هـو الاقتصاد الحر، 

وأن دور الدولـة سـيقتصر عـلى خلـق الإطـار الملائـم لدفـع المـشروع الخاص نحـو الاسـتثمار والقيام 

بأعبـاء النمـو الاقتصـادى. «برغـم ذلك وبسـبب ظـروف محليـة وإقليميـة وعالمية، إتجهـت الدولة 

إلى إعـلان التنميـة إسـتنادا إلى الأيديولوجيـا الاشـتراكية ودعـم القطاع العـام (٢٣).

وإذا كانـت الدولـة قـد أختـارت الأيديولوجيا الاشـتراكية كأيديولوجيا للتنميـة الاجتماعية فى 

الفترة ١٩٦١ – ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٠، فإننا نجدها بعد ١٩٦٧ تبحث من جديد عن تحالف مع البرجوازية 

العليا، حيث طرح حوار فى بعض المجالس الخاصة يذهب إلى أن الرأسمالية والمصلحة الفردية والحرية 
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الاقتصاديـة، كانـت كفيلـة بتجنيـب البـلاد كل هـذه المشـكلات التـى تشـهدها.  كـما أن السياسـة 

الاجتماعيـة التـى تسـتهدف زيـادة كبـيرة فى الدخل القومـى، وتوسـعا فى الخدمات وعدالـة التوزيع 

هـى سياسـة طمـوح وغـير واقعيـة. وكان لا بـد أن تفـضى إلى مـا نحـن فيـه مـن صعـاب، ومـن ثـم 

فالحـل يكمـن فى إسـتهداف معـدلات نمـو معقولـة تتناسـب مـع إمكاناتنا، كذلـك المطالبـة بتصفية 

جـزء كبـير مـن القطـاع العـام والإقـلاع عن التخطيـط.  في مقابـل ذلك نركـز الحديث حول تشـجيع 

القطـاع الخـاص، وأهميـة الاسـتثمارات الأجنبيـة، وأقـتراح الحلول العمليـة التى تتناقـض جذريا مع 

التخطيط المركـزى (٢٤). 

ولقـد لعبـت الأجهـزة السياسـية الجماهيريـة التـى أسسـتها الدولـة، حتـى تتـولى تجسـيد 

سياسـات التنميـة وتعبئـة الجماهـير ، دوراً اساسـيا فى فشـل التجربـة التنمويـة.  فبرغـم الحضـور 

التنظيمـى المبالـغ فيـه لهـذه الأجهـزة، فقـد غابـت فاعليتهـا بسـبب غيـاب المشـاركة الجماهيريـة 

الفعالـة تـارة، وتـارة أخـرى لأن النخبـة كانـت تتـصرف بالوكالـة عـن الجماهـير مسـتعينة بهـذه 

الأجهـزة، ومثـال عـلى عـدم فاعليـة هـذه الأجهـزة أن الاتحاد الاشـتراكى لم يشـارك فى حل المشـكلات 

المتعلقـة بالإصـلاح الزراعـى إلا بنسـبة ٤٥٪ وأن المجلـس المحـلى للقريـة لم يشـارك سـوى بنحـو 

٩٪ (٢٥).  ولإدراك الجماهـير عـدم فعاليـة هـذه التنظيـمات لم تشـارك فيهـا، ففـى دراسـة عـلى 

عينـة قوميـة مـن الشـباب أتضـح أن نسـبة المشـاركة السياسـية حينئـذ لم تتجـاوز ٥٫٨٪ مـن العينة 

الريفيـة، ونسـبة ٦٪ مـن العينـة الحضريـة، ونسـبة ٧٫٣٪ مـن العينـة نصـف الحضريـة (٢٦).  هـذا 

بالإضافـة إلى سـيطرة عنـاصر إنتهازيـة عـلى هـذه التنظيـمات تكـرر وجودهـا فى الاتحـاد القومـى، 

والاتحـاد الاشـتراكى،  وشـكلوا نـواة لأهـل الثقـة. ومـن ثم فبدلا مـن أن تقـوم التنظيمات السياسـية 

بدعـم التفاعـل بـين النخبـة والجماهـير، نجدها شـكلت حاجـزا عزل النخبـة عن الجماهـير، وبقيت 

أيديولوجيـا النخبـة محصـورة فى نطاقهـا لم تصـل الجماهـير، غيرهـا وتركـت الجماهـير إمـا سـاحة 

لسـطوة الثقافـة التقليديـة، أو كتلة سـاكنة عريضة لأيـة توجهات أيديولوجية تنتـشر فى إطارها، ولو 

كانـت مضـادة لأيديولوجيـا وسياسـات النظـام السـياسى. 
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إذ تأملنـا حالـة النظـام السـياسى كقـوة إجتماعية، فسـوف نجده يعانى كذلك مـن نخبة غير 

متجانسـة، وأيديولوجيـات وسياسـات متغـيرة وغـير ثابتـة، وأجهزة سياسـية سـيطرت عليهـا عناصر 

إنتهازيـة جلسـت عـلى كل مائـدة. عجـزت عـن التنشـئة السياسـية للجماهـير، ولم تفتـح أمامهـا 

أبـواب المشـاركة، وبذلـك شـكلت حاجـزا يعـوق أتصـال النخبـة بالجماهـير، فتركـت الجماهـير نهبا 

للثقافـة التقليديـة، أو ايـة أيديولوجيات مضـادة. فدفعت النخبة إلى التـصرف بوكالة عن الجماهير، 

وتنامـت الوكالـة حتـى كادت أن تلبس مسـوح الزعامـة المطلقة، وإنعكس ذلك عـلى تغير إجتماعى 

مـتردد، يعـانى احيانـا مـن عـدم وضـوح أهدافـه، كـما تـضر وسـائله بأهدافـه، برغـم المواثيـق التـى 

حـددت إتجـاه التغـير «كفلسـفة الثـورة» و «الميثـاق» وبرغم الانجـازات الواقعية البـارزة على أرض 

الواقـع الاجتماعى.  

٢. البرجوازيـة العليـا: تعـد البرجوازيـة العليا هى القـوة الاجتماعية الثانيـة فى هذه المرحلة، 

ويرجـع نمـو هـذه الطبقـة إلى الفـترة التـى أمتـدت مـن إسـتقرار حكـم محمـد عـلى وحتـى نهايـة 

حكـم إسـماعيل. حيـث تشـكلت الملكيـات الكبـيرة مـن خـلال منـح الأراضي التـى أتخـذت شـكل 

الأبعاديـات التـى منحـت لرجـال الدولـة، والتـى بلغت مسـاحتها فى عهد محمد على نحـو ١٦٤٩٦٠ 

فدانـا. ومـع نهايـة حكـم إسـماعيل بلغـت نحـو ٨٧٦٨٦٣ فدانـا، إضافـة إلي الجفالك وهـى الأراضى 

التـى منحهـا حـكام مصر مـن أسرة محمد على لأنفسـهم وأسرهم، وقـد بلغت مسـاحتها عام ١٨٧٤ 

نحـو ١٦١٤٥٤٣ فدانـا. ثـم أراضى العهـد وهى الأراضى التـى منحت لكبار الضبـاط والموظفين والتى 

بلغـت مسـاحتها فى عـام ١٨٤٤ نحـو ١٢٥٥٥٥٩ فدانـا إضافـة إلى مسـموح المشـايخ والعمـد التـى 

بلغـت مسـاحتها ٥٪ مـن أراضى القـرى المصريـة.  وقـد أسـتمرت الملكيـات الكبـيرة فى التزايـد حتى 

بلغـت ٢٤٧٦٠٠٠ فدانـا فيـما قبـل ١٩٥٢ من مسـاحة الأرض الزراعية التى بلغـت حينئذ ٥٩٨٢٢٦١ 

فدانـا (٢٧). ولقـد أسـتمر تركـز الملكيـة حتـى أننـا أنتهينـا إلى سـنة ١٩٥٢ حيـث أسـتأثر ١.٪ مـن 

المـلاك بنحـو خمـس الأراضى الزراعيـة، بينـما لم تتجـاوز ملكيـة ثلاثة أربـاع عدد الملاك نحـو ١٢٫٨٪ 

مـن مسـاحة الأراضى الزراعيـة، الأمـر الـذى يعنـى  أسـتئثار كبـار المـلاك سـواء فى الريـف أو الحضر 

بنصيب الأسـد مـن الكعكـة المصرية. 
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وقـد تميـز سـلوك كبـار المـلاك بمعانـدة التطـور الاجتماعـى، يتضـح ذلـك مـن رفضهـم لكل 

مشروعات الإصلاح الزراعى، أو التطوير الصناعى التى تم طرحها فى المؤسسـات السياسـية السـابقة 

عـلى الثـورة، ذلـك بالإضافـة إلى نشرهـم الفسـاد فى الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة.  وحينـما قامت 

الثـورة وأصـدرت قانـون الإصـلاح الزراعـى، حيـث تـم الاسـتيلاء عـلى مسـاحة ٩٩٠١٥٣ ألـف فدان 

مـن أراضيهـم أى مـا يقـترب مـن المليـون فـدان إسـتناداً إلى قوانـين الإصـلاح الزراعـى، التـى بـدأت 

بالقانـون رقـم ١٧٨ لسـنة ١٩٥٢ وأنتهـت بالقانـون رقـم ٦٩ لسـنة ١٩٦٩ الـذى نص عـلى حد أقصى 

خمسـين فـدان لـلأسرة. وبرغـم أن نخبـة النظـام السـياسى قـد رأت تعويضهم عـن الملكيـة الزراعية 

المنتزعـة – عـلى الأقـل فى المرحلـة الأولى – بهـدف دعوتهـم للمشـاركة فى التطـور الرأسـمالى حينئذ. 

غـير أنهـم لم يسـجيبوا لهـذا المسـلك الكريـم مـن قبـل الثـورة، الأمـر الـذى دفـع النظـام السـياسى 

إلى إتخـاذ إجـراءات أكـثر صعوبـة فى النطـاق الزراعـى كالإسـتيلاء عـلى مزيـد مـن الأراضى وبـدون 

تعويـض. يضـاف إلى ذلـك سياسـات التأميم التـى وجهت الضربـة القاضية إلى الشـق الحضرى لهذه 

الطبقـة، الأمـر الـذى دفعهـا إلى  الإنسـحاب – كقـوة إجتماعيـة قلمـت أظافرهـا – من المشـاركة فى 

عمليـة التنميـة الاجتماعية.  وقد أتخذ الانسـحاب أشـكالا عديـدة، إما بمحاولة الخـروج على النظام 

السـياسى كـما حـدث فى صعيـد مـصر، أو بتهريـب الأمـوال والهـروب بهـا إلى الخـارج. أو بتبديـد 

الأمـوال وإنفاقهـا ببـذخ إسـتهلاكى، أو بمسـايرة النظـام السـياسى وإمتطـاء جيـاده ولـو إلى حـين. أو 

بالإنسـحاب إلى نـوع مـن العزلـة إلى أن تتهيأ الظروف المواتيـة للعمل من جديـد، أو إنتظاراً لفرصة 

تسـنح للإنقضـاض عـلى النظام السـياسى والاجهـاز عليه. 

عـلى هـذا النحو لم يشـارك كبار الملاك كقوة إجتماعية فى دفـع التغير الاجتماعى خلال هذه 

المرحلـة، ومـن ثم أسـتمر التغير الاجتماعـى بغير القـدرة الاقتصادية لهذه الطبقة. ولقد سـبب ذلك 

تخلـف وعيهـا بإمكانيـة المشـاركة فى بناء مجتمعها، بل إنها ناصبت التطـور العداء، ومن المفترض أن 

تكـون قـد أسـتنفرت البرجوازية الغربية لتشـاركها توجهاتها وتناصب النظام السـياسى العداء كذلك.
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 لقـد أسـهمت هـذه المرحلـة فى تخفيض وتيرة النمـو الاقتصادي والاجتماعى مـن ناحية حتى توقف 

تقريبـا فى أعقـاب نكسـة ١٩٦٧.  هـذا بالإضافة إلى أن سـلوك كبـار الملاك كقـوة إجتماعية، وبخاصة 

خـلال الفـترة مـن ١٩٥٢ – ١٩٥٩، وهـو السـلوك الـذى أتضـح مـن عـدم إسـتجابتهم للدعـوة مـن 

أجـل المشـاركة فى تنميـة المجتمـع . الأمـر الـذي دفع النظـام السـياسى إلي توجيه التغـير الاجتماعى 

لغـير صالحهـم – بعـد أن فقـد الأمـل فيهـم – وبإتجـاه  خدمـة مصالـح الطبقـة الوسـطى والدنيـا 

فى المجتمـع، حيـث أصبـح النظـام إشـتراكيا * يسـتهدف مصالـح الشرائـح الوسـطي والدنيـا للطبقـة 

الوسـطي وكذلـك الطبقـة الدنيا. 

٣. الطبقـة الوسـطى: تعتـبر الطبقـة الوسـطي هـى القـوة الاجتماعيـة الثالثـة التـى كان لها 

دورهـا عـلى مـسرح المجتمـع، فقـد كان لهـذه الطبقـة حضورهـا البارز عـلى خريطة المجتمع سـواء 

فى مراحلهـا النضاليـة قبـل ١٩٥٢ أو فى مرحلـة المشـاركة فى التنميـة بعد ١٩٥٢.  ترجع بداية تشـكل 

الطبقـة الوسـطى إلى عـصر محمـد على فقـد – لعبت دورا إيجابيا فى دعم النظام السـياسى – حينئذ 

– ومشروعـه الاجتماعـى لتحديـث مـصر. الجنـاح التقليـدى لهـذه الطبقـة سـاهم فى تثبيـت حكـم 

محمـد عـلى باشـا فى مواجهـة المماليـك مـن ناحيـة، وفى مواجهة الفرنسـيين مـن ناحية ثانيـة، بينما 

تـولى جناحهـا الحديـث تجسـيد مشروعـه لتحديث مـصر فى الصناعـة والزراعة وحتـى تحديث آلية 

الحربية. 

وحينـما إنتكـس مشروعـه التحديثـى وإنحـراف عـن غاياتـه عـلى يـد أبنائـه، الأمـر الـذى 

أدى إلى قيـام الثـورة العرابيـة، التـى أنتهـت أحداثهـا بالإحتـلال الإنجليـزى لمـصر. أتجهـت هـذه 

سـعيا  الأجنبـى،  التدخـل  مواجهـة  إلى  العرابيـة،  الثـورة  مـن  أمتـد  الـذى  النضـال،  إلى  الطبقـة 

وضـع  خـلال  مـن  السـياسى.  بالنظـام  العلاقـة  تقنـين  ومحاولـة  الوطنـى،  الاسـتقلال  لتحقيـق 

دسـتور ينظـم مشـاركة الشـعب فى الحيـاة السياسـية، وهـو النضـال الـذى أسـتجاب لـه القـصر 

  .(١٩٢٣) فى  كذلـك  منقوصـا  ودسـتورا   (١٩٢٢) منقوصـا  إسـتقلالا  المجتمـع  بمنـح  والانجليـز 

فى  وإنتشـارها  أجتماعيـة  كطبقـة  تبلورهـا  في  الطبقـة  لهـذه  النضاليـة  الجهـود  سـاعدت  ولقـد 

الرئيسـية والريـف ، بحيـث كانـت قـادرة بسـبب هـذا الانتشـار عـلى تعبئـة الجماهـير، المـدن 



٣٩ قوى وإتجاهات التغير الاجتماعى عبر نصف قرن

 كـما حـدث فى ثـورة ١٩١٩.  وأسـتمر النضـال السـياسى لهـذه الطبقـة حتـى معاهـدة ١٩٣٦ التـى 

سـمحت بزيـادة حجـم القـوات المسـلحة مما أتـاح لأبناء هـذه الطبقة الفرصـة للألتحـاق بالجيش، 

وبدايـة التـسرب إلى مواقـع القوة. 

ولم تقتـصر جهـود هـذه الطبقـة عـلى المجـال السـياسى بـل أمتـد إلى المجـال الاقتصـادى 

والثقـافى.  فعـلى الصعيـد الاقتصـادى سـاعدت هذه الطبقـة فى بناء قاعـدة اقتصاديـة عريضة، ففى 

مجـال الزراعـة أنخفـض عـدد مـلاك هـذه الطبقـة، فقـد ظلـت نسـبتها ثابتـة إلى مسـاحة الأرض 

الزراعيـة تقريبـا، توضيحـا لذلـك أنـه في مسـاحة الفئـة مـن ٥-١٠ فدانـا، ظلـت المسـاحة ثابتة وإن 

مـال متوسـط مسـاحة الملكيـة الفرديـة إلى الانخفـاض قليـلا مـن ٦٫٩٩ فدانـا عـام ١٩٠٠ إلى ٦٫٦٤ 

فدانـا عـام ١٩٥٢، أمـا بالنسـبة لشريحـة الملكيـة مـن ١٠ – ٥٠ فـدان فقـد أنخفض متوسـط الملكية 

الفرديـة لهـذه الشريحـة فبلـغ ١٩٫٤٠ فدانا (٢٨).  الأمر الذى يشـير إلى تماسـك بنـاء القطاع الريفى 

لهـذه الطبقـة بالرغـم مـن إتجـاه الملكيـة الزراعيـة إلى التركـز فى إتجاه كبـار المـلاك.  فى مقابل ذلك 

تطـورت أوضـاع القطـاع الحـضرى لهـذه الطبقة حيث تطـورت المؤسسـات الصناعية لهـذه الطبقة، 

وهـى المؤسسـات التى تسـتخدم عشرة عـمال فأكثر، من (٢٦٥٣) مؤسسـة عام ١٩٢٧ متوسـط عدد 

العـمال فى أى منهـا نحو ٤١ عامل، إلى (٢٦٨٧) مؤسسـة عام ١٩٣٧ بمتوسـط عـدد عمال (٧٩) عامل 

فى أى منهـا (٢٩).  الأمـر الـذى يشـير إلى قيامهـا بدور فعـال فى التطور الصناعى والاقتصادى بشـكل 

عـام.  وعـلى الصعيـد الثقـافى بـدأت هـذه الطبقـة تقـود دورا نضاليـا كذلك، غـير أنها أنقسـمت إلى 

قطاعـين، قطـاع يسـتنفر الـتراث وبخاصـة الـتراث الدينـى، وعـلى رأسـه جماعـة الأخـوان المسـلمين 

بزعامـة الشـيخ حسـن البنـا، فى مواجهـة الثقافـة الغربيـة حفاظـا عـلى الهويـة.  وقطـاع آخـر رأى 

الأخـذ بالعلمانيـة والثقافـة الغربيـة للتطـور بالوطـن والهويـة إلى مصـاف المجتمعـات الحديثـة. فى 

هـذا الإطـار يمكـن فهـم الدعـوة إلى سـفور المـرأة، وكذلـك الدعـوة إلى الإصـلاح الزراعـى مـن خلال 

مشروعـات عديـدة طرحـت فى الثلاثينيـات والأربعينيـات من القـرن العشريـن، وأصطدمت بصورة 

متكـررة بعنـاد كبار المـلاك والبرجوازيـة العليا.  
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ولقـد توجـت الطبقـة الوسـطي نضالهـا التاريخى بقيـام ثـورة ١٩٥٢ التى تسـتند توجهاتها 

إلى مرجعيـة الطبقـة الوسـطي بالأسـاس.  ومـن ثـم رأت النخبـة الثوريـة أن الطبقة الوسـطي يمكن 

أن تكـون القـوة الاجتماعيـة الحليفـة لهـا فى تأسـيس عملية تنميـة المجتمع المصرى.  هـذا بالإضافة 

إلى الطبقـة الدنيـا، ومـن ثـم فقـد بدأت النخبـة السياسـية تدفع إليها بمكاسـب كثـيرة.  فقد أكدت 

الدولـة عـلى مجانيـة التعليـم فى جميـع مراحلـه لأبنـاء كل الطبقـات الاجتماعيـة غـير أن الطبقـة 

الوسـطى كانـت المسـتفيد الرئيـسى منـه، إذ ينتمى إليها مثلا حسـبما تذهب إحدى الدراسـات ٨٥٪ 

مـن طـلاب الجامعـة (٣٠).  هـذا بالإضافـة إلى تنظيم العلاقـات الايجارية فى الريـف والمدينة حيث 

كان هـذا الإجـراء لصالـح الطبقة الوسـطي بالأسـاس.  يضاف إلى ذلك سياسـات دعـم أدوات الإنتاج 

الزراعـى فى الريـف، ودعـم السـلع التموينيـة فى الريـف والمدينـة معـا.  هـذا إلى جانـب سياسـات 

تعيـين الخريجـين، وهـى السياسـات التـى قضـت عـلى ظاهـرة البطالـة بـين خريجـى الجامعـات 

ومرحلـة الثانويـة المتوسـطة مـن أبنـاء هـذه الطبقـة، بحيث نجـد أن النظام السـياسى لثـورة يوليو 

قـد منـح هـذه الطبقـة كثـيرا من المكاسـب التـى طورت نوعيـة حياتهـا (٣١). 

ومـا يوضـح تحيـز النظـام السـياسى للطبقـة الوسـطي كقـوة إجتماعيـة أننـا نلاحـظ أن 

إجـراءات الإصـلاح الزراعـى قـد أفـادت الطبقـة الوسـطي بقـدر كبـير.  وإذا كانـت مسـاحة الأرض 

المصـادرة بقوانـين الإصـلاح الزراعـى، والتـى تـم توزيعهـا عـلى الفلاحـين قـد بلغـت نحـو ٨١٧٥٥٨ 

فدانـا، فإننـا نجـد أن مـا حصلـت عليـه الطبقة الوسـطي بلغ ٦١٤ ألف فـدان هو مقـدار الزيادة فى 

مسـاحتها خـلال هـذه الفـترة، ولم تنل الطبقة الدنيا أكثر مـن ٢١٤ الف فدان. وتأكيـداً لذلك أننا إذا 

قارنـا ملكيـة شرائـح الطبقـة الوسـطى بـين ١٩٥٢ وعـام ١٩٦٥، وهى الفـترة التى شـهدت التحولات 

الحقيقيـة فى بنـاء الملكيـة المصرية. لوجدنا أن مسـاحة الملكيات من ٥-١٠ أفدنـة أرتفعت من ٨٫٨٪ 

مـن إجـمالى المسـاحة الكليـة عـام ١٩٥٢ قبـل تطبيق قانـون الإصـلاح الزراعـى إلى ٩٫٥٪ من إجمالى 

المسـاحة الكليـة عـام ١٩٦٥.  وأن الحيـازات مـن ٢٠ – ٥٠ فـدان أرتفعـت مـن ١٠٫٩٪ من المسـاحة
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 الكليـة عـام ١٩٥٢ إلى ١٢٫٦٪ مـن المسـاحة الكلية عـام ١٩٦٥ (٣٢)،  وهو ما يعنـى إنتعاش الطبقة 

الوسـطي الريفيـة خلال هـذه المرحلة وإرتفـاع نوعية حياتها.

وقـد حـدث نفـس الأمـر فى السـياق الحـضرى، فبرغـم أن أحتياجـات التنميـة والتحديـات 

المفروضـة عـلى النظـام السـياسى، كانـت تفترض الاتجـاه إلى بنـاء الصناعـات الأساسـية أو الإنتاجية، 

فإننـا نجـد أن السياسـات الاجتماعيـة لإعتبـارات إشـباع الحاجـات الملحـة للجماهـير أتجهـت نحـو 

توجهـات إسـتهلاكية لغـير صالـح التنميـة الاجتماعية.  فبرغـم إرتفاع معـدلات الاسـتثمارات اللازمة 

للصناعـة، والتـي بلغـت ٤٤٤٫٧ مليـون جنيـة فى مقابـل ٣٨٣ مليـون جنيـة للزراعة، بمـا فيها نفقات 

بناء السـد العالى، من واقع حجم الاسـتثمار الكلى البالغ ١٦٣٧ مليون جنية خلال الخطة الخمسـية 

الأولى. نجـد ان الصناعـات الإسـتهلاكية أسـتوعبت ٤٩٪، فى حـين بلغـت الصناعـات الوسـيطة ٤٣٪ 

والصناعـات الرأسـمالية حـوالى ٨٪(٣٣)،  وهـو مـا يعنـى ان الاهتـمام الرئيـسى فى الفـترة مـن ١٩٥٦ 

– ١٩٦٠ كان لإشـباع الحاجـات الخاصـة بالطبقـة الدنيـا والوسـطى، وإعطـاء الأولويـة الاجتماعيـة 

للصناعـات الاسـتهلاكية والخدمات. 

وبسـبب نوعيـة الحيـاة المريحـة التـى عاشـتها الطبقـة الوسـطي بسـبب رفـع مسـتويات 

الدخـول بصـورة مبـاشرة وغـير مبـاشرة، تدفـق أبناء هـذه الطبقـة فى موجـات متتابعة مـن الحراك 

الاجتماعـى، مـن خـلال التعليـم تـارة ومـن خـلال قنـوات للحـراك تـارة أخـرى، حتى سـيطرت على 

كل شـئ وأتـت عـلى كل شـئ (٣٤).  سـيطرت عـلى البيروقراطيـة الحكوميـة وكذلـك البيروقراطيـة 

العسـكرية، حينـما فتحـت الأبـواب أمـام أبناء الطبقة الوسـطي للالتحـاق بها، بعـد أن كانت قاصرة 

عـلى أبنـاء البرحوازيـة العليا.  كما سـيطرت على المؤسسـات السياسـية، وتفوق أبناؤهـا فتسربوا إلى 

بنـاء التعليـم والجامعـات.  غـير أنه لغياب التربيـة الأيديولوجيـة الواعية. وبسـبب الطموحات التى 

تطـورت لديهـم بسـبب الظـروف السـهلة التـى يـسرت حراكهـم الاجتماعـى، ولأن النظام السـياسى 

أجـزل العطـاء بسـخاء دون أن يطلـب المقابـل فقـد كان عطاؤهـم صفريـا عـلى مـا تذهـب نظريـة 

التبـادل.  ومـن ثـم فقـد عاثوا فى الأرض فسـادا، فقد سـعوا فى كل إتجاه لتأمـين طموحاتهم المعنوية
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 بظهـير مـادى، مـن عمـل بالتعليـم حـول الوظيفـة التعليمية إلى مـشروع خاص من خـلال الدروس 

الخصوصيـة. ومـن تسـلل إلى التنظيـمات السياسـية إسـتطاع بـذكاء أن يحـول النفـوذ السـياسى إلى 

راسـمال خـاص، حتـى قيـل إنـه فى مـصر تتحـول السياسـة إلى إقتصـاد. ومـن شـغل الوظائـف فى 

الجهـاز البيروقراطـى فقـد كان المجـال واسـعا أمامه لإشـباع طموحاتـه المادية، تارة مـن خلال عبثية 

المقـاولات مـن الباطـن، وتـارة مـن خـلال صفقات التيسـير للقطـاع الخـاص. فخلفيتهـم الاجتماعية 

الفقـيرة، وحراكهـم الاجتماعـى المتتابـع والمسـتمر عمـق لديهم الإحسـاس بعـدم الأمـان البرجوازى، 

مـما دفعهـم إلى سـلوك نهـم مـن أجـل المـال، وسـلوك إسـتهلاكى باحـث عـن الاشـباع فى الحـاضر، 

والسـعى لتأمينـه فى المسـتقبل (٣٥).

وإذا كان المجتمـع قـد أعطـى هـذه الطبقـة بكـرم، مكافـأة لهـا عـلى نضالهـا التاريخـى أو 

إسـتنفارا لقدراتهـا عـلى البنـاء. فـإن العطـاء السـخى أشـاع فيهـا حالـة مـن الاسـترخاء، وميـلا إلى 

الاسـتهلاك، ومشـاعر أنانيـة تعمقـت، فقضـت عـلى وعيهـا بـضرورة المشـاركة والبنـاء. وإسـتبدلته 

بوعـى مغـترب وسـلوكيات إجتماعيـة وأخلاقيـة منحرفـة، أهـدرت مـوارد المجتمـع كـما أهـدرت 

قدراتهـا عـلى المشـاركة والبنـاء.  

٤. الطبقـة العاملـة: تعـد الطبقـة العاملـة هـى القـوة الاجتماعيـة الرابعـة التى شـاركت فى 

عمليـة تغيـير المجتمع، ويرجع التشـكل الجنينـى للطبقة العاملة إلى سـنة ١٨١٨ حينما شرع محمد 

عـلى باشـا فى بنـاء الدولـة الحديثـة، حيث سـعى من خلالـه إلى تحويـل الفائض الزراعـى إلى المجال 

الصناعـى. فقـد بـدأ محمـد على باشـا بإنشـاء بعض الصناعـات المدنية والعسـكرية التـى بلغت مع 

نهايـة عـصر محمـد عـلى ٢٩ مصنعـا. بهـا مصانـع كبـيرة بمعايـير هـذا الزمـن مثـل مصانع الأسـلحة 

بالقلعـة التـى ضمـت (١٥٠٠) عامـل ومصانـع الحـوض المرصـود التـى ضمـت (١٢٠٠) عامـل (٣٦) 

وقـد بلـغ حجـم الطبقـة العاملـة حينئـذ (٣٠) ألـف عامـل، غـير أنـه بعد هزيمـة ١٨٤٠ تـم تفكيك 

القاعـدة الصناعيـة وأعيـد تسريـح العـمال وعاد نظـام الطوائف مـن جديد.  

أســـس الحديثـــة وفـــق  تأســـيس مـــصر  الخديـــوي إســـماعيل فى  أســـتمر  وقـــد 
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 حضاريـة، ومـن ثـم فقـد أتجـه إلى بنـاء قاعـدة صناعيـة أسـتمرت تنمـو حتـى بلـغ حجـم الطبقـة 

العاملـة الصناعيـة نحـو ٤١٠٠٠ عامـل أرتفـع مـع نهاية الحـرب العالميـة الثانية ليصـل إلى ٦٣٩٩٢٩ 

عامل، ثم إلى نحو ٧٨٩٩٢٩ عامل فى ١٩١٨ – ١٩١٩ . ونتيجة لظروف العمل القاسـية. وللتنويرالذي 

التـى جـاءت بـه البعثـات التـى سـافرت إلى أوربـا، وأيضـا للأسـتعانة بالعـمال الأجانـب فى بعـض 

الصناعـات، فقـد تبلـور وعـى الطبقـة العاملة، وبـدأت تلعـب دوراً نضاليا، فى المرحلـة الأولى تمردت 

بسـبب ظـروف تتعلـق بالعمـل كـما حـدث فى سـنوات ١٩٠٣، ١٩٠٧، ١٩١١، ١٩١٨، ١٩٢٠، بحيـث 

وصـل هـذا النضـال العـمالى إلى غايته بقيـام الاتحاد العـام لنقابات العمال.  وأسـتمر نضـال الطبقة 

العاملـة خـلال الفـترة مـن ١٩٢٠ حتـى ١٩٥٢ تـارة لأهـداف تتعلـق ببنـاء الطبقـة العاملـة، وتـارة 

أخـرى بسـبب المواقـف مـن بعـض القضايـا الوطنيـة، بحيـث تصاعـد نضالهـا حتـى تقابـل أحيانـا 

مـع نضـال الطبقـة الوسـطي كـما حـدث فى عـام ١٩٤٦ حينـما شـكلت لجنة العـمال والطلبـة، وهو 

النضـال الـذى أسـلم فى النهايـة إلى قيـام ثورة يوليـو ١٩٥٢. 

بقيـام الثـورة نظـر العـمال إلى النخبـة الثوريـة بإعتبارهـم رفـاق نضـال فى عهـود سـابقة، 

وينبغـى أن يسـتمر نضالهـم حتـى تأكيـد اسـتقلال الوطـن، فعدوهـم واحـد يتمثـل فى الاحتـلال 

الأجنبـى والبرجوازيـة المحليـة التـى أكتـوت الطبقـة العاملـة بنارهـا.  ونظـرت الثـورة إلى طبقـة 

العـمال بإعتبارهـم السـواعد التـى سـوف تبنـى النهضـة الصناعيـة، لأن التطـور محـدود مـن خلال 

الزراعـة، ومـع قيـام القطـاع العـام حصلـت الطبقـة العاملـة عـلى مكاسـب عماليـة أبرزهـا صـدور 

القانـون رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦١ . والـذى ينـص عـلى حصـول العـمال عـلى ٢٥٪ مـن الأربـاح كذلـك 

مشـاركة العـمال فى مجلـس الإدارة، كـما نص القانون رقم ١١٤ لسـنة ١٩٦١ عـلى تخصيص مقعدين 

فى مجالـس إدارة الـشركات للعـمال والموظفـين. إضافـة إلى تحديـد سـاعات العمـل بسـبع سـاعات 

يوميـا، وأثنتـين وأربعـين سـاعة فى الأسـبوع، كـما رفـع الحـد الأدنى للأجـور إلى ٢٥ قرشـا.  وهـو مـا 

يعنـى أن السـياق الاجتماعـى والسـياسى كان مواتيـا، بحيـث تطـورت قـوة العمـل الحضريـة فى 

عـام ١٩٦٠ إلى نحـو ٦٩١٧٠٠٠ بنسـبة ٤٦٫٢٪ مـن إجـمالى قـوة العمـل، منهـا ٩٤٫٢٪ ذكـور ونحـو
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 ٥٫٨٪ إنـاث. وهـو مـا يعنـى أطراد نمو قوة العمل الحضريـة، خاصة بعد الاتجـاه إلى بناء الصناعات 

الثقيلـة، بحيـث وجدنـا أنفسـنا مـع نهاية المرحلة الاشـتراكية امام طبقـة عاملة قوامهـا ثمانية ملايين 

نسمة. 

العاملـة، فهـو يسـعى  الطبقـة  أنـه يعـبر عـن طموحـات  السـياسى  النظـام  أعتقـد  وقـد 

لخدمـة مصالحهـا ويسـتجيب لاحتياجاتهـا، الأمـر الـذى يعـبر عـن نظـرة أبويـة لهـا، ولكنهـا نظـرة 

غـير ديموقراطيـة تبناهـا النظـام السـياسى تجـاه هـذه الطبقـة. وبرغـم أن الطبقـة العاملـة كانـت 

تمتلـك تنظيـما نقابيـا ديموقراطيـا مكتمـلا، إلا أن أخـر مؤتمراتـه الديموقراطيـة كان فى عـام ١٩٦٤، 

بعدهـا بـدأ النظـام السـياسى يفـرض قيـادات تقليديـة من خـلال الوصاية التـى فرضها عـلى الطبقة 

العاملـة. وبـدلا مـن أن تمـارس التنظيـمات النقابيـة دورها بحماية بنيـة قانونيـة وتشريعية، فرضت 

الزعامـة السياسـية هيمنـة الاتحـاد الاشـتراكى عـلى هـذه التنظيـمات، وظهر طـراز من القيـادات له 

وظائـف سياسـية إلى جانـب المهـام النقابيـة، فانصرف إلى الأولى وأهمـل الثانية . ثم جـاءت الضربة 

القاضيـة حينـما أصبـح تعيـين وزيـر العمـل من بـين الأعضـاء النقابيـين البارزيـن، وقد تجسـد ذلك 

بصـورة مأسـاوية حينـما تقرر تعيـين «عبد الطيف بلطية».  الذى كان رئيسـا لاتحـاد النقابات وزيرا 

للعمـل. فـإذا بـه يـصر على التمسـك برئاسـة الاتحاد إلى جانـب منصبه الـوزارى، ضاربا بـكل تقاليد 

العمـل النقـابى وإسـتقلاليته عـرض الحائـط، ليصبـح الخصـم والحكـم فى نفس الوقـت (٣٧).

وهكـذا تسـاقط التنظيـم النقـابى مـن بـين أصابـع الطبقـة العاملـة، تـارة بسـبب الوصايـة 

المفروضـة عليـه مـن قبل التنظيم السـياسى الوحيد، وتارة أخـرى نتيجة لافتقاد الـروح الديموقراطية 

بسـبب تدخـلات خارجيـة. وتـارة ثالثـة بسـبب أنانيـة زعاماتـه التـى أسـتهواها الصعـود السـياسى 

كبديـل للبقـاء فى الفضـاء الديمقراطـى للطبقـة العاملـة.  بحيـث شـكل ذلـك تناقضـا حـادا بـين 

الديموقراطيـة.   وتقاليدهـا  لوعيهـا  المتتابـع  والتـآكل   ، العاملـة  الطبقـة  لجسـد  المفـرط  النمـو 

وبذلـك وقعـت مفارقـة مأسـاوية، فعـلى حـين يؤكـد الفكـر النظـرى وواقـع الطبقـة العاملـة فى 

المجتمعـات المتقدمـة عـلى تحـرك الطبقـة العاملـة مـن الوعـى الزائـف إلى الوعـى الموضوعـى، إذا
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بالطبقـة العاملـة فى مـصر تسـير فى حركـة عكسـية تحـت وطـأة الوصايـة مـن الوعـى إلى الوعـى 

الزائـف أو الوعـى المتـآكل.  

٥. القـوى الخارجيـة: يشـكل السـياق العالمى الإطار الـذى يعمل فى نطاقـه المجتمع والقوى 

الاجتماعيـة الداخلـة فى نطاقـه.  والمتأمل للنظام العالمى المعاصر عبر خمسـة عقود مضت يكتشـف 

أن هـذا العـالم يتجـه نحـو تشـكيل قريـة واحـدة، ومن ثـم فالتفاعـل عضوى بـين مجتمعاتـه وأكثر 

مـن ذلـك بـين قـواه الاجتماعيـة.  يضـاف إلى ذلـك أن العقـود الثلاثـة التـى تلـت الحـرب العالميـة 

الثانيـة كانـت عقـود الحـرب البـاردة. حيـث بـرز سـعى حثيـث مـن جانب كل مـن القـوى الكبرى 

لحصـار القـوى المقابلـة، مـن خـلال التحالـف مـع النظـم السياسـية بمختلـف المجتمعات لتشـكيل 

تكتـل فى مواجهـة القـوى المقابلـة. تـارة بأسـتخدام آليـة منـح المسـاعدات أو التهديـد بقطعهـا، أو 

الانقلابـات، أو حتـى القيـام بالعمـل العسـكرى الصريح والسـافر. 

وقـد لعبـت بعـض القـوى الإقليميـة والعالميـة دورهـا فى دعم التنميـة الاجتماعيـة المصرية 

أو إعاقتهـا أو حتـى دفعهـا فى إتجاهـات معينـة.  ويمكـن القـول إن البرجوازيـة العربيـة كقـوة 

إجتماعيـة عـلى الصعيـد الإقليمـى إنقسـمت إلى قسـمين بشـأن سـلوك النظـام السـياسى المـصرى ، 

الـذى أتجـه فى الفـترة مـن ١٩٥٢ حتـى ١٩٦٠ إلى التأكيـد عـلى الانتـماء العـربى، بإعتبـار أن ذلـك 

يمكـن أن يكـون مدخـلا لوحـدة عربيـة شـاملة مـن الخليـج إلى المحيـط. وإسـتناداً إلى ذلـك فقـد 

كان سـلوك النظـام السـياسى إيجابيـا ونشـطا فى هـذا الاتجـاه، وبسـبب الاجـراءات التـى أتخذهـا 

النظـام السـياسى مـع البرجوازيـة المصريـة مـن ناحيـة، وبدعـم أو تحريـض مـن القـوى العالميـة 

أنقسـمت البرجوازيـة العربيـة إلى قسـمين. قسـم مؤيـد للنظـام السـياسى المـصرى بسـبب نجاحـه 

المـصرى  النظـام  لسـلوك  رافـض  وقسـم  الوطنـى،  الاسـتقلال  وتحقيـق  الوطنيـة  المسـألة  بشـأن 

أسـتنزف  كليهـما  أن  غـير  الاجتماعـى،  والعـدل  الاجتماعيـة  للمسـألة  تصديـه  أسـلوب  بسـبب 

الإمكانـات المصريـة التـى كان مـن الممكـن أن توجـه للتنميـة الاجتماعيـة.  القسـم الأول أحتـاج 

مثـال  الاسـتقلال،  عـلى  للحصـول  الوطنيـة  المسـألة  مواجهـة  فى  نضالـه  لدعـم  المصريـة  الثـورة 

عـلى ذلـك الجزائـر واليمـن وسـوريا ولبنـان، وبعـض مجتمعـات الخليـج. بينـما ناصـب القسـم
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ذلـك  ويدخـل فى  الاجتماعيـة،  للمسـألة  تصديهـا  منطـق  بسـبب  العـداء  المصريـة  الثـورة  الثـانى 

البرجوازيـات العربيـة الملكيـة فى العـالم العـربى، وبعـض النظـم الجمهوريـة.  وأحيانا مـا كان يحدث 

نـوع مـن التحالـف بـين البرجوازيـة العالميـة والبرجوازيـة العربيـة لإضعـاف إيقـاع التنميـة المصرية 

التـى يقودهـا النظـام السـياسى.  

ونتيجـة لذلـك فقـد بـدأت المواجهات صريحة بـين قوى البرجوازيـة العالميـة والإقليمية من 

ناحيـة وبـين النظـام المـصرى مـن ناحية أخـرى.  وتعـد واقعـة الانفصـال أو أنهيار الوحـدة المصرية 

السـورية هـى سـاحة المواجهـة الأولى، وهـي الوحـدة التـى لم تؤيدهـا قطاعـات مـن البرجوازيـة 

العربيـة ، إضافـة إلي قطاعـات مـن البرجوازيـة السـورية تدعمها البرجوازيـة العالمية. وذلك بسـبب 

خـوف البرجوازيـة العربيـة مـن إمكانيـة تطبيق سياسـات الإصـلاح الزراعى والتمصـير كما حدث فى 

المجتمـع المـصرى.  وإذا كانـت الخسـائر الماديـة التـى تحققـت مـن جـراء الانفصال محـدودة، فإن 

الخسـائر المعنويـة كانـت عاليـة التكلفـة، فقـد وأدت طموحـات النظـام السـياسى وشـعاراته فيـما 

يتعلـق بالوحـدة العربيـة. حيـث بـدأ التحـول فى أعقابها إلى الاشـتراكية، سـاعيا إلى مخاطبـة الطبقة 

العاملـة كقـوة إجتماعيـة، إضافـة إلى الحديـث عـن وحـدة الصـف العـربى بـدلا من وحـدة الهدف 

 .(٣٨)

وتعـد حـرب اليمـن الواقعـة الثانية التى قامـت فيها المواجهـة بين النظام السـياسى المصرى 

مـن ناحيـة والأنظمـة أو البرجوازيـات العربية مـن ناحية ثانية. وذلـك بعد أن إتجـه النظام المصرى  

لمسـاعدة ثـورة تفجـرت فى غـير زمانهـا ومكانهـا، حيـث تحولت هـذه المواجهـة إلى حرب أسـتمرت 

أربع سـنوات كانت عبارة عن إسـتنزاف على الصعيد الاقتصادى، يضاف إلى ذلك إسـتنزاف القدرات 

القتاليـة للجيـش المـصرى، هـذا إلى جانـب التأثـير على عجلـة التنمية بسـبب إجراءات كثـيرة.  منها 

مثـلا توقـف معونـة القمـح الأمريكيـة إلى مـصر، مـما دفـع الدولـة إلى شرائها مـن الأسـواق العالمية 

بالعملـة الصعبـة، التـى كانـت حـرب اليمن قـد أسـتنزفت غالبها، مما أعجـز القطاعـات الاقتصادية 

عـن الوصـول إلى الحـد الأمثـل، نتيجـة لعدم توافـر قطع الغيـار وبعض المعدات الرأسـمالية.  

للنظـــام  العالميـــة  البرجوازيـــة  وجهتهـــا  التـــى  القاضيـــة  الضربـــة  جـــاءت  ثـــم 
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السـياسى والتـى تمثلـت فى هزيمـة ١٩٦٧ حيـث ارتفـع الإنفـاق الحـربى فى أعقابهـا مبـاشرة إلى ١٨٪، 

وقـد كان ذلـك بالطبـع عـلى حسـاب القطاعـات الأخـرى، مـما دفـع إلى التوقـف عـن الخطـط 

الخمسـية وتحويلهـا إلى خطـط سـنوية.  كـما أدى ذلك إلى تنشـيط البرجوازية المحليـة، التى رأت فى 

هزيمة ١٩٦٧ فرصتها الذهبية فى التشـكيك فى جدوى التحول الاشـتراكى وأسـلوب التخطيط الشـامل. 

وأخـذت تنـادى علنـا بـضرورة إعطـاء المزيـد مـن الفـرص للقطـاع الخـاص المحـلى، وفتـح الأبـواب 

امـام رؤوس الأمـوال الأجنبيـة (٣٩).  ونتيجـة لهـذه الظـروف وغيرهـا تبأطأ معدل الزيادة السـنوية 

فى الدخـل القومـى وأنخفـض فى هـذه الفـترة ككل، ليصـل إلى ٢٫٥٪، بـل نجـده قـد وصـل فى بعـض 

الأحيـان إلى معـدلات سـالبة كـما حـدث فى عـام ١٩٦٨ – ١٩٦٩.

ولـولا دعـم القـوى الاشـتراكية فى مختلـف دول الكتلـة الاشـتراكية للمجتمـع المصري، سـواء 

بالسـلاح، أو حتـى بصفقـات القمـح، إضافـة إلى تقديمهـا الدعـم المعنـوى لـه فى بنـاء السـد العـالى، 

وقاعـدة الصناعـات الثقيلـة فى حلـوان، وغيرهـا مـن مناطـق الصناعـات المصريـة ، لواجـه النظـام 

السـياسى معضلـة صعبـة ربمـا أدت إلى التبكـير بحصـاره، بـدلا مـن أنطلاقـه ثانية للأنتصـار فى حرب 

١٩٧٣.  يضـاف إلى ذلـك مشـاركة النظـام السـياسى إبتـداء مـن منتصـف الخمسـينيات فى تأسـيس 

تجمـع دول عـدم الانحيـاز والتجمـع الأفـرو – أسـيوى، بإعتبارهـا أطـرا تيـسر مرونـة الحركـة فى 

مختلـف المجـالات.

فى هـذا النطـاق يكشـف المتابـع لسـلوك النظـام السـياسى الذى أسـتنفر تحركـه المبكر على 

الصعيـد العـربى متابعـة واهتـمام البرجوازية العالمية لموقـع العالم، العربي من النظـام العالمي، إضافة 

إلي أهميـة ثرواته، وبسـبب سـعي النظام السـياسي، حينئذ، لقيادة عالمه العـربي، الأمر الذى أدى إلى 

دخولـه فى مواجهـات مكلفـة لـه علي كل الجبهـات، فمسـاعدة الجزائر كانت مقدمـة لحرب ١٩٥٦، 

والحـرب فى اليمـن كانـت مقدمـة لهزيمـة ١٩٦٧، وجميعهـا مواجهـات سـببت خسـائر أقتصاديـة 

ومعنويـة فادحـة أعاقت عمليـة التنمية والتغيـير الاجتماعى.
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خامساً: حصاد التغير الاجتماعي فى المرحلة الإشتراكية

كـما أشرنـا ، يعـد التغـير الاجتماعـي، ناتـج إسـهامات القـوى الاجتماعيـة التـى وجدت على 

سـاحة المجتمـع، وتتحـدد الحالـة الافتراضيـة فى وضعهـا المثـالى في أن هـذه القـوى يشـكل إسـهامها 

قيـما مضافـة، تتجمـع أو تتراكـم لتشـكل الطاقـة التـى تدفـع التغـير الاجتماعـى بسرعـة معينة وفى 

إتجـاه محـدد، وهنـا تظهـر معادلـة ذات طبيعة واقعية تتمثـل فى أنه كلما كانت القـوى الاجتماعية 

المشـاركة فى عمليـة التغـير مكتملـة فى مكوناتهـا كانـت الطاقـة الدافعـة للتغـير قويـة، فـإذا كانـت 

القـوى الاجتماعيـة، أو أى منهـا ناقصـة فى بنائهـا لغياب أى مـن مكوناتها، فإن ذلك سـوف يكون له 

تأثـيره عـلى سرعـة أنطـلاق التغـير الاجتماعى وعـلى إتجاهـه كذلك. 

وإذا تأملنـا أوضـاع القـوى الاجتماعيـة التـى عرضنـا لهـا فسـوف نجدهـا ناقصـة مـن بعض 

الجوانـب، الأمـر الـذى قلـص نسـبيا مـن إسـهاماتها فى دفـع التغـير الاجتماعـى. وإذا كان النظـام 

السـياسى يعـد أحـد القـوى الاجتماعية الفاعلة، فإننا نجـد تقلصا لبعض عناصر هـذه القوة فى بنائه،  

مـن ناحيـة نجـد أن أيديولوجيته وسياسـاته، التى تناظـر الوعى متأرجحة، فقد بـدأ بتوجهات للنمو 

الرأسـمالى إنتقـل منهـا إلى توجهـات قوميـة عربية، ثـم أنقلب عليهـا إلى توجهات اشـتراكية، وحينما 

تعبـت جيـاده داعبتـه ثانيـة تصورات السـير فى الطريـق الرأسـمالى. والثانيـة أيديولوجيـة متأرجحة 

ووعـى متأرجـح يرجـع فى بعـض منـه إلى خلفية الطبقة الوسـطي التـى تضم بداخلها ألـوان الطيف 

الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة. التـى تصـل أحيانـا فى تعددهـا إلى حالـة مـن عـدم 

التجانـس الـذى أنعكـس عـلى بنـاء النخبـة، كما بـدوره على التأرجـح والانتقـال بـين الأيديولوجيات 

والسياسـات. كـما يرجـع فى بعضه الآخر إلى سـعيه لتعميق الشرعية من خـلال البحث عن تحالفات 

متجـددة ومتغـيرة، تـارة مـع الطبقـة الوسـطي، وتـارة أخـرى مع الطبقـة العامـة. ومن ناحيـة ثالثة 

فـإن ذلـك يرجـع إلى ضغـوط قـوى عالميـة وإقليميـة، ودعـم قـوى عالميـة وإقليميـة مقابلـة، الأمـر 

الـذى كان يفـرض عليـه أحيانا السـير فى طريق محـدد. يضاف إلى ذلك أن تنظيماته السياسـية كانت 

هشـة، تسـلقتها عنـاصر إنتهازيـة لم تحـاول فتـح الأبـواب لمشـاركة الجماهـير فعزلتهـا عـن النخبـة، 
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وزينت للنخبة الوصاية على الجماهير، والوكالة عنها، فعمقت عزوف الجماهير عن المشاركة. 

إلى جانـب ذلـك فقـد قـام النظـام السـياسى بإهـدار إقتصاديـات كثـيرة، لدعـم الحـركات 

والنظـم العربيـة المحيطـة، ابرزهـا الاسـتنزاف الـذى أحدثتـه حـرب اليمـن. قـد يقـال إن الانفـاق 

الاقتصـادى عـلى الصعيـد العـربى قـد تـم لخلـق بيئـة ملائمة، غـير أنه كان مـن الضرورى أن تؤسـس 

البيـت اولا ثـم بعـد ذلـك ترتيب حديقته.  وفى أثنـاء ذلك تخلت عنه القـوى الاجتماعية فى الداخل، 

حيـث أنسـحبت البرجوازيـة العليـا، وسـكلت الطبقة الوسـطى سـلوكا إنتهازيا فى مواجهتـه، وبقيت 

الطبقـة العاملـة إلى جـواره فاعتـدى عـلى وعيهـا، وإن كان التغـير الاجتـماع قـد تحـركى فى النهايـة 

نحوها.  بطيئـا 

القـوى الاجتماعيـة الداخليـة بإسـتثناء الطبقة العاملـة لم تدعم التوجهـات التنموية للنظام 

السـياسى،فقد أنسـحبت البرجوازيـة العليـا، بإتجـاه تبديـد أموالهـا فى توجهـات إسـتهلاكية، وخانهـا 

وعيهـا فعجـزت عـن المشـاركة الاقتصاديـة لبنـاء مجتمعهـا إنتقامـا للمسـاس – الذى تطلبـه منطق 

الإصـلاح – ببعـض حقوقهـا، بـل وتسـللت فى الخفاء أحيانـا بأموالها إلى الخارج فشـكلت بذلك قيمة 

ناقصـة مـن طاقـة التغـير الاجتماعى، ومن ثم فقد ودفعـت التغير والتنمية فى إتجاهـات غير مواتية 

لهـا كالتنميـة مـن خـلال الطريق الاشـتراكى.  كذلك الطبقة الوسـطي التـى رأى فيها النظام السـياسى 

الحليـف التاريخـى لـه، فحـاول تطويـر أوضاعها من خلال توفـير الخدمات لإشـباع حاجاتها، وأغدق 

عليها المكاسـب. لكنها تعاملت مع النظام السـياسى بمنطق أنتهازى يشـير إلى حالة من عدم الوعى، 

كـما يشـير إلى حالة من الانتهازية الأخلاقية والاقتصادية. فأسـهمت بما أسـتهلكته مـن أموال التنمية 

فى إبطـاء معـدلات التنميـة والتغـير الاجتماعـى، كما فرضت إتجـاه التغير نحو إشـباع حاجاتها الآنية 

والمعـاصرة. وحالـت دون تأسـيس تغير قوى وفعال يسـتفيد من إمكانات الحاضر فى بناء المسـتقبل، 

بالإضافـة إلى غـرس بـذور الفسـاد الاقتصـادى والأخلاقـى فى بنية المجتمـع.  أما الطبقـة العاملة فقد 

ظلـت هـى القـوة الاجتماعيـة الحليفـة للنظـام والمخلصـة لـه، تخـدم أهدافـه فى السـلم وأيضا من
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أجـل المعركـة، غـير أنـه لغيـاب وعـى النظـام وغمـوض أيديولوجيـة، قـضى على وسـائل بنـاء وعيها، 

فاعليتها.   وإيجابيـة 

لذلـك نجـد أن قـوى التغـير الاجتماعـى فى النهايـة هـى قـوى ناقصـة فى مكونـات بنائهـا، 

مشـوهة فى طبيعتهـا، وقـد دفـع ذلـك بطبيعـة الحـال إلى إنخفاض معـدلات النمو حتـى وصلت فى 

نهايـة عقديـن مـن الزمـن إلى معـدلات سـالبة، كـما أنـه كان تغـيرا فقـد وجهتـه، يسـعى للإنطـلاق 

تـارة فى الاتجـاه الرأسـمالى متحالفـا مـع البرجوازيـة العليـا، وتـارة ثانية فى الاتجـاه القومـى متحالفا 

مـع الطبقـة الوسـطى، وتـارة ثالثـة فى الاتجاه الاشـتراكى متحالفا مـع الطبقة العاملـة، وفى عام ١٩٦٧ 

فقـد قوتـه، كـما فقـد بوصلـة تحديـد إتجاهـه حتـى كاد أن يطرق أبـواب الرأسـمالية مـن جديد.  

سادساً: قوى التغير الاجتماعى فى السياق الليبرالى

مـع بدايـة السـبعينيات كانـت الجيـاد الاشـتراكية قـد أنهكهـا التعـب،  وبرغـم التأكيد على 

الاشـتراكية والناصريـة فقـد بـدأ فى الأفـق أن رياحـا جديـدة، هبـت نسـيما فى البداية عـلى المجتمع، 

غـير أنهـا أصبحـت رياحـا عاتيـة بعـد ذلـك. وإذا كانـت بدايـات التحـول قـد بـدأت مـع نهايـة 

السـتينيات بصـدور القـرار الـوزارى رقـم ١٠٠ لسـنة ١٩٦٩ والـذى يتيح لـرأس المال الخـاص، العربى 

والأجنبـى، الاسـتثمار فى المشروعـات الصناعيـة المسـموح بالإسـتثمار فيها لـرأس المال الوطنـى. فإننا 

بهـذه القـرارات وغيرهـا أصبحنـا أمـام مرحلـة جديـدة على المجتمـع أن يقطعهـا، وقـوى إجتماعية 

جديـدة أو عـلى الأقـل أدوارا جديـدة لهـذه القـوى، تفاعـل يسـتحق الرصـد لأنـه أثـر بشـكل أو 

بآخـر عـلى إندفـاع التغـير الاجتماعـى وإتجـاه حركتـه بعد ذلـك، وفي مراحـل تاريخيـة لاحقة، وهي 

تحـولات لهـا ظـروف وقصة. 

١. النظـام السـياسي : بـدأت هذه المرحلة بتقلد النظام السـياسى لزمام المبـادرة بيده، لدفع 

التغير الاجتماعى بإتجاه جديد، وقد جاءت الدفعة الأساسية لهذا التوجه بعد تولى الرئيس السادات 

السـلطة وإحـكام سـيطرته عـلى النظـام والمجتمع. مـن خلال حركة مايـو ١٩٧١، التى شـكلت بداية 

لتوجـه إيديولوجـى جديـد وتحول إجتماعـى واقتصادى مواكب له.  ولقد تأكـد هذا التحول بصدور
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مجموعـة مـن القوانـين التـى كان اولهـا صـدور القانون رقـم ٦٥ لسـنة ١٩٧١ وهو القانـون الخاص 

بأسـتثمار رأس المـال العـربى والأجنبـى والمناطـق الحـرة. كـما أنشـأ هـذا القانـون هيئـة لاسـتثمار 

هـذه الأمـوال، ثـم تـوالى صـدور القوانـين المؤكـدة لهـذا التحـول حيـث صـدور القانون رقـم ١٩٤٣ 

لسـنة ١٩٧٢، الـذى رد الاعتبـار للبرجوازيـة العليـا مـن خـلال عـدة إجـراءات مثـل فـك الحراسـات، 

ودفـع التعويضـات لمـن اممـت ممتلكاتهـم ومشروعاتهم، وإلغاء القيـود الـواردة فى القانون الصادر 

فى نوفمـبر ١٩٦٣ بحظـر مبـاشرة الحقـوق السياسـية بالنسـبة لبعـض الفئـات (٤٠).  ولترسـيخ دفـع 

التطـور فى هـذا الاتجـاه صـدر القانـون رقـم ٤٣ لسـنة ١٩٧٣ بشـأن إسـتثمار رأس المـال العـربى 

والأجنبـى وتعديلاتـه بالقانـون رقـم ٣٢ لسـنة ١٩٧٧ الذى قدم تسـهيلات عديدة لـرأس المال العربى 

والأجنبـى (٤١). 

وقـد أسـتكمل النظـام توضيـح أيديولوجيتـه مـن خـلال إعـادة تنظيـم الاتحـاد الاشـتراكى، 

وتقسـيمه مـن الداخـل إلى مجموعـة مـن المنابر، التى تطـورت إلى أحزاب كاملة قامـت على أنقاص 

الاتحـاد الاشـتراكى، وقـد حقـق النظام السـياسى بهـذا التطور ثلاثة أهـداف، الأول أنه قـد تخلص من 

تنظيـم كامـل قـد يناقـض تحركـه الجديـد، والثـانى أنـه بذلـك قـد تخلص مـن أحـد رمـوز او قواعد 

الاشـتراكية، وثالثهـا أنـه أفسـح المجال لقيـام أحزاب جديدة بعيـدا عن إطار ديموقراطـى يتوافق مع 

القـوى الاجتماعيـة، العالميـة والمحليـة، التى ينتوى تعميـق أواصر الارتباط بهـا.  البرجوازية العليا فى 

الداخـل كى تقـود عمليـة التغـير والتنمية،  والبرجوازيـة العالمية التى تتحالف مـع البرجوازية المحلية 

مـن أجـل التنميـة، والتـى يمكـن أن تسـاعده فى حل مشـكلة الـصراع العـربى – الاسرائيلى لاسـتعادة 

الأراضى المحتلـة، وأيضـا أسـعادة مـصر لمكانتهـا العربيـة والعالميـة، عن طريـق تقديم النظـام بوجه 

ديموقراطى. 

وقــف  فقــد  الداخــل،  خصــوم  مواجهــة  فى  طاقتــه  الســياسى  النظــام  يبــدد  ولم 

أقواهــا.   مــع  بالتحالــف  عليهــا  للقضــاء  ويســعى  الداخليــة،  خلافاتهــا  يســتغل  بعيــدا 

القضــاء  مــن  الاســلامى  التيــار  دعــم  خــلال  مــن  الســياسى  النظــام  تمكــن  وهكــذا 

بعيــدا وقــف  المنطــق  وبنفــس  العــداء،  ناصبــوه  الذيــن  والماركســيين  الناصريــين  عــلى 
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عـن أطـراف الفتنـة والصراع الطائفى، يحاول ضبـط التوازنات بينها، بحيث منحته هذه السـلوكيات 

السياسـية قـوة.  وحينـما أنتـصر فى حـرب ١٩٧٣، أمتلك الشرعيـة القوية التى مكنتـه من تصفية كل 

معارضـة لـه فى الداخـل بمـا فيهـا التيار الاسـلامى، الذى دبـت الخصومة معه بسـبب زيـارة الرئيس 

السـادات للقـدس.  واسـتمر النظـام السـياسى وحتـى نهايـة الألفيـة الثانيـة، يعمـل بإتجـاه تقليص 

فاعليـة التيـار الاسـلامى، ويسـعى إلى تعميـق الروابـط مـع البرجوازيـة العربيـة والعالميـة، وفك كل 

إرتبـاط مـع الكتلـة الاشـتراكية حتى سـقطت الكتلة الاشـتراكية ذاتها. 

ومثلـما عمـل النظـام بإتجـاه تصفيـة النظـام الاشـتراكى والنـاصرى، فقـد أدرك بعمـق أن 

البرجوازيـة العليـا هـى الطبقـة الأولى بالتحالـف، فلديها رأس المـال، ولديها رصيد العـداء للناصرية، 

ثـم هـى ربيبـة البرجوازيـة العالميـة التـى يحتـاج لدعمهـا مـن كل إتجـاه. فى مقابـل ذلـك فقد كان 

النظـام السـياسى عـلى وعـى كذلـك بإسـترخاء أبنـاء الطبقـة الوسـطى، الـذى كان الرئيس السـادات 

يتحـدث عنهـم بإعتبارهـم ”أفنديـة القاهـرة الذيـن يسـتحمون بالميـاة الدافئـة“. وإذا كانـت هـذه 

الرؤيـة للطبقـة الوسـطي قـد بـدأت مـع عقـد السـبعينيات فقـد ظلـت ذات الرؤيـة حتـى نهايـة 

الألفيـة الثانيـة.  وتعامـل النظـام السـياسى مـع هـذه الطبقـة تـارة بحرمانها مـن بعـض الامتيازات، 

وتـارة أخـرى بفتـح أبـواب المجتمـع أمامها للخـروج والهجـرة إلى مجتمعـات الخليج، وهـى الهجرة 

التـى شـكلت طـوق النجـاة لأبنـاء هـذه الطبقة. 

وبغـض النظـر عـن ضألـة الانجـازات الواقعيـة فقد برهـن النظام السـياسى فى السـبعينيات 

عـلى إمتلاكـه لوعـى كامـل وأيديولوجيـة واضحـة لتغيـير المجتمـع، وإن عجـز من خلال السياسـات 

الواقعيـة عـن دفـع المجتمـع فى الاتجاه الـذى أراده. 

التـى  الثانيـة  الاجتماعيـة  القـوة  العليـا هـى  البرجوازيـة  وتعتـبر   : العليـا  البرجوازيـة   .٢

تشـارك فى عمليـات التغـير خـلال هـذه المرحلـة، وإذا كانـت الدولـة قـد أصـدرت مجموعـة مـن 

القوانـين التـى ردت لهـذه الطبقـة إعتبارهـا. إضافـة إلى مجموعـة القوانـين التـى تيـسر لهـا العمل، 

والتـى تعطيهـا الضمانـات الكافيـة مدعمـة بالالتزامـات الدوليـة، للحفـاظ عـلى رؤوس أموالهـا، 

ولإزالـة مخاوفهـا مـن إحتـمالات إجـراءات التمصـير او التأميـم أو فـرض الحراسـات.  فإنـه برغـم 

التيسـيرات الكثـيرة التـى أعطيـت لهـا، إلا أننا نلاحـظ أنها لم تؤد دورها بالمسـتوى الملائـم،  فقد بدأ
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 الاقتصـاد المـصرى يواجـه بعـض الأزمـات خـلال عقـد الثمانينيـات مما دفـع إلى مزيد مـن الاعتماد 

عـلى القطـاع الخـاص. وهـو الأمـر الـذى تجـلى مـن خـلال الخطـة الخمسـية ٨٢ – ١٩٨٧ حيث بلغ 

نصيـب القطـاع الخـاص ربـع الاسـتثمارات المخصصـة فى الخطة، وقـد أرتفع هذا النصيـب ليصل إلى 

النصـف فى الخطـة الخمسـية الثانية (٤٢).  

ويمكـن أن نرصـد ثلاثـة مراحـل فى تطـور البرجوازيـة العليـا عـلى خلفيـة مـدى إحساسـها 

بالأمـان الاجتماعـى والاقتصـادى.  فى المرحلـة الأولى، وهـى المرحلـة التـى تلـت عمليـة الانفتـاح 

الاقتصـادى، كانـت تجربـة التأميـم المخيفـة مـا زالـت ماثلـة فى الأذهـان، ولأن الترسـانة القانونية لم 

تكـن قـد أكتملـت بعـد وجدنـا أن هـذه الطبقة تتجـه لتأسـيس المشروعـات الإسـتهلاكية السريعة، 

التـى تشـكلت فى الغالـب مـن مجموعـة من البوتيـكات. التى تسـتغل الانفتاح المباشر على السـوق 

العالمـى، وفى نفـس الوقـت تحتـاج إلى رأسـمال محـدود، ويمكـن جمعهـا او فضهـا بسرعـة إذا حاول 

النظـام السـياسى تبنـى إجـراءات التقزيـم والانقضـاض، ومـن ثـم جـاءت غالبيـة المشروعـات ذات 

طبيعـة تجاريـة ومؤقتة بالأسـاس.  

وقـد بـدأت المرحلـة الثانيـة مـع بدايـة الثمانينيـات، حينـما أسـتكملت الترسـانة القانونيـة 

التـى تمنـح أمانـا آخـر، بالإضافـة إلى إتجـاه البرجوازيـة المحليـة إلى مشـاركة البرجوازيـة العالميـة فى 

كثـير مـن المشروعـات، بمـا يوفـر لمشروعاتهـا قـدرا مـن الحمايـة الدوليـة. ذلـك إلى جانـب إدراك 

البرجوازيـة المحليـة أن التنميـة تسـتند بالأسـاس إلى القطـاع الخـاص، وتسـير فى الطريـق الرأسـمالى، 

إضافـة إلى إدراك البرجوزايـة العليـا بحسـها، ومـن خـلال متابعـة سـلوك النظـام السـياسى، أنـه جاد 

فى التنميـة الرأسـمالية بدلالـة أنـه بـدأ فى تصفيـة القطـاع العـام. وفى هـذه المرحلـة يمكـن القـول 

بـأن الرأسـمالية المحليـة – أحيانـا بمشـاركة الرأسـمالية العالميـة – أقامـت مجموعة مـن المشروعات 

بينـما أسـتند  نتيجـة مبـادرة مصريـة صرفـة  الجـادة، بعضهـا فـروع لـشركات عالميـة،  وبعضهـا 

البعـض الثالـث بالأسـاس إلى شركات أو مصانـع لتجميـع بعـض السـلع العالميـة،  التـى يمكـن ان 

تسـتهلكها السـوق المصريـة، أو يعـاد تصديرهـا بعـد تجميعهـا، ونجحـت بعـض المحـاولات الجـادة



النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع «قضايا التحديث والتنمية المستدامة»٥٤

لإقامة صناعات مصرية تنتج سلعا بمواصفات عالمية.  

وفى المرحلـة الثالثـة، وهـى المرحلـة التى بدأت مع بداية التسـعينيات كان النظام السـياسى 

قـد طـرح قضيـة تصفية القطـاع العام صراحـة، وإسـتكمل الترسـانة القانونية التى تؤمـن رأس المال 

والقطـاع الخـاص.  وتخلقـت ظـروف جديـدة بعـد سـقوط الاتحـاد السـوفيتى، وكـثر الحديـث عن 

العولمـة، وعقـدت الاتفاقيـات التـى تفتـح الأسـواق العالميـة أمـام السـلع ورؤوس الأمـوال، كإعـلان 

أورجـواى وإتفاقيـة الجـات، وبـرزت الولايـات المتحـدة كقـوة رأسـمالية عظمـى.  بحيـث سـاعدت 

هـذه الظـروف في إحسـاس القطـاع الخـاص بدرجـة عاليـة من الأمـان، وبدلا مـن أن يسـاعده ذلك 

عـلى التطـور وتطويـر المجتمـع، شـاركت بعـض العنـاصر فى الفسـاد وأبدعتـه. وقد سـاعد على ذلك 

وقـوع بعـض الأخطـاء عـلى السـاحة السياسـية والاقتصادية، فـبرزت ظاهرة نـواب القـروض، كذلك 

رجـال الأعـمال الذيـن حصلـوا عـلى قـروض وتسـهيلات ماليـة وبنكيـة غـير مـبررة، أثقلـت كاهـل 

المجتمـع. بحيـث قيـل إن مـا تـم أقتراضـه مـن البنـوك بـدون وجه حـق، وبـدون إمكانية للـرد بلغ 

نحـو ٤٧ مليـار دولار ومـع ذلـك قال عنهم رئيس وزراء مصر - حينئذ- إنهم حفنة بسـيطة لا تشـوه 

وجـه رجـال الأعـمال فى مـصر.  وبـدأت مراجعة حادة لقواعـد الإقراض، وكأننا لا بـد أن ننتظر وقوع 

الكارثـة حتـى نضـع إجـراءات الإصـلاح،  ونتيجـة لذلك أصبحـت مـصر فى منتصـف الثمانينيات من 

اكـثر مجتمعـات العـالم مديونيـة. حيـث هـى مدانة بنحـو ٣٨ بليـون دولار ”غير الديون العسـكرية 

للإتحـاد السـوفيتى“ وبفوائـد ديـن سـنوية تصـل إلى أربعـة بلايـين دولار، إضافـة إلى دين عسـكرى 

للولايـات المتحـدة الأمريكيـة يصـل إلى ٤,٥ بليـون دولار بفائـدة سـنوية بلغـت ١٣٪ فى السـنة.  

بالإضافـة إلى ذلـك فقـد بلـغ الدين الداخـلى فى منتصف الثمانينيـات حوالى ٢٠ بليون دولار بأسـعار 

الـصرف التـى كانـت سـائدة فى ذلـك الوقت،  وبذلك سـقطت الدعـاوى التى كانت تؤكد أن السـلام 

سـوف يـأتى معـه بالرخـاء (٤٣).  ومن الواضـح أن البرجوازية المصرية العليا حققـت على هذا النحو 

خسـارة عـلى عـدة جبهات، الأولى أنها وقد أتيحت الظروف الملائمة لهـا، فإنها لم تتصرف وفق منطق 

تطهـرى وبنـوع مـن الشـفافية.  والثانيـة انهـا بـددت رأسـمال المجتمـع وأثبتـت أن مصالحهـا اولا،
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 وليغـرق الطوفـان كل شـئ بعدهـا،  والثالـث أنهـا سـاعدت فى نـشر الفسـاد، حتـى بـدأت امواجه 

تنتـشر لتغـرق قطاعـات كثـيرة فى المجتمع.  

٣.  الطبقـة الوسـطي : تعـد الطبقـى الوسـطى هـى القـوة الاجتماعيـة الثالثـة فى هـذه 

المرحلـة، التـى بـدأت تواجـه أوضاعاً صعبـة خلال هذه الفـترة،  فقد بدأ سـحب إمتيازاتها السـابقة 

الواحـد تلـو الأخـر، حتـى أصبحـت هـذه الطبقـة تعانى مـن عدم إشـباع حاجاتهـا الأساسـية فى ظل 

مجتمـع أصبحـت آليـات السـوق تتحكـم بقسـوة قيـه(٤٤).  فقـد تآكلـت مجانيـة التعليـم تحـت 

وطـأة الـدروس الخصوصيـة، التـى أصبحـت تلتهم دخـول الأسر المصريـة، وتحررت إيجـارات الأرض 

الزراعيـة وإيجـارات فئـات مـن المسـاكن فى المدينـة مـن كل قيـد، كما تم إلغـاء الدعم عـلى معظم 

السـلع، وعجـزت الدخـول المحـدودة والثابتـة عـن مواجهـة موجـات التضخـم وأرتفـاع الأسـعار، 

وتوقـف تعيـين الخريجـين، وإرتفعـت معـدلات بطالـة أبنـاء هـذه الطبقـة. وأصبحـت الوظائـف 

الرفيعـة الرفيعـة المسـتوى ذات الرواتـب العاليـة مقصورة عـلى أبنـاء البرجوازية العليـا، الذين نالوا 

تعليـما خاصـا او أجنبيـا ويتحدثـون لغـة اجنبيـة. أما الدولة التـى كانت تتولى رعايتهـا فقد تقلصت 

فاعليتهـا أمـام قوى السـوق تـارة، وهيمنة البرجوازيـة المحلية متحالفـة مع البرجوازيـة العالمية تارة 

ثانيـة، وقيـود المؤسسـات الدوليـة تـارة ثالثة.  

وأمـام هـذا الوضـع المـأزق والضربـات الموجعـة التـى وجهـت إليهـا، طرقـت هـذه الطبقة 

ثلاثـة أبـواب،  مـن خـلال البـاب الأول حاولـت الهـروب مـن الواقـع المـؤلم إلى خيـال الإيديولوجيـا. 

تراودهـا  السـابقة  المرحلـة  ببقايـا  تتشـبث  التـي  الناصريـة،  الجماعـات  ظهـرت  الاطـار  هـذا  في 

احـلام إسـتعادتها مـن جديـد،  وظهـرت الجماعـات الماركسـية التـي تؤكـد عـلى يوتوبيـا العـدل 

التيـار  العليـا. وبـرز  البرجوازيـة  الدولـة مـع  لتحالـف  المعاكـس  الاتجـاه  الاجتماعـى وتسـعى فى 

الاسـلامى الـذى حـاول فـرض المقـدس كمدخـل للتقشـف والنقـاء، والهـروب مـن عـالم يؤكـد عـلى 

الاسـتلهلاك ويسـتنفر الغرائـز، بينـما الديـن يقـدم الحيـاة فى أكـثر أشـكالها الأكـثر نقـاء والأكـثر 

تقشـفا، بمـا يلائـم عـالم التضخـم وإرتفـاع الأسـعار وإنخفـاض الدخـول.  غـير أن النظـام السـياسى 

قطـف زهورهـا قبـل أن تينـع، حيـث تركهـم يتولـون تصفيـة بعضهـم البعـض ومـا تبقـى منهـم
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 أنقض عليه بلا هوادة او رحمة.  

وقـد كانـت الهجـرة إلى مجتمعـات الخليـج هـى البـاب الأخـر الـذى طرقـه أبنـاء هـذه 

الطبقـة، ولـكى يسـتريح النظـام السـياسى مـن وجودها إلى جـواره فتح أمامهـا منافذ الهجرة واسـعة 

إلى مجتمعـات الخليـج وبـلا قيـود.  ولأنها طبقـة التزامها الاجتماعـى ضعيف، فقد هاجـرت بأعداد 

كبـيرة، بحيـث وصـل عددهـا فى جملـة البـلاد العربيـة فى بعـض الفـترات إلى عـدد يـتراوح بـين ٣-٤ 

مليـون مهاجـر، وحيـث يتغـير هـذا العـدد كل أربعـة سـنوات تقريبـا. وهـو الأمـر الـذى يعنـى أن 

نسـبة غاليـة مـن أبنـاء هذه الطبقـة والطبقة الدنيـا قد سـافروا إلى مجتمعات الخليج، عاشـوا حياة 

إسـتهلاكية كانـت حلمهـم، وكونـوا مدخـرات لم توجـه إلى الانتـاج والاسـتثمار، بل وضعـت كأرصدة 

فى البنـوك تشـبع الحاجـة إلى الاسـتهلاك، ومـن سـافر كان عليه أن يسـاعد فى معيشـة مـن بقى على 

أرض الوطـن (٤٥).  

ومـن لم يدخـل مـن البـاب الأول أو الثـانى ، فقد كان عليه أن يسـتعين بكل آليـات التكيف، 

يتحايـل بواسـطتها لـكى يسـتمر مـع الحيـاة،  وفى هذا الإطـار أندفع أبنـاء هذه الطبقة فى سـلوكيات 

متنوعـة ومتناقضـة. بعضهـا أخـذ يقلد البرجوازيـة العليا فى نمط حياتهـا وثقافتها الاسـتهلاكية، بينما 

البعـض الآخـر بـدأ يقـدم نفسـه لسـوق القطـاع الخـاص ووفـق المهـارات التـى يتطلبهـا. ومـن لم 

ينجـح فى ذلـك طـرق سـلوكيات الفسـاد والجريمـة والانهيـار، وانفصلت نخبـة الطبقة الوسـطي عن 

قاعدتهـا، ولم يعـد هنـاك وجود لتيارات أيديولوجية وسياسـية متماسـكة تمثـل رؤى ومصالح الطبقة 

فى إجمالهـا. نظـرا لتحـولات العالميـة والمحليـة المعلومـة، نـزع معظـم الطلائـع المثقفـة مـن هـذه 

الطبقـة إلى محاولـة تحقيـق مصالحهـم الآنيـة والأنانيـة، ووفقـا لمنطلقـات براجماتيـة، فقـد تراجع 

– تقريبـا – عـصر الخطابـات الكـبرى بتعبـير ج. ف. ليوتـار ولم يعـد يحفـل بها سـوى القلـة. فى حين 

توجهـت الأغلبيـة نحـو إسـتثمار مهاراتهـا وإمكاناتهـا فى السـوق (٤٦)،  وقـد كان ذلـك يعنـى أن 

هـذه الطبقـة توقفـت عـن صناعة التغيـير الاجتماعى، وبدأت تخضـع لتأثيرات سـلبية فرضها التغير 

الاجتماعى.  

العاملــة  الطبقــة  أن  إلى  الاشــتراكية  المرحلــة  فى  أنتهينــا  العاملــة:  الطبقــة   .٤
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– كقـوة اجتماعيـة – نمـت فى حجمهـا، وتحققـت لهـا مكاسـب كثـيرة، وإن كان النظام السـياسى قد 

قهـر وعيهـا،  كـما أنتهينـا إلى أن معـدلات النمو قد تراجعـت حتى حققت معدلات سـالبة.  وحينما 

قـام النظـام الليـبرالى كانـت البرجوازيـة العليـا المالكة لـرأس المال هـى الطبقـة الأولى بالرعاية، بينما 

تشـتت الطبقـة الوسـطى أو هاجـرت بعـض عناصرهـا إحتجاجـا عـلى سـحب أمتيازاتهـا. وبقيـت 

الطبقـة العاملـة مهـددة فى هـذا السـياق بسـحب إمتيازاتهـا، وهـو الإجـراء الـذى بـدت نـذره مـع 

الخطـة الخمسـية ٨٢ – ١٩٨٧ حيـث أسـند إلى القطـاع الخـاص ربـع الاسـتثمارات المخصصـة فى 

الخطـة. وقـد أرتفـع هـذا النصيـب – كـما أشرنـا – ليصـل إلى النصـف (٤٧)،  ثـم بـدأت الدولـة 

تنسـحب كليـة مـن مجـال الانتـاج بتصفيـة القطـاع العـام، وبيـع شركاتـه للقطـاع الخـاص المحـلى 

والأجنبـى، مـع مطالبـة المشـترين – عـلى إسـتحياء – بالحفاظ على الحقـوق الدنيا للطبقـة العاملة.  

وبأنتقـال الطبقـة العاملـة إلى القطـاع الخـاص سـقطت كليـة الحقـوق التـى منحت لها، سـواء فيما 

يتعلـق بالحـد الأدنى للأجـور، أو حـق عضويـة مجلـس الإدارة، وغـير ذلـك مـن الحقـوق. 

وبرغـم أن حجـم الطبقـة العاملـة قـد تزايـد كثـيرا، حيـث أرتفـع مـن ٩٢٫٧٨ مليون نسـمة 

عـام ١٩٧٦ إلى ١٢٫٩١٩ مليـون نسـمة عـام ١٩٨٦ إلى ١٧٫١٧٥ مليـون نسـمة عـام ١٩٩٦، الأمر الذى 

يشـير إلى إتجـاه حجـم هـذه الطبقـة إلى الزيـادة.  وفى هـذا الإطـار تعـد مشـاركة المراة مـن الملامح 

التـى يمكـن رصدهـا فى هـذا الصـدد حيـث بلغـت مشـاركة المـرأة فى قـوة العمـل نحـو ٣٩٨ لسـنة 

١٩٦٠، أرتفعـت إلى ٥٩٤ فى عـام ١٩٧٦ إلى ١٤٣٤٠٠٠ عـام ١٩٨٦ إلى ٢٦٢٤٠٠٠ عـام ١٩٩٦ (٤٨).  

وقـد توزعـت قـوة العمل النسـائية عـلى القطاعـات المختلفـة حيث عمـل بالقطـاع الحكومى لعام 

١٩٩٦ نحـو ١٢١١٠٠٠ نسـمة بنسـبة (٥٨,١٪ وقطـاع الأعـمال العام ٧٧٠٠٠ بنسـبة (٣,٧٪) والقطاع 

الخـاص ٧٩٣٠٠٠ بنسـبة (٣٨٪) والقطـاع الخـاص الأجنبـى أربعـة الأف بنسـبة (٢,٪). 

وبرغــم تزايــد حجــم الطبقــة العاملــة عــلى هــذا النحــو، وبرغــم إرتفــاع معــدلات 

البطالــة كذلــك، حيــث بلغــت نســبتها ٨,٤٪ مــن قــوة العمــل، وســحب الإمتيــازات التــى 

المضــادة  الإجــراءات  إلى  إضافــة  الســابقة.  المرحلــة  فى  العاملــة  الطبقــة  عليهــا  حصلــت 
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لهـذه الطبقـة فى المرحلـة الأخـيرة، والتي تمثلت في تسريح بعـض عمال شركات القطـاع العام المباعة 

للقطـاع الخـاص. كذلـك إجـراءات مثـل ”المعـاش المبكـر“ ، فـإن الطبقـة العاملـة لم تقم بـرد الفعل 

الملائـم والرافـض لهـذه الإجـراءات، التـى أفقدتهـا أمتيازاتهـا وربمـا عملهـا.  فمثـلا فى سـنة ١٩٧٠ لم 

يشـارك فى الإضرابات سـوى ١٣١١ عامل، وفى ١٩٧١ لم يشـارك سـوى ١١٤٢٥ عامل، وفى عام ١٩٧٢ لم 

يشـارك سـوى ١١٨٦٤ عامل. وفى عام ١٩٧٣ لم يشـارك سـوى ٤٢٢٢ عامل وفى عام ١٩٧٤ لم يشـارك 

سـوى ١٣١٧٤ وفى عـام ١٩٧٥ لم يشـارك سـوى ٤٠٥٢٧ وفى عـام ١٩٧٦ لم يشـارك سـوى ٧٣٣ عامـل. 

وهـو مـا يعنـى أن مجمـوع مـن قام بإحتجاجـات من الطبقـة العاملة خـلال هذه الفـترة لم يتجاوز 

٨٣٥٥٦ عامـل مـن أصـل قـوة العمـل التى بلـغ عددها هذا العـام نحو ٩٢٧٨٠٠٠ عامـل خلال عقد 

السـبعينيات، الأمـر الذى يطـرح حقيقة تسـتحق التأمل. 

وفى أعتقادنـا أن تأخـر إسـتجابة الطبقـة العاملـة قـد يرجـع لأسـباب عديدة.  منهـا أن قوى 

التحـول العالميـة والمتمثلـة فى البرجوازيـة العالمية وحليفتهـا المحلية أصبحت قوتهـا عاتية حتى على 

الدولـة القوميـة ذاتهـا.  وأمـام القـوة العاتية فإن التمرد قد يأخذ شـكل الانسـحاب وعـدم المواجهة 

إسـتناداً إلى أفـتراض الحرمـان المطلـق وليـس النسـبى.  ومنهـا أن التعديـلات الوزاريـة المتتابعـة قد 

حرصـت عـلى أن يكـون وزير العمل هو نفسـه رئيـس التنظيم النقابى، بحيث تشـوهت ديموقراطية 

الطبقـة العاملـة التـى كانت لهـا تاريخيا. فمثلا الجمعيـة العمومية لاتحاد النقابـات لا تعقد صوريا 

إلا لمـدة ٢٤ سـاعة، يسـلم المندوبـون فيهـا التقارير التى سـوف تناقش فى اللجـان، ولا يمتد عمل أى 

لجنـة لأكـثر مـن ثـلاث سـاعات، ثم يـترك لرؤسـاء اللجـان ومقرريهـا صياغـة التوصيات. التـى يتولى 

المستشـارون الفنيـون صياغتهـا، لتقـرأ فى اليوم التالى عـلى الجمعية العامـة (٤٩) بحيث تصبح هذه 

التوصيـات مفروضـة بعـد ذلـك على الأعضـاء،  وهو الأمر الذى يعنى إسـتمرار تغييـب وعي الطبقة 

العاملـة بالقوة والقهـر والخداع.

٥. القـــوى الخارجيـــة: منـــذ بدايـــة تبنـــي سياســـات الانفتـــاح، أدركـــت القيـــادة 

المتحـــدة الولايـــات  فى  ممثلـــة  العالميـــة،  البرجوازيـــة  قـــوة  أن  وعـــى  عـــن  السياســـية 
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 الأمريكيـة، فى تصاعـد ونمـو، بينـما القـوى الاشـتراكية تنحـسر، وتتـآكل مـن الداخـل.  ومـع بدايـة 

التسـعينيات أنهـارت القـوى الاشـتراكية، وبقيـت القوى الرأسـمالية على السـاحة، وبـدأت من خلال 

المؤسسـات الدوليـة تـارة والاتفاقيـات الدوليـة تـارة ثانيـة، وسـلاح المسـاعدات تـارة ثالثـة، تسـوق 

نمطهـا ونوعيـة حياتهـا عـبر العالم، وأسـتعانت بآلـة الأعلام التـى أمتلكـت تكنولوجيا عاتيـة وفعالة.  

إضافـة إلى إسـتخدام سـلاح الاقتصـاد، إما مباشرة أو مـن خلال الشركات متعددة الجنسـيات.  حيث 

أسـتهدفت القـوى البرجوازيـة الرأسـمالية بذلـك تحويـل مجتمعات العـالم إلى مصادر للـمادة الخام 

الرخيصـة، وإلى أسـواق لتصريـف إنتاجهـا يسـاعدها فى ذلك عجـز الدولة فى العـالم الثالث. وتحالف 

البرجوازيـة المحليـة مـع البرجوازيـة العالميـة، بحيـث حدد ذلـك القوى التـى ينبغى أن تدفـع التغير 

الاجتماعـى، وفى أى إتجـاه، ومـا هـى الفئـات المسـتفيدة منـه، وإذا كانـت قـوى الداخـل هـى التى 

سـاهمت بالنصيـب الأعظـم فى إثـارة التغـير الاجتماعـى وتوجيهـه، فـإن القـوى الرأسـمالية العالمية 

مـع نهايـة الألفيـة الثانيـة، هـى التـى أصبحـت تحـدد طبيعتـه.  واصبحنا امـام تطور جديـد، حيث 

التغـير الاجتماعـى فى المجتمعـات القوميـة محكـوم بلزوميـات النسـق العالمـى، وليـس بـضرورات 

الأنسـاق القوميـة ذاتها. 

سابعاً: حصاد التغير الاجتماعي فى مرحلة التوجة الليبرالى

مـن الواضـح أن العقـود الثلاثـة السـابقة قـد شـهدت بنيـة إجتماعيـة جديـدة، تلعـب فى 

إطارهـا ذات القـوى الاجتماعيـة القديمـة أدوارا جديـدة،  كـما شـهدت هـذه الفترة حركـة دائمة من 

مختلـف القـوى الاجتماعيـة. وحديـث دائم عـن ضرورة دفع التنميـة بمعدلات عاليـة، وضرورة رفع 

مسـتويات المعيشـة، وربـط الديموقراطيـة بالعـدل الاجتماعـى. خطابات كثيرة صـدرت عن مختلف 

القـوى الاجتماعيـة فى هـذه المرحلـة، لكـن الأمـر كان يبـدو على ما يقولـون «جعجعـة بغير طحين» 

وهـذا ما نحـاول تأملـه فى الصفحـات التالية. 

التغـــير، فإننـــا  القـــوة الاجتماعيـــة الأولى فى إحـــداث  الدولـــة هـــى  وإذا كانـــت 

نجـــد أنـــه بينـــما كانـــت الدولـــة فى المرحلـــة الســـابقة إحـــدى القـــوى الفاعلـــة والمشـــاركة فى 

ــا نجـــد أن الدولـــة قـــد أهتمـــت ــا – فإننـ التغـــير الاجتماعـــى – بغـــض النظـــر عـــن أخطائهـ
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 فى العقـود الثلاثـة الأخـيرة بتأكيـد شرعيتهـا، وقـررت الاسـتقالة من المشـاركة فى التنميـة وترك هذه 

المهمـة للقطـاع الخـاص. وأسـتمر دورهـا فى الانسـحاب والانكـماش حتـى تخلـت عن قطـاع الانتاج 

وغالبيـة قطـاع الخدمـات، وحتـى وظائفهـا فى التوجيـه والسـيطرة لم تعـد تؤديها بالمسـتوى الملائم. 

بدلالـة الفسـاد الـذى وقـع وبـدد ٤٧ مليار دولار مـن رأس مال الوطـن،  ومن ثم يمكـن القول بأنها 

ركنـت إلى الأسـترخاء والدعـة، ولم تشـارك بفاعليـة فى إحداث التغـير الاجتماعى.  

فى هـذا الإطـار تعـد البرجوازيـة العليـا هـى القـوى الفاعلـة فى دفـع التغـير الاجتماعـى فى 

هـذه المرحلـة، وإذا أفرادهـا قد عانوا من عدم الإحسـاس بالأمان بسـبب إجراءات المرحلة السـابقة 

”الاشـتراكية“.  فإنـه كان مـن المنطقـى أن نتصـور أنـه بعـد تحقـق الأمـان لهـا، بسـبب الترسـانة 

القانونيـة التـى صـدرت عن النظام السـياسى والتى تحمـى حقوقها ومصالحها، وكذلك بسـبب دعم 

البرجوازيـة العالميـة لهـا، أن تعمـل على تطويـر مجتمعها، وأن تكـون لهـا أدوار إجتماعية إلى جانب 

دورهـا الاقتصـادى، إلا أننـا وجدنـا أنـه برغـم النـماذج الرأسـمالية المصريـة الناجحـة، هنـاك بعـض 

عنـاصر البرجوازيـة التـى سـاهمت فى نشر الفسـاد فى المجتمع فأضاعت باليسـار ما أسسـته باليمين. 

وتتمثـل القـوة الاجتماعية الثالثة فى الطبقة المتوسـطة، التى خـسرت فى المرحلة الليبرالية ما 

حصلت عليه من مكاسـب فى المرحلة الاشـتراكية، حيث سـحبت غالبية إمتيازاتها. مسـتوى معيشـة 

ونوعيـة حيـاة هـذه الطبقـة فى أنحـدار دائـم، بسـبب ثبـات الدخـول وإرتفـاع الأسـعار، دخولهـا 

تأكلهـا الـدروس الخصوصيـة، الأبنـاء عاطلـون، ومهـددون بالإنحـراف وتعاطـى المخـدرات. هاجرت 

بعـض قطاعـات هـذه الطبقـة إلى مجتمعـات الخليج لكنها سـقطت أسـيرة لثقافة الاسـتهلاك.  ولأن 

الضغـوط عاليـة عـلى هـذه الطبقـة مـن كل إتجاه، فهـى مهددة فى كل لحظة بالسـقوط إلى أسـفل، 

ومـن ثـم فهـى تجاهـد فى حياتهـا اليومية للحفـاظ على البقـاء فى المـكان، ومن ثم نجدها منشـغلة 

بذاتهـا، عاجـزة عـن الإسـهام فى دفـع التغـير الاجتماعى، ناهيـك عن تحديـد إتجاهه. 

التـى العمـل  ظـروف  برغـم  فاعليتهـا  لهـا  زالـت  مـا  التـى  العاملـة  الطبقـة  تبقـى 



٦١ قوى وإتجاهات التغير الاجتماعى عبر نصف قرن

 أصبحـت أكـثر قسـوة، وقوانين السـوق التـى لا ترحم،  تحـاول أن تؤمن قوت يومهـا بالعمل لصالح 

المجتمـع، تشـارك فى دفـع التغـير برغـم إدراكهـا أنها ليسـت لها مصلحة فيـه.  تـردت أوضاعها كثيرا، 

غـير أنهـا مـا زالـت بعيـدة عـن التمرد، لأسـباب عديـدة، منهـا أن الآلـة الرأسـمالية أصبحـت عاتية 

لا ترحـم، وحتـى الدولـة لم تعـد درعـا يحتمـى بـه.  ومنهـا أن تنظيماتهـا النقابيـة شـوهتها الدولـة 

ومـن ثـم فلـم تعـد قـادرة على الدفـاع عن مطالبهـا وفرضها، بـل أصبحـت أحيانا منفذة لسياسـات 

مضـادة لهـا.  ومنهـا أن جيـش البطالـة كبـير ومنتظـر عـلى أرصفـة الشـوارع، وإمكانيـة الاسـتبدال 

واردة ومحتملـة فى حالـة التفكـير فى التمـرد والرفض، فقد سـقطت كل  القوانـين التي  كانت حامية.  

ثامناُ: قوى التغير الاجتماعى وإتجاهاته فى نصف قرن

مـع بدايـة الألفيـة الثالثـة، وبعـد خمسـة عقـود مـن التغـير والتحـول الاجتماعـى لا بد أن 

نسـأل عـن الحصـاد،  الإجابـة أننـا أنتهينـا إلى مجتمـع بلغـت مديونيتـه الخارجيـة مـا يزيـد عـلى 

٤٠ بليـون دولار، وتزيـد مديونيتـه الداخليـة إلى ٣٠ بليـون دولار. وفسـاد سـلب المجتمـع حسـب 

تقديـرات المسـئولين مـا يزيـد عـلى ٤٧ مليـار دولار، وقطـاع عـام تـم تفكيكـه وبيعـه، ولم يؤسـس 

مكانـة بثمنـه مـا يـؤدى وظيفتـه وبطالـة عاليـة متناميـة ومتصاعـدة ولا أمـل فى مواجهـة حقيقيـة 

وفعالـة لهـا. إضافـة إلي نحـو ٤٠٪ مـن السـكان يعيشـون تحـت خط الفقـر، منهـم ٢٥٪ تحت خط 

الفقـر المدقـع، وقطـاع خـاص لم يتبنـى فى نشـاطه قيما عصاميـة، بل تسـللت إلى منظومتـه القيمية 

كثـير مـن القيـم الانتهازيـة والمنحرفـة. ومسـئولون يحترفـون صناعـة الكـذب، ومجتمـع يعـانى مـن 

المخـدرات، إنعكاسـا لتراكـم الهـم الاجتماعـى، وجرائـم غريبـة علينـا، الأغتصاب والفسـاد وغشـيان 

المحـارم. مـؤشرات تشـير إلي تمزق النسـيج الأخلاقـى والاجتماعـى للمجتمع، فلماذا حـدث كل ذلك، 

ولمـاذا أسـلم التغـير خـلال خمسـة عقـود إلى ذلـك.  ، إرتباطـا بذلـك نحـاول رصـد مجموعـة مـن 

المتغـيرات التـى نعتقـد أنهـا مسـئولة عـن ذلك. 

والســـياسى  الاقتصـــادى  التراكـــم  غيـــاب  فى  الأول  المتغـــير  ويتمثـــل   .١

الـــذى كان مـــن الممكـــن الثقـــافى والأيديولوجـــى، وهـــو التراكـــم  والاجتماعـــى وحتـــى 
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 أن يشـكل طاقـة دافعـة للتغـير الاجتماعـى.  مثـال على ذلـك تغيير النظـام السـياسى لأيديولوجياته 

وسياسـاته الأمـر الـذى حـرم المجتمـع مـن تراكـم الخـبرة الاجتماعيـة بالمعنى الشـامل لذلـك.  ومن 

الأمثلـة عـلى غيـاب التراكـم أن المجتمـع كان فى حالـة مـن التجريـب الدائـم والمسـتمر فقـد بـدأ 

النظـام السـياسى عمليـة تطويـر المجتمـع بنية النمو الرأسـمالى المسـتقل، ثم تحـول إلى الأيديولوجيا 

القوميـة. ثـم أنتقـل إلى الأيديولوجيـا الاشـتراكية، ثـم نقلـه ثانيـة إلى تصـور الليبراليـة كأيديولوجيـا 

للتنميـة، ثـم أنتهـى إلى نوع من الرأسـمالية الخاضعـة التى قيدتهـا الانفاقيات وتنتظر المسـاعدات.  

ومـن شـأن هـذه الانتقـالات أن تبـدد الخـبرة، أى خـبرة المجتمـع، عـلى الصعيـد الاقتصـادى فتهـدر 

إمكاناتـه وعـلى الصعيـد السـياسى فتفقده أسـتقلاليته.  

٢. ويتعلـق المتغـير الثـانى بطبيعـة القـوى الاجتماعيـة الدافعـة للتغـير، الحالـة الافتراضيـة 

كـما حـدث فى التاريـخ الأوروبى أن تكـون مواقع القـوى الاجتماعيـة وتطورها التاريخى وإسـهاماتها 

ثابتـة إلى حـد كبـير. فالبرجوازيـة التجاريـة أسـلمت إلى البرجوازية الصناعيـة، التى أسـلمت بدورها 

القيـاد إلى برجوازيـة دولـة الرفاهيـة والمجتمع التكنولوجـى. حيث يؤدى حدوث التراكم إلى تشـكل 

طاقـة ذاتيـة دافعـة للتغـير إلى مـا هـو أبعد من إسـهام القوى الاجتماعية المشـاركة فيـه.  فى المقابل 

بقيـت الطبقـة العاملـة والطبقة الوسـطى تقدم إسـهامها بما يطـور أوضاعها ويحافظ على اسـتمرار 

التطـور العـام. عـلى خـلاف هـذا الوضع المثالى مـا حدث عندنـا فى مصر مختلف، فعـلى حين أقصت 

النخبـة الثوريـة البرجوازيـة العليـا من المشـاركة بينما تحالفت النخبـة الليبرالية في لبسـبعينيات مع 

الطبقـة البرجوازيـة العليـا. وحـدد النظامـان معا الاشـتراكي والليـبرالي حـدود حركة الطبقـة العاملة. 

فـإن  ذلـك خلـق إحساسـا بعـدم الأمـان، وولـد نوعـا مـن الأنانيـة الطبقيـة، فـما هـو متـاح اليـوم 

قـد لا يكـون متاحـا غـدا. ومـن ثـم ظهـرت ثقافـة ”الخطـف“ حيـث توجيـه الصالـح العـام لخدمة 

الصالـح الخـاص، فعلـت ذلـك قطاعات من الطبقة الوسـطى فى المرحلة الاشـتراكية ”١٩٥٢ – ١٩٧٠“ 

وفعلتـه بعـض عنـاصر البرجوازيـة العليـا فى العقـود الثلاثـة الخـيرة.  ولعـدم الأمان الطبقى تسـعى 

القـوى الاجتماعيـة إلى عـدم تأجيـل الإشـباع، فالإشـباع أنى لأنه لا شـئ مضمـون غـداً.  ونتيجة لذلك 
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إنتـشرت ثقافـة المشروعـات السريعة والاسـتهلاكية عـلى صعيد البرجوازيـة العليا، ”ثقافـة البوتيك“، 

وفى المقابـل وجهـت الطبقـة الوسـطى مدخراتهـا التـى جـاءت بها مـن مجتمعات الخليـج توجهات 

إسـتهلاكية ولم تؤسـس بهـا مشروعـات للإنتـاج، وبقيـت الطبقـة العاملـة تعيش فى حدود اسـتهلاك 

نوعيـة حياتهـا دون أن تفكـر كثـيرا فى حراك اجتماعـى إلى أعلى.  

٣. أن الدولـة تتحمـل النصيـب الأكـبر مما وصلنا إليه، فقد أنشـغلت كثـيرا بقضية الشرعية، 

دون أن تنشـغل كثـيرا بقضيـة التغـير والتنميـة،  وكلـما أتسـعت مصـادر تهديـد الدولـة أدمنـت 

البحـث عـن توسـيع مسـاحة الشرعيـة.  فى هـذا الإطـار قامـت الدولـة بعـدة ممارسـات مضـادة 

للتغـير والتنميـة،  منهـا السـعى إلى تحالفـات مـع بعـض القـوى الاجتماعيـة، وفى سـبيل التحالـف 

لا بـد مـن رشـوة إجتماعيـة، فعلـت ذلـك الناصريـة حينـما أتجهـت إلى الطبقـة الوسـطي للتحالف 

معهـا، فقدمـت لهـا الامتيـازات الكثـيرة لرفـع نوعيـة حياتهـا على النحـو الـذى عرضنا له،حتـى أنها 

رصـدت ٤٩٪ مـن ميزانيـة الصناعـة لصناعـة إحـلال الـواردات لإشـباع حاجـات هـذه الطبقـة إلى 

السـلع المعمـرة. وقـد كان لذلك نتائج سـلبية عـلى عملية التنميـة والتغير الاجتماعـى، فمثلا وجدنا 

أن الطبقـة الوسـطي شريـك التحالـف سـعت إلى الحصـول عـلي مقابـل منـح الشرعيـة، عـلى هيئـة 

مكاسـب خاصـة تحصـل عليهـا بحـق او بـدون حـق وهـى عـلى يقـين بـأن شريـك التحالـف لـن 

يرفـض.  ومـن الطبيعـى أن يـؤدى ذلـك إلى إنسـحاب القـوى الاجتماعيـة الأخـرى عـن المشـاركة 

فى التفاعـل، أو فى دفـع عجلـة التغـير والتنميـة.  وبقـدر إقصـاء النظـام السـياسى لبعـض القـوى، 

بقـدر عزوفهـا عـن المشـاركة، حـدث ذلـك فى المرحلـة الاشـتراكية، حينـما تحالـف النظـام السـياسى 

العليـا،  البرجوازيـة  إقصـاء  عـلى حسـاب  العاملـة  الطبقـة  مـا  وإلى حـد  المتوسـطة  الطبقـة  مـع 

وحـدث ذلـك فى المرحلـة الليبراليـة ”١٩٧٠ – ٢٠٠٠“ حيـث التحالـف مـع البرجوازيـة العليـا، عـلى 

حسـاب إقصـاء الطبقـة الوسـطي ونسـبيا الطبقـة العاملة، ويـزداد الطين بلـة حينما تتراجـع الدولة 

وتتقلـص وظائفهـا، وتقـع تحـت هيمنـة إحـدى الطبقـات. سـاعتها تصبـح الدولـة آليـة مـن أليـات 

خدمـة المصالـح الطبقيـة وليـس مصالـح المجتمـع، وذلـك مـن شـأنه أن يدفـع التغـير الاجتماعى فى 
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مسارات جديدة غير تلك التى من المفترض أن يطرقها أو يتدفق فيها. 

٤. ويعـد غيـاب الوعـى مـن المتغـيرات التـى تسـببت فى عـدم تفعيـل مشـاركة القـوى 

الاجتماعيـة،  ويمكـن القـول بـأن الدولـة سـاهمت إلى جانـب القـوى الاجتماعيـة المختلفـة فى عـدم 

إمتـلاك الوعـى الـكافى بأهميـة المشـاركة فى التغـير الاجتماعـى أو فى دفـع التغير فى أكـثر الاتجاهات 

ملاءمـة. ويظهـر دور الدولـة جليـا فى هـذا الجانـب، فحتـى تتمكـن الدولـة مـن السـيطرة فإنهـا 

قـد عملـت عـلى إختـزال الوعـى تدريجيـا، حتـى لا يصبـح الوعـى نافـذة يطـل منهـا الـرأى الآخـر.  

وغيـاب الـرأى الآخـر مـن شـأنه أن يوسـع أمامها مسـاحة الحركة.  فمثلا أسسـت الدولـة فى المرحلة 

الاشـتراكية التنظيـمات السياسـية ”الاتحـاد القومى والاتحاد الاشـتراكى“ لكى يصبح إطـار التفاعل بين 

النخبـة والجماهـير، فـإذا بهـذه التنظيـمات تتحول إلى أجهزة لفـرض توجهات الدولـة على الجماهير 

والوصايـة عليهـا، بالإضافـة إلى ذلـك فقـد عمـدت الدولـة مثـلا إلى أختـزال وعـى الطبقـة العاملـة، 

فبعـد أن بلغـت الطبقـة العاملـة وعيهـا الذى وجـه نضالهـا التاريخى. وبعـد أن أسسـت تنظيماتها 

تاريخيـا وفـق أسـس ديموقراطيـة، إذا بالدولـة تختـزل هـذا الوعـى وتلغـى الممارسـة الديموقراطية، 

وتخضـع التنظيـمات النقابيـة تـارة للاتحـاد الاشـتراكى. وتـارة أخـرى للبيروقراطيـة الحكوميـة كأن 

يصبـح وزيـر العمـل – كـما حـدث فى مـصر خـلال هـذه المرحلـة – هـو رئيـس اتحـاد النقابات.  

الاجتماعيـة  القـوى  تعمـل  قـد  وطمسـه،  الوعـى  لاختـزال  الدولـة  سـعى  مقابـل  وفى 

بوعـى زائـف أو حتـى بوعـى منحـرف،  فالبرجوازيـة العليـا بنـوع مـن العنـاد رفضـت فى الفـترة 

مـن ١٩٥٢ – ١٩٥٧ دعـوة النظـام السـياسى لهـا بالمشـاركة برغـم إقـراره بتعويضهـا عـلى مـا سـلب 

منهـا. وأسـترخت لفـترة طويلـة فى مشـاعر الخـوف مـن المشـاركة، والإحسـاس بعـدم المـان فبددت 

خـلال المرحلـة الاشـتراكية أموالهـا إسـتهلاكيا، ولم يعمـل عـلي توجيههـا إلى قنـوات إنتاجيـة تعـود 

المجتمـع  أن  فبرغـم  الوسـطى،  الطبقـة  فعلـت  وكذلـك  المجتمـع.   عـلى  وكذلـك  بالنفـع  عليهـا 

فى الفـترة مـن ١٩٥٢ – ١٩٧٠ منحهـا بسـخاء، إلا أنهـا تعاملـت بإنتهازيـة معـه وعبثـت بثرواتـه، 
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بدلا من أن تسهم بوعى فى بناء مجتمعها بالمقابل ليعود ذلك بالنفع عليها عليها وعلى المجتمع. 

ولغيـاب الوعـى وتراكـم الطاقـة الدافعة وجدنا تغـيرا إجتماعيا حقيقيا يتحـرك فى كل إتجاه 

إلى الأمـام تـارة (١٩٥٢ – ١٩٦٧) ثـم التراجـع فى الفـترة (١٩٦٧ – ١٩٧٠)، ثـم إلى الأمـام فى الفـترة 

(١٩٧٠ – ١٩٨٠) ثـم إلى التراجـع إبتـداء مـن (١٩٨٠) يؤكـد عـلى مصالـح قوة إجتماعيـة معينة، ثم 

يتحـول عنهـا للتأكيـد عـلى مصالـح قوة مقابلـة، كصغـير الدجاج ”الكتكـوت“ الذى يسـير أو يتحرك 

كثـيرا وفى كل الاتجاهـات، لكنـه يظـل فى نفـس المـكان عـلى مـا يؤكد عـالم الاجتماع بيـترم سروكين. 

٥. ثـم يـأتى دور القـوى الخارجيـة ومـن المؤكـد أنها لم تلعـب فى غالب الأحيـان دوراً مواتيا، 

ويبـدو أنـه نظـرا لأن القـوى العالميـة هى المتغـير الفاعل فى نظامنا العالمى السـابق فيـما قبل ١٩٩٠ 

محكومـا بالقـوى الاشـتراكية والقـوى الراسـمالية مشـاركة، ومـن ثم فالتغـيرات فى مجتمعـات العالم 

الثالـث كانـت إمـا فى إتجـاه القـوة الاشـتراكية أو الرأسـمالية المقابلـة مـع هامـش تتحقـق فى نطاقه 

بعـض المصالـح الوطنيـة ومـع بدايـة التسـعينيات سـقطت القـوى الاشـتراكية وتفـردت البرجوازيـة 

العالميـة أو القـوى الرأسـمالية بعـالم كامـل سـعت إلي توجيـه التغير فيه بمـا يحقق مصالحهـا.  ومن 

ثـم كانـت العولمـة، حيـث تقـوم القـوى البرجوازيـة العالميـة بتصديـر نمطهـا ونوعية حياتهـا، وعلى 

التغـير فى المجتمعـات الصغـيرة أن يـولى وجهـة شـطرها.  وإذا كانـت القـوى العالميـة فى مرحلـة 

سـابقة تسـمح للتنميـة القوميـة بهامـش من الحركـة أو المنـاورة، فقد تـآكل هذا الهامـش، ولم يبق 

أمـام التنميـة أو التغـير فى مجتمعـات العـالم الثالـث سـوى أن يسـتجيب خاضعا لمقتضيـات العولمة 

أو لمتطلبـات القـوى الرأسـمالية، فلـم تعـد هنـاك إسـتراتيجيات للتغـير بـل هنـاك فقـط تكتيـكات 

 . للتكيف
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الفصل الثانى
الفئات الاجتماعية

أطر جديدة للترتيب الاجتماعى

تمهيد

بــدأت الحيــاة الإنســانية مشــاعية وعشــوائية، ونقصــد بالمشــاعية مشــاعية الحيــاة 

ــم  ــث علاقاته ــن حي ــشر م ــاعية الب ــياء ومش ــن أش ــا م ــا عليه ــاعية الأرض، وم ــا، مش فى مجمله

ــياء  ــى الأش ــان، حت ــات بالإنس ــياء كالعلاق ــات بالأش ــودة. العلاق ــير مقص ــة غ ــة، تلقائي الاجتماعي

كانــت أمتــداداً للإنســان طالمــا كان مســيطراً عليهــا، فــإذا أفتقــد ســيطرته عليهــا تحولــت إلى كونهــا 

إمتــداداً لإنســان آخــر.  العلاقــات الاجتماعيــة كانــت بدورهــا متداخلــة لم يكــن هنــاك تخصــص 

فى هــذه العلاقــات، فأفــراد تربطهــم علاقــات قرابيــة وهــى فى ذات الوقــت أقتصاديــة وإجتماعيــة 

وسياســية كذلــك. الديــن يختلــط بالقرابــة والاقتصــاد، تــارة تكــون عبــادة الأســلاف، حيثــما يكــون 

الجــد الســلف هــو المعبــود الــذى تــؤدى لــه طقــوس التقديــس والتبجيــل كــما لــو أن الجماعــة 

ــات  ــوان أو النب ــادة الحي ــم، حيــث عب ــادة التوت ــارة أخــرى تكــون عب ــد نفســها فى ســلفها. وت تعب

مصــدر الخــير والحيــاة للبــشر فى حالــة البــداءة، وأحيانــا يعبــد إذا كان مصــدراً للــشر لــدرء الخطــر 

وحمايــة الحيــاة.  مــن هنــا قلنــا أن الحيــاة البدائيــة الأولي كانــت ذات طبيعــة مشــاعية ليســت 

ــة  ــة نوعي ــل بصياغ ــى تتص ــاصر الت ــاعية كل العن ــن مش ــط، ولك ــة فق ــاعية، الأرض أو الملكي مش

ــاة.   ــة للحي معين

العشــوائية أيضــا كانــت خاصيــة مميــزة لطبيعــة الحيــاة، لا إنتظــام ولا تنظيــم، الفعــل غــير 

مقصــود فى الغالــب، ومــن الطبيعــى أن يكــون رد الفعــل عشــوائى كذلــك، فالتوقعــات المتبادلة التى 

تؤســس التفاعــل الإجتماعــي المنظــم بــين الفعــل ورد الفعل مــا زالت غائبــة. ونتيجة لذلك، حســبما 

يؤكــد الــتراث الأنثرويولوجــى، كانــت كل الإنجــازات صدفــة، الزراعــة وإســتئناس الحيــوان والرعــى 

كانــت صدفــة، والاكتشــاف الجديــد كان دائمــا نتيجــة لتوفــر عنــاصره كــما هــى فى حالــة الطبيعــة، 

بــدون مــن أن يكــون هنــاك أى تأثــير لفعــل إنســانى مقصــود أو منظــم، ومــا وصــل إليــه الإنســان
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 مــن حقائــق فى هــذه المرحلــة إمــا كان نتيجــة للمحاولــة التــى قــد تســلم إلى الخطــأ أو النجــاح، أو 

نتيجــة للجريــب ســعيا وراء نتيجــة لم يــدرك الإنســان القانــون المحــدد والموصــل إليهــا. العشــوائية 

إنتابــت عنــاصر نوعيــة الحيــاة الاجتماعيــة كذلــك، فليــس هنــاك قانــون يعــبر عــن الانتظــام ويؤكد 

الاطــراد، فالحيــاة فى مجملهــا متجانســة ومتشــابهة إلى حــد كبــير.  

غــير أنــه إذا كانــت الطبيعــة يســودها الانتظــام والتبايــن، فقــد كان منطقيــا أن تنعكــس 

خصائــص الطبيعــة عــلى حيــاة الإنســان، وإذا كان الإنســان قــد أدرك أنتظــام الطبيعــة، فــإن ذلــك 

لأن الطبيعــة فرضــت عليــه أن يتأملهــا.  فــأدرك بدايــة الليــل مــن مغــرب الشــمس، وبدايــة النهــار 

مــع مشرقهــا، ومــع ادراك الانتظــام أدرك العنــاصر والفئــات التــى تشــكل مضمــون الطبيعــة ومجال 

الانتظــام. فــأدرك دفعــة واحــدة تجانــس فئــات الطبيعــة وتباينهــا، البــشر والحيــوان والنبــات عــلى 

ــات، وصنــف ســلوكه  ــين الفئ ــز ب ــدأ التميي ــم ب ــة.  ث ــة ظواهــر الطبيعــة المتنوعــة والمتعاقب خلفي

ــاة  ــة الادراك الواعــى والمنظــم للحي ــات بداي ــف إلى فئ ــك شــكل التصني ــا، وبذل أيضــا فى مواجهته

الطبيعيــة.  

وتبلــورت قــدرة الإنســان عــلى التصنيــف، فطبــق المعيــار ذاتــه عــلى الحيــاة الاجتماعيــة 

ذاتهــا.  صنــف البــشر إلى فئــات، الصغــار هــم بدايــة الحيــاة يحتاجــون إلى الرعايــة والحمايــة مــن 

الــشر، ومــن ثــم أســس الإنســان طقوســاً راعيــة لهــم حتــى لا يتعــرض الصغــار للخطــر الــذى قــد 

تســببه أرواح شريــرة. كــما نظــر إلى كبــار الســن، فأحاطهــم بهالــة مــن الحــب والاحــترام المشــوب 

ــس، أو  ــن خــلال الجن ــزاوج م ــادة، وعــرف الت ــرب إلى الأســلاف بوضــع العب ــم الأق بالخــوف، لأنه

ــير  ــدر الخ ــرأة كالأرض مص ــان أن الم ــر.  وأدرك الإنس ــماع بالآخ ــان للاجت ــى للأنس ــل الطبيع المي

والخصوبــة، فمنهــا ينتــج البــشر، كــما تنتــج الأرض محاصيــل القــوت.  وهــى تختلــف عــن الرجــل، 

وأن تكاملــت معــه، لتتشــكل الأسرة بصفتهــا أكــثر الجماعــات قــوة ودوامــا.  

الاجتماعيـــة،  الفئـــات  وصياغـــة  التصنيـــف  عـــلى  الأنســـان  قـــدرة  وأســـتمرت 

فـــإلى جانـــب تصنيـــف البـــشر إلى رجـــال ونســـاء إســـتناداً إلى النـــوع، أو حالـــة الذكـــورة
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 والأنوثــة، صنفهــم كذلــك إلى صغــار مواليــد تبــدأ بهــم الحيــاة، وكبــار مســنين يتأهلــون للالتحــاق 

بســاحة الأســلاف. 

وبــين هــذا وذاك شريحــة تمتلــك القــوة والقــدرة عــلى العمــل والانتــاج، لإطعــام الصغــار 

ــاراً لتصنيــف  ــار، تعــرف الإنســان أيضــا عــلى الملكيــة وإتخذهــا كذلــك معي ــة للكب وتوفــير الرعاي

البــشر إلى مــلاك للــثروة، والذيــن لا ملكيــة لهــم، وبــين الطرفــين فئــات كثــيرة. كذلــك عرف الإنســان 

القــوة والتاثــير والنفــوذ الــذى يتمتــع بهــا البعــض، بينــما البعــض الآخــر يحتــاج إلى الحمايــة ويميــل 

إلى الخضــوع. وأصبحــت مســيرة الإنســان عــبر التاريــخ، تشــكل تراكــما فى كل مرحلــة يطــرح متغــيراً 

نوعيــا جديــداً ينقســم البــشر عــلى أساســه إلى فئــات. أو تنقســم الفئــة إلى فــات فرعيــة,  وهــى 

الحالــة الإنســانية التــى دفعــت عــالم الاجتــماع إميــل دوركيــم إلى التأكيــد عــلى التصنيــف بصفتــه 

مقولــه أساســية مــزود بهــا الفعــل الإنســانى تســاعده – بالإضافــة إلى مقــولات أخــرى – عــلى إدراك 

واقعــه الاجتماعيــة.  

اولاً: التصنيف الاجتماعى على مرجعية التنظير الاجتماعى

بدايــة تعــرف الفئــة Category بصفتهــا مجموعــة أو نمــط فى إطــار مجموعــة تصنيفيــة، 

وقــد أســتخدم هــذا المصطلــح في بداياتــه لتصنيــف الأشــخاص المعوزيــن أو الفقــراء، وذلــك لتدبــير 

ــير المعــاش لهــم (١).  ومــن الواضــح  برامــج العمــل معهــم لإعــادة تأهيلهــم، أو إعانتهــم أو تدب

أن هــذا التعريــف يقــصر مفهــوم الفئــة عــلى مجموعــة أو مجموعــات البــشر الذيــن يحتاجــون 

لرعايــة المجتمــع، وهــو أســتخدام ينتمــى فى أغلبــة لــتراث الخدمــة الاجتماعيــة التــى كانــت تهتــم 

ــادة  ــتهدف إع ــج تس ــلال برام ــن خ ــاعدتها م ــاعدة، لمس ــاج إلى المس ــى تحت ــات الت ــا بالفئ تاريخي

دمجهــا فى المجتمــع. 

 Social عــلى خــلاف ذلــك ، ومن منطق أكثر شــمولا يعــرف «ذكى بــدوى» الفئه الاجتماعيــة

Category بصفتهــا مجموعــة مــن الأفــراد غــير المتضمنين فى نســق مــن التفاعل الاجتماعــى، وبذلك 

فهــم لا يكونــون جماعــة، ولكنهــم يتميــزون بخــواص ومراكــز إجتماعيــة متشــابهة.  ومــن أمثلــة 

ذلــك النســاء العامــلات والعــمال المســنين فى أحــدى المهــن، والأفــراد واســعوا الــثراء، وعادة لا يشــعر 

هــؤلاء بالهويــة المشــتركة وإذا تطــور الوعــى المشــترك بينهــم، فقــد تظهــر مــن بينهم قيــادة، وتصبح 
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ــول إلى  ــة لا تتح ــات الاجتماعي ــم الفئ ــإن معظ ــك ف ــع ذل ــة، وم ــن الجماع ــا لتكوي ــة أساس الفئ

جماعــات(٢). 

وعــلى هــذا النحــو يتداخــل مصطلــح الفئــة مــع عديــد مــن مصطلحــات الأخــرى كالطبقــة 

والجماعــة والتجمــع،  والطبقــة كــما ندركهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن البــشر الذيــن يشــغلون 

ــاء الترتيــب الاجتماعــى.  الــذى قــد يســتند إلى ملكيــة وســائل الانتــاج،  أو  مكانــة محــددة فى بن

يســتند إلى مســتويات توزيــع الدخــول فى المجتمــع، وبالنظــر إلى المعيــار الأول تمــر الطبقــة بمرحلتين 

مرحلــة الطبقــة فى ذاتهــا ثــم مرحلــة الطبقــة لذاتهــا. توازيــا مــع تحــول الوعــى الطبقــى مــن حالــة 

ــة إمتــلاك الطبقــة لوعــى موضوعــى تحــدد مصالحهــا  غيــاب الوعــى، أو الوعــى الزائــف إلى حال

ــة.  بينــما يمكــن تحديــد  ــه، وهــذا مــا يشــير إلى التصــور الماركــسى للمســألة الطبقي بالاســتناد إلي

ــؤشرات  ــتندنا إلى م ــن أس ــا إذا نح ــداً موضوعي ــانى – تحدي ــار الث ــا للمعي ــى – وفق ــع الطبق الموق

تفــرض تحديــد الحــدود الطبقيــة مــن الخــارج. عــلى حــين يمكــن تحديــد الموقــع الطبقــى تحديــداً 

ذاتيــا، بالإســتناد إلى الإدراك الــذاتى للبــشر لأنتمائهــم الطبقــى. بيــد أننــا نلاحــظ فى تحديــد الطبقــة 

توفــر ثلاثــة معايــير، الأول المعيــار الاقتصــادى، والثــانى توجهــات البــشر بغــض النظــر عــن تبايناتهــم 

ــة  ــد الطبق ــى، ســواء أســتخدم هــذا الوعــى فى تحدي ــث الوع ــة متغــيرات أخــرى، والثال ــق آي وف

مرجــع الانتــماء، أو كان هــذا الوعــى نتيجــة لتضمــن الفــرد فى واقــع طبقــى بعينــة (٣).  

وتختلــف الفئــة مــن ناحيــة ثانيــة عــن الجماعــة بمعنــى group وذلــك بإعتبــار أن الجماعة 

ــذه  ــون ه ــد تك ــه، وق ــا المكون ــين عناصره ــى ب ــل إجتماع ــودها تفاع ــة يس ــدة إجتماعي ــى وح ه

الجماعــة أوليــة فتطــور عواطــف وأهــداف وقيــم تحكــم التفاعــل، كجماعــة الأسرة.  أو أن وجودهــا 

مؤقــت وثانــوى كجماعــة الأصدقاء،التــي تنتــج عــن التفاعــل بــين الأفــراد، كذلــك الجماعــة تحكمهــا 

رؤيــة مشــتركة تســتند إلى عواطــف وقيــم مشــتركة ، تجــاه عنــاصر البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة، 

ــير  ــا.  غ ــين أعضائه ــاشر ب ــل المب ــاح التفاع ــى يت ــيرة الحجــم حت ــة صغ ــون الجماع ــادة تك وفى الع

ــة قــد لا تتوفــر فيهــا أركان  ــات إجتماعي ــح الجماعــة تجــاوزا – عــلى تكوين أن قــد يطلــق مصطل

المصطلــح كالقــول بالجماعــة الطبقيــة، أو الجماعــة القوميــة.  إذ لا بــد للجماعــة مــن عــدة 
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معايــير كذلــك، الأول أن يكــون عــدد أفرداهــا محــدود بمــا يســمح بالتفاعــل الاجتماعــى المبــاشر، 

ــداف أو  ــول أه ــدور ح ــا، ي ــين له ــا المكون ــين أعضائه ــى ب ــى نمط ــل إجتماع ــام تفاع ــانى قي والث

ــات  ــا إلى موضوع ــم نظرته ــتركة تحك ــم مش ــف وقي ــود عواط ــث وج ــددة. والثال ــات مح موضوع

البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة، بغــض النظــر عــن كونهــا دائمــة أو مؤقتــة أوليــة كانــت أم ثانويــة.  

كذلــك يختلــف مصطلــح الفئــة عــن التجمــع Callectivity الذى يشــير عــادة إلى مجموعة 

مــن البــشر الذيــن يقومــون بــدور محــدد فى إطــار النظــام الاجتماعــى، وعــادة مــا يتمحــور التجمع 

ــة  ــى. ونتيج ــام الاجتماع ــار النظ ــع فى إط ــراد التجم ــا أف ــى يؤديه ــابهة الت ــة المتش ــول الوظيف ح

لأدائهــم لهــذه الوظيفــة فهــم يعيشــون إلى حــد كبــير ظروفــا إجتماعيــة متشــابهة ومســتندة إلى 

هــذه الوظيفــة فمثــلاً فى النظــام الاقتصــادى يشــكل المنتجــين تجمعــا، والقائمــين بالتوزيــع تجمعــاً 

أخــر.  وفى النظــام الدينــى يشــكل المصلــين تجمعــا، ومــن يقومــون بوعظهــم وإرشــادهم تجمعــا 

مماثــلاً(٤) وهكــذا.  وفى العــادة يشــكل التجمــع وحــدة محوريــة فى النظــام الاقتصــادى أو المهنــى 

ــة محــددة،  ــا المشــاركة فى آداء وظيف ــير، أوله أو أى نظــام آخــر، ويشــترط فى التجمــع عــدة معاي

أو آداء وظائــف متماثلــة أو متكاملــة. والثــانى أن التجمــع غالبــا مــا يكــون مؤقتــا مرهونــا بــأداء 

الوظيفــة، ويتمثــل المعيــار الثالــث فى ان التجمــع عــادة مــا يكــون محكــوم بمعايــير تتصــل بــأداء 

الوظيفــة محــور قيــام التجمــع. 

ــا  ــا تجمع ــة فى كونه ــع الطبق ــترك م ــة تش ــة الاجتماعي ــد أن الفئ ــك نج ــلاف ذل ــلى خ ع

ــمال  ــد يكــون شــاملا قطــاع كامــل للمجتمــع،  وإذا كان إكت ــد يكــون محــدوداً وق مــن البــشر ق

وعــى الطبقــة يشــير إلى أقــصى حــالات نضجهــا، فــإن ذلــك يتوفــر لبعــض الفئــات.  يبقــى انــه إذا 

ــان  ــب الحي ــة فى غال ــإن الفئ ــة فى المجتمــع، ف ــب الاجتماعــى يعــبر عــن قطاعــات أفقي كان الترتي

تشــكل قطاعــاً رأســياً عابــراً للطبقــات، وتشــترك الفئــة الاجتماعيــة مــع الجماعــة فى أنــه قــد تتولــد 

لبعــض الشرائــح أهدافــا جمعيــة تســعى لتحقيقهــا، وقــد يقــع قــدر مــن التفاعــل بــين أفرادهــا 

ــع الإرادى المنظــم  ــه، ويأخــذ الطاب ــا تفاعــل محــدود فى مســاحته ونطاق ــه يكــون أحيان ، غــير أن

ــع فى ــع التجم ــة م ــترك الفئ ــة، ولا تش ــادث فى الجماع ــو ح ــما ه ــائي ك ــل تلق ــس تفاع ــا ولي غالب
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 شئ سوى أن البشر هم العناصر المكونه لكليهما.  

ــور أو  ــوع التط ــة لخض ــة نتيج ــق الفئ ــيولوجى تتخل ــير السوس ــب التنظ ــبما يذه وحس

التغــير الاجتماعــى للمجتمــع لعمليتــين، هــما عمليتــى التبايــن والتجانــس، وتعتــبر عمليــة التبايــن 

الاجتماعــى هــى العمليــة التــى تمايــز عنــاصر المجتمــع عــن بعضهــا البعــض، ســواء كانــت هــذه 

العنــاصر جماعــات أو أفــراد.  فى هــذا الإطــار يشــير التبايــن إلى تأســس الاختلافــات بــين جماعــات 

وفئــات الأفــراد، والتســليم بذلــك.  ومــن الواضــح أن الاختلافــات بــين الأفــراد لا تــؤدى جميعهــا 

ــة فى  ــذه النتيج ــؤدى إلى ه ــا ت ــات، ولكنه ــات والجماع ــيس الفئ ــم تأس ــن ث ــن وم ــام التباي إلى قي

حالــة وجــود مجموعــة مــن الخصائــص التــى توجــد متماثلــة مــن حيــث الدرجــة والتنــوع عنــد 

عــدد مــن الأفــراد.  وفى هــذا الإطــار نجــد أن كثــيراً مــن الاختلافــات بــين الأفــراد تكــون ذات دلالــة 

إجتماعيــة، بحيــث يمكــن النظــر إلى الفــرد بإعتبــاره ينتمــى إلى فئــات او جماعــات معينــة تحــدد 

ــة  ــة أو طبق ــة عامل ــى، طبق ــراً أو أنث ــه ذك ــه بصفت ــن وصف ــم يمك ــن ث ــع.  وم ــه فى المجتم مكانت

وســطى، صغــيراً أم كبــيراً متزوجــا أو أعزبــا، أو أنــه ينتمــى إلى جماعــة دينيــة أو عرفيــة أو لغويــة. 

ــة أو المتوقعــة، الصــادرة عــن  ــواع مــن الســلوك النمطي ــات إلى أن وتشــير هــذه التصنيفي

هــذه الفئــة أو التــى يمارســها الآخــرون نحوهــا.  كــما تشــير أحيانــا إلى نوعيــات حيــاة إجتماعيــة 

ــة (٥).   خاصــة بالفئ

وإذا كانــت عمليــة التبايــن تفصــل الفئــة عــن مــا عداهــا، فتفتــت المجتمــع إلى جماعــات 

وفئــات، فــإن عمليــة التجانــس تعمــل عــلى مســتويين، المســتوى الأول أنهــا تؤكــد عــلى التجانــس 

ــة، ويتحقــق هــذا التجانــس وفــق أى متغــير مــن المتغــيرات.  فقــد يجعــل  الداخــلى داخــل الفئ

متغــير النــوع فئــه النســاء فى المجتمــع متجانســة، أى متماثلــة مــن حيــث مكانتها فى المجتمــع، ومن 

ثــم علاقتهــا بــه، كذلــك تجانــس مجموعــة الســلوكيات الصــادرة عنهــا، أو الموجهــة نحــو أفرادهــا.  

وقــد يحــدث التجانــس عــلى أســاس متغــير الســن فيؤســس فئــات الشــباب فى مواجهــة المســنين.  

ــائل  ــة وس ــن ملكي ــف م ــادى، كالموق ــير الاقتص ــتناداً إلى المتغ ــس إس ــق التجان ــد يتحق ــك ق كذل

ــة  ــة البرجوازي ــة فى مواجه ــة أجتماعي ــة كفئ ــة العامل ــل الطبق ــاً داخ ــد تجانس ــث نج ــاج حي الانت
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التــى تمتلــك تجانســاً مقابــلاً.  وقــد يتأســس تفاعــل مشــترك بــين أفــراد الفئــة عــلى خلفيــة هــذا 

التجانــس،  وقــد يتطــور التفاعــل إلى وعــى إذا كانــت ثمــة ظــروف تســاعد عــلى ذلــك.  

وتوجــد علاقــة بــين إتســاع مســاحة التبايــن بــين الفئــات الاجتماعيــة مــن ناحيــة، وبــين 

عمــق الاحســاس بالتجانــس ومــن ثــم التماســك الداخــلى للفئــة، وقــد يقــود الإحســاس بالتجانــس 

الداخــلى فى مواجهــة إدراك التبايــن مــع الإطــار الاجتماعــى المحيــط، إلى تخلــق الوعــى. الــذى قــد 

ــان  ــتراض الحرم ــة ظــروف يجســدها إف ــح، فى حال ــق المصال ــصراع حــول تحقي ــة لل يشــكل مقدم

النســبى،  أو قــد يتوفــر الاحســاس بالتجانــس فى مواجهــة إدراك التبايــن مــع الإطــار الاجتماعــى 

المحيــط ليؤســس وعــى التكيــف، فى حالــة ظــروف يجســدها إفــتراض الحرمــان المطلــق.

ولفهــم تبايــن الجماعــات والفئــات التــى ينتمــى إليهــا الأفــراد، فــإن هنــاك بعــض الجوانب 

التــى ينبغــى أدراكهــا بوضــوح، ويتمثــل الجانــب الأول فى النظــر إلى التبايــن بإعتبــاره يرتبــط بقــوة 

بالترتيــب الاجتماعــى، حيــث نجــد أن كثــيراً مــن الاختــلاف ترتــب بالنظــر إلى بعضهــا، حتــى أننــا 

ــلى  ــات أع ــون إلى طبق ــلى أو ينتم ــة أع ــغلون مكان ــراد يش ــات الأف ــات او جماع ــض فئ ــد بع نج

مقارنــة بفئــات أخــرى. 

ــة  ــة الاجتماعي ــاوى الأهمي ــدم تس ــه ع ــلم ب ــن المس ــه م ــانى فى أن ــب الث ــل الجان ويتص

للأختلافــات العديــدة، وأن الاختلافــات المصاحبــة للترتيــب الاجتماعــى تكــون عــادة ذات أهميــة 

قصــوى.  إذ نجــد فى المجتمــع بكاملــة ان التمييــز بــين فئــات المتزوجــين والعــزاب، أو بــين فئــات 

الصغــار والكبــار، أقــل اهميــة فى العــادة مــن التمييــز بــين الفئــات الاســتقراطية والعامــة، أو بــين 

مديــرى المؤسســات الانتاجيــة الكبــيرة وفئــات العمــل بهــا.  ويشــير الجانــب الثالــث إلى أن المكانات 

ــة،  ــة أو متصارع ــى متعارض ــات او ه ــع فى فئ ــل الجم ــد لا تقب ــرد ق ــغلها الف ــى يش ــدة الت العدي

وعــلى ســبيل المثــال، فمــن غــير الممكــن تجمــع أدوار الآبــاء ومديــرى المؤسســات فى كل لــه معنــى.  

ويؤكــد الجانــب الرابــع عــلى ضرورة ملاحظــة أن التبايــن بــين الفئــات والجماعــات يختلــف مــن 

مجتمــع لآخــر فى ذات النمــوذج، وحتــى مــن نمــوذج مجتمعــى إلى آخــر، وأن هــذا التبايــن بــين 

الفئــات قــد يتغــير بمــرور الزمــن (٦).
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وفى محاولــة التعــرف عــلى وجهــة نظــر علــماء الاجتــماع مــن تبايــن الفئــات الاجتماعيــة، 

حيــث نجــد إســتناداً إلى أفــكار هربــرت ســبنسر أنــه قــد أصبــح موضــوع تســليم الآن أن التبايــن 

الاجتماعــى بــين الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة يمتــد إلى أبعــد مــن التقســيم الاقتصــادى للعمــل 

والآثــار التــى تنتــج عنــه.  إذ ينبغــى النظــر إلى أن التبايــن فى النشــاط مــن أى نــوع مــن شــأنه أن 

ــه نتائجــه عــلى الجماعــة او المجتمــع.  وارتباطــا بذلــك فقــد كتــب ســبنسر عــن تبايــن  يكــون ل

الوظائــف الــذى يمكــن أن يــؤدى إلى التمييــز بــين الفئات الأساســية للمجتمــع إســتنادا إلى الوظائف 

أو الأعــمال التــى تقــوم بهــا، كالوظائــف الحكوميــة، والعســكرية، والدينيــة والمهنيــة والصناعيــة.  

ــة  ــة الأجســام الاجتماعي ــن طبيع ــه م ــلى ان ــدا ع ــرت ســبنسر مؤك وفى موضــع آخــر يبرهــن هرب

ــد  ــا تتزاي ــم فإنه ــدت فى الحج ــما تزاي ــا كل ــة – أنه ــام الحي ــع الأجس ــل م ــك تتماث ــى فى ذل – وه

ــد  ــع تزاي ــه م ــلاف ملحوظــا فى الكــم أو فى الدرجــة، غــير أن ــة لا يكــون الاخت ــاء.. فى البداي فى البن

عــدد الســكان، فــإن الفئــات والفئــات الفرعيــة تتزايــد وتصبــح أكــثر تحديــدا.  وفى هــذا الإطــار 

ــف (٧).   ــد فى الوظائ ــن متزاي ــه تباي ــات يصاحب ــة أو الفئ ــد فى الأبني ــن المتزاي ــا نجــد أن التباي فإنن

وهــو الأمــر الــذى يعنــى أن ثمــة متغــيرات معينــة تعمــل بإســتمرار بإتجــاه تقســيم المجتمــع إلى 

فئــات إجتماعيــة تتبايــن فى الوظائــف الاجتماعيــة، وفى المكانــات الاجتماعيــة التــى تشــغلها كذلــك.  

ــة متغــيرات  ــة، ولفاعلي ــات وتبلورهــا يكــون نتيجــة لتزايدهــا المجتمــع مــن ناحي ــد الفئ وأن تزاي

إجتماعيــة وثقافيــة إضافــة إلى المتغــيرات البيلوجيــة والجنينيــة مــن ناحيــة ثانيــة، وكذلــك لمســتوى 

التقــدم الــذى قطعــه المجتمــع مــن ناحيــة ثالثــة.  

ويعتــبر الألمــانى جــورج زيمــل هو العــالم الذى فــسر بوضوح مــدى تعقيد التبايــن الاجتماعى 

ومــا ينتــج عنــه فى المجتمعــات الحديثــة، فقــد أشــار فى مؤلفــه الــذى نــشر فى ١٨٩٠ تحــت عنــوان 

«مقــالات حــول التبايــن الاجتماعــى». إضافــة إلى مــا ذكــره فى أعمالــه الأخــرى، إلى فاعليــة المتغيرات 

ــة  ــات الاجتماعي ــين الجماعــات والفئ ــوع ب ــة والتن ــى أســهمت فى نمــو النزعــة الفردي ــدة الت العدي

ــو  ــيرات النم ــذه المتغ ــين ه ــن ب ــر م ــشر.  وذك ــع ع ــرن التاس ــلال الق ــة خ ــات الأوربي فى المجتمع

السريــع للأقتصــاد النقــدى، ونمــو المــدن، والحــراك الاجتماعــى للبــشر، وظهــور مصالــح وإهتمامــات
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ثقافيــة وإجتماعيــة جديــدة، بحيــث ســاعدت كل هــذه المتغــيرات فى خلــق أســاليب حيــاة أكــثر 

ــة  ــة وفكري ــام رؤى ثقاف ــع لقي ــة الداف ــاة فى المدين ــت الحي ــاق قدم ــذا النط ــا (٨).  وفى ه تنوع

مختلفــة، مــن الممكــن أن تشــكل أساســا لقيــام تبايــن إجتماعــى وفئــات إجتماعيــة جديــدة بحيــث 

ــددة –  ــح مح ــول مصال ــورة ح ــوع – متمح ــن كل ن ــات م ــات والفئ ــدد التجمع ــادة ع ــع زي تدف

ــات.  إذ يكــون الفــرد فى  ــأى مــن هــذه الفئ ــر بعــض الظــروف التــي تدفــع إلي الالتحــاق ب تطوي

المجتمعــات الأوليــة، حســبما يذهــب زيمــل، مســتوعبا بدرجــة مــا فى الجماعــة القرابيــة، غــير أنــه 

فى المجتمعــات الحديثــة يكــون قــادرا عــلى أن يؤســس علاقــات مــع آخريــن غــير دائرتــه القرابيــة 

او العائليــة عــلى أســاس مــن التماثــل فى الطبيعــة او الميــول أو الأنشــطة. وهــو مــا يعنــى تضمنــه 

ــرة الأولى، فقــد طــورت المجتمعــات  ــر أخــرى غــير الدائ ــل دوائ ــدة، تمث ــة جدي ــات إجتماعي فى فئ

الحديثــة بنــاءاً فوقيــا شــاملا يحتــوى عــلى كثــير مــن الدوائــر، أى الفئــات الاجتماعيــة، مصاحــب 

لزيــادة مســاحة الحريــة الفرديــة.  وينظــر جــورج زيمــل إلى زيــادة عــدد الدوائــر – أى الفئــات – 

التــى ينتمــى إليهــا الفــرد بصفتهــا مقياســا للتطــور الحضــارى (٩).

وبرغــم أن زيمــل قــد أســند أهميــة كبــيرة للتبايــن الاجتماعــى، كمتغــير لتأســيس الفئــات 

ــا عــادة بالتكامــل فقــد أفــترض  ــن يكــون مصحوب ــد لاحــظ أيضــا أن التباي ــة، نجــده ق الاجتماعي

أن الطبيعــة البشريــة لديهــا ميــل لــكلا نوعــى الترابــط ، الترابــط الــذى يميــز الأفــراد عــلى أســاس 

المنافســة والترابــط الــذى يجمعهــما مــع بعضهــا البعــض عــلى أســاس مــن التعــاون.  ومــن ثــم فقــد 

لاحــظ أنــه عــلى الرغــم مــن ذلــك يوجــد التكاثــر المســتمر للدوائــر الأكــثر تخصصــا بســبب ظهــور 

ــه لاحــظ  ــدة. كــما أن ــة جدي ــاة ثقافي ــدة وأســاليب حي ــة جدي ــدة، وإهتمامــات علمي مهــن جدي

تشــكل دوائــر أو فئــات اوســع مــن الدوائــر الأصغــر ، عــلى ســبيل المثــال  تشــكل الطبقــة العاملــة 

ــن والتكامــل  ــين التباي ــة ب ــة المتبادل ــإن العلاق ــدة.  وفى هــذا الإطــار ف ــة عدي مــن جماعــات مهني

يمكــن دراســتها بأوضــح مــا يكــون مــن خــلال تتبــع التطــور التاريخــى للتبايــن الاجتماعــى(١٠).  

ويذهــب جــورج زيمــل إلى أن المجتمعــات الحديثــة قــد حققــت مســتوى أفضــل 

مــن الحريــة والتقييــد فى نفــس الوقــت مقارنــة بالمجتمعــات الســابقة، فقــد أصبــح الفــرد 



النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع «قضايا التحديث والتنمية المستدامة»٨٢

حــرا فى أختيــار الدوائــر الاجتماعيــة التــى يرغــب فى الانتــماء إليهــا، غــير أننــا نجــد أن هــذه الدوائــر 

العديــدة والمتنوعــة تكــون اكــثر تكامــلا فى تجمعــات او فئــات أكــبر حتــى مــن المجتمــع بكاملــه.  

ولم تتأســس العلاقــة بــين الحريــة والتقييــد، أو بــين التبايــن والفرديــة مــن جانــب، وبــين التنظيــم 

ــه،   ــع بعين ــد فى مجتم ــدة وإلى الأب ــرة واح ــر م ــب الآخ ــلى الجان ــة ع ــاة الاجتماعي ــامل للحي الش

ولكنهــا تكــون عــادة فى حالــة مــن التغــير المســتمر. وإذا كانــت المجتمعــات الصناعيــة فى القــرن 

العشريــن قــد بــدت بالنســبة لكثــير مــن الملاحظــين، بإعتبارهــا تتحــرك فى إتجــاه التقييــد فى كثــير 

ــوة.  ــثر ق ــات الأك ــيرة الحجــم، والآلي ــمات الكب ــور التنظي ــك ظه ــؤشر ذل ــاة، م ــن مجــالات الحي م

تلــك التــى تســتخدهها الحكومــة فى الضبــط الاجتماعــى، والتأكيــد عــلى الوحــدة القوميــة فى عــصر 

ــة  ــاع الفردي ــاصر فى ضي ــة واســعة النطــاق، بحيــث أســهمت كل هــذه العن ــز بصراعــات عالمي تمي

وإنتشــار عواطــف العجــز أو التضــاؤل الفــردى (١١).  فإنــه يبــدو أن هــذه الميــول تمــت مواجهتهــا 

بدرجــة محــدودة، فى مجــالات محــدودة فى الحيــاة خــارج النطــاق الاقتصــادى والســياسى، وذلــك 

ــن. ويبقــى أن نتأمــل  ــن الأخيري ــدأ ينمــو خــلال العقدي ــذى ب ــافى» ال مــن خــلال «التســامح الثق

ــع  ــة م ــاة الاجتماعي ــم الشــامل للحي ــة، والتنظي ــة الفردي ــين النزع ــوازن ب ــق ت ــف يمكــن تحقي كي

ــم  ــد الدائ ــة. مــع التأكي ــة فى ظــل ظــروف متســارعة التغــير فى هــذه المرحل ــة الثالث ــة الألفي بداي

عــلى ثنائيــة جــورج زيمــل حــول حاجــة البشريــة للتبايــن، وتنــوع أســاليب الحيــاة، والتعبــير عــن 

الــذات مــن ناحيــة. وفى ذات الوقــت حاجــة الإنســان إلى التعــاون مــع الآخريــن مــن البــشر، مــن 

ناحيــة أخــرى، داخــل أطــار إجتماعــى منظــم تؤكــد فى إطــاره عــلى التماثــلات أكــثر مــن التأكيــد 

عــلى الاختلافــات (١٢). 

ــة النظــر  ــة نظــر محــددة فى هــذا الصــدد وهــى وجه ــة الماركســية وجه ــك النظري وتمتل

التــى تحفــظ لهــا تميزهــا الخــاص،  ويتضــح ذلــك مــن منطلــق أنــه إذا كانــت الأدوار والعنــاصر 

ــة  ــس المكان ــن مقايي ــق أى م ــا» وف ــا» أو «دني ــا «علي ــم بصفته ــن، تقي ــا تباي ــدث بينه ــى يح الت

الاجتماعيــة.  فــإن التبايــن الــذى ينتــج الفئــات الاجتماعيــة والجماعــات يتداخــل فى نطــاق 

الماركســية مــع عمليــة الترتيــب الاجتماعــى، وهــو تنظيــم الجماعــات والفئــات الاجتماعيــة التــى 

ــدرج.  ــشر داخــل نظــام مت ــوى الب تحت
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ــة،  ــات الأثني ــة، والجماع ــر المختلف ــات العم ــاء، وفئ ــال والنس ــر إلى الرج ــم ينظ ــن ث وم

ــير  ــم غ ــث كونه ــن حي ــن م ــين ولك ــم مختلف ــلى أنه ــس ع ــة لي ــة، أو المهني ــات الديني والجماع

متســاوين كذلــك.  وبذلــك يعتــبر الترتيــب الاجتماعــى داخــل المجتمعــات واحــدا مــن أكــثر أشــكال 

التبايــن أهميــة.  وأن كان يــدرك بأســاليب متنوعــة،  حيــث يتفــق معظــم دارســية عــلى أساســه 

ــة  ــن وجه ــدة.  فم ــا عدي ــن زواي ــدرك م ــن أن ي ــادى يمك ــن الاقتص ــم أن التباي ــادى، برغ الاقتص

ــز  ــك التميي ــو ذل ــات، ه ــة فى كل المجمع ــثر اهمي ــز الأك ــد التميي ــية، يع ــة الماركس ــر النظري نظ

الكائــن بــين مــلاك وســائل الانتــاج وهــؤلاء الذيــن يبيعــون قــوة عملهــم، حيــث تشــكل هاتيــين 

ــض  ــود بع ــلم بوج ــد س ــس ق ــم أن مارك ــع. وبرغ ــيتين فى كل مجتم ــين الرئيس ــين الطبقت الجماعت

الشرائــح الانتقاليــة او التــى تتخلــل المســافة بينهــا، حيــث تتحــدد العلاقــات بينهــا بالأطــراد العــام 

للوقائــع الاجتماعيــة فى كل المجــالات.  وعــلى هــذا النحــو تتأســس أشــكال مختلفــة للطبقــات فى 

المجتمــع أســتناداً إلى طبيعــة وســائل الانتــاج، وإلى حــد كبــير إلى مســتوى التكنولوجيــا.  وقــد ميــز 

ماركــس، بــين أشــكال متتابعــة للمجتمعــات، فى إطــار تاريــخ العــالم الغــربى، إبتــداء مــن المجتمــع 

القديــم، والمجتمــع الاقطاعــى، والمجتمــع البرجــوازى الحديــث أو الرأســمالى، ولقــد تصــور حلــول 

أشــكال جديــدة للمجتمــع، فى المســتقبل، هــو المجتمــع الاشــتراكى والمجتمــع الشــيوعي (١٣).  وفى 

كل الحــالات، يعــد ظهــور طبقــات إجتماعيــة جديــدة ونشــأة الــصراع بــين الطبقــات مــن الأســباب 

الرئيســية للتغــيرات الشــاملة التــى تحــدث فى البنــاء الاجتماعــى.  وحســبما يذهــب ماركــس، تعــد 

ــذه  ــز ه ــن أن تنج ــى يمك ــى الت ــمالية، ه ــات الرأس ــة، فى كل المجتمع ــة الصناعي ــة العامل الطبق

ــد.  التغــيرات لتؤســس مجتمــع جدي

ويعــد أميــل دوركيــم من المنظريــن الاجتماعيــين الذين أهتمــوا بقضية الفئــات الاجتماعية، 

وهــى الظاهــرة التــى يســندها إلى طبيعــة تقســيم العمــل الاجتماعــى الســائد والمتغــيرات التــى 

تحتمــه.  وإذا كان تقســيم العمــل فى شــكله البــدائى هــو الــذى قســم المجتمــع إلى فئــات إجتماعيــة 

أســتناداً إلى متغــيرات ذات طبيعــة بيلوجيــة بالأســاس وثقافيــة أو إجتماعيــة فى بعــض الأحيــان. فإن 

تقســيم العمــل الاجتماعــى يعــد مصــدراً للنزعة الفرديــة القائمــة فى المجتمعات الحديثــة، وبرغم أن 
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تقســيم العمــل عــلى هــذا النحــو يفــرض كثــيرا مــن مشــكلات التشــظى وعــدم التكامــل الاجتماعى، 

فإنــه يقــدم شــكلا جديــدا للتضامــن الاجتماعــى مســتنداً إلى تســاند الأفــراد والجماعــات والفئــات 

الاجتماعية.  

  وإذا كان إميــل دوركيــم قــد أســس تصنيفــا ثنائيــا يحــل محــل الأشــكال المتتابعــة 

للمجتمــع، التــى رســمت تتابعهــا النزعــة التطوريــة وهــو التصنيــف الــذى أســتقر عــلى نموذجــين 

مــن المجتمعــات، هــما مجتمــع التضامــن الآلى، ومجتمــع التضامــن العضــوى. بحيــث كانــت الثــورة 

ــى  ــى لنموذج ــى والواقع ــيد التاريخ ــترات التجس ــين ف ــة ب ــر الفاصل ــة الصف ــى نقط ــة ه الصناعي

المجتمعــات.  ويــرى إميــل دوركيــم أنــه برغــم أن البــشر يتــولى المجتمــع صياغتهــم وفــق قوالــب 

ــم  ــن ث ــة.  وم ــردات متجانس ــادة مف ــرج ع ــب يخ ــد أن كل قال ــث نج ــه، بحي ــددة ومتجانس مح

يتشــكل مجتمــع التضامــن الآلى وفقــا لمجموعــة مــن الكتــل او الفئــات الاجتماعيــة التــى تتجانــس 

ــه  ــع ل ــراً لأن المجتم ــرى. ونظ ــة الأخ ــات الاجتماعي ــة الفئ ــن فى مواجه ــت تتباي ــا، وإن كان داخلي

طبيعتــه الأوليــة، فإننــا نجــد أن متغــيرات التقســيم الأساســية ذات طبيعــة بيلوجيــة بالأســاس(١٤).  

حيــث نجــد أن متغــير النــوع يقســم البــشر فى المجتمــع إلى قطاعــين، الرجــال فى ناحيــة والنســاء فى 

ناحيــة أخــرى، وقــد يحــدث ترتيــب إجتماعــى يســتند إلى الاعتقــاد فى تفــاوت المكانــة أو المنزلــة. 

وهــو التفــاوت المســتند أيضــا إلى الاعتقــاد فى تفــاوت بيلوجــى، ومــن ثــم نجــد أن فئــة الرجــال 

ــلوكيات  ــتهم لس ــرض ممارس ــة تف ــة خاص ــم ثقاف ــم كل منه ــاء تحك ــن النس ــة ع ــة منعزل فى ناحي

إجتماعيــة محــددة. أو ممارســة الأخريــن، بخاصــة الرجــال لســلوكيات معينــة نحوهــم، كســلوك 

التجنــب مثــلا فى بعــض الحــالات الاجتماعيــة المحــددة كالــولادة مثــلا. 

بالإضافة إلى ذلك فقد ينقســم المجتمع الأولى إلى فئات إجتماعية إســتناداً إلى متغير الســن، 

حيــث ينقســم المجتمــع إلى مــا يســمى بجماعــات العمــر، حيــث الكبــار فى الناحيــة، والشــباب ومن 

هــم فى عمــر الرجولــة فى ناحيــة ثانيــة، والصغــار في ناحيــة ثالثــة.  وتحــدد ثقافــة المجتمــع طبيعــة 

الاتجاهــات التــى ينبغــى أن يتبناهــا البــشر والســلوكيات التى عليهــم إنجازها فى مواجهــة جماعات 

العمــر المختلفــة، أو تلــك الاتجاهــات والســلوكيات التــى لدى أى جماعــة من هــذه الجماعات تجاه
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 الجماعــات الأخــرى.  ومــن الطبيعــى ان يتقاطــع متغــير النــوع مــع متغــير العمــر ليؤســس فئــات 

فرعيــة عديــدة كل منهــا ذات مكانــة أو منزلــة إجتماعيــة خاصــة.  

ــيرات  ــا إلى متغ ــتند قيامه ــع الأولى يس ــات فى المجتم ــض الفئ ــد بع ــك توج ــب ذل إلى جان

ثقافيــة وإجتماعيــة بالأســاس، وأن كان وجودهــا محــدوداً، لأن الحتميــة الثقافيــة والاجتماعيــة لم 

تكــن قــد تدعمــت بعــد فى هــذه المجتمعــات.  عــلى ســبيل المثــال الفئــة مــن البــشر التــى تتــولى 

القيــام بالشــعائر والطقــوس الدينيــة فى القبيلــة أو المجتمــع البــدائى، حيــث نجــد أن لهــم منزلــة 

خاصــة، ولهــم شــعائر معينــة لا بــد أن تراعــى فى حالــة التعامــل معهــم. كذلــك فئــة المحاربــين، 

الذيــن يكــون لهــم فى العــادة خصائــص إجتماعيــة معينــة كأن يكونــوا مــن الرجــال، وأن يكونــوا فى 

الغالــب فى ســن الرجولــة أو الشــباب، وأن تكــون لديهــم قــوة فيزيقيــة ومعرفــة بفنــون القتــال.   

وهــو الأمــر الــذى يعنــى أن ثمــة متغــيرات تفــرض تقســيم المجتمــع إلى فئــات إجتماعيــة، متجانســة 

مــن الداخــل ومتباينــة عــن مــا عداهــا. 

ويشــهد مجتمــع التضامــن العضــوى فئــات إجتماعيــة جديــدة تختلــف عــن نظائرهــا فى 

مجتمــع التضامــن الآلى، إســتناداً إلى متغــيرات مختلفــة مؤسســة لتقســيم العمــل الاجتماعــى.  إذ 

يــرى دوركيــم أن الفــرد يكــون اكــثر تباينــا فى المجتمعــات الحديثــة المعقــدة، فــإلى جانــب ان ذلــك 

يرجــع إلى تقســيم العمــل المطــرد فإنــه يرجــع كذلــك إلى التنــوع الثقــافى، إضافــة إلى نمــو المــدن، 

والفــرص المرتبطــة بذلــك، أو ذات العلاقــة بتنافــس الأفــكار، إلى جانــب الحــراك الاجتماعى الشــامل 

للبــشر.  وقــد أعتقــد دوركيــم أن الفرديــة تعمقــت كثــيراً فى فرنســا – حينــذاك – إلى الدرجــة التــى 

تكــون مهــددة للتماســك الاجتماعــى (١٥).  ويشــير دوركيــم إلى أن هذا الشــكل الاجتماعــى المتقدم 

تلعــب فيــه متغــيرات التبايــن الاجتماعيــة دوراً محــدوداً، لتــترك الســاحة لمتغــيرات جديــدة أكــثر 

فاعليــة، وذات طبيعــة اقتصاديــة وثقافيــة بالأســاس.  ونظــراً لأن دوركيــم يرفــض مفهــوم الانفصــال 

ــات  ــية فى المجتمع ــات الأساس ــد رأى أن الجماع ــس، فق ــوره مارك ــذى ص ــو ال ــلى النح ــى ع الطبق

هــى الجماعــات المهنيــة، وهــى فئــة البــشر الذيــن ينتســبون إلى مهنــة أو صنعــة معينــة، ســواء 

ــة ــات إجتماعي ــن فئ ــون م ــع يتك ــد أن المجتم ــم نج ــن ث ــمال.  وم ــاب أع ــمالاً أو أصح ــوا ع كان
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ــص الفواصــل  ــار تتقل ــة (١٦)، وفى هــذا الإط ــتناداً إلى إنتســابهم للمهن ــا إس ــشر إليه  ينتســب الب

القائمــة عــلى ملكيــة وســائل الانتــاج كــما فى الماركســية، أو تلــك المســتندة إلى متغــيرات بيلوجيــة 

كــما هــى الحــال فى مجتمــع التضامــن الآلى.  

عــلى خــلاف ذلــك نجــد أن عــالم الاجتماعــى ماكــس فيــبر يقــدم تصــورا لمســألة الفئــات 

ــل  ــات أق ــن خــلال كيان ــورت م ــة أو تبل ــات شــكل الطبق ــةً، ســواء أتخــذت هــذه الفئ الاجتماعي

تماســكاً مــن الطبقــة.  حيــث نجــد أن ماكــس فيــبر يفــرض تمييــزاً بــين الطبقــة والمكانــة والقــوة، 

ــكال  ــك الأش ــى، تل ــب الاجتماع ــة للترتي ــكال المختلف ــدة الأش ــل قاع ــوث يمث ــذا الثال ــداً أن ه مؤك

التــى تتعايــش مــع بعضهــا وأن لم تتطابــق بالــضرورة. وحســبما يذهــب ماكــس فيــبر فــإن الموقــف 

الطبقــى يتحــدد بالأســاس بفلســفة ملكيــة أو عــدم ملكيــة الــثروة،  بينــما يتحــدد موقــف المكانــة 

ــذى  ــاة ال بالــشرف الاجتماعــى المنســوب للشــخص، إســتناداً إلى نمــط الاســتهلاك أو أســلوب الحي

يقــوده.  عــلى حــين يتحــدد موقــف القــوة بواســطة إمتــلاك أو عــدم إمتــلاك وســائل الســيطرة، 

ولذلــك فــإن الأهميــة النســبية للطبقــة أو المكانــة فى نســق الترتيــب الاجتماعــى يمكــن بحثهــا فى 

مجتمعــات معينــة وفــترات تاريخيــة محــددة. حيــث تســود إحداهــما عــلى الأخــرى إســتناداً إلى 

الظــروف أو الوعــى بالمكانــة، وفضــلاً عــن ذلــك، نجــد أن القــوة السياســية مســتقلة نســبيا عــن 

كل مــن الطبقــة والمكانــة، حيــث لا ينظــر إليهــا – كــما هــى الحــال فى النظريــة الماركســية – مــن 

حيــث كونهــا مجــرد نتيجــة أو إنعــكاس للموقــع الطبقــى(١٧).

ولقــد قــاد التأكيــد عــلى فكــرة المكانــة الاجتماعيــة إلى صياغــة نظريــة متميــزة عــن الترتيب 

ــة، إذ  ــاره تدرجــا لمســتويات المكان ــة إلى المجتمــع بإعتب الاجتماعــى،  حيــث نظــرت هــذه النظري

ــا  ــوم به ــى يق ــة أو قيمــة الأنشــطة الت ــم الاجتماعــى لأهمي يتحــدد كل مســتوى بواســطة التقيي

الأفــراد عنــد هــذا المســتوى.  ومــن ثــم فقــد تمثــل تأكيــد هــذه النظريــة فى توزيــع الأفــراد عــلى 

ــد  ــا.  وق ــة بينه ــات المتفاعل ــات والعلاق ــس عــلى تشــكيل الجماع ــى، ولي ــدرج الاجتماع ــدى الت م

نظــر إلى حقيقــة أن مجموعــة مــن الأفــراد يشــغلون نفــس المرتبــة – إذا حــدث – بإعتبــار أن ذلــك 

يمثــل ظاهــرة ثانويــة، وأن هــؤلاء الذيــن يشــغلون نفــس المرتبــة يميلــون إلى أن يعاملــوا بصفتهــم 
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يشــغلون فئــة أحصائيــة أكــثر مــن كونهــم يشــكلون جماعــات إجتماعيــة.  ولذلــك ففــى كثــير مــن 

الدراســات الحديثــة التــى أجريــت عــن الحــراك الاجتماعــى، تــم تحديــد المســتويات الاجتماعيــة 

العديــدة للتــدرج بالنظــر إلى هيبتهــا المهنيــة. كــما تــم التســليم بإطــار الترتيــب الاجتماعــى الــذى 

تــم تأسيســه بهــذه الطريقــة بإعتبــاره يتكــون مــن مجموعــة مــن الفئــات التــى تحــددت جزئيــا 

بصــورة تعســفية، وليــس بإعتبــاره نســقا مــن الجماعــات الاجتماعيــة المحــددة.  ومــع ذلــك، فإنــه 

مــن الواضــح أن ذلــك لا يقــدم صــورة كاملــة عــن التــدرج الاجتماعــى.  فــإلى جانــب ترتيــب المهــن 

وتأســيس الفئــات المهنيــة التــى لهــا نفــس المكانــة المتســاوية، توجــد عمليــة تشــكيل الجماعــات 

ــن  ــر إلى المه ــث ينظ ــى، حي ــب الاجتماع ــق الترتي ــددا فى نس ــب دوراً مح ــى تلع ــة الت الاجتماعي

ككل بإعتبارهــا تشــكل جماعــات مــن هــذا النــوع. وفضــلا عــن ذلــك، ترتبــط جماعــات الترتيــب 

العديــدة، وكذلــك فئــات المكانــة بالطبقــات الاجتماعيــة، كــما ســيتضح ذلــك مــن حقيقــة النظــر 

إلى المهــن بصفتهــا تنتمــى فى طبيعتهــا إلى الطبقــة العليــا، والطبقــة الوســطى أو الطبقــة العاملــة، 

حيــث تصاحــب عمليــة التخصــص المهنــى، كــما يذهــب جــورج زيمــل، عمليــة مضــادة تســعى إلى 

إســتيعاب المهــن فى إطــار طبقــات إجتماعيــة. 

وتعــد العلاقــات بــين الطبقــة والمكانــة والقــوة، بصفتهــا أشــكالا مختلفــة للترتيــب 

الاجتماعــى، أكــثر تعقيــدا وتنوعــا،  فقــد يصبــح تشــكيل الطبقــات وقيــام الصراعــات بينهــا مــن 

ــت الحــال فى  ــة قصوى.كــما كان أجــل القــوة السياســية فى بعــض الفــترات والمجتمعــات ذو أهمي

ــة مــن رحــم المجتمــع الاقطاعــى، وقــد تكــرر ذلــك  ــة نمــو البرجوازي ــا الغربيــة خــلال مرحل أورب

فى القــرن التاســع عــشر حينــما بــدأت حركــة الطبقــة العاملــة المنظمــة فى التطــور والنمــو.  ومــع 

ذلــك ففــى ظــل ظــروف أخــرى، وبرغــم أن التقســيمات الطبقيــة قــد تكــون موجــوده، إلا أنهــا 

ــوع  ــة لتن ــر نتيج ــى تظه ــك الت ــة، تل ــة بالمكان ــات المتعلق ــن الاختلاف ــة م ــل أهمي ــون أق ــد تك ق

ــد مــن  ــر بعدي ــاة. وهــى التقســيمات التــى تتأث ــة الحي ــة، وطبيعــة نوعي المهــن، والأصــول العرقي

ــات  ــلى أن الاختلاف ــد ع ــلا، يوجــد تأكي ــة.  فمث ــك المذاهــب الديني ــا فى ذل ــة بم ــيرات الثقافي المتغ

الطبقيــة فى المجتمعــات الصناعيــة الغربيــة قــد بــدأت تفقــد قــدرا مــن أهميتهــا الثقافيــة 

والسياســية فى العقــود الأخــيرة كنتيجــة للتغــيرات التــى وقعــت فى إطــار هــذه المجتمعــات بســبب 
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متغــيرات عديــدة، منهــا أن تقســيم العمــل الــذى اصبــح عميقــا، بحيــث قــاد إلى تشــكل عديــد مــن 

تنظيــمات المكانــة. وإلى قــدر كبــير مــن الحــراك الاجتماعــى، وإلى التوســع فى التعليــم، وإلى التأكيــد 

عــلى مهــن الطبقــة المســتندة إلى المؤهــلات التعليميــة، وكذلــك مســتويات أعــلى مــن الحيــاة (١٨).  

ثانياً: متغيرات التصنيف الاجتماعى

يتطلــب التصنيــف إلى فئــات إجتماعيــة أن توجــد متغــيرات للتصنيــف الاجتماعــى، 

ــة.   ــة والمتقدم ــات الأولي ــين المجتمع ــا ب ــا وكثافته ــث طبيعته ــن حي ــيرات م ــف هــذه المتغ وتختل

ــى  ــيرة، وه ــة وكث ــة إجتماعي ــى فى الثاني ــما ه ــدودة، بين ــة ومح ــيرات طبيعي ــى فى الأولى متغ فه

تختلــف مــن حيــث فاعليتهــا وعددهــا بإختــلاف موقــع المجتمــع عــلى متصــل التقليديــة الحداثــة، 

ــلى لبعــض مــن هــذه المتغــيرات.  ــما ي ونعــرض في

١. يعتــبر متغــير النــوع مــن المتغــيرات الأساســية التــى تؤســس تباينــا واضحــا بــين البــشر 

ــة فى  ــة مختلف ــون بطريق ــاء يعامل ــال والنس ــد أن الرج ــة.  إذ نج ــات إجتماعي ــمهم إلى فئ فتقس

غالبيــة المجتمعــات مــن حيــث الوظائــف التــى يؤدونهــا أو الأدوار التــى يقومــون بهــا.  ويفــترض 

كثــير مــن المنظريــن أن تقســيم العمــل الاقتصــادى بــدأ بتقســيم الوظائــف او المهــام بــين الذكــور 

والأنــاث، وهــو التقســيم الــذى يســتند إلى أختلافــات بيلوجيــة.  حيــث نجــد أن القــوة الفيزيقيــة 

ــرأة  ــة  للم ــة الفيزيقي ــما الطبيع ــرب، بين ــد والح ــطة الصي ــام بأنش ــم للقي ــال تؤهله ــبر للرج الأك

تؤهلهــا لوظيفــة الانتــاج.  التــى تميــل إلى حــصر حركتهــا فى نطــاق المنــزل أو الإطــار الاجتماعــى 

المحيــط مبــاشرة بــه.  بينــما يــرى علــماء أخــرون أن الاختلافــات الثقافيــة والاجتماعيــة بــين الرجــال 

والنســاء فى المجتمعــات الأولى، وكذلــك الســيطرة الملحوظــة للرجــل عــلى الحيــاة السياســية، قــد 

ــات  ــات وتطــورت فى المجتمع ــم تدعمــت هــذه الاختلاف ــدائى. ث ــل الب ــن تقســيم العم نتجــت ع

الحديثــة، ولذلــك فإنــه برغــم التنوعــات الواضحــة فى المراكــز الاجتماعيــة للنســاء، إلا أن الســيطرة 

الذكوريــة العامــة إســتمرت حتــى الوقــت الحــاضر(١٩). ومــا زالــت المــراة فى بعــض المجتمعــات 

ــك  ــة، وكذل ــوق المدني ــن الحق ــيرا م ــد كث ــة، تفتق ــات التقليدي ــن المجتمع ــك ع ــة، ناهي المتقدم

الحقــوق السياســية التــى يســتمتع بهــا الرجــال.  ومــع بدايــة الألفيــة الثالثة بــدأت بعــض التغيرات 
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ــة  ــغل مكان ــا تش ــن حقوقه ــة ع ــرأة المدافع ــركات الم ــدأت ح ــما ب ــالات ك ــة فى كل المج التدريجي

واضحــة عــلى الخريطــة الاجتماعيــة للحــركات الراديكاليــة ، وكذلــك حــركات الاصــلاح الاجتماعــى.  

ويطــرح متغــير النــوع مناقشــة هامــة تتصــل بــدور العوامــل البيلوجيــة فى الحيــاة 

ــة المســتندة إلى متغــير  ــات الفيزيقي ــن إلى أن الاختلاف ــث يذهــب بعــض المنظري ــة، حي الاجتماعي

النــوع تحتــم اختلافــات ســيكلوجية اساســية، تعود بدورهــا إلى تبايــن او طبيعــة الأدوار الاجتماعية 

لفئــة الذكــور وفئــة الانــاث.  وفى مواجهــة هــذا الــرأى يوجــد تأكيــد عــلى أن المتغــيرات البيلوجيــة 

كالنــوع تكتســب أهميتهــا إذا تــم التســليم الاجتماعــى بهــا، فأســتقرت وأصبحــت موضــع قبــول 

وإتفــاق.  ومــع ذلــك يمكــن أن يقــال أن الاختلافــات البيلوجيــة بــين الرجــال والنســاء ليــس مــن 

الــضرورى أن تعــود إلى عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. بــل ويمكــن الادعــاء كذلــك بــأن 

هــذه الاختلافــات البيلوجيــة فى المجتمعــات المتقدمــة لم تعــد ذات قيمــة، حتــى انهــا لم تعــد تنتــج 

أى تبايــن أخــر خــارج المجــال البحثــى.  بحيــث يمكــن القــول بــأن هنــاك إتجــاه الآن لإســقاط أى 

تمييــز يفصــل بــين الرجــال والنســاء، وهــو إتجــاه أصبــح مؤكــدا بكثــير مــن الاتفاقيــات الدوليــة، 

ــة  ومــن المؤكــد ان التحــرك فى هــذا الاتجــاه ســوف يقــود إلى نتائــج شــديدة التبايــن عــلى الأبني

الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات. 

ــات  ٢.  كــما يعــد متغــير الســن متغــير بيلوجــى آخــر يقــود إلى تقســيم المجتمــع إلى فئ

عمريــة، وهــى ظاهــرة لاحظهــا كثــير مــن الأنثروبولوجيــين فى المجتمعــات البدائيــة التــى 

ــن  ــار فنح ــذا الإط ــال.  وفى ه ــبيل المث ــلى س ــارد ع ــز بريتش ــها إيفان ــى درس ــك الت ــوها، كتل درس

والكبــار  (الرجولــة)  الناضجــين  والبالغــين  الشــباب،  بــين  المجتمعــات تمييــزا  نلاحــظ فى كل 

ــة  ــباب، والرجول ــة، والش ــين الطفول ــث ب ــز حدي ــاك تميي ــة هن ــات الحديث ــنين.  وفى المجتمع المس

ــن مجتمــع إلى  ــف وضــوح هــذه المراحــل م ــار الســن، ويختل ــم لكب ــر، ث ــترة منتصــف العم أو ف

ــا  ــين أنن ــات.  وفى ح ــذه الفئ ــن ه ــة م ــو كل فئ ــة نح ــات الاجتماعي ــف الاتجاه ــما تختل ــر، ك آخ

ــى  ــرد عبرهــا حت ــور الف ــر يشــهد عــلى عب ــات العم ــما لجماع ــة تنظي ــات القبلي نجــد فى المجتمع

يصبــح عضــوا كامــلا فى القبيلــة، فإننــا نجــد فى المجتمعــات الحديثــة أن الانتقــال مــن فئــة عمريــة
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ــة  ــلا ينظــر إلى الطفول ــى إلى آخــر، فمث ــال إجتماع ــن مج ــف م ــدا، ويختل ــل تحدي  إلى أخــرى أق

ــم الأســاسى.  ــترة التعلي ــت ف ــل فى نفــس الوق ــا تقاب ــو أنه ــوغ، ول ــى البل بإعتبارهــا تســتمر وحت

ونظــرا لاســتمرار تطويــل الفــترة التعليميــة، فــإن الطفولــة إمتــدت كذلــك حتــى تداخلــت 

ــر  ــات العم ــات أو جماع ــاء القيمــة عــلى فئ ــف إضف ــة الشــباب (٢٠)،  ويختل ــة أو مرحل ــع فئ م

ــك المجتمعــات  ــة، وكذل ــير مــن المجتمعــات القبلي ــدة بحســب طبيعــة المجتمــع. ففــى كث العدي

التقليديــة، ينظــر إلى كبــار الســن بإعتبارهــم أصحــاب هيبــة ومكانــة و ســلطة، وذلــك بصفتهــم 

الذيــن يمتلكــون مخــزون المعــارف والخــبرات القديمة، بينــما يختلف الأمــر فى المجتمعــات المتقدمة، 

حيــث ينظــر إلى كبــار الســن بســبب التغــيرات المتســارعة، التــى تحــدث فى معــدلات النمــو – او 

ــب  ــالى.  ويصاح ــصر الح ــع الع ــلاءم م ــة لا تت ــبرات قديم ــم ذوى خ ــة – بصفته ــم المعرف فى تراك

تبايــن الفئــات الاجتماعيــة بالنظــر إلى متغــير العمــر بعــض أشــكال عــدم المســاواة.  فمثــلا نجــد 

فى معظــم المجتمعــات أن المــوارد الاقتصاديــة، وكذلــك القــوة السياســية فى يــد متوســطى العمــر 

والكبــار.  بينــما نجــد فى فــترات الغليــان الاجتماعــى أن الشــباب يزيــدون مــن تأثيرهــم وقوتهــم.  

ــم  ــا فى معظ ــل وضوح ــر أق ــات فى العم ــن الاختلاف ــج ع ــى تنت ــات الت ــد أن الفئ ــادة نج وفى الع

المجتمعــات مــن الاختلافــات التــى تنتــج مبــاشرة عــن بعــض المتغــيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  

ــات  ــاج بعــض الفئ ٣. متغــير العــرق أو الســلالة، يلعــب هــذا المتغــير دورا واضحــا فى إنت

الاجتماعيــة، برغــم كونــه متغــيرا بيلوجيــا بالأســاس.  ذلــك أن الاختلافــات وأنــواع عــدم المســاواة 

ــة  ــة المســتعمارية. أضاف ــاملا خــلال المرحل ــداً ش ــت تأكي ــرق لقي ــى ترجــع إلى الســلالة أو الع الت

ــة  ــات العرقي ــا الجماعــات والفئ ــش فيه ــى تعي أى أن أصبحــت حــاضرة فى بعــض المجتمعــات الت

ــصر  ــاء ع ــا، أثن ــوب أفريقي ــاء فى جن ــة البيض ــك أن الأقلي ــال ذل ــض. مث ــا البع ــب بعضه إلى جان

التمييــز العنــصرى والتــى كانــت تحتفــظ بالقــوة السياســية والاقتصاديــة، قــد أسســت فصــلا بــين 

ــدة  ــات المتح ــيطرتها. وفى الولاي ــلى س ــاظ ع ــدف الحف ــع، به ــين فى المجتم ــود والملون ــض والس البي

حصلــت الأقليــة الســوداء رســميا عــلى الحقــوق السياســية منــذ قــرن تقريبــا غــير أنهــا برغــم ذلــك 
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ــذى  ــة والسياســية، الأمــر ال ــة والثقافي ــة مــن النواحــى الاقتصادي ــة متدني مــا زالــت تشــغل مكان

يجعــل مــن هــذا الوضــع مصــدرا للــصراع الســياسى (٢١). 

ويتمثــل الجانــب الأوضــح فى الاختلافــات العرقيــة فى الوقــت الحــاضر، فى أن هــذه 

الاختلافــات لم تعــد مجــرد تباينــات عرقيــة فقــط، ولكنهــا أســلمت إلى أوضــاع مترديــة مــن عــدم 

ــة  ــة والثقافي ــير مــن الصراعــات الاجتماعي ــذى اصبحــت مدخــلا لكث المســاواة. وهــى الأوضــاع ال

والسياســية بــين الجماعــات العرقيــة المشــكلة للمجتمــع.  وتشــير نظــرة خاطفــة وسريعــة إلى عالمنــا 

العــربى، إلى أن هــذا المتغــير يلعــب دوراً رئيســيا فى المجتمــع العــربى، كالــصراع الدائــر بــين الأكــراد 

والعــرب فى العــراق، أو بــين العــرب والبربــر فى الجزائــر. حيــث تبلــورت هــذه الصراعــات بحيــث 

تســتند مــن ناحيــة إلى قاعــدة عرقيــة أو ســلالية، وإن كانــت الجماعــات المتصارعــة تســعى مــن 

خلالهــا إلى تحقيــق أهــداف ثقافيــة وسياســية متباينــة، الأمــر الــذى يــؤدى إلى تقســيم المجتمــع 

ــات ســلالية.  إلى جماعــات أو فئ

وفى هــذا الإطــار فــإن الجماعــة الســلالية تمــر بمرحلتــين، المرحلــة الأولى هــى مرحلــة الفئــة 

الاجتماعــى، حيــث تعــبر عــن فئــة مــن البــشر مصنفــين إحصائيــا عــن فئــات أخــرى.  وفى هــذه 

المرحلــة لا تشــعر الفئــة بــأى إحســاس بالظلــم أو عــدم المســاواة الاجتماعيــة برغم وجــوده، غير ان 

هنــاك مرحلــة ثانيــة تتحــول فيهــا الفئــة إلى جماعــة حينــما تنمــو شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة بــين 

أفرادهــا. بحيــث تحولهــا كثافــة العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفرادهــا، وتعمــق الاتصــالات بداخلهــا 

ــب  ــق مطال ــة إلى تحقي ــعى الجماع ــة، تس ــة الثاني ــة ككل. وفي المرحل ــدة الجماع ــور وح إلى تبلل

ــة  ــة وسياســية تتصــل بإلغــاء صنــوف عــدم المســاواة جميعــا.  وفى هــذه الحال ــة وإجتماعي ثقافي

تكــون عــلى مقربــة مــن صــدق بعــض التوصيفــات الماركســية التــى يمكــن أن يســتعان بهــا والتــى 

تشــخص حالتــى وجــود الفئــة الاجتماعيــة فى ذاتهــا، إضافــة إلي الحالــة التــى تتحــول فيهــا الفئــة إلى 

جماعــة ســلالية لذاتهــا، ذلــك يتحقــق حينــما تطــور الجماعــة العرقيــة وعيــا بأهدافهــا ومصالحهــا.  

تقســـم  قـــد  التـــى  المتغـــيرات  أحـــد   Intellectual الفكـــرى  المتغـــير  ويعتـــبر   .٤

البـــشر إلى فئـــات إجتماعيـــة،  ولهـــذا المتغـــير قاعدتـــه البيلوجيـــة المحـــدودة فى الـــذكاء، 



النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع «قضايا التحديث والتنمية المستدامة»٩٢

ــة فى  ــز قيادي ــغلون مراك ــة يش ــة عالي ــدرات فكري ــم ق ــن لديه ــشر الذي ــة الب ــد أن فئ ــث نج حي

المجتمــع. وتنطبــق هــذه المقولــة عــلى المجتمعــات الحديثــة، التــى يصبــح فيهــا الحــراك الاجتماعى 

ممكنــا، بــل ويلقــى التشــجييع، وهــو الحــراك الــذى يتأكــد مــن خــلال إمتــلاك الفــرد لمؤهــلات 

تعليميــة.  وهــو الأمــر الــذى يعنــى أن المجتمــع يقبــل تصنيــف البــشر فئويــا عــلى أســاس فكــرى أو 

عقــلى ”كالقــول بفئــة المثقفــين، أو الاشــارة إلى مجموعــة أخــرى بصفتهــم فئــة أو شريحــة أنصــاف 

المثقفــين أو أنصــاف المتعلمــين، أو القــول بفئــة أو شــؤيحة الأميــين“.  وعــلى هــذا النحــو نجــد أن 

القــدرات الفكريــة أو العقليــة تكــون عــادة موضــع تقديــر فى نمــاذج مختلفــة عــن المجتمعــات. 

٥. ويعتــبر تقســيم العمــل الاجتماعــى مــن المتغــيرات الأساســية لتصنيــف البــشر إلى فئــات 

ــن  ــك م ــن الاجتماعــين، وأن كان ذل ــن المنظري ــير م ــير كث ــد عــلى هــذا المتغ ــد أك ــة،  وق إجتماعي

خــلال زوايــا متباينــة.  وعــلى ســبيل المثــال نجــد أن كارل ماركــس يــرى تقســيم العمــل الاجتماعــى 

ــاج.  إذ  ــائل الانت ــا لوس ــن ملكيته ــاس م ــلى أس ــة، ع ــات الاجتماعي ــين الطبق ــيما ب ــاره تقس بإعتب

ــن  ــاج ع ــائل الانت ــة لوس ــة المالك ــة البرجوازي ــين الطبق ــاج، ب ــائل الانت ــة وس ــار ملكي ــل معي يفص

ــذا النحــو  ــلى ه ــل ع ــن الواضــح أن تقســيم العم ــل.  وم ــوة العم ــة لق ــا المالك ــة البروليتاري طبق

قــد اســس عنــد ماركــس طبقــات إجتماعيــة مــن البــشر، وليــس مجــرد فئــات إحصائيــة وذلــك أن 

الفئــة تحولــت عنــد ماركــس إلى مقولــة ديناميــة ”البرجوازيــة والبرولتياريــا عــلى الســواء“ تســعى 

ــا (٢٣).   ــق أهدافهــا تجســيدا لمصالحه لتحقي

ــه  ــم يتصــور تقســيم العمــل الاجتماعــى بصفت ــل دوركي ــك نجــد أن إمي عــلى خــلاف ذل

ــو  ــتوى الأول ه ــلى مستويين.المس ــادى ع ــل الاقتص ــيم العم ــق تقس ــث يتحق ــا، حي ــيما أفقي تقس

المســتوى الفئــوى، حيــث يصنــف تقســيم العمــل المجتمــع إلى فئــات إجتماعيــة، تتمحــور حــول 

ــد  ــم ق ــادى. وإذا كان دوركي ــل الاقتص ــيم العم ــامل لتقس ــاء الش ــا فى البن ــى تؤديه ــة الت الوظيف

أكــد عــلى الطابــع الانقســامى لمجتمــع التضامــن الآلى، فــإن تقســيم العمــل فى مجتمــع التضامــن 

العضــوى ينتــج هــذا الطابــع الانقســامى كذلــك، حيــث مجموعــة مــن الفئــات الاجتماعيــة التــى 

تتجــاور أفقيــا مــع بعضهــا البعــض وإن إعتمــدت عــلى بعضهــا البعــض، غــير أنهــا لا تترتــب رأســيا
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 بالنظــر إلى بعضهــا البعــض (٢٤). أمــا المســتوى الثــانى لتقســيم العمــل الاجتماعــى فهــو مســتوى 

ــتند  ــرة يس ــذه الم ــه ه ــير أن ــة ، غ ــات المهني ــن الفئ ــة م ــل كل فئ ــردى، داخ ــل الف ــيم العم تقس

مبــاشرة إلى العمــل او الوظيفــة التــى يقــوم بهــا الفــرد فى إطــار تقســيم العمــل الاجتماعــى. ويؤكــد 

ــى تنظــم الآداء داخــل نطــاق تقســيم العمــل الاجتماعــى،  ــق العمــل هــى الت ــم أن مواثي دوركي

ســواء عــلى المســتوى الفــردى أو المســتوى الاجتماعــى. 

٦. ويعــد الديــن مــن المتغــيرات التــى تقســم المجتمــع إلى فئــات دينيــة، تكتــسى فى كثــير 

ــن الواحــد.  ــا، وبإســتثناء عــدد محــدود مــن المجتمعــات ذات الدي ــان طابعــا إجتماعي مــن الأحي

فــإن غالبيــة المجتمعــات يســودها تقســيم الســكان إلى فئــات إســتنادا إلى متغــير الديــن، حيــث 

ــائية  ــة فسيفس ــا ذات طبيع ــح بناءاته ــى تصب ــدودة الت ــات المح ــض المجتمع ــاك بع ــد أن هن نج

حينــما تتعــدد الأديــان بهــا.  والفئــة الدينيــة مثــل كل الفئــات الأخــرى تتحــول إلى جماعــة دينيــة، 

حينــما تتزايــد كثافتهــا الاجتماعيــة الناتجــة عــن تفاعلاتهــا الداخليــة. وكذلــك حينــما يتولــد لهــا 

وعيــا بمصالحهــا وأهدافهــا فى مواجهــة الجماعــات الدينيــة الأخــرى، وهــى الحالــة التــى قــد تقــود 

إلى صراع دينــى كــما حــدث فى بعــض المجتمعــات.  

بــل أن الديــن كمتغــير فى التصنيــف الاجتماعــى قــد يلعــب دورا فاعــلا فى تقســيم 

ــلى  ــتنتية، ع ــم البروتس ــض القي ــق ببع ــان العمي ــتوى الإيم ــى،  فمس ــى أو المهن ــل الاجتماع العم

ــا فى تقســيم المجتمــع  ــذى لعــب دوراً محوري ــبر. هــو ال ــا يذهــب عــالم الاجتماعــى ماكــس في م

ــار  ــشر روح الايث ــع، ون ــمار المجتم ــه فى إع ــون بتوظيف ــال، ويقوم ــون رأس الم إلى رأســماليين يمتلك

فى إطــاره، وطبقــة عاملــة شــغلت مكانتهــا كإنعــكاس لســطحية أو عــدم إيمانهــا بالقيــم 

ــير  ــتنادا إلى المتغ ــم إس ــد يت ــرف ق ــض الح ــة بع ــظ أن ممارس ــا نلاح ــل إنن ــتنتية (٢٥).  ب البروتس

الدينــى، كالاعتقــاد الشــائع فى ســيطرة اليهــود عــلى رأس المــال. وقيــام المســيحين بالحــرف 

ــى  ــن الطبيع ــا.  وم ــارة فى أثيوبي ــلمين بالتج ــام المس ــصر، وقي ــف م ــة – فى ري ــوار الزراع – إلى ج

أن ينتــج عــن ذلــك تصنيــف المجتمــع إلى فئــات، يتداخــل فيهــا الديــن مــع عديــد مــن 

ــن ــة لمتغــير الدي ــدرة التصنيفي ــين الق ــا يحــدث تداخــل ب ــة الأخــرى.  وأحيان المتغــيرات التصنيفي
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ــة  ــة معين ــة ديني ــد أن فئ ــادى كأن نج ــير الاقتص ــتنادا إلى المتغ ــى إس ــب الاجتماع ــة الترتي  وعملي

أغلبهــا مــن الفقــراء، بينــما فئــة دينيــة مقابلــة غالبيتهــا مــن الأغنيــاء. بــل أننــا إذا تأملنــا نظــام 

ــة.  ــه يعكــس تداخــلا بــين متغــيرات الديــن والســلالة والمهن ــا أن الطائفــة الهنــدى لوجدن

٧. ويعــد المتغــير الاقتصــادى مــن المتغــيرات الهامــة التــى تتــولى تصنيــف البــشر إلى فئــات 

إجتماعيــة عديــدة، حيــث يلعــب هــذا المتغــير دوره التصنيفــى مــن زوايــا عديــدة، ويعــد تقســيم 

ــاء وفقــراء الزاويــة الأولى لفاعليــة هــذا المتغــير.  إذ نجــد أن الفقــراء  البــشر فى المجتمــع إلى أغني

هــم الذيــن يملكــون الحــدود الدنيــا مــن الــثروة، بينــما يمتلــك الأغنيــاء الحــدود الأعــلى او القصــوى 

لهــا، وتختلــف المســافة بــين الحــدود الدنيــا والقصــوى للــثروة بإختــلاف المجتمعــات، كــما تشــير 

إلى قــدر العدالــة التوزيعيــة المتحققــة فى المجتمــع.  وفى حالــة اســتقطاب الــثروة، فــإن ذلــك قــد 

يقــود الفئــة الاقتصاديــة إلى تشــكيل جماعــة طبقيــة لهــا مصالحهــا التــى تســعى إلى تحقيقهــا.  وفى 

العــادة يقــود الفقــراء والأغنيــاء إلى نوعيــات حيــاة مختلفــة فى طابعهــا الاجتماعــى والثقــافى(٢٦).  

ــل  ــير الاقتصــادى المتمث ــة المتغ ــة خاصــة لفاعلي ــة النظــر الماركســية إلى رؤي وتشــير وجه

فى ملكيــة وســائل الانتــاج الاقتصــادى،  حيــث ينقســم المجتمــع إلى طبقــات، إســتنادا إلى ملكيــة 

ــى  ــل.  وه ــة العم ــا لطاق ــلاك البروليتاري ــل امت ــادى فى مقاب ــاج الاقتص ــائل الانت ــة لوس البرجوازي

ــة  ــاب العــدل الاجتماعــى، لعــدم عدال ــة النظــر الماركســية إلى غي ــى تســلم مــن وجه ــة الت الحال

التبــادل الاقتصــادى بــين الطبقتــين، اللتــان تشــكلان فئتــين إجتماعيتــين، التبايــن بينهــما لــه أساســه 

ــى، وتتحــول  ــب الاجتماع ــى، ويفضــل تســميته بالترتي ــس أفق ــن رأسى ولي الاقتصــادى. وهــو تباي

الفئــة – وبخاصــة البروليتاريــا – إلى جماعــة طبقيــة مــن خــلال إرتفــاع كثافتهــا الاجتماعيــة مــن 

ناحيــة. وأيضــا مــن خــلال دخولهــا فى صراعــات عــلى مســتويات متعــددة ومتتابعــة حتــى إكتــمال 

وعيهــا الموضوعــى.  وفى هــذا الأطــار تمثــل الرؤيــة الماركســية حالــة خاصــة فى منظــور النظــر إلى 

ــف الاجتماعــى(٢٧). ــة كأســاس للتصني المتغــيرات الاقتصادي

وإذا تاملنـــا متغـــيرات التصنيـــف الاجتماعـــى فســـوف نجـــد أنهـــا فى الغالـــب لا 
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ــل فى  ــد تتداخ ــا ق ــى، ولكنه ــا التصنيف ــوم بدوره ــردة لتق ــاحة منف ــلى الس ــد ع ــل او توج تعم

كثــير مــن الأحيــان فتــؤدى قيــام تصنيفــات فئويــة تختلــف عــن التصنيفــات التــى تنتجهــا هــذه 

ــردة.  ــا منف ــة كونه ــيرات فى حال المتغ

ثالثاً: قضايا نظرية تتصل بالتصنيف الاجتماعى

عرضنــا فى الصفحــات الســابقة لمتغــيرات التصنيــف إلى فئــات إجتماعيــة، ورأينــا أنقســام 

ــى.   ــوم إجتماع ــع لمفه ــى الواس ــة بالمعن ــرى إجتماعي ــة وأخ ــيرات طبيعي ــيرات إلى متغ ــذه المتغ ه

ــا أن هــذه المتغــيرات تلعــب دورهــا بصــورة منفــردة أو متزاوجــة مــع متغــيرات أخــرى  وأوضحن

لينتــج عــن فاعليتهــا فئــات إجتماعيــة عديــدة تختلــف مــن حيــث الاتســاع والضيــق، كــما تختلــف 

مــن حيــث مســتوى التجانــس بــين الأفــراد المشــكلين لفئــة إجتماعيــة معينــة.  وفى هــذه الفقــرة 

ــة الســابقة لتشــكل إطــارا  ــا النظري ــى يمكــن أن تتكامــل مــع القضاي ــا الت نعــرض لبعــض القضاي

نظريــا يســاعد في إدراك بعــض أبعــاد مســألة الفئــات الاجتماعيــة، ونذكــر فيــما يــلى بعضــا مــن 

هــذه القضايــا.  

١. وتتمثــل القضيــة الأولي في أن الفئــة الاجتماعيــة تضــم مجموعــة مــن البشر الذين تســود 

بينهــم نــوع مــن التجانــس او التماثــل فى وضعهــم الاجتماعــى، وفى العــادة يســتند هــذا التجانــس 

إلى المشــاركة فى واحــد او أكــثر مــن المتغــيرات الفرعيــة للمتغــيرات التصنيفيــة.  وفى هــذا الإطــار 

تختلــف الفئــات الاجتماعيــة مــن حيــث مســاحة أتســاعها عــن بعضهــا البعــض.  فهنــاك بعــض 

الفئــات التــى تتســع بإتســاع خريطــة المجتمــع كفئــة النســاء فى مواجهة الرجــال.  أو تضيق لتشــمل 

مســاحة محــدودة وتضــم عــددا محــدودا، كفئــة ”أســاتذة الجامعــات“ أو ”المحامــين“ أو ”جامعــى 

القمامــة“، وفى العــادة نجــد أن الفئــات الناتجــة عــن بعــض متغــيرات التصنيــف الطبيعيــة ”العمــر، 

النــوع“، فئــات واســعة، بيــد أن ذلــك قــد يتحقــق أيضــا لبعــض المتغــيرات الاجتماعيــة. وهنــاك 

علاقــة بــين إنفــراد المتغــير التصنيفــى فى تشــكيل اســاس تصنيــف الفئــة وإتســاع مســاحة الفئــة، 

وبــين تعــدد متغــيرات التصنيــف وتداخلهــا وضيــق مســاحة الفئــة.  كذلــك نجــد أن الفئات الأوســع 

تتضمــن فئــات اقــل نطاقــا، فمثــلا تعــد فئــة النســاء نتاجــا لفاعليــة متغــير النــوع كمتغــير طبيعــى،
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 غــير أن هنــاك متغــيرات إجتماعيــة قــد تقســم هــذه الفئــة الواســعة إلى فئــات فرعيــة عديــدة.  

كالنســاء المثقفــات فى مقابــل الأميــات ”متغــير التعليــم“، والنســاء الريفيــات فى مقابــل الحضريــات 

”متغــير الســياق الاجتماعــى“، والنســاء الفقــيرات فى مقابــل النســوة الــلائى يمتلكــن ثــراء ”متغــير 

الاقتصــاد“.  

٢. وتذهــب القضيــة الثانيــة إلي أن نمــو الفئــات الاجتماعيــة وتكاثرهــا يعــد مــؤشرا عــلى 

ــة، تتضمــن عــددا  ــا نجــد أن المجتمعــات ذات الطبيعــة الأولي ــك أنن ــدا لذل تطــور المجتمــع، تأكي

محــدودا مــن الفئــات الاجتماعيــة غــير انهــا فئــات واســعة تتســع لتشــمل قطاعــا كامــلا تقريبــا 

مــن المجتمــع، كأن تشــمل الفئــة كل نســاء المجتمــع.  ويرجــع تضــاؤل عــدد الفئــات وإتســاعها 

ــيرات  ــى المتغ ــى، وه ــف الاجتماع ــدودة للتصني ــيرات مح ــتناد إلى متغ ــت إلى الاس ــس الوق فى نف

الطبيعيــة بالأســاس ”النــوع، الســن“. غــير أنــه كلــما تقــدم المجتمــع تتخلــق ظــروف تســاعد عــلى 

نمــو الفئــات الاجتماعيــة، مــن هــذه الظــروف نمــو الفرديــة التــى تؤثــر عــلى مســاحة التجانــس بــين 

البــشر. كذلــك نحــو فاعليــة متغــيرات إجتماعيــة إلى جانــب المتغــيرات الطبيعيــة، حيــث تلعــب كل 

هــذه المتغــيرات دورهــا فى تصنيــف المجتمــع إلى فئــات عريضــة وواســعة، ثــم إلى فئــات ودوائــر 

ــه فى عــالم تهيمــن  ــاك رأى يؤكــد أن أقــل أو أضيــق نطاقــا داخــل المجتمــع الواحــد.  وإن كان هن

عليــه أيديولوجيــا العولمــة، فــإن عديــدا مــن الفئــات الاجتماعيــة  الضيقــة النطــاق عــلى مســتوى 

المجتمــع القومــى . تســعى إلى الالتحــام والتفاعــل مــع نظائرهــا عــلى المســتوى العالمــى، لتشــكل 

ــة  ــى والدول ــع القوم ــلى المجتم ــى ع ــم عالم ــا بدع ــرض مطالبه ــة تف ــة وفعال ــيرة ضاغط ــة كب فئ

القوميــة. مثــال عــلى ذلــك التفاعــلات المتعلقــة بحركــة المــراة المصريــة المعــاصرة، وكذلــك تحــرك 

فئــة الشــواذ فى بعــض المؤتمــرات العالميــة. 

ــة أو إلى عـــدد مـــن الفئـــات  ــة الثالثـــة إلي أن الفـــرد ينتمـــى إلى فئـ ٣. وتشـــير القضيـ

الاجتماعيـــة، ذلـــك يعتمـــد بالأســـاس عـــلى مســـتوى التطـــور الاجتماعـــى الـــذى بلغـــة 

المجتمـــع.  ففـــى المجتمعـــات الأوليـــة ”القبليـــة او التقليديـــة“ ينتمـــى الفـــرد إلى عـــدد 

ــون  ــن يقومـ ــباب، الذيـ ــور، الشـ ــن الذكـ ــون مـ ــة. كأن يكـ ــات الاجتماعيـ ــن الفئـ ــدود مـ محـ

ــرد ــى الفـ ــث ينتمـ ــة، حيـ ــات المتقدمـ ــع فى المجتمعـ ــف الوضـ ــما يختلـ ــية، بينـ ــى الماشـ برعـ
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 إلى كثــير مــن الفئــات الاجتماعيــة. كأن تكــون مــن الأنــاث، ومــن المتعلمــين تعليــما جامعيــا ومــن 

ســكان الحــضر، وتعمــل بالتدريــس، ثــم هــى عضــو فى نــادى راقــى أضافــة إلى إنتــماء إلى الطبقــة 

العليــا أقتصاديــا، ومــن ســكان ضاحيــة راقيــة فى المدينــة. ويرجــع تعــدد إنتــماء الفــرد لعديــد مــن 

الفئــات الاجتماعيــة لتعقــد المجتمــع مــن ناحيــة، وزيــادة كثافــة التبايــن الاجتماعــى مــن ناحيــة 

ثانيــة، وهــى الزيــادة التــى تنتــج فئــات إجتماعيــة كثــيرة ولكنهــا محــدودة النطــاق، تتصــل بهــا 

نوعيــة الحيــاة الاجتماعيــة التــى يقودهــا الفــرد، فى أى مــن جوانبهــا.

٤. وتوضــح القضيــة الرابعــة أن الفئــات الاجتماعيــة تعيــش إحــدى حالتــين، الحالــة الأولى 

الفئــة كوحــدة إحصائيــة تضــم مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يتجانســون مــع بعضهــم وفــق لأى 

متغــير فرعــى للمتغــيرات التصنيفيــة.  وفى العــادة توجــد الفئــة عــلى هــذه الحالــة فى المجتمعــات 

الأوليــة أو حينــما لا يوجــد أى تهديــد إجتماعــى يتهــدد الفئــة.  غــير أن هــذه الفئــة قــد تتحــول إلى 

جماعــة ”ذات صفــة سياســية كانــت أم طبقيــة أم عنصريــة، حينــما تتوفــر مجموعــة مــن الــشروط 

التــى تعمــق وعيهــا بذاتهــا وبمصالهــا. مــن هــذه الــشروط وجــود تهديــد يهــدد أفــراد الفئــة بمــا 

يدفعهــم إلى التكتــل فى مواجهــة التهديــد الخارجــى الطــارئ عليهــم.  

ــلام  ــلال الاع ــن خ ــارج، م ــن الخ ــا م ــى عليه ــرض الوع ــانى فى ف ــشرط الث ــل ال ــما يتمث بين

القومــى او مــن خــلال الاعــلام العالمــى، بحيــث يلعــب هــذا العامــل الخارجــى دوره فى تخليــق 

وعــى الفئــة، وتحويلهــا إلى جماعــة متماســكة تــدرك مصالحهــا.  ويــبرز الــشرط والثالــث الحالــة 

ــسرة  ــت متي ــة ليس ــازات اجتماعي ــع بإمتي ــى تتمت ــرى، الت ــة الأخ ــات الاجتماعي ــا الفئ ــى عليه الت

للفئــة موضــع الاهتــمام، الأمــر الــذى جعلهــا تطــور بعــض المطالــب بإمتيــازات موازيــة، بحيــث 

تشــكل هــذه المطالــب محــور وعــى الفئــة الاجتماعيــة.  أو أن الفئــة قــد تدخــل فى صراع للحصــول 

عــلى نصيــب أو نصيــب أكــبر مــن الكعكــة الاجتماعيــة، ولــكى تتحــول الفئــة مــن فئــة إحصائيــة 

لا تمتلــك ســوى التجانــس، إلى جماعــة إجتماعيــة لهــا وعيهــا ومصالحهــا، فإنــه لا بــد مــن قيــادة 

إجتماعيــة لهــا تصبــح هــى مصــدر التبشــير بمفــردات بنــاء الوعــى، إضافــة إلى كونهــا رأس الحربــة 

ــة.   للحركــة الاجتماعي
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٥. ،وتؤكــد القضيــة الخامســة عــلي تبايــن الفئــات الاجتماعيــة مــن حيــث قابليتهــا للتضمن 

ــا،  ــتقرا ولا ثابت ــد مس ــى لم يع ــع الاجتماع ــق أن الواق ــن منطل ــن م ــق التضم ــدى، ويتحق أو التح

وإذا كانــت الاســتاتيكا والديناميــكا الاجتماعيــة قــد شــكلتا مباحــث أساســية فى علــم الاجتــماع فى 

فــترة ســابقة، فالمعتقــد الآن ميــل الاســتاتيكا إلى التــأكل، فالجديــد يطــرح بإســتمرار، ليحــل محــل 

القديــم، والحيــز الاجتماعــى ثابــت ومحــدود (٢٨).  ومــن ثــم كان التغــير المتســارع هــو قاعــدة 

ــا نجــد فى  ــلاً كن ــة، فمث ــات الاجتماعي ــد مــن الفئ ــين عدي ــذى يؤســس تداخــلا ب ــر ال ــاة، الأم الحي

المجتمعــات  القبليــة والتقليديــة قديمــا إنفصــالا بــين جماعــات العمــر عــلى ســبيل المثــال. وهــو 

الانفصــال لم يعــد قائمــا الآن، فقــد أمتــدت الطفولــة حتــى ثمانيــة عامــا، بينــما هنــاك تحديــدات 

ــع  ــل م ــباب لتتداخ ــة الش ــدت مرحل ــد أمت ــا، وق ــين عام ــن ١٥ إلى ثلاث ــباب م ــة للش ديموجرافي

مرحلــة الرجولــة. فهنــاك مــن يــرى أن مرحلــة الشــاب تمتــد حتــى الأربعــين او الخامســة والأربعــين، 

وكذلــك تداخلــت مرحلــة الرجولــة مــع مرحلــة الكهولــة او الشــيخوخة. بحيــث نجــد أن قطاعــا 

ــت  ــى كان ــة، كــما ســقطت الحــدود الت ــك اللاحق ــة الســابقة وكذل ــا فى الفئ ــة متضمن مــن كل فئ

تفصــل بــين جماعــات العمــر. 

ــة تكــون عــادة محــددة المعــالم،  ــات الاجتماعي ــة للتحــول، أن بعــض الفئ ونعنــى بالقابلي

ــة  ــة للتحــول، حيــث نجــد أن مضمــون الفئ ــة القابلي ــات الأخــرى لديهــا خاصي بينــما بعــض الفئ

ــكل  ــة الش ــا بهوي ــدد هويته ــة تتح ــة. وفى كل مرحل ــم إلى ثالث ــة، ث ــة ثاني ــكل فئ ــاب إلى ش ينس

ــة ثــم يتحولــون فى ســن معينــة ومــع  ــة الطفول الــذى يشــكل قالبهــا، فالبــشر يعيشــون فى مرحل

ــة  حــدوث تغــيرات بيلوجيــة وفســيولوجية إلى فئــة الشــباب، ويعــد فــترة مــن الزمــن إلى الرجول

او الشــيخوخة.  في مقابــل ذلــك نجــد أن بعــض الفئــات الاجتماعيــة ليســت لديهــا هــذه المرونــة، 

ومــن ثــم ليســت لديهــا القابليــة للتحــول، كالحــال مثــلا بالنســبة للمــرأة كفئــة إجتماعيــة، حيــث 

مــن الصعــب عليهــا التحــول إلى فئــة الرجــال، وهكــذا بالنســبة لعديــد مــن الفئــات الاجتماعيــة. 
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رابعاً: مستقبل الفئات الاجتماعية

ــد،  ــى جدي ــام عالم ــح نظ ــدد ملام ــدأت تتح ــدة، ب ــة جدي ــة الفي ــة وبداي ــة الفي ــع نهاي م

أبــرز مــا فيــه هيمنــة أيديولوجيــا العولمــة التــى تســعى إلى تعميــق تجانــس بعــض جوانــب حيــاة 

ــاح فى  ــى النج ــى ســوف يعن ــات. الت ــض المجتمع ــل فى بع ــلى الأق ــة أو ع ــون بأجمل ــشر فى الك الب

إطارهــا القــدرة عــلى تعميــم هــذا النجــاح بنقلــه إلي مجتمعــات اخــرى.  ومــن بــين أبــرز ملامــح 

ــات  ــد عــلى حقــوق الفئ ــا التأكي ــد عــلى حقــوق الإنســان، وإلحاق ــد التأكي النظــام العالمــى الجدي

الاجتماعيــة،  بحيــث نجــد أن الحديــث فى المرحلــة الأخــيرة كان يــدور عــادة حــول مكانــة بعــض 

ــك  ــات، وغــير ذل ــراء والأقلي ــين والمعوقــين، والفق ــة والمدمن ــة، كالمــرأة، والطفول ــات الاجتماعي الفئ

مــن الفئــات الاجتماعيــة. وقــد صاحــب ذلــك تفاعــلات وتطــورات واقعيــة عديــدة، توحــى بأننــا 

مقبلــون عــلى عــصر تضعــف فيــه الفواصــل بيــين الفئــات الاجتماعيــة، كأنمــا يتجــه التفاعــل عــلى 

ــس  ــى تتجان ــس الت ــض الأس ــيس بع ــة. إلى تأس ــة والعالمي ــة والأقليمي ــدة، القومي ــف الأصع مختل

بالنظــر إليهــا الفئــات الاجتماعيــة، لتتخلــق واقعيــة جديــدة شــبيهة بالمشــاعية الأولى. وإن كانــت 

ــتناداً إلى  ــور إس ــذا التط ــح ه ــض ملام ــدد بع ــتطيع أن نح ــد، ونس ــارى جدي ــتوى حض ــلى مس ع

ــة. ــق التالي مجموعــة الحقائ

١. مــن الحقائــق التــى أصبحــت واضحــة أن المجتمعــات الحديثــة أصبحــت فى كثــير مــن 

ــأة  ــة، ونش ــورة الصناعي ــذ الث ــا من ــت له ــى خضع ــة الت ــورات التاريخي ــة للتط ــارات، نتيج الاعتب

ــة الســابقة، غــير  ــماذج المجتمعــات التاريخي ــة بن ــا. مقارن ــا وتنوع ــثر تباين المجتمــع الصناعــى، أك

ــلا  ــك مث ــن ذل ــس. م ــن التجان ــد م ــاه مزي ــل باتج ــوى تعم ــض الق ــود بع ــظ الآن وج ــا نلاح أنن

ــيا  ــا. وفى أس ــاد الأوربى فى أورب ــالم كالاتح ــة الع ــلى خريط ــة ع ــات الأقليمي ــور التجمع ــة ظه بداي

ــدود  ــاوز ح ــا يتج ــور بم ــا يتبل ــدأ بعضه ــات ب ــى تجمع ــا، وه ــك أفريقي ــة وكذل ــكا اللاتيني وأمري

ــة عــلى المســتوى القومــى،  ــام أنظمــة تعليمي ــك قي ــة. يضــاف إلى ذل ــة القومي وإهتمامــات الدول

ــد شــهدت التطــورات الأخــيرة نشــأة  ــة، ولق ــس داخــل الوحــدة القومي ــد التجان تســعى إلى تأكي

ــذى طــرأ عــلى وســائل  ــك التحســين المســتمر ال ــة. يضــاف إلى ذل ــة عــبر قومي مؤسســات تعليمي

ــك ــى.  كذل ــد العالم ــى او الصعي ــد القوم ــلى الصعي ــواء ع ــات، س ــا المعلوم ــال وتكنولوجي الاتص
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ــا قــاصرة عــلى حــدود المجتمــع  ــة، بحيــث لم تعــد فى أغلبه ــادة حجــم المشروعــات الاقتصادي  زي

القومــى، ولكنهــا فاضــت فعــبرت الحــدود القوميــة. إلى جانــب التطــورات الحديثــة التــى طــرأت 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــهم، م ــذى أس ــور ال ــو التط ــات، وه ــلام والمعلوم ــال والاع ــائل الاتص ــلى وس ع

الكثيريــن، فى إنجــاز ثلاثــة وظائــف أساســية، أولهــا أضعــاف التنــوع الثقــافى عــلى المســتوى المحــلى 

ــه  ــة أن ــق ثقافــة موحــدة عــلى المســتوى القومــى، والثالث ــة العمــل عــلى خل او الأقليمــى. والثاني

ــض  ــى – بغ ــد العالم ــلى الصعي ــافى ع ــس ثق ــيس تجان ــة تأس ــوض الان معرك ــور – يخ – أى التط

ــة موحــدة، ربمــا  ــث يشــترك المجتمــع القومــى فى ثقاف ــا أم لا – بحي ــا لن ــه مواتي النظــر عــن كون

عــلى مســتوى العــالم أجمــع.  وإذا كنــا قــد تحدثنــا فى فــترة ســابقة عــن ”المجتمــع الجماهــيرى“ و 

”مجتمــع الاســتهلاك“ فــإن المرحلــة الأخــيرة تشــهد تجــاوز هــذه المفاهيــم والظواهــر التــى ترمــز 

ــة لــكى تنتــشر فى العــالم الأرحــب (٢٩).  إليهــا الحــدود القومي

٢. يوجــد تأكيــد أيضــا عــلى أن هنــاك إتجــاه متزايــد نحــو المســاواة الاجتماعيــة فى 

المجتمعــات الصناعيــة ”وهــو الاتجــاه الذى يســتند إلى إضعــاف التباينــات بين الشرائــح الاجتماعية، 

وزيــادة معــدلات الحــراك الاجتماعــى بدرجــة كبــيرة. يســاعد عــلى ذلــك الارتفــاع العــام لمســتويات 

المعيشــة فى بعــض المجتمعــات المتقدمــة، وهــو الاتجــاه الــذى ســوف يلعــب دوره فى خلــق نوعيــة 

ــة إلى  ــول التجانــس تتجــاوز الحــدود القومي ــدأت بعــض مي ــاة متجانســة.  وفى هــذا الإطــار ب حي

الحــدود العالميــة،  فمثــلا نلاحــظ بدايــة تأســس بعــض التماثــلات فى بنــاء المجتمــع وثقافتــه عــلى 

مســتوى المجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة، بســبب التصنيــع، والتحــضر ونظــم الاتصــال المتطــورة أو 

تاثــير الــشركات المتعديــة الجنســية.  وإذا كان مــن الصعــب أن نحــدد درجــة التراجــع التــى بــدأت 

تحــدث بالنســبة لمقولــة التبايــن داخــل المجتمعــات المتقدمــة وبينهــا وبــين بعضهــا البعــض، ثــم 

عــلى مســتوى العــالم.  فإنــه مــن المهــم أن نســلم بأن عمليتــى التبايــن والتجانــس يعمــلان إلى جوار 

بعضهــما ســواء داخــل المجتمعــات المتقدمــة أو بينهــا (٣٠).  وإذا قلنــا أن الأوضــاع فى العــالم الثالث 

الآن مختلفــة، فإننــا نعتقــد أن هــذا العــالم ســوف تجــره قاطــرة العــالم فى الاتجــاه الــذى تســير فيــه،
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حتى ولو كان إتجاها يتناقض مع إحتياجاته ومصالحه.  

٣. أن هنــاك إتجــاه عالمــى لتســاقط الثقافــات التقليديــة، حيــث تنهــار التقاليــد والأعــراف 

ــة وســائل  ــة فاعلي ــارة بفعــل كثاف ــاة، ت ــف مجــالات الحي ــط التفاعــل فى مختل ــت تضب ــى كان الت

ــارة أخــرى  ــد رســوخا. وت ــثر التقالي ــادرة عــلى الإطاحــة باك ــذى أصبحــت ق ــلام، ال الاتصــال والاع

ــزل الاعتقــاد المطلــق فى صحــة  ــاح المبــاشر عــلى ثقافــات الآخريــن، الأمــر الــذى زل بســبب الانفت

ثوابــت الثقافــة التقليديــة، وتــارة ثالثــة بفعــل وطــأة ثقافــة وأيديولوجيــا العولمــة، التــى أصبحــت 

تســعى جاهــدة إلى أن تشــغل مكانــة الثقافــة التقليديــة القاعديــة فى غالبيــة مجتمعــات العــالم، 

الأمــر الــذى يدفعهــا إلى الإطاحــة بالتقاليــد إضافــة إلى أيــة عوائــق أخــرى.  وإذا كانــت الثقافــة 

التقليديــة هــى التــى تحــدد الفئــات الاجتماعيــة فى المجتمــع، وأوضاعهــا بالنظــر إلى بعضهــا البعض 

فــإن إنهيــار هــذه الثقافــة أو عجزهــا، ســوف يدفــع بقيــم العولمــة لــكى تضبــط التفاعــل الداخــلى 

فى المجتمــع، ســواء عــلى مســتوى الفئــة الاجتماعيــة، أو علاقــة الفئــات الاجتماعيــة ببعضهــا البعــض 

فى مختلــف المجــالات. 

ــة،  ــن الديموقراطي ــد م ــالم بمزي ــات الع ــل في مجتمع ــم التفاع ــاه لدع ــظ أتج ــا نلاح ٤. أنن

ســواء فيــما يتعلــق بالتفاعــلات الاجتماعيــة والسياســية داخــل المجتمعــات، وبخاصــة المجتمعــات 

المتقدمــة، أو فيــما يتعلــق بالمكانــة التــى تشــغلها الفئــات الاجتماعيــة بالنظــر إلى بعضهــا البعــض. 

يتضــح ذلــك مــن التأكيــد عــلى الشــخص ومــا ينجزه بدلا مــن التأكيــد على نوعــه وعمــره أو خلفيته 

العائليــة، وهــو مــا يعنــى أن الاحتــكام إلى معيــار الانجــاز، ســوف يعمــل عــلى أضعــاف أو تذويــب 

المعايــير التــى تميــز بــين الفئــات الاجتماعيــة ، أو تعزلهــا عــن بعضهــا البعــض.   بالإضافــة إلى ذلــك، 

هنــاك بعــض القــوى العالميــة التــى تدعــم حركــة كثــير مــن الفئــات العالمية للحصــول عــلى مطالبها 

فى المســاواة،  وإلغــاء التمييــز بينهــا وبــين الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى. ولا يغيب عن الذهــن الدور 

الــذى تلعبــه القــوى العالميــة فى دعــم حركــة ومطالــب بعــض الفئــات الاجتماعيــة، التــى تــرى أنهــا 

عاجــزة عــن تحقيــق مطالبهــا وتأمــين حقوقهــا، كــما هــو الحــال فى موقــف بعــض القــوى العالميــة 

مــن قضايــا المــراة والأقليــات وحقــوق الإنســان.  قــد يكــون هــذا الســعى خــيراً ومبــاركا إذا كان 
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الهــدف تأمــين الممارســة الديموقراطيــة للمســتضعفين والمغلوبــين عــلى أمرهــم، وقــد يصبح الســعى 

شريــرا إذا كان الهــدف إشــاعة الفرقــة بــين فئــات هــذه المجتمعــات لتفكيــك أبنيتهــا تمهيــدا لإعــادة 

تشــكيلها مــن جديد. 

٥. أننــا نرصــد وقائــع عالميــة مــا زالــت جنينيــة لم تصبــح ظواهــر إجتماعيــة بعــد، وأن كان 

تصلــح فى حالــة مصاحبتهــا لظواهــر أخــرى، كمــؤشرات للأتجــاه العــام الــذى يســير فيــه التفاعــل 

المتعلــق بالعلاقــة بــين الفئــات الاجتماعيــة، وبعضهــا البعــض مــن ناحيــة، وبينهــا وبــين المجتمــع 

مــن ناحيــة أخــرى.  مــن ذلــك مثــلا أن مجتمــع الجملــة والاســتهلاك طــور آلياتــه.  بحيــث بــدأ 

ــت  ــى كان ــة الت ــات الاجتماعي ــين الفئ ــس اســتهلاك الســلع. ب يلعــب دورا فعــالا فى تأســيس تجان

ــن  ــيرة م ــة كب ــلى درج ــس ع ــد أن الملب ــر“، إذ نج ــن والعم ــة ”الس ــس بيلوجي ــلى أس ــة ع منفصل

التشــابه بــين الذكــور والأنــاث، وكذلــك بــين الشــباب وكبــار العمــر. وبذلــك لم تعــد هنــاك فــوارق 

ــى أن  ــن الطبيع ــب، وم ــذا الجان ــة فى ه ــات المتقدم ــة فى المجتمع ــات الاجتماعي ــين الفئ ــيرة ب كب

تفيــض هــذه التوجهــات مــن المجتمعــات المتقدمــة إلى ســاحة العــالم الثالــث.  

يحــدث هــذا أيضــا ، برغــم كونهــا وقائــع مــا زالــت محــدودة ، حيــث عبــور الحــد الفاصــل 

ــى  ــوع البيلوج ــير الن ــين متغ ــى ب ــق التاريخ ــن التطاب ــلى ع ــرأة تتخ ــة، الم ــات الاجتماعي ــين الفئ ب

وبــين الأدوار والأوضــاع الاجتماعيــة المترتبــة عــلى ذلــك، نحــو مفهــوم جديــد للنــوع بمعنــى النــوع 

الاجتماعــي Gender . توافــق في إطــاره عــلى التبايــن البيلوجــى، غــير انهــا تفصلــه عــن أيــة أدوار 

أو أوضــاع إجتماعيــة ترتبــت تاريخيــا ، فى ظــل فئــات ذات أوضــاع بيلوجيــة وإجتماعيــة متطابقــة،  

وليشــارك الجميــع فى جملــة الأدوار عــلى قــدر مــن التجانــس.  فى مقابــل ذلــك يتخــلى الرجــل عــن 

الرصيــد التاريخــى للذكــورة ليعــبر الخــط الفاصــل إلى عــالم الأنوثــة، وتتخلــق فئــة ثالثــة تطالــب 

ــما تعــبر  ــق حين ــة رابعــة تتخل ــرأة، أو فئ ــزوج الرجــل والم ــور كــما يت ــين الذك ــزاوج ب ــة الت بشرعي

المــرأة فى إطارهــا الحــد الفاصــل إلى عــالم الذكــورة لتتــزوج أمــرأة بإمــرأة، والأرحــام المؤجــرة كفيلــة 

بتوفــير الأطفــال لهــذه الأسر الجديــد والمدهشــة.  

أخــتراق اخــر للحواجــز بــين الفئــات الاجتماعيــة يقــع عــلى متغــير العمــر.  حيــث 

ــزوج  ــمال أى يت ــن، بإحت ــن الزم ــن م ــرب عقدي ــد ق ــا عن ــدت نهايته ــى ب ــة حت ــدت الطفول أمت
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ــا  ــة بفعــل التكنولوجي ــة المنتــشرة الأن عــلى الســاحة العالمي ــلا أخــر.  البطال الطفــل لينجــب طف

ــع الشــباب بسرعــة إلى أعــلى فى إتجــاه الشــيخوخة الســيكلوجية  المتقدمــة وظــروف أخــرى تدف

والهــرم. فى مقابــل الفياجــرا التــى تدفــع الشــيوخ إلى أســفل فى إتجــاه القــدرة الحقيقيــة للشــباب، 

ــالات  ــو بح ــة ول ــدود الفاصل ــاوز للح ــق تج ــرى يتحق ــرة أخ ــروح، م ــب وال ــباب القل ــس ش ولي

ــتثنائية.   أس

وإذا قيــل أن الوقائــع مــا زالــت إســتثنائية فى كل  هــذه الحــالات، فــإن الاجابــة تشــير إلى 

أنهــا مــع ذلــك قــد أكتســبت شرعيــة قانونيــة، كــما هــو حــادث فى الموافقــة القانونيــة عــلى شــذوذ 

الذكــور والأنــاث. أو أنهــا أكتســبت مباركــة الواقــع والأعــراف كــما هــو الحــال فى تخطــى الحواجــز 

ــا. نستشــهد فى  بــين فئــات العمــر أو جماعاتــه.  وإذا قيــل أن الاســتثناء ليــس هــو القاعــدة، فإنن

ذلــك بعــالم الاجتــماع فلفريــدو باريتــو الــذى رأى أن الاســتثناء واقعــة فريــدة تعــبر عــن قانــون 

ــهد  ــوف يش ــكل، س ــن التش ــة م ــا زال فى حال ــون م ــؤشر لقان ــا م ــد، أو أنه ــه بع ــن لم ندرك كام

المســتقبل فاعليتــه.  
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١٠٩ أزمة النخبة  فى سياق مجتمع متغير

الفصل الثالث

أزمة النخبة

 فى سياق مجتمع متغير

تمهيد

ــس  ــع، وتعك ــود المجتم ــى تق ــة الت ــا الجماع ــة بإعتباره ــرى إلى النخب ــتراث النظ ــير ال يش

ــا  ــق مشروعه ــولى تشــكيلة وف ــى تت ــل المجتمــع، وهــى الت ــة هــى عق ــه، لأن النخب ــا علي طبيعته

الاجتماعــى.  فــإن لم يكــن لديهــا هــذا المــشروع الاجتماعــى فــإن المجتمــع يفقــد بوصلــة تحديــد 

ــة  ــة الوســطى، بإعتبارهــا الطبق ــة إلى الطبق ــب تنتمــى النخب ــدف.  وفى الغال ــة بإتجــاه اله الحرك

ــار  ــطحها الإط ــلى س ــكل ع ــى يتش ــة الت ــا الطبق ــك بإعتباره ــع، كذل ــة المجتم ــكل غالبي ــى تش الت

الأخلاقــى للمجتمــع.  وترجــع أهميــة النخبــة إلى أنهــا التــى تحــدد عــادة القضايــا المحوريــة التــى 

تســتحق تعبئــة المجتمــع.  ونظــراً لأن الســياق الاجتماعــى والتاريخــى ليــس متجانســاً بطبيعتــه، 

ولكنــه يحتــوى عــلى ســياقات متتابعــة وأحيانــا متباينــة، فــإن لــكل ســياق قضايــاه، التــى ينبغــى 

الســعى للتعامــل معهــا.  غــير أن هنــاك رابــط قــوى يربــط بينهــا جميعــا، يتمثــل فى كونهــا تقــع 

فى نطــاق تاريــخ واحــد لمجتمــع واحــد تتدفــق أحداثــه وتفاعلاتــه وتتنــوع نتيجــة للتفاعــل مــع 

ــين  ــدف تأم ــاره، به ــلى فى إط ــل الداخ ــك التفاع ــه، وكذل ــير حول ــى المتغ ــى والعالم ــع الإقليم الواق

ــا وفاعــلاً.  وجــود المجتمــع قوي

ويــدرك المتأمــل لحالــة النخبــة المصريــة أنهــا مــرت حتــى الآن بأربعــة مراحــل متتابعــة، 

تلونــت النخبــة فى إطارهــا وإكتســبت طبيعتهــا بحســب طبيعــة الســياق الاجتماعــى الــذى  تعمــل 

فى إطــاره والقضايــا المثــارة عــلى ســاحته، وفى المقابــل فرضــت توجهاتهــا عليــه.  فى المرحلــة 

الليبراليــة الأولى والتــى إســتغرقت الفــترة مــن ١٩١٩ وحتــى ثــورة ١٩٥٢، ناضلــت النخبــة المصريــة 

ــورة ١٩٥٢  ــام ث ــق بقي ــذى تحق ــن، ال ــتقلال الوط ــزاع إس ــة لانت ــتعمار فى محاول ــوى الاس ــد ق ض

ــة الأولى  ــة فى الليبرالي ــذه النخب ــم أن ه ــا.  ث ــلى أفكاره ــت ع ــى ترب ــة والت ــذه النخب ــة له الوريث

ــورة ــة ث ــذى تبنت هــى التــى طــورت المــشروع الاجتماعــى للنهــوض بالمجتمــع، وهــو المــشروع ال
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 ١٩٥٢، وإستطاعت بواسطته تحقيق نقلة تحديثية للمجتمع فى كل الاتجاهات  والساحات.  

وفى المرحلــة الاشــتراكية لعبــت النخبــة المصريــة، بخاصــة الثقافيــة والسياســية، دوراً 

محوريــا فى الضغــط بإتجــاه التحــول الديموقراطــى، وتحقيــق العــدل الاجتماعــى، فى ربــوع الوطــن.   

وإذا كان الهــدف الأول قــد تعــثر بينــما تحقــق الثــانى، فالمؤكــد أن هــذه النخبــة قــد مــلأت فضــاء 

مجتمعهــا نجاحــا خــلال هــذه المرحلــة.   فإزدهــر الفــن والأدب، وتحقــق العــدل، وقطــع المجتمــع 

شــوطا عــلى طريــق التحديــث، وتآكلــت الفــوارق الصارخــة بين الطبقــات، وإمتلــك المجتمــع زراعة 

وصناعــة وتعليــم واعــد.  غــير أن البيئــة العالميــة لم تكــن مواتيــة للتجربــة الاشــتراكية، التــى قادتهــا 

نخبــة  شريفــة، فتدافعــت القــوى العالميــة إلى  قتــل روحهــا، كــما تتداعــى الأكلــة إلى قصعتهــا.  

ــاصر  ــا عن ــى قادته ــة، الت ــة الثاني ــة الليبرالي ــت التجرب ــة الإشــتراكية قام وبســقوط التجرب

مشــوهة مــن النخبــة الســابقة، كانــت ترفــع الشــعارات الإشــتراكية وتضمــر العــداء لهــا فى نفــس 

الوقــت، بــل  وتنخــر فى جســدها.  ولأنهــا نخبــة فاســدة شــغلت مراكزهــا، وحصلــت عــلى مكاســبها 

فى مرحلــة إنشــغال شــعب بــرئ بعمليــة  البنــاء.  فإنهــا أطلقــت يدهــا فى كل ســاحات المجتمــع 

فنــشرت فيهــا الفســاد، وأهــدرت الطاقــات والمــوارد، حتــى دفعــت المجتمــع إلى طلــب إحســان 

المانحــين مــن كل حــدب وصــوب.  بالإضافــة إلى أنهــا إســهمت فى نــشر قيــم الإنتهازيــة والخــداع 

والزيــف، حتــى قامــت ثــورة ٢٥ ينايــر، التــى أسســت مجتمعــا جديــدا، لــه نخبتــه الجديــدة هــى 

التــى ســوف تقــود تطــوره فى المســتقبل.

أولاً: الثقافة والقيم فى زمن الحدث الثورى

قصدنــا بزمــن الحــدث الثــورى الفــترة التاريخيــة التــى وقــع عــلى ســاحتها الفعــل 

الثانيــة  العقــد الأخــير للألفيــة  التــى إمتــدت تقريبــا مــن بدايــة  الفــترة  الثــورى، وهــى 

التــى  التاريخيــة  الفــترة  ذات  وهــى  الثالثــة.   الالفيــة  مــن  الأول  العقــد  نهايــة  وحتــى 

حتــى  تفاعلهــا،  ويتصاعــد  وتختمــر  تنمــو  الثــورى  للفعــل  الجنينيــة  البدايــات  بــدأت 

وقــوع الحــدث الثــورى ذاتــه.  ونظــراً لأن النخبــة كــما عرضنــا لهــا قــد تشرذمــت ، بينــما
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 كان مــن المفــترض أن تكــون هــي النخبــة التــى تقــود المجتمــع.  فــإن ذلــك لم يتحقــق لأنهــا لم 

تكــن متجانســة فى بنيتهــا، وهــو التبايــن الــذى إنعكــس عــلى أيديولوجياتهــا، وبخاصــة تلــك التــى 

تتعلــق بتحديــث المجتمــع وتنميتــه.  وإســتناداً إلى القانــون الــذى قــال بــه عــالم الاجتــماع هربــرت 

ــرت  ــذى ظه ــو ال ــلى النح ــة ع ــكيل النخب ــه إذا كان تش ــة، فإن ــولات الطاق ــق بتح ــبنسر والمتعل س

بــه،  فإنــه كان مــن الطبيعــى أن تنتقــل طاقــة هــذا الفاعــل – النخبــة – المتبايــن فى تكوينــه، إلى 

إنتاجهــا الفعــلى المتمثــل فى الثقافــة والايديولوجيــا، لتعكــس نفــس التبايــن الــذى للنخبــة.  فى هــذا 

الإطــار فإننــا نســتطيع أن نــدرك أن ثقافــة النخبــة فيــما يتعلــق بتنميــة وتحديــث المجتمــع كانــت 

تعــانى مــن ثلاثــة مشــكلات أساســية.  حيــث تتمثــل المشــكلة الأولى فى أن أيديولوجيــات النخبــة 

ــة المجتمــع.   ــذ مــن أجــل تنمي ــة للتنفي ــة محــددة وقابل ــر مشروعــات إجتماعي لم تســتطيع تطوي

ــإن  ــة ف ــات متباين ــه برغــم أن هــذه النخــب ذات أيديولوجي ــة فتتحــدد فى أن ــا المشــكلة الثاني أم

هــذه الأيديولوجيــات لم تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، بحيــث تشــكل بنيــة أيديولوجيــة متماســكة، 

تســتطيع أن تشــكل مرجعيــة لمــشروع إجتماعــى للنهــوض بالمجتمــع.  والمشــكلة الثالثــة أن هــذه 

النخــب قدمــت تكوينــات أيديولوجيــة هشــة ومتجــاورة إلى جانــب بعضهــا البعــض، بــل ومتناقضة 

أحيانــا، وهــو الأمــر الــذى جعلهــا عاجــزة عــن ضبــط التفاعــل الاجتماعــى فى المجتمــع، وقدمــت 

بذلــك شــكلا جديــدا لحالــة الأنومــى، التــى رصدهــا إميــل دوركيــم.  الأمــر الــذى جعــل التفاعــل 

ــح  ــال، فأصب ــى فع ــافى وقيم ــة ثق ــدون توجي ــق ب ــة يتحق ــة الثالث ــاحة الألفي ــلى س ــى ع الاجتماع

تفاعــلاً عشــوائيا، ســواء فى بدايــة أو نهايــة وقوعــة، أو الآثــار المترتبــة عليــه.  

ــع  ــل م ــاورة، لم تتفاع ــم متج ــات قي ــع منظوم ــاء المجتم ــرزت فى فض ــك ب ــتناداً إلى ذل إس

بعضهــا البعــض لتشــكل ثقافــة متماســكه هــى مــن متطلبــات بقــاء وإســتمرار أو وجــود المجتمــع.  

ــه أزمــة، لأنهــا أصبحــت بذلــك أضعــف مــن أن تطــور مشروعــا  بحيــث شــكل ذلــك فى حــد ذات

إجتماعيــا متماســكا ينطلــق مــن مرجعيــة ثقافيــة وأيديولوجيــة واحــدة ومتماســــــكه، ونعــرض 

فيــما يــلى لأبــرز هــذه المنظومــات القيميــة.
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١. منظومــة القيــم الثوريــة: وهــى المنظومــة التــى تبلــورت بدايــة فى المجتمــع الإفــتراضى، 

كإنعــكاس لحالــة الفــوضى المعياريــة التــى عــانى منهــا المجتمــع الواقعــى.  ويعتــبر الشــباب هــم  

الفاعــل الحقيقــى الــذى طــور معــانى وقيــم هــذه الثقافــة، وهــى القيــم التــى بلورتهــا شــعارات 

الثــورة الأساســية.  وهــى الحريــة فى مواجهــة القهــر الــذى عاشــته أجيــال كبــار الســن، ولا يرغــب 

الشــباب أن تبقــى معانيهــا وســلوكياتها باقيــة فى فضــاء المجتمــع.  والكرامــة، لاســتعادة العلاقــة 

ــار  ــة عــن الوطــن التــى عاشــها وعــانى منهــا كب ــك بالغرب ــه، وإســتبدال ذل بالوطــن والانتــماء إلي

الســن. والعيــش بإعتبــار أننــا مجتمــع أرهقتــه الأنظمــة السياســية المتتابعــة، والتــى كانــت تطالبــه 

دائمــاً بشــد الأحزمــة عــلى البطــون.

يضــاف إلى ذلــك منظومــة قيميــة هــى صــدى لمعــانى عالميــة عظيمــة، كقيــم الديموقراطيــة 

والتاكيــد عــلى حقــوق الإنســان، وصــون قيــم المواطنــة،  وهــو الأمــر الــذى يتطلــب التأكيــد عــلى 

المواطنــة الكاملــة لــكل مــن هــو عــلى أرض الوطــن. لا أغلبيــة ولا أقليــة، فالــكل فى الوطــن ســواء، 

ومتســاوون فى الحقــوق والواجبــات، والافتخــار بالتشــارك فى بنــاء الحضــارة.  ذلــك يفــترض بطبيعــة 

الحــال التأكيــد عــلى التســامح والاعــتراف بالآخــر، والتأكيــد عــلى التنــوع الدينــى والثقــافى، ففــى 

ذلــك ثــراء لهويــة الوطــن.  يضــاف إلى ذلــك التأكيــد عــلى جملــة مــن القيــم المســتندة إلى طبيعــة 

إدارة الحكــم الرشــيد كالمســاءلة، والاحتــكام للقانــون، والشــفافية وإتاحــة المعلومــات لــكل مــن 

ــداً  ــا جدي ــا ثقافي ــكلت مكون ــة ش ــذه المنظوم ــد أن ه ــث نج ــة.  بحي ــة الحقيق ــعى إلى معرف يس

الشــخصية المصريــة التــى غيرهــا الحــدث الثــورى. 

٢.  منظومــة القيــم الليبراليــة: وهــي تعــد المنظومــة الثقافيــة المحوريــة في العقــود الأربعة 

ــام ثــورة  الســابقة، وإذا كانــت الطبقــة المتوســطةقد قــادت نضالهــا مــن العشرينيــات وحتــى قي

يوليــو ١٩٥٢ في ظــل القيــم الليبراليــة. وهــو الأمــر الــذي أعاقهــا – نســبيًا – عــن اســتيعاب القيــم 

الاشــتراكية خــلال عقــدي الخمســينات والســتينيات. فــإن اســتدعاء هــذه القيــم ثانيــة مــع منتصف 

الســبعينيات لم يتســنفر أيــة مقاومــة تذكــر، اللهــم إلا مــن بعــض الجماعــات الناصريــة والماركســية.  

خاصــة أن المرحلــة الناصريــة شــهدت كبــوة في نهايــة الســتينيات هبطت بمعــدلات النمــو إلى 2.5% 
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بالســالب، وهــو مــا يعنــي في الحقيقــة تراجعًــا. خاصــة أن النظــام الســياسي الجديــد – الــذى بــدأ 

مــع بدايــة الســبعينيات - صــور الليبراليــة، حينئــذ، باعتبارهــا المنقــذ.   في ســياق إجتماعــى أصبــح 

البــشر المنتمــون لشرائــح الطبقــة الوســطي والدنيــا، يعانــون فيــه مــن ظــروف معيشــية صعبــة، 

إضافــة إلى أن القيــم الإســلامية وهــي القيــم القاعديــة في المجتمــع لا تتناقــض جوهريـًـا مــع القيــم 

والتوجهــات الليبراليــة.  

ــاح  ــة قــد تدفقــت عــلى المجتمــع مــن خــلال سياســات الانفت ــم الليبرالي وإذا كانــت القي

ــا  ــذ، أنه ــادة السياســية حينئ ــث إدركــت القي ــاء المجتمــع، حي ــادة بن الاقتصــادى وإســتهدفت إع

ــه  ــع.  فإن ــث المجتم ــى وتحدي ــور الاجتماع ــادة التط ــذ، فى قي ــة حينئ ــوى عالمي ــا الأق الأيديولوجي

عــلى خــلاف فاعليــة هــذه الأيديولوجيــا فى بنــاء الرأســمالية الغربيــة، وكذلــك بعــض المجتمعــات 

الأســيوية، فإنهــا إنحرفــت فى مــصر،  حيــث تحولــت إلى مرجعيــة لفســاد إقتصــادى وســياسى كبــير، 

خاصــة بعــد أن وقــع تحالــف بــين الــثروة والســلطة.  فى إطــار هــذا الانحــراف تمــت تصفيــة العــام 

والحكومــى، وإختلســت أمــوال البنــوك، وأنتــشرت ســلوكيات الاحتــكار وإســتيراد الســلع الفاســدة 

والمسرطنــة. كــما لعبــت دوراً فى غســيل الأول وتجــارة المخــدرات والاســتيلاء عــلى أصــول المجتمــع 

المــصرى، حيــث ســاعدتها الســلطة التــى إنحرفــت هــى الأخــرى فى ذلــك. 

ــكلت  ــي ش ــة الت ــة الثاني ــة المنظوم ــم الديني ــكل القي ــة: تش ــم الديني ــة القي ٣. منظوم

المكــون الثــاني في هــذه المرحلــة، وإذا كانــت بعــض عنــاصر الطبقــة المتوســطة قــد تعلقــت بأســتار 

الديــن طلبــا للحمايــة مــن التوجهــات الليبراليــة التــى دفعــت بعــض فئــات المجتمــع إلى القســوة 

معهــا، التــي بــدأت تتحيــز لتــبرر مصالــح الطبقــة العليــا. فإنــه في بدايــة صدمــة التحــول بــدأت 

بعــض شراذم الطبقــة الوســطي تتطــرف ببعــض قيــم الديــن، والاســتعانة بهــا للتكيــف مــع واقــع 

ــة  ــير مواتي ــولات غ ــلى تح ــا ع ــج به ــر، أو لتحت ــو الآخ ــد تل ــا الواح ــحب امتيازاته ــهد س ــدأ يش ب

ــلى  ــيحي ع ــلامي والمس ــد الإس ــلى الصعي ــن ع ــروب إلى الدي ــدث ه ــد ح ــم فق ــن ث ــا. وم لصالحه

الســواء. فأمــام ســحب الامتيــازات كان هنــاك انســحاب إلى الديــن، اتخــذ أحيانـًـا شــكل الاحتجــاج 

والعنــف والتطــرف الــذي قامــت بــه بعــض الجماعــات لعنفهــا. غــير أنــه حينــما واجهــت بعــض
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الجماعــات المتطرفــة قمعًــا مــن قبــل النظــام الســياسي، ورفضًــا لعنفهــا مــن قبــل شرائــح الطبقــة 

ــلام  ــروح الإس ــزام ب ــت إلى الالت ــد اتجه ــا ق ــا نجده ــه، فإنن ــع بكامل ــرى، والمجتم ــطي الأخ الوس

المعتدلــة.  وتعمــق التزامهــا بقيــم الديــن في مواجهــة المتاعــب التــي بــدأت تفــرض عــلى نوعيــة 

حياتهــا، بحيــث تحولــت في ســنوات محــدودة إلى قيــادة نوعيــة حيــاة إســلامية.  كــما اتضــح ذلــك 

مــن اتســاع انتشــار الحجــاب – وليــس النقــاب – بــين النســاء وبخاصــة طالبــات الجامعــة مــن أبناء 

الطبقــة الوســطي، كذلــك زيــادة الــتردد عــلى المســاجد أو الاتجــاه إلى التــدرب عــلى قــراءة القــرآن 

الكريــم وتجويــده وحفظــه.  وهــو الأمــر الــذي وجــد اســتجابة إعلاميــة مــن قبــل بعــض القنــوات 

ــدور في اتجــاه دعــم منظومــة  ــرة ت ــدأت الدائ ــي تخصصــت في البــث الإســلامي، وب ــة الت الفضائي

القيــم الإســلامية المعتدلــة، بحيــث أصبــح لهــا وجودهــا القــوي، الــذي مــن الصعــب الخــروج عليــه 

أو الوقــوف أو العمــل في مواجهتــه.

بيــد أن ذلــك كان بصــورة مؤقتــة بالنســبة لبعــض جماعــات الاســلام الســياسى التــى تبنــت 

ــح لجماعــات الاســلام الســياسى بعــد أن قــدم  ــة الشــيعى، حيــث تجــلى الوجــه القبي ــدأ التقي مب

الحــدث الثــورى الوجــوه بــدون قنــاع.  حيــث وجدنــا هــذه التيــارات المتأســلمة تقــود ســلوكيات 

مخالفــة للثــورة والاســلام معــا.  فى هــذا الإطــار نجــد أن جماعــة الأخــوان التــى كانــت مختفيــة 

ــى  ــوها، يتبن ــلاميا مش ــا اس ــشر تدين ــطح، لتن ــلى الس ــرت ع ــد ظه ــن وق ــن الزم ــة م ــترة طويل لف

ــة  ــاس الأم ــض أس ــع، وتقوي ــا المجتم ــق عص ــة وش ــن فى السياس ــخير الدي ــداع وتس ــذب والخ الك

المصريــة.  إلى جانــب ذلــك ســعى الســلفيون إلى ســحب المجتمــع مــن عــصره إلى المــاضى، حيــث 

تصــورات مريضــة، فى خلافــة زمانهــا إنقــرض. تأخــذ مــن الديــن شــكلياته، كإطالــة اللحــة وحــف 

الشــارب وتقصــير الثــوب، وتعــدد الــزواج بالنســاء، ويستحســن أن يكونــوا صغــيرات.  حيــث قدمــوا 

بالإضافــة إلى جماعــة الأخــوان للعــالم إســلاما مشــوها، فجوهــر الاســلام الحقيقــى يدعــو إلى التقــدم 

ــل  ــك فصائ ــاف إلى ذل ــود.  يض ــاء بالعه ــون والوف ــدم التل ــذب، وع ــدم الك ــاء وع ــارة والنق والطه

إســلامية جهاديــة مــا زالــت تفتخــر بالقتــل والاعتــداء، جميعهــم أضــاع ســماحة الديــن والاعــتراف 

بالآخــر والتعايــش معــه، والحيــاة فى العــصر، والصراحــة والنقــاء فى أطهــر صورهــا. 

.
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ــه الســلوى  ــن ففي ــا، هــروب إلى الدي ــد المســيحي حــدث نفــس الأمــر تقريبً عــلى الصعي

ــاة الحيــاة ومثلــما امتــلأت المســاجد امتــلأت الكنائــس كذلــك، وبــرزت روح المحافظــة  مــن معان

ــد  ــن عن ــق روح الدي ــة تعم ــات الديني ــدأت المؤسس ــك ب ــتطرادًا لذل ــن.  واس ــوس الدي ــلى طق ع

الكافــة، وبــدأت كل جماعــة تتراجــع إلى حــدود الالتــزام بدينها،وقــد كاد ذلــك أن يــؤدي إلى ظهــور 

الحــدود بــين الجماعــات عــلى أســاس الديــن، وهــدد بحــدوث انســحاب نســبي مــن قيــم المواطنــة. 

الأمــر الــذي أضعــف المرجعيــة المشــتركة لحســاب المرجعيــات المنفصلــة. ونتيجــة لذلــك تفجــرت 

صراعــات دينيــة لا ترجــع إلى اختلافــات – فاختلافــات الديــن موجــودة طيلــة التاريــخ، ثــم أن أي 

مــن هــذه الأديــان لا يرفــض الآخــر – الديــن بقــدر مــا ترجــع إلى حالــة  الأزمــة التــي تتعــرض لهــا 

الطبقــة المتوســطة.

٤. القيــم الناصريــة واليســارية:  وهــى منظومــة قيميــة بقيــت رواســبها تشــكل القاعــدة 

ــة الطبقــة  ــى تعــبر عــن ثقاف ــم الت ــة، هــى القي ــم الناصري ــت القي ــة للمجتمــع،  وإذا كان المعنوي

الوســطى، والمنــاصرة لحقوقهــا.  فــإن القيــم اليســارية هــى القيــم والمعــانى التــى تنــاصر الفقــراء، 

وتســعى للحفــاظ عــلى حقوقهــم وبالأخــص الطبقــة الدنيــا التــى إتســعت مســاحتها.  وإذا إفترضنــا 

ــى تشــكل  ــا هــى الت ــة الدني ــة إلى الطبق ــة الوســطي إضاف ــا للطبق ــح المتوســطة والدني أن الشرائ

غالبيــة المجتمــع، فإنــه مــن الطبيعــى أن تكــون القيــم والمعــانى الناصريــة واليســارية، هــى القيــم 

ــات  ــذه المنظوم ــة أن ه ــة.  خاص ــح الطبقي ــذه الشرائ ــاوى ه ــة لدع ــاء المشروعي ــوى فى إصف الق

القيميــة كالناصريــة تعــبر عــن فــترات تاريخيــة ناصعــة وشــامخة، مــا زال لهــا وجودهــا فى الذاكــرة 

المصريــة، وأن الثقافــة اليســارية، هــى التــى تديــن الفســاد والشرائــح الطبقيــة التــى تتــولى نــشرة 

فى المجتمــع.  

التــي  القيميــة  المنظومــات  مــن  الثقافــة  هــذه  تعــد  الاســتهلاكية:  الثقافــة    .٥

الخارجــي، وتدفقــت  الصعيــد  المجتمــع عــلى  انفتــح  فقــد  المرحلــة،  عــبر هــذه  تخلقــت 

والاســترخاء  الاســتهلاك  وثقافــة  قيــم  وبــدأت  المفتوحــة،  الأبــواب  عــبر  الاســتهلاك  ســلع 

الســياسي.  الانفتــاح  إلى  اتجهــت  التــي  الدولــة  سياســات  مــع  ذلــك  وترافــق  تنتــشر، 

الصناعــة،  مــدن  أو  قــلاع  وليــس  والمصيــف  الاســترخاء  مــدن  شــيدت  بذلــك  وارتباطًــا 
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وأخــذت الصفــوات تتدفــق باتجــاه الاســتهلاك، نتيجــة لعجــز الدولــة عــن بنــاء قنــوات الاســتثمار 

ــتهلاك  ــة الاس ــار ثقاف ــك إنتش ــع ذل ــر م ــد تضاف ــير. وق ــر الصغ ــرات المدخ ــتوعب مدخ ــي تس الت

التــي تــولى نشرهــا المهاجــرون إلى مجتمعــات الخليــج. لقــد صهرتهــم حرمانــات الوطــن، وحينــما 

هاجــروا إلى مجتمعــات أعتــادت ثقافــة الاســتهلاك، فــإن هــذه الثقافــة بحرارتهــا العاليــة شــكلتهم 

ــة  ــة والثقاف ــول العالي ــت الدخ ــق. وإذا كان ــشره العمي ــن ال ــة م ــم حال ــدد لديه ــتهلكين ج كمس

الإســتهلاكية فى مجتمعــات الخليــج، وحرماناتهــم الســابقة هــي المســئولة عــن توجــه المهاجريــن 

إلى الاســتهلاك واعتنــاق ثقافتــة.  فــإن هــؤلاء المهاجــرون أو المســتهلكون الجــدد وقعــت عليهــم 

مســئولية نــشر ثقافــة الاســتهلاك في المجتمــع، لقــد تكالبــت ظــروف عديــدة لتقــضي عــلى ثقافــة 

الإنتــاج والعمــل التــي لازمــت مرحلــة التحــول الاشــتراكي الســابق، لتحــل محلهــا مرحلــة جديــدة 

تصبــح فيهــا ثقافــة الاســتهلاك هــي المرجعيــة الأساســية للســلوك.

وإذا كانــت الثقافــة الاســتهلاكية قــد إزدهــرت بفعــل العمــل فى مجتمعــات الخليــج مــن 

ناحيــة، وتدفــق الاســتثمارات التــى ســلبت المجتمــع كل شــئ مــن ناحيــة ثانيــة.  فإننــا نجــد أن 

جملــة هــذه العوامــل، التــى نــشرت رخــاءً زائفــاً، وبــشرت بقيــم الاســتهلاك بــدأت فى التراجــع، غــير 

أن شرائــح الطبقــة الوســطي كانــت قــد إعتــادت ثقافــة الاســتهلاك.  وحينــما بــدأت تتــآكل مصــادر 

تمويــل هــذه الثقافــة، والحفــاظ عــلى قيــم هــذه الثقافــة باقية، بــدأت تظهر عــلى خريطــة المجتمع 

ثقافــات إنحرافيــة عديــدة.  كإنتشــار المخــدرات والجنــس الحــرام والرشــوة، وهى ثقافــات إنحرافية 

بــدأت تتســع مســاحتها فى المجتمــع.   وتضافــراً مــع ذلــك إنتــشرت ثقافة الانحراف بمســاحة واســعة 

في فضائنــا الثقــافي، ويرجــع وجودهــا لمتغــيرات عديــدة هــي المســئولة عــن ذلــك. فى هــذا الإطــار 

تشــكل ثقافــة المخــدرات المنظومــة الثقافيــة الأولى التــي لهــا وجودها في هــذا النطــاق، ويرجع ذلك 

مــن ناحيــة لضيــاع المــشروع الاجتماعــي أو القومــي الــذي يســتنفر الطموحــات ويلهمهــا. فليســت 

هنــاك طموحــات تتعلــق بالحــاضر أو المســتقبل، وفي مثــل هــذا الوضــع المــؤلم تتعمــق الحاجــة 

إلى الهــروب، حيــث تلعــب الظــروف الاقتصاديــة والسياســية التــي يمــر بهــا المجتمــع أدوارهــا في 

تهميــش فئــات اجتماعيــة عديــدة.  تفضــل أن تهــرب مــن أوضاعهــا المهمشــة مــن خــلال المخدرات 



١١٧ أزمة النخبة  فى سياق مجتمع متغير

ــدة  ــا هــي ولي ــة التطــرف أيضً ــش، ثقاف ــه الإحســاس بالتهمي ــأكل في ــذي يت ــي ال ــالم اللاوع إلى ع

هــذه الحالــة. فحينــما يعجــز بعــض البــشر، بخاصــة مــن ذوي المرجعيــات الدينيــة، عــن إشــباع 

ــم  ــف رموزه ــع تقش ــا م ــرف أحيانً ــتهلاكي المنح ــترف الاس ــة ال ــادم حال ــما تتص ــم، وحين حاجاته

ــوص  ــة نص ــق بحرفي ــث التعل ــد، حي ــم الوحي ــون طريقه ــرد يك ــحاب المتم ــإن الانس ــرة.  ف الطاه

الديــن بــلا تأويــل أو إدراك معتــدل.  إضافــة إلى أن التطــرف يكــون عــادة وليــد حالــة الحصــار، 

وللخــروج مــن الحصــار لابــد مــن العنــف، والعنــف المتطــرف غــير المــبرر في أحيــان كثــيرة. العنــف 

الــذي يخرجــون بــه عــن الملــة وعــن تســامح الديــن كــما «تخــرج الســهم مــن الرميــة». ثقافــة 

الجنــس خــارج إطــار الشرعيــة هــي الحــرام الثالــث الــذي أصبــح يمــلأ حياتنــا، يتدفــق عــلى حيــاة 

الأسرة مــن الإعــلام الــذي يــصر عــلى فــض براءتهــا وبكارتهــا. ويتدفــق في الشــارع فيصبــح اغتصابـًـا 

وجنسًــا بالقــوة وعنــوة، كــما يصاحــب إنجــاز صفقــات المشروعــات والأعــمال ليســمى عمولــة.  أو 

يقــضي الشــباب حاجتهــم  مــن خــلال آليــة الــزواج العــرفي خــارج إطــار الشرعيــة، وأحيانـًـا يقــع في 

المنطقــة المقدســة للمجتمــع ليصبــح زنــا المحــارم.

٦. منظومــة القيــم الغربيــة تخــترق فضــاء المجتمــع: في هــذه الفــترة ومــع نهايــة 

الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات وقــع تطوريــن هامــين، يتمثــل التطــور الأول  في ثــورة تكنولوجيــا 

ــاني  ــور الث ــل التط ــما يتمث ــمالية. بين ــز الرأس ــن المراك ــادرة ع ــة الص ــات، بخاص ــلام والمعلوم الإع

ــوى في  ــوة الأق ــا الق ــالم، باعتباره ــدة بالع ــات المتح ــراد الولاي ــوفيتي وانف ــاد الس ــقوط الاتح في س

ــذا  ــة به ــم المرتبط ــا والقي ــة حياته ــط نوعي ــولم نم ــشر أو تع ــدأت تن ــي ب ــي.  والت ــام العالم النظ

ــلى  ــة ع ــا القيمي ــاعد منظومته ــي تس ــة، الت ــلام المتقدم ــا الإع ــك تكنولوجي ــتغلة بذل ــط، مس النم

اخــتراق المنظومــات القيميــة والثقافيــة الأخــرى.  وقــد ســاعد عــلى ذلــك ضعــف ســيطرة الدولــة 

القوميــة عــلى فضائهــا الثقــافي، ومــن ثــم فقــد بــدأت العولمــة تدفــع بمنظومــة قيــم ذات طبيعــة 

ــاة  خاصــة، تختلــف إلى حــد مــا عــن القيــم الليبراليــة. فهــي منظومــة قيــم تعكــس نوعيــة الحي

الأمريكيــة بحلوهــا ومرهــا، وتصطــف عــلى متصــل يتناقــض طرفــاه، حيــث يبــدأ طــرف المتصــل 

مــن التأكيــد عــلى الحريــة والديموقراطيــة، ويتحــرك باتجــاه التأكيــد عــلى القيــم المتعلقــة
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ــب  ــرف أو القط ــى الط ــتمر حت ــة. ويس ــنين والطفول ــرأة والمس ــة كالم ــات الاجتماعي ــض الفئ  ببع

المقابــل والمناقــض حيــث التأكيــد عــلى القيــم المعنيــة بالــزواج المتشــابه (الرجــل برجــل والمــرأة 

ــي بلغــت حــد  ــة الواســعة، الت ــة الحري ــس تحــت مظل ــم الجن ــج لقي ــة إلى التروي ــرأة). إضاف بام

التحــرر مــن الأخــلاق. بعــض هــذه القيــم «المتعلقــة بالحريــة والديموقراطيــة مقبــول  بينــما يرفــض 

البعــض الآخــر مــن هــذه القيــم، الأمــر الــذي يعنــي منظومــة قيميــه غــير مرغــوب فيهــا في فضــاء 

المجتمــع، ترفضهــا منظومــات القيــم الأخــرى بمــا فيهــا المنظومــة الليبراليــة.

ــم الأسرة فى ظــل  ــة إلى ســاحة المجتمــع، فقوضــت دعائ ــم جمل لقــد تدفقــت هــذه القي

دعــاوى النــوع الاجتماعــى، ونــشرت التحــرش، الــذى عــبر عــن صراع بــين ثقافــة مخترقــة تــروج 

للجنــس، وأخــرى إســلامية تعــبر عــن الهويــة، وتــرى تقييــد الســلوك الجنــسى وتنظيمــه ودفعــة فى 

القنــوات الحــلال.   وفى الأسرة أنتــشرت قيــم الخيانــة الزوجيــة، ســواء كانــت إفتراضيــة أو واقعيــة.  

كــما دفعــت إلى كثافــة جرائــم الاغتصــاب، وبلــغ الأمــر ذروتــه فى الاســتهانة بالمعايــير الأخلاقيــة، 

حيــث تبــادل الزوجــات.  وتحولــت غالبيــة الانحرافــات الاجتماعيــة إلى إنحرافــات أخلاقيــة مركبــة 

أو متضاعفــة، بحيــث أصبــح ذلــك فى حــد ذاتــه مــؤشراً عــلى ثقافــة تحتــضر.  عــلى هــذا النحــو 

فنحــن فى مواجهــة أزمــة ثقافــة، تعجــز عــن تطويــر مــشروع إجتماعــى لقيــادة المجتمــع بســبب 

عــدة عوامــل أساســية، نذكــر أبرزهــا فيــما يــلى.

ــون  ــا ينتم ــار أن أعضائه ــة، بإعتب ــاء النخب ــشرذم بن ــل الأول فى ت ــل العام ــث يتمث ١. حي

إلى المناطــق الرخــوة فى بنــاء الطبقــة المتوســطة، ومــن ثــم فهــى نخبــة تفتقــد الصلابــة القيميــة 

ــة.  ــم الانتهازي ــة القي ــد شــكلت ســاحة لأنتشــار منظوم ــم فق ــن ث ــة، وم والأيديولوجي

٢.  رغــم أن العقــود الســبعة الأخــيرة شــهدت منظومــات قيميــة عديــدة متجــاورة إلى أن 

هــذه المنظومــات القيميــة لم تشــكل تراكــما، يمتلــك آليــات التنقيــح والتصحيــح والتطويــر، ومــن 

ثــم فهــى لم تتفاعــل بحيــث تقــدم منظومــة مــن القيــم والمعــانى التــى تشــكل ثقافــة متكاملــة 

ــة فى  ــة صراعي ــا ذات طبيع ــة بينه ــت العلاق ــل كان ــع، ب ــث المجتم ــو تحدي ــود نح ــكة تق ومتماس

الغالــب، تضعــف بعضهــا. 
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٣. أنهــا فى غالبهــا كانــت ذات طبيعــة جامــدة، لم تطــور نفســها حتــى يكــون فى إمكانهــا 

التفاعــل مــع ظــروف العــصر ومتطلباتــه، ومــن ثــم ظلــت مجموعــة مــن المعــانى المغتربــة عــن 

ســياق العــصر، والعاجــزة عــن تحديــث وتنميــة المجتمــع، لأن فاقــد الشــئ لا يعطيــة. 

٤.  بطبيعــة الحــال، فإننــا إذا تأملنــا هــذه البنيــة الثقافيــة، المفتتــة والعاجــزة عــن مســايرة 

ــادرة عــلى أن تشــكل  ــا غــير ق ــا البعــض، فســوف نجــد أنه ــع بعضه ــة م روح العــصر، والمتصارع

ــع  ــة المجتم ــعى إلى تنمي ــامل، يس ــى ش ــشروع إجتماع ــه م ــر وتوجي ــلي تطوي ــادرة ع ــاني الق المع

وتحديثــة، وهــو مايعنــي أن الأبعــاد الســابقة تجســد جوهــر أزمــة الثقافــة والمجتمــع. 

ثانياً: النخبة، بعض الحقائق الأساسية

يشــير مفهــوم النخبــة إلى فئــة مــن البــشر المتفوقــين فى مختلــف فــروع النشــاط الإنســانى 

(١)،  وفى العــادة تشــكل النخبــة أقليــة صغــيرة نســبيا،  وفى بنيتهــا الأساســية تنقســم النخبــة مــن 

الداخــل إلى نخبــة حاكمــة ونخبــة غــير حاكمــة. وتضــم النخبــة الحاكمــة هــؤلاء الذيــن يســيطرون 

عــلى الســلطة، ويؤثــرون بدرجــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة فى تســيير شــئون الحكومــة.  بينــما نعنــى 

ــم لا يشــاركون فى الســلطة  ــة الادارة لكنه ــن يمتلكــون إمكاني ــة غــير الحاكمــة هــؤلاء الذي بالنخب

بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة (٢).  وفى محاولــة التحديــد الدقيــق لمفهــوم النخبــة فى المجتمــع 

نفــترض أنــه يمكــن أن نمنــح درجــة لــكل فــرد فى أى مجــال مــن مجــالات النشــاط الإنســانى درجــة، 

تعــد مــؤشراً لقدرتــه فى مجــال نشــاطه، بطريقــة تشــبه إلى حــد كبــير الدرجــات التــى تمنــح للتلاميذ 

فى الاختبــارات المدرســية.  مثــال عــلى ذلــك فــإن المحامــى الــذى لديــة كفــاءة عاليــة ســوف يمنــح 

ــدة،  ــة واح ــون درج ــلى زب ــول ع ــتطيع الحص ــذى لم يس ــى ال ــح المحام ــما يمن ــات، بين ــشر درج ع

محتفظــين بالدرجــة صفــر للشــخص المعتــوه عقليــا(٣). 

والقــول بوجــود نخبــة يعنــى وجــود لا نخبــة أو جماهــير، تشــكل الإطــار الأوســع 

النخبــة  أن  نجــد  فإننــا  بذلــك  إرتباطــا  النخبــة،   عنــاصر  منهــا  تختــار  أو  تنتقــى  الــذى 

فهــى عنهــا.  تنفصــل  أخــرى  أبعــاد  وفى  بالجماهــير،  الأبعــاد  بعــض  فى  عــادة  ترتبــط 
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 تتشــكل مــن عنــاصر مــن قلــب الجماهــير لأن هــذه الجماهــير تشــكل الإطــار الاجتماعــى للنخبــة.  

ومــن ثــم فهــى مــن خــلال تنشــئتها الاجتماعيــة إســتوعبت ثقافــة وقيــم الســياق الاجتماعــى التــى 

ــد تكتســب وتســتوعب  ــد ق ــى الصاع ــا الاجتماع ــة فى حراكه ــة أن النخب ــاره، حقيق نشــأت فى إط

قيــما جديــدة. غــير أن القيــم التــى إســتوعبتها مــن خــلال تنشــئتها فى إطارهــا الإجتماعــى، تظــل 

هــى القيــم القاعديــة الكامنــة، والتــى تظــل فى أحيــان كثــيرة لهــا تأثــير عليهــا،  فتضبــط ســلوكها 

ــا،  ــاد مــع قيمه ــوع مــن العن ــة فى ســلوكها بن ــأن تعمــل هــذه النخب ــا. ســلبا ب إن ســلبا أو إيجابي

ــم،  وهــو صراع قيمــى يقــع فى  ــى رفضــا لهــذه القي ــؤدى ســلوكياتها فى المجــال العــام بمــا يعن فت

ــاء حراكهــا  ــة إكتســبتها أثن ــأن توجــه ســلوكياتها بمنظومــات قيمي ــه ب ــوى تنتــصر علي وعيهــا الثان

الاجتماعــى. تختلــف عــن قيــم التنشــئة الاجتماعيــة، التــي خضعــت لهــا، وقيــم الإطــار الاجتماعــى 

ــم صعودهــا  ــا وتلائ ــة وفعاله ــى إكتســبتها قوي ــم الت ــادة تكــون القي ــه، وفى الع ــذى نشــأت في ال

الاجتماعــى، وذلــك لأنهــا تقــع فى وعيهــا الاســاسى، ومــن ثــم فهــى التــى توجــة ســلوكياتها.  

ــة،  ــلوك النخب ــق بس ــما يتعل ــية في ــق الأساس ــض الحقائ ــير إلى بع ــك نش ــتناداً إلى ذل إس

ــة  ــل الحقيق ــة.  وتتمث ــركات الجماهيري ــركات الح ــل بالح ــما يتص ــير أو في ــاه الجماه ــواء تج س

ــإذا  ــة والجماهــير، ف ــين النخب ــادل ب ــير متب ــة، حيــث نجــد أن ثمــة تأث ــير النخب ــدرج تأث الأولى فى ت

ــة هــى  ــة الحاكم ــا نجــد أن النخب ــة، فإنن ــير حاكم ــة وغ ــة حاكم ــة تنقســم إلى نخب ــت النخب كان

التــى تصــوغ التوجهــات الأيديولوجيــة التــى تعمــل فى إطارهــا الدولــة والنظــام الســياسى.  

إرتباطــا بذلــك فإننــا لا نجــد أن النخبــة تشــكل كتلــة متجانســة، إذا تأملنــا بنيتهــا مــن الداخــل، 

ــى أن ذات  ــا يعن ــك.  وهــو م ــة غــير متماســكة كذل ــا الأيديولوجي ــا نجــد أن بنيته ــم فإنن ومــن ث

التبايــن فى بنيــة النخبــة ينعكــس عــادة عــلى تبايــن الجماهــير.  وهــو مــا يعنــى أننــا فى مواجهــة 

بعديــن متقاطعــين فى علاقــة جماعــات النخبــة ببعضهــا البعــض أو فى علاقتهــا بالجماهــير.  فمــن 

ــة، إلى  ــة الحاكم ــن النخب ــيره م ــوده وتأث ــق وج ــة، ينطل ــدرج للنخب ــة ت ــد أن ثم ــا نج ــة أنن ناحي

ــة  ــة تعمــل النخب ــم الجماهــير. فى هــذه الحال ــا، ث ــدة له ــت المؤي ــير الحاكمــة وإن كان ــة غ النخب

ــة غــير ــة المعاون ــة للجماهــير مــن خــلال النخب ــات الأيديولوجي الحاكمــة بإتجــاه صياغــة التوجه
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 الحاكمــة، والتــى تتجانــس معهــا فى توجهاتهــا الأيديولوجيــة وسياســاتها.  وهــى ذات النخبــة التــى 

تنقــل إهتمامــات وشــجون الجماهــير، حتــى يمكــن أن تأخذهــا النخبــة الحاكمــة فى الاعتبــار.  فى 

مقابــل ذلــك هنــاك النخبــة فى المعارضــة والتــى تتبايــن توجهاتهــا مــع توجهــات النخبــة الحاكمــة 

او النخبــة المتحالفــة مــع الســلطة.  وهــى تعمــل هــى الأخــرى فى إتجــاه تدريــب الجماهــير عــلى 

أفــكار وتوجهــات ربمــا لا تتســق مــع توجهــات النخبــة الحاكمــة والنظــام الســياسى، ومــن ثــم تكون 

لهــا قطاعهــا الجماهــيرى الــذى تســيطر عليــه.  وهــو مــا يعنــى أن حالــة تبايــن أو تجانــس النخبــة 

ــس ذات  ــير، لتؤس ــال إلى الجماه ــة الح ــل بطبيع ــة تنتق ــن النخب ــة م ــرة الثاني ــيطة، أو الدائ الوس

التبايــن أو التجانــس، وتتعامــل فى ذات الوقــت مــع النظــام الســياسى أو النخبــة الحاكمــة بإعتبارهــا 

تشــكل النخبــة المتحالفــة أو المعارضــة.  

ــة بإطارهــا او ســياقها الطبقــى، ويتصــل  ــة النخب ــة بطبيعــة علاق وتتصــل الحقيقــة الثاني

ذلــك بالتحديــد بالنخبــة المثقفــة، التــى بــدأت تلعــب أدواراً سياســية، ســواء كانــت هــى 

ــا إلى  ــماء غالبه ــة إلى إنت ــذه النخب ــاع ه ــل اوض ــير تأم ــث يش ــة.  حي ــدة أو المعارض ــة المؤي النخب

ــة  ــدود الطبق ــل إلى ح ــع، لتص ــاء المجتم ــا فى بن ــة وجوده ــع خريط ــى تتس ــطى الت ــة الوس الطبق

الدنيــا الأفقــر منهــا، وإلى حــدود الطبقــة العليــا الأغنــى منهــا.  ويشــير تأمــل بنــاء هــذه الطبقــة 

ــة  ــن الطبق ــترب م ــذى يق ــون الأدنى – ال ــث يضــم المك ــات، حي ــة مكون ــا ثلاث ــا تضــم بداخله أنه

ــم  ــن قي ــبر ع ــم لا تع ــات قي ــى منظوم ــا، وه ــة الدني ــم الطبق ــات قي ــة ومنظوم ــا – ثقاف الدني

ــطي  ــة الوس ــم الطبق ــة وقي ــا ثقاف ــت به ــم أختلط ــة قي ــا ثقاف ــطى، لأنه ــة الوس ــلاق الطبق وأخ

مــع ثقافــة وقيــم مــن هــم أدنى منهــا.  فى مقابــل ذلــك نجــد أن المكــون الأعــلى للطبقــة 

ــك، لأن  ــة خالصــة كذل ــة ليســت قومي ــا، منظوماتهــا القيمي الوســطى، الأقــرب مــن الطبقــة العلي

ــك نجــد المكــون  ــا أيضــا.  عــلى خــلاف ذل ــت إلى أخلاقه ــا تسرب ــة العلي ــات الطبق بعــض منظوم

ــا  ــى تســيطر فيه ــة الت ــة الوســطي، وهــى المنطق ــة المتوســطة للطبق ــن المنطق ــذي يتشــكل م ال

منظومــات قيــم الطبقــة الوســطى فى طبيعتهــا الصلبــة والأخلاقيــة والقويــة.  لذلــك نجــد 

ــوة  ــن الرخ ــق أو البط ــكل المناط ــطى، تش ــة الوس ــلى للطبق ــح الأدنى والأع ــق أو الشرائ أن المناط
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لهــذه الطبقــة، حيــث تكــون قيمهــا مهتــزة أو عــلى الأقــل لا تعكــس الأخــلاق الجوهريــة للطبقــة 

الوســطى. 

فــإذا تأملنــا  النخبــة عــلى مرجعيــة الطبقــة الوســطى، فإننــا ســوف نجــد أننــا أمــام فئتــين 

مــن عنــاصر النخبــة، فئــة نشــأت فى إطــار الطبقــة الدنيــا أو الشرائــح الدنيــا للطبقــة الوســطى، 

ــت إلى  ــى وصل ــطى.  حت ــة الوس ــوة للطبق ــا الرخ ــة الدني ــن المنطق ــى م ــراك إجتماع ــت بح وقام

ــول  ــا، ولط ــة العلي ــن الطبق ــة م ــطى والقريب ــة الوس ــن الطبق ــا م ــوة العلي ــة الرخ ــة الثاني المنطق

ــا  ــم الطبقــة الوســطى.  خاصــة أنه ــا قي ــا بقاي ــا نجدهــا قــد ضعفــت لديه مســافة الحــراك، فإنن

ــا  ــة ثقافي ــا الضعيف ــة العلي ــا إلى المنطق ــا وقيمي ــة  ثقافي ــا الضعيف ــة الدني ــن المنطق ــت م أنتقل

ــة،  ــة الوســطى الصلب ــم الطبق ــت عــن قي ــد تخل ــة ق ــث نجــد أن هــذه الفئ ــك، بحي ــا كذل وقيمي

وأحلــت محلهــا قيــما إجتماعيــة تســاعدها فى الحــراك إلى أعــلي حتــى تقــترب مــن النخبــة الحاكمة.  

وإســتناداً إلى قيمهــا الحراكيــة والإنتهازيــة فهــى عــلى إســتعداد لخدمــة النخبــة الحاكمــة وفــق أى 

ــة الوســطى،  ــة للطبق ــة الصلب ــة المنطق ــك نجــد نخب ــا وفى أى إتجــاه.  عــلى خــلاف ذل أيديولوجي

والتــى تضــم شرائــح منطقــة الوســط، حيــث نجــد أن قيمهــا تظــل قويــة نســبيا، ومــن ثــم فإننــا 

نجــد أن ســلوكها الســياسى يلتــزم ببعديــن اساســيين، الأول أخــلاق الطبقــة الوســطى، إضافــة إلي 

ــا.   ــة منه ــة الأعــلى والأدنى القريب ــح الطبقي ــح الطبقــة الوســطى والشرائ مصال

وتتصــل الحقيقــة الثالثــة، بأنــه فى نطــاق المجتمــع الــذى يعــانى قــدراً واضحــاً مــن 

ــص  ــع أو التقل ــن الترفي ــة م ــة الوســطى تخضــع لحال ــا نجــد أن الطبق ــى، فإنن الاســتقطاب الطبق

الإجتماعــى، لأن نســبة كبــيرة مــن أسرهــا تســاقطت إلى أســفل، ومــن ثــم تتســع المنطقــة الرخــوة 

أســفل هــذه الطبقــة.  وإتســاقا مــع ذلــك فإننا نجــد أنكماش عــدد أفراد الطبقــة الوســطى، ونتيجة 

لذلــك فإننــا نجــد أن الجماعــة الصغــيرة المعــبرة عــن قيــم الطبقــة الوســطى تتقلــص هــى الأخــرى. 

وهــو الأمــر الــذى يمكــن أن يحــدث فى مراحــل إنهيــار الطبقــة الوســطى، الناتــج عــن تــردى آداء 

النظــام الســياسى وفســاد المجتمــع.  حيــث نجــد أن حجــم هــذه النخبــة الســوية يكــون فى الغالــب 

ــذى ــر ال ــا، وهــو الأم ــب الجماهــير وتأهيله ــا عــلى تدري ــة قدراته ــة إلى محدودي محــدودا، إضاف
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ــذه  ــة له ــبة الغالب ــد أن النس ــث نج ــير.  حي ــات الجماه ــن الاحتجاج ــا م ــلى موقفه ــس ع  ينعك

ــا ســلبيا مــن الاحتجاجــات  ــع النظــام الســياسى - تقــف موقف ــف م ــا عــلى تحال ــة - لكونه النخب

المضــادة للنظــام الســياسى. بينــما تقــف نخبــة الطبقــة الوســطى المنتميــة للمنطقــة الصلبــة مؤيــدة 

بصــورة إيجابيــة لإحتجاجــات الجماهيريــة المضــادة للنظــام الســياسى،  وإلى هــذه النخبــة تنتمــى 

النســبة الغالبــة مــن النخبــة الأكاديميــة التــى تخضــع الاحتجــاج الاجتماعــى والســياسى للدراســة 

العلميــة الموضوعيــة والدقيقــة. 

ثالثاً: جماعات النخبة فى عصر الليبرالية الثانية

مــع بدايــة الســبعينيات أصبحنــا عــلى أبــواب تحــول جديــد، فقــد مــات الزعيــم 

الاشــتراكى، وخلفــه رئيــس رأى أن التحــولات عــلى الصعيــد العالمــى- هكــذا كانــت قناعاتــه 

ــبرالى  ــث اللي ــق التحدي ــع فى طري ــع المجتم ــد دف ــم فق ــن ث ــة.  وم ــات الليبرالي ــح التوجه – لصال

ــة الاشــتراكية.   ــن المشــاركة فى التجرب ــن إنســحبوا م ــة رجــال الأعــمال الذي ــين، نخب تســانده نخبت

ــب  ــدة فى قل ــلوكياتها الفاس ــا وس ــورت بنيته ــى تبل ــوهة الت ــية المش ــة والسياس ــة الثقافي والنخب

المرحلــة الاشــتراكية.  ولأنهــا لم تكــون مخلصــة بطبيعــة تكوينهــا للمرحلــة الاشــتراكية، وتعاملــت 

ــة  ــانة  القانوني ــيس الترس ــياً فى تأس ــت دوراً أساس ــد لعب ــا ق ــا نجده ــى، فإنن ــق نفع ــا بمنط معه

ــدة  ــية الجدي ــة السياس ــه الزعام ــشرت ب ــذى ب ــبرالى، ال ــاز التحــول  اللي ــلى إنج ــاعدت ع ــى س الت

ــال  ــة رج ــت طبق ــد دع ــة فق ــة الليبرالي ــذه التجرب ــاح ه ــروف لنج ــر الظ ــى تتوف ــذ.  وحت حينئ

ــل  ــشروط تعدي ــذه ال ــة شروط.  أول ه ــل ثلاث ــا فى ظ ــوا عليه ــن أقدم ــاركة، الذي ــمال للمش الأع

البنيــة القانونيــة ، حتــي تيــسر لهــم البنيــة القانونيــة المعدلــة العمــل بأمــان، حتــى يأمنــوا تكــرار 

تجربــة التأميــم الاشــتراكية.  بينــما يتصــل الــشرط الثــانى بــضرورة أن تفتــح الأبــواب أمــام الاســتثمار 

ــشرط  ــل ال ــين يتص ــه.  فى ح ــى ب ــة تحتم ــه، وفى الحقيق ــارك مع ــن أن تتش ــذى يمك ــى، ال الأجنب

الثالــث بســحب الامتيــازات التــى حصلــت عليهــا الطبقــة الوســطى والدنيــا فى المرحلــة الاشــتراكية، 

ــشروط،  ــذه ال ــية له ــة السياس ــتجابت الزعام ــد إس ــا.  وق ــحبت منه ــوق س ــذه حق ــار أن ه بإعتب

لأنهــا كانــت تبحــث عــن إســتكمال شرعيــة ناقصــة، ولأنهــا غــيرت تحالفهــا عــلى الصعيــد العالمــى، 

فأصبحــت أكــثر إرتباطــا بالقــوى الليبراليــة. وبرغــم إنتــماء الزعامــة السياســية حينئــذ للشريحــة
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ــى (٤) وربطــت  ــى والطبق ــياقها الاجتماع ــن س ــت ع ــا تخل ــة الوســطى إلا أنه ــن الطبق ــا م الدني

ــا.   ــة حياته ــا ونوعي ــة العلي نفســها بالطبق

غــير أن القــدر لم يمهــل هــذه الزعامــة كثــيراً فقــد تــم الإجهــاز عليهــا برصاصــة إنطلقــت 

مــن إحــدى فصائــل التيــار الإســلامى، التــى إعتمــدت العنــف والإغتيــال أســلوبا فى المواجــة مــع 

القــوى الأخــرى بمــا فيهــا النظــام الســياسى ذاتــه.  وفى عــام ١٩٨٠ قتــل الزعيــم اليــبرالى وتــولى الأمــر 

زعيــم جديــد مــن داخــل عباءتــه، هــو أيضــا مــن أبنــاء المنطقــة الرخــوة للطبقــة الوســطى.  يعــانى 

مــن مــرض إنفصــال النخبــة عــن الجماهــير، حتــى يقــال أنــه لم يــزر قريتــة، منــذ أن غادرهــا ســوى 

مرتــين.   وقــد كان مــن الطبيعــى أن يكــون  تحالفــة مــع نخبــة مــن رجــال المــال والاقتصــاد، وأن 

تلتــف حولــه بالإضافــة إلى ذلــك عنــاصر نخبــة تــربى أغلبهــا فى ظل الاشــتراكية غــير أنها لم تســتوعب 

أيــا مــن قيمهــا.   وتدريجيــا ســيطر عــلى النظــام الســياسى تحالــف فاســد بــين نخبــة إقتصاديــة 

فاســدة، ونخبــة سياســية أكــثر فســادا، أو تمتلــك القابليــة لذلــك، إلى جانــب نخبــة ثقافيــة إنتهازيــة 

قــادرة عــلى تبريــر أى شــئ .  وإذا كانــت هــذه النخــب قــد ســيطرت عــلى مقــدرات المجتمــع فى 

الحــاضر، فقــد رأت تأمــين ذلــك فى المســتقبل، مــن خــلال طــرح مــشروع التوريــث، الــذى أصبــح 

لــه رواجــه فى الفضــاء العــربى.  فى هــذا الســياق تــردت الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حتــى 

تجــاوز عــدد الســكان تحــت خــط الفقــر نحــو ٥٠٪، وتزايــدت مســاحات العشــوائيات وإنتــشر 

الفســاد، حتــى إحتلــت مــصر مكانــة متقدمــة فيــه حســبما تشــير التقاريــر العالميــة (٥).  وتركــزت 

الســلطة، وهمــش المجتمــع والنخــب المخلصــة، وأصبــح النظــام الســياسى يعــانى مــن تركــز الســلطة 

وإهتــزاز تــوازن بنــاء القــوة، وفى هــذا الســياق تبلــورت خريطــة جديــدة للنخبــة الاجتماعيــة.  

ويشـــكل رجـــال الأعـــمال النخبـــة الأبـــرز فى هـــذه المرحلـــة، لأنهـــا التـــى تقـــوم 

بعمليـــة التحديـــث فى زمـــن يشـــهد عجـــز الدولـــة وتراجعهـــا،  غـــير  أن هـــذه النخبـــة 

برغـــم وجودهـــا البـــارز لم تكـــن تمتلـــك مشروعـــاً إجتماعيـــا ،كذلـــك الـــذى إمتلكتـــه 

البرجوازيـــة الغربيـــة وطـــورت عـــلى أساســـه النظـــام الرأســـمالى فى الغـــرب (٦).  وذلـــك 

يرجـــع إلى أن تشـــكلها كنخبـــة إقتصاديـــة، أصيـــب بنـــوع مـــن التشـــوة حـــول مصـــدر رؤوس 
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أموالهــا، إضافــة إلى أنهــا لا تمتلــك منظومــة قيــم ومعــانى رجــال الأعــمال، وليســت لديهــا أيــة معانى 

للمســئولية الاجتماعيــة.  هدفهــم الربــح وبآيــه وســيلة، حتــى لوكانــت رشــوة النخبــة السياســية، 

التــى عمــدت إلى التحالــف أو التداخــل معهــا فى شراكات إقتصاديــة لإســتغلال المجتمــع.  فى هــذا 

الســياق تمكنــت هــذه  النخبــة مــن الســيطرة أيضــا عــلى التنظيــم الســياسى لهــذه المرحلــة، وهــو 

«الحــزب الوطنــى» حتــى أصبحــوا هــم قادتــه.  كــما كانــوا هــم الذيــن يشــكلون بنيــة وفاعليــة 

المؤسســات الســيادية كمجلــس  الشــعب والشــورى، إضافــة إلى ســيطرتهم عــلى الإعــلام، مــن خــلال 

إمتــلاك المحطــات والقنــوات الفضائيــة.  كــما قامــت بتوظيــف قطــاع كبــير مــن النخبــة الثقافيــة 

ليكونــوا أبواقهــا وحملــة مباخرهــا.  وقــد كانــت النخبــة السياســية الفاعــل الثــانى فى هــذه المرحلــة، 

وهــى النخبــة التــى تشــكلت بالأســاس مــن أعضــاء «الحــزب الوطنــى» بالتحديــد. بخاصــة أعضــاء 

ــة السياســات، وغالــب أعضــاء مجلــسى الشــعب والشــورى، يضــاف  ــا، وأعضــاء لجن ــة العلي الأمان

إلى ذلــك القيــادات الحزبيــة للأحــزاب التــى يقــال أنهــا معارضــه.   والمدهــش فى الأمــر أنــه بينــما 

ــة  ــإن النخب ــا (٧)، ف ــة فى زمانه ــادة أو معارضــة حقيقي ــة الأولى تشــكل قي ــت أحــزاب الليبرالي كان

السياســية للأحــزاب المعارضــة حينئــذ لم تشــكل معارضــة حقيقيــة.  وإنمــا شــكلت تمثيــل مسرحــى 

للمعارضــة فى أحيــان كثــيرة لتســتكمل بهــا المسرحيــة الهزليــة جملــة أركانهــا، لقــد كانــت هــذه 

النخبــة منفصلــة عــن الجماهــير، تســعى لتحقيــق مصالحهــا، وممارســتها للسياســة كانــت لحمايــة 

هــذه المصالــح، وبغــض النظــر عــن كونهــا، أحــزاب يســارية أو ليبراليــة، فالــكل فى الهــم ســواء.  

وتشــكل نخبــة تيــار الإســلام الســياسى النخبــة التــى كان لهــا حضورهــا عــلى ســاحة النخــب 

ــذا  ــة، وتشــغل جماعــة الأخــوان المســلمين موضــع العمــود الفقــرى له ــذه المرحل ــة له الاجتماعي

التيــار، إضافــة إلى جماعــات عديــدة إهتمــت بالســلوك الدعــوى فى هــذه المرحلــة، إتقــاء لعدوانيــة 

ــلمين  ــوان المس ــة الأخ ــراً لأن جماع ــك.  ونظ ــة بذل ــلى قناع ــت ع ــا كان ــياسى، أو لأنه ــام الس النظ

ــا  ــراً لتاريخه ــصرى، ونظ ــارع الم ــم فى الش ــى والمنظ ــا الحقيق ــا وجوده ــى كان له ــوة الت ــى الق ه

المعــادى للتوجهــات الإشــتراكية والليبراليــة عــلى الســواء.  وإســتنادا إلى تفكيرهــا التكتيــكي. فقــد
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رأى النظــام الســياسى والحــزب الحاكــم أن يدفــن رأســة فى الرمــال، ويســميها «الجماعــة المحظــورة» 

معتقــداً بذلــك أنــه قــد الغــى وجودهــا الــذى لا يفيــق عليــه إلا فى أيــام الانتخابــات أيــا كانــت 

طبيعتهــا.   وهــى بدورهــا إســتغلت منــاخ الديموقراطيــة الشــكلية، التــى طرحهــا النظــام الســياسى 

ــير،  ــارع الفق ــام بالش ــائلها فى الالتح ــا ووس ــن جهوده ــت م ــالم، فضاعف ــام الع ــة أم ــل وجه ليجم

ــدأت فى ذات الوقــت  ــد ب ــمات المجتمــع المــدنى.  وق ــا في تنظي ــت تدريجي ــا تغلغل ــة إلي أنه إضاف

تطــور بعــض جوانــب مرجعيتهــا الإســلامية ولــو ظاهريــا بمنطــق التقيــة الشــيعية، حتــى تتــواءم 

مــع  إســتحقاقات النظــام العالمــى. كتطويــر رؤيتهــا فيــما يتعلــق بحقــوق الإنســان والديموقراطيــة، 

والحــدود الإســلامية. وذلــك  حتــى تصبــح مقبولــة لبعــض أطيــاف الشــارع، غــير المتفــق معهــا فى 

الداخــل، وحتــى تلقــى قبــولاً عــلى الصعيــد الإقليمــى والعالمــى، لــو أنهــا كانــت تعتقــد بغــير ذلــك 

  .(٨)

وتعتــبر النخبــة المثقفــة التــى تضــم خليطــا مــن بعــض أســاتذة الجامعــات ورجــال الإعــلام 

وبعــض المفكريــن غــير الملتزمــين برؤيــة أو أيديولوجيــة أو نمــوذج مجتمــع، هــي النخبة التــي لديها 

التــزام دائــم وقابليــة للعمــل دائمــاً لمــن يدفــع،  ســواء كان الدفــع معنــوى كإتاحــة الفرصــة لمنصــب 

أو لكســب مــادى مبــاشر.  أقــلام أعضــاء هــذه النخبــة مشرعــة دائمــاً للتبريــر، أو إضفــاء المعقوليــة 

والمشروعيــة عــلى سياســات النظــام الســياسى.  غالبيــة أعضــاء هــذه النخبــة تلتحــق بأمانــة الحــزب 

الوطنــى أو مجلــس الشــعب والشــورى أو لجنــة السياســات (٩)، هــم كــما أشرت مــن أبنــاء البطــن 

ــير  ــات تث ــد مفارق ــوف نج ــة فس ــذه النخب ــة ه ــا حال ــطى.  إذا تأملن ــة الوس ــوة أدنى الطبق الرخ

الضحــك، الــذى قــد يســلم إلى البــكاء، فأغلــب أعضــاء هــذه النخبــة تربوا فى الســياق الاشــتراكى، غير 

أنهــم خدمــوا وصفقــوا بإخــلاص لليبراليــة المشــوهة.  وهــم قــد قامــوا بحــراك تعليمــى فى المرحلــة 

ــن مداحــين  ــوا م ــد كان ــة، فق ــة الليبرالي ــياسى فى المرحل الاشــتراكية، وســعوا لإســتكماله بحــراك س

الاشــتراكية فأصبحــوا مداحــين لليبراليــة بــلا حــرج.  إنتهازيــون لديهــم قــدرة عبقريــة فــذة عــلى 

اللعــب بالأيديولوجيــا والقيــم على الســواء.  لم تخلص هذه النخبــة للأيديولوجيــا أو النخبة الليبرالية 

التــى منحتهــا بعضــا مــن فتــات مائــدة الســادة، كــما لم تخلــص للإشــتراكية التــى منحتهــا وجودهــا 
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كأعضــاء فى النخبــة.  منطقهــا نفعــى وأنــانى بحــت، تجدهــا دائمــا حينــما تكــون مصالحهــا، ويصــدق 

عليهــم قــول القائــل «أن فى مــصر مثقفــين عــلى أســتعداد لســلخ جلــود بطــون أمهاتهــم، يصنعــون 

منهــا طبــولاً يدقــون عليهــا لأى ســلطان»، هــم كذلــك دائمــاً .

بالإضافــة  إلى ذلــك توجــد النخبــة الوطنيــة المخلصــة التــى ناضلــت فى الثلاثينيــات 

والأربعينيــات حتــى قامــت ثــورة ١٩٥٢،  وبرغــم أنهــا اختلفــت مــع النخبــة الثوريــة لأنهــا حــادت 

عــن الاســتحقاق الديموقراطــى، الــذى طالبــت بضرورتــه.  غــير أنهــا دعمــت ذات النخبــة الثوريــة 

حينــما رأت أن تأكيــد العــدل الاجتماعــى للفئــات التــى إســتبعدها النظــام الســابق عــلى الثــورة، 

ــة  ــع بداي ــبرالى م ــول اللي ــع التح ــما وق ــة.  وحين ــروف مواتي ــح الظ ــى تصب ــا حت ــكل تعويض يش

الســبعينيات، ظلــت حتــى ثــورة ينايــر تقــف موقــف النقــد والمعارضــة، تقــدم النصيحــة المخلصــة 

إذا ســمحت الظــروف بذلــك.   غــير أن أذن الســلطة الحاكمــة فى هــذه الفــترة تعــودت عــلى التــواء 

الصــوت الانتهــازى، ولم تعتــد إســتقامة الصــوت الشــفاف  الــذى يســعى للحفــاظ عــلى مصالــح 

ــا كان  الوطــن.   ظلــوا يكتبــون ويلحــون فى طلــب الإصــلاح، يتعاطفــون مــع دعــوات الإصــلاح أي

ــثرة.   فى هــذا  ــة وحجــر ع ــف عقب ــت تق ــة كان ــة السياســية والاقتصادي ــير أن النخب ــا، غ مصدره

الســياق الآســن عاشــوا مصابــين  بخيبــة أمــل وتوقــع متفائــل فى ذات الوقــت بمجــيء حــال غــير 

الحــال.  قنــع أفــراد هــذه النخبــة بالعزلــة، ففــى أيــام الفتنــة يكــون الاعتــزال أفضــل، وأكتفــوا بــأن 

يســعى كل عضــو فى هــذه النخبــة، بإتجــاه تطويــر النطــاق الضيــق الــذى يقــف فيــه، عــلى أمــل 

أن يــؤدى التئــام النطاقــات الضيقــة، مــع بعضهــا البعــض إلى تشــكيل إتســاع يحتــوى المجتمــع فى 

جملتــه (١٠).  أعضــاء هــذه النخبــة صابــرون يتضرعــون بالرجــاء إلى اللــه عــلى الســماء أن تمطــر 

إصلاحــاً، برغــم أنهــم عــلى يقــين بــأن الســماء لا تمطــر مــن ذاتهــا إصلاحــاً ، ولا  حتــى ذهبــا ولا 

فضــة، لأنهــم أخــبروا بالمقــدس «أن اللــه لا يغــير مــا بقــوم حتــى يغــيروا مــا بأنفســهم». 

وقـــد كان مـــن الطبيعـــى أن تتفاعـــل كل هـــذه الفواعـــل عـــلى ســـاحة التفاعـــل 

الديموقراطـــى، الـــذى يلـــح عليـــه عالمنـــا الـــذى تؤكـــد شـــعارات ثقافتـــه، عـــلى الديموقراطيـــة 
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ــات،  ــا المعلوم ــال وتكنولوجي ــورة الاتص ــة وث ــاءات المفتوح ــصر الفض ــان.  وفى ع ــوق الإنس وحق

بــرزت ضغــوط مــن الداخــل كذلــك، مــن أجــل الاصــلاح والديموقراطيــة وحقــوق الإنســان، التــى  

ــك كان  ــلاف ذل ــلى خ ــيري(١١).  ع ــب جماه ــدنى مطل ــع الم ــمات المجتم ــل تنظي ــت بفض أصبح

للنخبــة السياســية والاقتصاديــة الفاســدة، مطلــب ملــح وضاغــط تقاطــع مــع الضغــوط الســابقة، 

ــع  ــض م ــى تتناق ــث، الت ــن خــلال طــرح مســألة التوري ــا  وســطوتها، م ــل إســتمرار وجوده يتمث

الضغــوط بإتجــاه الديموقراطيــة.  وقــد تمثــل المخــرج مــن هــذا الموقــف المعضــل فى إتفــاق غالبيــة 

الفواعــل فى إطــاره، عــلى القناعــة بنــوع مــن الديموقراطيــة المزيفــة أو الشــكلية، التــى تتضمــن أن 

ــس الســيادية «مجلــسى  ــة» أو المجال ــكل التنظيــمات الشــعبية «الادارة المحلي ــات ل تجــرى إنتخاب

ــا النظــام الســياسى،  ــى يحتاجه ــاصر الت ــأتى بالعن ــا لت ــم تزييفه ــه يت ــير أن الشــعب والشــورى». غ

وتبــارك التوريــث، وتعمــل بإتجــاه تجســيده.  إلى جانــب ذلــك كانــت تجــرى الإنتخابــات الداخليــة 

لتجديــد بنيــة الحــزب الوطنــى، للتخلــص مــن العنــاصر التــى كشــفت ســوءاتها وعــدم إخلاصهــا 

لمــا هــو زائــف وعــارض، لنــأتى بــدلا منهــا بالعنــاصر الأســوأ، التــى  لم تــدرك بعــد عوراتهــا.  ليــس 

ــح  ــم يرش ــاء، كل منه ــيح والانتق ــلوبا للترش ــى أس ــزب الوطن ــاء الح ــاشر أعض ــل  ب ــط ب ــك فق ذل

للحــزب أو للجنــة السياســات إثنــين أو ثلاثــة شريطــة أن يتوســم فيهــم قابليــة الفســاد.  ولمــا كانــت 

الديموقراطيــة تحتــاج معارضــة، فقــد رأت هــذه النخبــة لا بــأس!! مــن أن نوافــق ونختــار معارضــة 

هزيلــة ومدجنــة تحــدد نخبــة الحــزب الوطنــى بدقــة طبيعــة أدوارهــا.  ولا بــأس أن يعقــد المؤتمــر 

الســنوى للحــزب ، نتحــدث فيــه عــن الديموقراطيــة، وعــن حقــوق الإنســان، بينــما اليــد الأمنيــة 

ــى يحــين  ــاق الت ــة المعارضــة» ومــن كل المجتمــع كل الأعن ــوم مــن «النخب مطلقــة تقطــف كل ي

قطافهــا، لمجــرد أن  لديهــا قابليــة فضــح الفســاد أو معارضــة التوريــث.  ومــن المدهــش فى الأمــر 

أن النخبــة المثقفــة هــى التــى ســارت بإرادتهــا فى هــذا الركــب، تــروج لوقــوع معــدلات نمــو عاليــة، 

وبإصــلاح الفســاد،  ولم تنــسى إمتــداح ذكاء وصلاحيــة الوريــث للرئاســة.  إلى جانــب أنهــا شــاركت 

الأجهــزة الأمنيــة فى قتــل الممارســات الديموقراطيــة فى الجامعــة والمجتمــع، وبلــغ الفســاد والتزييــف 

ذروتــه فى إنتخابــات مجلــس الشــعب ٢٠١٠ التــى شــكلت القشــاه التــى قصمــت ظهــر البعــير.    
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رابعاً: فى ٢٥ يناير ثورة جديدة ونخب قديمة

فى مواجهــة الفســاد الــذى إتســعت مســاحته حتــى طالــت كل تنظيــمات المجتمــع، إضافــة 

ــا  ــح يواجهه ــى أصب ــتمرة الت ــة والمس ــات الدوري ــب الأزم ــان، إلى جان ــوق الإنس ــلال بحق إلى الإخ

النظــام، إضافــة إلي الــدور الــذى لعبــه الإعــلام المعــارض.  كان مــن الــضرورى أن يتراكــم التوتــر فى 

فضــاء المجتمــع بســبب الظــروف التــى أشرنــا إليهــا إضافــة إلى الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــى 

تعيــش فى ظلهــا الجماهــير، وتقــود في إطارهــا نوعيــة حيــاة تعســة.  بــدأ الجميــع يــدرك مســاحة 

الفســاد التــى إتســعت لتطــول كل شــئ، كــما إتجهــت النخبــة المواليــة للنظــام الســياسى، والتــى 

تشــكل جوهــر بنيتــه إلي الانفصــال عــن الجماهــير، لم تثــق في هــذه النخبــة الفاســدة والانتهازيــة، 

وإلي ظهــرت فى عيــون شــعبها بطبيعــة إنتهازيــة ومنافقــة. بيــد أنــه إذا كانــت الثــورة قــد تأخــرت 

بســبب إعتيــاد الجماهــير عــلى الثقافــة الدكتاتوريــة لطــول مــدة الحكــم، أو لأن النظــام الســياسى 

ــطوانة  ــز، أو أس ــف الخب ــيرة «كرغي ــة الصغ ــا اليومي ــمام بالقضاي ــشر إلى الإهت ــع الب ــح فى دف نج

البوتاجــاز، أو البنزيــن ٨٠، أو الســولار» وغــير ذلــك مــن إحتياجــات الحيــاة اليوميــة.  أو لأن الإعــلام 

ــأتى  ــل، ســوف ي ــذ، مــن خــلال ترويجــه لحــاضر ومســتقبل متفائ أخــذ يلعــب دور المخــدر حينئ

بالخــير للمجتمــع. في مثــل هــذه الظــروف كانــت الجماهــير تعيــش فى حالــة مــن التكيــف الفائــض 

المســتند إلى الخــداع والقهــر الفائــض كذلــك (١٢) فى هــذا الســياق كانــت العواطــف الثوريــة تنمــو 

ببطــئ وثقــة.

ــث  ــة، حي ــات متتابع ــلى موج ــر ع ــورة تظه ــير الث ــدأت تباش ــس ب ــلام الدام ــذا الظ فى ه

تمثلــت الموجــة الأولى فى جملــة مــن الحــركات السياســية، أبرزهــا حركــة «كفايــة»، التــي ظهــرت 

إلى جانــب حــركات مناظــرة أبرزهــا حركــة «شــايفنكو» وحركــة «لا للتوريــث» و»حركــة٩ مــارس»، 

ــوك.  وقــد  ــل». بالإضافــة إلى جماعــة المدونــين وأصحــاب صفحــات الفيــس ب ــم «حركــة ٦ إبري ث

ــين  ــر وعــى المثقف ــا فى تطوي ــت دوراً محوري ــد لعب ــا ق ــة هــذه الحــركات فى كونه إتضحــت أهمي

والجماهــير فى المجتمــع، يضــاف إلى ذلــك أن الإدانــه العالميــة للمواجهــة الأمنيــة لهــذه الحــركات، 

ــد  ــات.  وق ــذه الاحتجاج ــة ه ــق لمواجه ــن أن تنطل ــا م ــن حرمه ــزة الأم ــاراً  لأجه ــكلت حص ش
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ــدى الشــارع  ــادا ل ــا أسســت إعتي ــا هــذه الحــركات فى أنه ــى أنجزته ــة الت ــة الهام ــت الوظيف تمثل

المــصرى، بإمكانيــة المواجهــة مــع النظــام الســياسى  وجهــازه الأمنــى.  وتــلى ذلــك الموجــة الثانيــة 

وكانــت ذات طبيعــة عماليــة بالأســاس تفجــرت فى ســياق تجمعــات عماليــة كبــيرة كعــمال المحلــة 

الكــبرى، إضافــة إلى عــمال بعــض المصانــع فى الوجــة البحــرى وفى صعيــد مــصر(١٣).  وقــد دفــع 

ــاء  ــة بن ــرت فى مواجه ــى تفج ــات الت ــيرة، كالإحتجاج ــة كث ــعبية وفلاحي ــات ش ــك إلى إحتجاج ذل

ــاه أو بســبب بعــض حــوادث  ــا الفلاحــون بســبب نقــص المي ــام به ــى ق ــوم» أو الت ــع «أجري مصن

الطــرق.  ثــم جــاءت الاحتجاجــات الفئويــة أو لنقــل الاحتجاجــات المهنيــة، التــى قــررت أن يكــون 

ــت هــذه  ــث لعب ــس الشــعب.  بحي ــة المؤسســات الســيادية كمجل ــا فى مناطــق وأرصف إحتجاجه

الإحتجاجــات دوراً محوريــا  فى كــسر حاجــز الخــوف عنــد الجماهــير، وإســتكمال إســترداد الوعــى 

ــس  ــين وأصحــاب صفحــات الفي ــة المدون ــك جماع ــع.   يضــاف إلى ذل ــح عريضــة فى المجتم لشرائ

بــوك الذيــن لعبــوا دوراً محوريــا فى نقــد النظــام الســياسى وأجهزتــه الأمنيــة،  وطــوروا بذلــك وعــى 

شرائــح واســعة مــن الجماهــير، وهــم الذيــن دفعــوا المجتمــع إلى أعتــاب الثــورة (١٤).  

ــا  ــدراً عليه ــد كان مق ــتراضى، فق ــع الإف ــن المجتم ــدأت م ــا ب ــورة أنه ــداع الث وإذا كان إب

حتــما أن تنــزل إلى الواقــع وتتحــرك عــلى ثــراه، حيــث تتقابــل بــراءة الشــباب مــع قســوة الشــيوخ 

ــك تدفــق  ــر فى مــصر.  وقــد تضافــر مــع ذل ــن التحري وعنادهــم والتوائهــم، عــلى ســاحات ميادي

ــباب  ــم ش ــوك ث ــس ب ــن والفي ــباب التدوي ــة بش ــة، بداي ــات متتابع ــوف فى موج ــلا خ ــعب ب الش

الطبقــة الوســطى، ثــم شــباب الأحيــاء الشــعبية والعشــوائيات ثــم الشــعب بكاملــة.   حيــث رفــع 

ــة والعــدل والكرامــة، وهــى حــالات إفتقدهــا الإنســان المــصرى  ــة بالحري ــع شــعار المطالب الجمي

فى المرحلــة الســابقة.  فى هــذه الحالــة  ســقط النظــام الســياسى بعــد أن أدرك أنــه لا فائــدة مــن 

إســتجداء البقــاء، وتــلاشى جهــازه الأمنــى، وبقــى الجيــش بقيــادة «المجلــس العســكرى» هــو الــذى 

يتــولى حراســة الثــورة ورعايتهــا، وأن كان عــلى ذلــك إختــلاف.  فى هــذا الإطــار نطــرح ســؤالا حــول 

ــة فى  ــث كان للنخب ــع، حي ــى للمجتم ــول الديموقراط ــاحة التح ــلى س ــلوكها ع ــة وس ــة النخب طبيع

هــذه المرحلــة خريطتهــا كذلــك.

إرتباطـــا بذلـــك تـــبرز حقيقـــة أنـــه حينـــما قامـــت ثـــورة ٢٥ ينايـــر، لم تجـــد النخبـــة 
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التــى كان مــن الممكــن أن تؤســس تنويــراً لهــا، يســبق الثــورة  ويســتنفر وعــى المجتمــع بــضرورة 

مســاندة الثــورة، أو يعمــل عــلى إنــارة طريــق المســتقبل أمــام هــذه الثــورة.  أتصــالا بذلــك بــرزت 

ــل  ــف العق ــل فى تجري ــى تتمث ــابق، والت ــام الس ــا النظ ــذى إرتكبه ــبرى، ال ــة الك ــة الخطيئ حقيق

المــصرى والقضــاء عــلى النخبــة الواعيــة والمثقفــة والمســتنيرة.  لقــد كان النظــام الســياسى الســابق 

يســعى بإتجــاه التخلــص مــن أهــم مميــزات وقــدرات الإنســان المــصرى، وهــى الوعــى فى الفكــر 

ــف،  ــمت إلى طوائ ــة وإنقس ــة الثقافي ــلاشى دور النخب ــاف ت ــنوات العج ــذه الس ــة.  فى ه والثقاف

وفصائــل وربمــا قبائــل. البعــض – كــما أشرت – أنضــم طواعيــة إلى حظــيرة الدولــة، بينــما شــارك 

البعــض الآخــر فى صفقــات مــع رجــال الأعــمال،  وهنــاك مــن رقــص عــلى الحبــال، مــا بــين الســعى 

لإرضــاء الســلطة، ومحاولــة إســتقطاب الشــارع المــصرى فى ذات الوقــت(١٥).  وحينــما قامــت ثــورة 

٢٥ ينايــر فتــش عقلهــا الجمعــى عــن النخبــة، وإكتشــف الخســارة الفادحــة، فقــد صــارت النخبــة 

أطــلالاً حيــث لا تأثــير لهــا ولا دور ولا قيــادة.  

وإذا كان للنخبــة الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية حضورهــا فى دعــم ثــورة ١٩٥٢، برغــم 

ــة  ــة كقضي ــا محوري ــول قضاي ــذ ح ــورة حينئ ــع الث ــا م ــا، وإختلافه ــن مصالحه ــير م ــاك الكث إنته

ــذه  ــاصر له ــير المع ــور النظ ــهد حض ــر ٢٠١١ لم يش ــر في يناي ــدان التحري ــإن مي ــة. ف الديموقراطي

النخبــة، وبديــلاً لذلــك حــضرت عنــاصر النخبــة المواليــة للنظــام الســابق التــى حاولــت أن ترتــدى 

ثيــاب الثــورة.  ولأن هــذه النخبــة لم تكــن ثوريــة فقــد هرولــت للحصــول عــلى قضمــة فــم مــن 

كعكــة الثــورة، فإنقســمت مبكــراً عــلى نفســها وتعاركــت، لأن كل منهــا يحــاول جــذب المجتمــع 

إلى مرجعيتــه، دينيــة كانــت أم علمانيــة.   وحتــى يثبــت أعضاؤهــا وجودهــم عــلي الســاحة أقامــوا 

ــا أن البعــض  ــا لاحظن ــل إنن ــدة عــن إحتياجــات الشــارع المــصرى، ب ــة، بعي ــة طاحن معــارك كلامي

ــورة - رغــم أن  ــوا مــن إعــلان ولائهــم للث ــورة مــن شــبابها.   لم يخجل منهــم حــاول إختطــاف الث

ــد وفــاشى عــلى  ــدا لنظــام ســياسى ســابق، متبل ــذى إشــهروه تأيي ــع يشــهد عــلى ولائهــم ال الجمي

ــذ  ــم تأخ ــم ومنافعه ــت مصالحه ــا دام ــاق، م ــم الإره ــا (١٦)- دون أن يصيبه ــين عام ــدى ثلاث م

ــق.   ــا إلى التحقي طريقه

وإذا كانـــت النخبـــة المصريـــة قـــد شـــكلت فى المـــاضى مدرســـة للوطنيـــة التـــى 
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تــربى فيهــا أبنــاء الوطــن الواحــد، دون النظــر إلى آيــة إعتبــارات دينيــة أو جغرافيــة أو عرقيــة،  فإننا 

ــا أن هــذه النخبــة هــى التــى حافظــت عــلى تماســك المجتمــع وعــدم تعريضــه للتفكيــك،  وجدن

الــذى قــد يــؤدى بكيانــه. عــلى خــلاف ذلــك نجــد أن النخبــة المعــاصرة التــى بــرز وجودهــا إبــان 

ــة فى  ــا بخاص ــا، وقدراته ــاوز أحداثه ــى تج ــورة الت ــار الث ــق بقط ــاول أن تلح ــر، تح ــورة ٢٥ يناي ث

المراحــل الأولى للثــورة.  وإذا كانــت الأزمــات تشــكل التربــة الخصبــة لظهــور وولادة النخــب، تأكيــدا 

لذلــك أن غالبيــة الأفــكار والــرؤى العظيمــة التــى قدمتهــا النخــب المثقفــة تاريخيــا، دارت أساســاً 

حــول تشــخيص المشــكلات التــى تظهــر فى ســياق الأزمــات، ومحاولــة تقديــم حلــول لهــا(١٧).  فقد 

حــدث ذلــك فى غالــب الثــورات أو التحــولات التاريخيــة العظيمــة إبتــداء مــن الثــورة الفرنســية 

إلى الثــورة الصناعيــة، وحتــى الثــورة الروســية والصينيــة والمصريــة وغيرهــا مــن الثــورات.  حيــث 

ــة  ــارات الآمن ــثر المس ــاف أك ــا إلى إستكش ــعى بفكره ــورة تس ــع الث ــاضرة دائمام ــة ح ــت النخب كان

لتدفــق الفعــل أو الحــدث الثــورى مــن الحــاضر بإتجــاه المســتقبل.  

عــلى خــلاف ذلــك نجــد حــال النخبــة المصريــة،  التــى لم تــؤد الــدور المنــوط بهــا،  

ــبب  ــع  بس ــذى وق ــضرر ال ــو ال ــة، وه ــة الديموقراطي ــى والممارس ــول الديموقراط ــأضرت بالتح ف

خطايــا عديــدة.  وتتمثــل الخطيئــة الأولى فى أنــه نظــراً لأن النظــام الســياسى عمــل عــلى إســتتباع 

النخبــة لمعيتــه مســتغلا قابليتهــا للفســاد، فإننــا نجــده قــد عمــق إرتباطهــا بــه، وبالنخبــة 

الاقتصاديــة، فى مقابــل حصولهــا عــلى العطايــا التــى أخــذت الشــكل المــادى أو إمتيــازات 

ــت  ــى كان ــير، الت ــن الجماه ــا ع ــاب إبتعاده ــك لحس ــث كان ذل ــب.   بحي ــلى المناص ــول ع الحص

ــتراب  ــا كان إق ــدر م ــم فبق ــن ث ــياسى، وم ــر الس ــة والقه ــروف الاقتصادي ــأة الظ ــن وط ــانى م تع

ــذى  ــين الجماهــير. الأمــر ال ــا وب ــه، بقــدر إتســاع الفجــوة بينه ــة مــن أعــلى المجتمــع وقمت النخب

ــة (١٨)،   ــاركة الديموقراطي ــلى المش ــا ع ــير وتدريبه ــذه الجماه ــال به ــلى الاتص ــدرة ع ــا الق أفقده

ــا  ــل إيكلولوجي ــاصرة داخ ــت مح ــى ظل ــة، الت ــذه النخب ــة فى ه ــير الثق ــدت الجماه ــك إفتق لذل

ــة  ــال النخب ــت ح ــذا كان ــا.   هك ــارج حدوده ــير خ ــداداً وتأث ــا إمت ــون له ــة، دون أن يك العاصم

بطبيعــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  الثقافيــة  أى  الواســع،  بالمعنــى  الاجتماعيــة 

ــج ــة إلى التروي ــذه المرحل ــة فى ه ــة الثقافي ــعت النخب ــما س ــوءاً حين ــر س ــد إزداد الأم ــال.  وق الح
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 للميــول الإصلاحيــة والديموقراطيــة للنظــام الســياسى الســابق، والترويــج لإحترامــه لحقوق الإنســان، 

فى هــذه الحالــة أدركــت النخبــة حينئــذ، أنهــا تكــذب عــلى نفســها وتشــوه هــذه المعــانى فى عقــل 

الجماهير.  

ــا  ــة عــلى بعضه ــل النخب ــما إســتعدى النظــام الســياسى فصائ ــه حين ــد إزداد الطــين بل وق

البعــض، بحيــث إنصرفــت عــن متابعــة فســاد النظــام الســياسى وأجنحتــه وتفرغــت للــصراع مــع 

بعضهــا البعــض.  الأمــر الــذى دفــع جملــة فصائــل النخبــة إلى التخنــدق تربصــا ببعضهــا البعــض، 

ــار  ــة التي ــة نخب ــة فى مواجه ــة اليســارية والليبرالي ــين النخب ــف ب ــام تحال ــد ق ــه ق ــك أن ــد لذل تأكي

الإســلامى بفصائلــة العديــدة، بــل أن بعضهــا تحالــف مــع النظام الســياسى ذاتــه فى مواجهتهــا (١٩)، 

وهــى بدورهــا – أى النخبــة الاســلامية – تخالفــت مــع النظــام الســياسى ذاتــه . ولذلــك عجــزت 

النخبــة المصريــة عــن التوحــد والتكاتــف مثلــما حــدث للنخبــة الإيرانيــة فى المرحلــة الســابقة عــلى 

ــف  ــتها لمختل ــى فى مناقش ــوار الديموقراط ــول الح ــاع أص ــن إتب ــزت ع ــل وعج ــة، ب ــورة الإيراني الث

قضايــا المجــال العــام.  حتــى تتمكــن مــن تشــكيل رأى عــام ضاغــط عــلى النظــام الســياسى الســابق، 

والنخبــة الاقتصاديــة الفاســدة المتضافــرة معــه.  بحيــث ســجلت النخبــة عــلى نفســها العجــز عــن 

ــة  ــز بطبيع ــى أن تعج ــن الطبيع ــا، وم ــا وأجنحته ــف فصائله ــين مختل ــى ب ــوار ديموقراط إدارة ح

ــة،   ــم الديموقراطي ــى القي ــية، وتبن ــاركة السياس ــلى ضرورة المش ــير ع ــب الجماه ــن تدري ــال ع الح

ففاقــد الشــئ لا يعطيــة.  

ــح  ــرى لصال ــؤد دورهــا التنوي ــا لم ت ــة أيضــا أنه ــا هــذه النخب ــى إرتكبته ــا الت مــن الخطاي

ــو  ــة، وه ــا المثقف ــد  نخبته ــه عن ــر وجدت ــت إلى تنوي ــد إحتاج ــورة ق ــت كل ث ــورة،  وإذا كان الث

ــاء مجتمــع  ــم بن ــد يت ــاض النق ــم عــلى إنق ــد الحــاضر وتشريحــه، ث ــذى يســاعد فى نق ــر ال التنوي

المســتقبل.  فإننــا إذا تأملنــا أوضــاع النخبــة المصريــة فإننــا ســوف نجــد أنهــا عجــزت عــن ذلــك، 

اللهــم بإســتثناء نفــر قليــل مــن النخبــة الثقافيــة، هــى التــى تولــت هــذا النقــد، فى ظــروف مــن 

ــدور،  ــا المختلفــة.  ولعجزهــا عــن آداء هــذا ال ــة بأطيافه ــل كامــل النخب ــة مــن قب ــه الكامل الإدان

فإننــا نجــد أنــه حينــما قــام الشــباب بثورتــه، وتمكــن مــن قلــب النظــام الســياسى رأســاً عــلى عقــب، 

لم تجــد تصــورات نخبويــة تحــدد لــه إتجــاه الحركــة نحــو المســتقبل (٢٠).  لذلــك ظلــت الثــورة
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لم تــراوح مكانهــا في ميــدان التحريــر، تعقــد المليونيــات المتتابعــة عــلَّ النخبــة المخلصــة أن تــأتى، 

وتقــدم الحلــول وتمنحهــم بوصلــة التوجــه والاتجــاه، كــما ترشــد إلى الطريــق الأمثــل، الــذى ينبغــى 

أن تســير فيــه الثــورة.  بديــلا لذلــك أنشــغلت النخبــة ، كالفــئران الجائعــة والمحــاصرة في مصيــدة 

ضيقــة، تبحــث عــن بعــض المكاســب التــى يمكــن أن تحصــل عليهــا مــن كعكــة الثــورة، وفى ســاحة 

الانتظــار تعرضــت الثــورة لانقضاضــات عديــدة، مــن كل إتجــاه حتــى أنهكــت طاقتهــا.     

ــورة إلى  ــة الث ــل النخب ــورة أيضــا تحوي ــلى ســاحة الث ــرزت ع ــى ب ــة الت ــا النخب ــن خطاي م

مناســبة كلاميــة، وفجــأة أصبــح أعضــاء النخبــة الذيــن ظلــوا لفــترة طويلــة  في ظــل النظــام الســابق 

ــة للتطهــر والتكفــير عــن التذنــب أو  ــة، كأنمــا تنظيرهــم محاول صامتــين، نجومــا لبرامــج تلفزيوني

عــن عجزهــم الســابق.  فى  هــذا الإطــار إبتدعــوا معــارك دون كيشــوتية، فهــذا يهاجــم «المجلــس 

العســكرى» بينــما يمتدحــه فصيــل آخــر، لأنــه الــذى نــاصر الثــورة.  فصيــل ينــادى بالدســتور أولاً، 

بينــما آخــر يطالــب بالإنتخــاب أولاً، فصيــل يطالــب بالدولــة المدنيــة، وآخــر يطالــب بدولــة دينيــة، 

ــوق الدســتور (٢١).  كل  ــه لا شــئ ف ــد أن ــوق الدســتورية وآخــر يؤك ــادئ ف ــب بالمب ــل يطال فصي

ذلــك وشــباب الثــورة يــصرخ ، فالثــورة تســلب مــن بــين أيديهــم، والرصــاص وبلطجيــة الاخــوان 

وفلــول الحــزب الوطنــى تنقــض عليهــم مــن كل إتجــاه، بينــما النخبــة ســعيدة ومشــغولة بحروبهــا 

ــة، عــلى أشــلاء شــهداء  ــة واهي ــع زعام ــق أن تصن ــونى الأني ــا التليفزي ــة.  تحــاول بظهوره الكلامي

ــام  ــا للنظ ــع إنتهازيته ــن أن تبي ــدلا م ــة ب ــت النخب ــاعة.  وأصبح ــوم وكل س ــقطون فى كل ي يس

الســياسى كــما كان فى الســابق، تــروج لنفســها وتســوق ذاتهــا، لصالــح زعامــة تبنيهــا عــلى ســاحة 

الإعــلام.  كل ذلــك يعــبر عــن أنانيــة النخبــة التــى تتناقــض مــع متطلبــات الحــوار الديموقراطــى، 

لنــا أن نستكشــف مــن خــلال هــذا التفاعــل الطريــق  الــذى يطــرح للتفاعــل الــرأى والــرأى الآخــر، عَّ

الــذى ينبغــى أن نســير فيــه.  

خطيئـــة أخـــرى إرتكبتهـــا النخبـــة - ومـــا أكـــثر خطاياهـــا - تتمثـــل فى الإخـــلاص 

للمرجعيـــات أكـــثر مـــن الإخـــلاص للوطـــن، وضررة تحولـــه تحـــولا ديموقراطيـــا، حيـــث 

أصيبـــت بعمـــى الأحاديـــة، التـــى تفـــرض عليهـــا أن تـــرى الحقيقـــة بعـــين واحـــدة، أو 

ــى  ــذى ينبغـ ــن، الـ ــا إلى الوطـ ــا وأنظارنـ ــه بعقولنـ ــن أن نتجـ ــدلا مـ ــدة.  وبـ ــة واحـ ــن زاويـ مـ
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أن يشــكل مركــز الدائــرة والإهتــمام بالنســبة لــكل فصائــل النخبــة، إذا بهــا تــولى ظهرهــا للوطــن 

وتتجــه بأنظارهــا شــطر مرجعياتهــا، التــى تشــغل هامشــا عــلى محيــط الدائــرة.   نخبــة المرجعيــة 

ــر بالبعــض  ــغ الأم ــى بل ــه، حت ــا للوطــن وإحتياجات ــا، إخلاصه ــا لمرجعيته ــوق إخلاصه ــة يف الديني

الدينــى المتطــرف، إلى المخاطــرة بقصــم ظهــر الوطــن، أخلاصــا لمرجعيــة دينيــة متطرفــة لم يقــل بهــا 

الديــن.  فى مقابــل ذلــك ســلوك بعــض أصحــاب المرجعيــة العلمانيــة، الذيــن يولــون وجوهــم بالمثل 

شــطر علمانيــة متطرفــة(٢٢)، لا يدركــون معهــا أن العلمانيــة المعتدلــة تتعايــش مــع الديــن، وأن 

الديــن كاللغــة والثقافــة والجغرافيــا جــزء مــن الهويــة.  وبــين التطــرف الدينــى والتطــرف العلــمانى، 

أطيــاف نخبويــة كثــيرة، تــولى أخلاصهــا شــطر مرجعيتهــا دون أن يــدرك الجميــع أن الوطــن يتمــزق، 

ــل  ــة فصائ ــنابك دكتاتوري ــت س ــقط تح ــآكل،  وتس ــا تت ــن أجله ــا م ــى ثرن ــة الت وأن الديموقراطي

النخبــة.  لذلــك كفــر العامــة بالنخبــة وأدركــت أنهــا أصبحــت عبئــا عــلى مســيرة الثــورة والوطــن، 

أو هــى نفايــات بشريــة ينبغــى التخلــص منهــا. 

خامساً: ميدان التحرير، ساحة جديدة ونخب جديدة كذلك

ذلــك يدفعنــا إلى إســتخلاص خريطــة النخبــة التى ظهرت على ســاحة الثورة، بهــدف تحديد 

النخبــة التــى يحتاجهــا المجتمــع،  بيــد أننــا ونحــن نحــدد خريطــة النخبــة الحاليــة وموقفهــا مــن 

التحــول الديموقراطــى، نــرى أن نحــدد ذلــك فى ظــل أربعــة إحداثيــات.   الإحــداثى الأول أننــا نعيش 

فى عــالم يؤكــد عــلى حقــوق الإنســان، وضرورة تبنى التحــول الديموقراطــى، والعمل وفقــا لمنظومات 

القيــم الديموقراطيــة، والثــانى أننــا فى مجتمــع لــه مرجعياتــه التراثيــة التــى يشــغل الديــن فى كليتــه 

مكانــه القلــب فيهــا.  والثالــث أننــا نعيــش فى نطــاق نظــام إقليمــى، ومــن الــضرورى ونحــن نقيــم 

موقــف النخبــة أن نحــدد طبيعــة تفاعلهــا المحتمــل مــع الفواعــل الإقليميــة الأخــرى.  والرابــع أننــا 

مســلمون ومســيحيون، نــدرك اننــا نحــن أصحــاب وطــن عــلى ســواء، وأن أى نخبــة ينبغــى أن تدرك 

وتعــى هــذه الحقيقــة، إضافــة إلى حقيقــة ملحقــة بهــا، تؤكــد عــلى ضرورة أن نتعايــش. ومــا دام 

ذلــك ضروريــا، فمــن الــضرورى أن يكــون التعايــش ســلاميا، يقــوى النســيج الاجتماعــى، الــذى يضم 

بداخلــه كل طوائــف المجتمــع.  والخامــس، أنــه مــن الــضرورى أن تكــون النخبــة هى الأكــثر إرتباطا 
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بالجماهــير، وأنــه إذا كانــت ثمــة فجــوة بــين النخبــة والجماهــير، فــإن النخبــة فى هــذه الحالــة تقف 

فى المــكان الخطــأ، إســتناداً إلى هــذه الإحداثيــات، نقيــم طبيعــة وآداء جماعــات النخبــة المعــاصرة 

والتــى بــرزت عــلى مســاحة الحــدث الثــورى. 

النخبــة الأولى هــى نخبــة الشــباب، وتضــم هــذه النخبــة فئــات عديــدة تنتمــى لمختلــف 

ــة  ــذه النخب ــت ه ــة.  رفع ــا القيمي ــا ومنظوماته ــلى أخلاقه ــت ع ــطى، وترب ــة الوس ــح الطبق شرائ

ــة، وهــى جميعهــا شــعارات ذا طبيعــة إنســانية  ــة الاجتماعي ــة والعدال شــعارات الكرامــة والحري

عامــة، تعــترف بالأخــر وتحترمــه، بــل وتدافــع عــن حقوقــه فيــما يتعلــق بهــذه الأعمــدة الثــلاث.  

يضــاف إلى هــذه النخبــة، جملــة شــباب الأخــوان المســلمين، الذيــن خرجوا عــلى شــيوخ الجماعة، أو 

حاولــوا إعــادة قــراءة مرجعيــة الجماعــة، بالنظــر إلى متغــيرات العــالم المتجــدد والمتغــير مــن حولهــا.  

يلتحــق بهــذه الشريحــة أيضــا الشــباب القبطــى الــذى خــرج إلى مياديــن التحريــر فى مــصر، دفاعــاً 

عــن مبــادئ الثــورة، وإستشــهادا فى ســبيلها رافضــا العزلــة التــى تفرضهــا الكنيســة عــلى نفســها.  

كــما التحــق بهــذه الشريحــة أيضــا جملــة شــباب الطبقــة الوســطى بشرائحهــا العديــدة، إضافــة إلى 

بقيــة شــباب المجتمــع مــن كل الســياقات والأطــر الاجتماعيــة. إرتباطــا بذلــك تميــل هــذه النخبــة 

إلى التأكيــد عــلى قيــم المواطنــة المتســاوية والديموقراطيــة وإحــترام حقــوق الإنســان (٢٣).  هــذه 

النخبــة هــى صاحبــة الثــورة، وهــى التــى تعمــل الأن لصالــح التحــولات المشرقــة التــى نتجــت عــن 

أحداثهــا، وحتــما ســوف ينتــصر منطقهــا، لأن المســتقبل بيدهــا بالأســاس، وهــى الوحيــدة صاحبتــه.  

ــا   ــى أطياف ــا ه ــداً وإنم ــاً واح ــت طيف ــى ليس ــة، وه ــة الديني ــى النخب ــة ه ــة الثاني النخب

ــة إذا  ــدال،  ومــن الطبيعــى أن يتحقــق نجــاح هــذه النخب ــدة عــلى متصــل التشــدد – الاعت عدي

تعمــق إدراكهــا لــضرورة التعايــش مــع التطــورات العالميــة، فيــما يتعلــق بتبنــى قيــم الديموقراطيــة 

وحقــوق الإنســان.  كــما أن عليهــا أن تكــون واعيــة بــأن شــعبنا متديــن، غــير أن تدينــه معتــدل 

بعيــد عــن التزمــت، لم يعــرف تراثــه الحــدود التــى تفصــل بــين جماعــات الأديــان.  فهنــاك تاريــخ 

مــن الثقــة والاحــترام المتبــادل، وأن أى إخــلال بهــذه المعادلــة، ســوف يكــون مرفوضــا عــلى الصعيــد 

الشــعبى (٢٤).  يضــاف إلى ذلــك ضرورة أدراكهــا لأهميــة الإنفتــاح عــلى الآخــر الدينــى إتباعــاً لقوله
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تعــالى «إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا والصابئــين والنصــارى والمجــوس والذيــن أشركــوا أن اللــه 

يفصــل بينهــم يــوم القيامــة أن اللــه  عــلى كل شــئ شــهيد» الحــج ١٧.  وقولــه تعــالى «قولــوا آمنــا 

باللــه ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إلى إبراهيــم وإســماعيل وإســحق ويعقــوب والأســباط ومــا أوتى 

ــه مســلمون»  ــم ونحــن ل ــين أحــد منه ــرق ب ــم لا نف ــن ربه ــون م ــا أوتى النبي ــسى وم مــوسى وعي

ــترام  ــى، والإح ــل الديموقراط ــن التفاع ــار م ــون فى إط ــى أن يك ــاح ينبغ ــرة. ١٣٦.  وأن الانفت البق

المتبــادل لحقــوق الإنســان وحقــوق المواطنــة.  وهــو الأمــر الــذى نــدرك معــه أن غالبيــة النخبــة 

الدينيــة ســوف تميــل إليــه، تحــت ضغــط المــيراث الدينــى الصحيــح مــن ناحيــة، وضرورة الالتــزام 

بقواعــد اللعبــة السياســية والديموقراطيــة مــن ناحيــة ثانيــة. وهــى القواعــد التــى دفعــت هــذه 

ــدأ فى  ــث يب ــة، والغي ــات ديني ــس كجماع ــة. كأحزاب،ولي ــالم السياس ــاركة فى ع ــارات إلى المش التي

العــادة بقطــرة!!. 

ــى شــاركت فى الحــدث  ــة الت ــق بالنخــب الديني ــما يتعل ــت هــذه التصــورات في وإذا كان

ــا نجــد أن هــذه النخبــة بعــد  ــو فى مرحلــة متأخــره – بعــد أن تحــرك قطــاره،  فإنن الثــورى – ول

إمســاكها بالســلطة قــد تحولــت إلى جماعــة فاشــية. تســعى إلى إعــادة صياغــة المجتمــع والدولــة 

وفــق مرجعيتهــا، كــما اتضــح عجزهــا وضعــف كفاءتهــا، إضافــة إلى ســلوكها المخــادع والتأمــرى،. 

ــة وشرذمــة المجتمــع وهــي المظاهــر التــي ميــزت ســلوكها.   ــذي اســتهدف تفكيــك أركان الدول ال

الــذي عــبر عــن قناعاتهــا الخافيــة أو الكامنــة. غــير أنــه، بعــد أمســاكها بالســلطة أدرك الشــعب 

أنهــا تتآمــر عليــه، بحيــث يمكــن القــول بــأن ذلــك يشــكل بدايــة جديــدة ذات طابــع ســلبى فى 

علاقــة النخبــة الدينيــة بالمجتمــع.   

النخبــة الثالثــة هــى النخبــة الحزبيــة، وتتشــكل مــن نخــب الأحــزاب القديمــة – بإســتثناء 

الحــزب الوطنــى – وقــد إســتغلت هــذه النخبــة معارضتهــا الهشــة والمستأنســة فى النظــام الســابق 

الثــورة.  فتحركــت بمنطــق إنتهــازى لتلحــق بقطــار الثــورة، وبلــغ بهــا «العتــة» أحيانــا، أنهــا حاولت 

أن تقــود قطــار الثــورة التــى فاجأتهــا، وهــى الآن نخبــة محــاصرة مــن أعــلى ومــن أســفل.  فهــى 

محــاصرة مــن أعــلى لأن وجهــة النظــر العالميــة والإقليميــة تنظــر إليهــا بإعتبارهــا نخبــة ضعيفــة 

ــا  ــا ديموقراطي ــولا أو إصلاح ــود تح ــتطع أن تق ــابق، ولم تس ــام الس ــل النظ ــة فى ظ ــت مدجن عاش
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حينئــذ، ولا هــى قــد تفاعلــت ديموقراطيــا بداخلهــا.   ثــم أنهــا محــاصرة كذلــك مــن أســفل، مــن 

قبــل الجماهــير التــى تديــن دورهــا فى النظــام الســابق، ومــن ثــم فتأثيرهــا الجماهــيرى محــدود، 

بدلالــة أنصبتهــا الهزيلــة مــن أصــوات ودعــم الناخبــين فى  إنتخابــات ٢٠١١(٢٥). ثــم أنهــا أيضــا 

نخبــة ملفوظــة مــن القــوى الثوريــة، لأنهــا تــدرك محاولاتهــا للقفــز عــلى الثــورة مــن أجــل الحصول 

عــلى بعــض كعكتهــا، هــى نخبــة تســعى إلى أن تتفاعــل فى الموقــف الثــورى، بــذات منطــق قواعــد 

اللعبــة السياســية القديمــة، لعبــة مــا قبــل الثــورة.  

بالإضافــة إلى ذلــك توجــد نخبــة الأحــزاب الشــبابية، وهــي نخبــة تتشــكل في غالبهــا مــن 

وا بتحولهــم إلى بنــاء تنظيــمات حزبيــة، أن الحــدث الثــورى  الشــباب الذيــن فجــروا الثــورة، وعــبرَّ

يتجــه إلى الإســتقرار، وتبنــى منطــق التغيــير التدريجــى.  أو أنهــم إتجهــوا إلى العمــل الســياسى لــكى 

يدعمــوا الفعــل الثــورى بفعــل ســياسى، وليكونــوا دائمــاً حــراس ثورتهــم فى المؤسســات الســيادية 

للدولــة.  هــذه النخبــة هــى أمــل مــصر الحقيقــى فى المســتقبل، قامــوا بصــواب وإرتكبــوا خطــاً، 

ــا  ــصر، موارده ــئ فى م ــرف كل ش ــياسى ج ــام  س ــوا بنظ ــم فأطاح ــوا بثورته ــما قام ــواب حين الص

ونخبتهــا وحتــي عقولهــا.  والخطــأ أنهــم ظلــوا ماكثــين فى مياديــن التحريــر، كأنمــا هــم قــد عشــقوا 

ــوع الوطــن.   ــشروا فى رب ــم أن ينت ــورة، وكان الواجــب عليه ــه شراره الث ــوا من ــذى أطلق ــكان، ال الم

يبــشرون بأفــكار الثــورة ويطــورون وعــى الجماهــير بقضايــا مجتمعهــم، حتــى يحولــوا الجماهــير 

ــازال شــاغراً  ــدور م ــورة.  هــذا ال ــة الث ــة تتحــرك بوعــى لحماي ــة فاعل ــة ســاكنة، إلى كتل مــن كتل

ويحتــاج إلى أن يملــؤه الشــباب بثورتهــم، حتــى يكونــوا وشــعبهم حراســاً يحافظــون عــلى الثــورة 

مــن حيــث الفاعليــة والاســتمرار.  

مرحلتهــا  فى  زالــت  مــا  جديــدة،  نخبــة  أمــام  فنحــن  ذلــك  إلى  إســتناداً       

الجنينيــة، تتشــكل مــن قلــب أبنيــة وطبقــات النخــب القديمــة،  تعــى خبراتهــا غــير أنهــا 

لا تعمــل وفــق توجهاتهــا.  هــذه النخبــة «تتحــلى بفضائــل التحريــر»، التضحيــة والإيمــان 

المتبــادل  والدعــم  الايثــار  الدائــم،  التوافــق  إلى  الســعى  مطلــب  حــول  الاجتــماع  بقضيــة، 

التفاعــل العــام،  المجــال  قيــم  العامة.إحــترام  الخدمــة  فى  والتفــانى  والآخــر،  الأنــا  بــين 
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ــارى  ــبرالى واليس ــين اللي ــك ب ــيحى، وكذل ــلم والمس ــين المس ــرأة، أو ب ــل والم ــين  الرج ــابى ب  الإيج

والإســلامى»... هــذه النخبــة ســوفً ترفــض الاقصــاء، والاتهامــات المتبادلــة وتحــترم التنــوع 

ــذه  ــق ه ــوف تنطل ــون.  س ــكام للقان ــترم الاحت ــلطة» (٢٦) وتح ــداول الس ــن بت ــلاف وتؤم والاخت

ــوق  ــة الحق ــن فى حزم ــاء الوط ــاوى كل أبن ــث يتس ــاس، حي ــة بالأس ــدة المواطن ــن قاع ــة م النخب

والواجبــات.  مــن الطبيعــى أن تعتقــد هــذه النخبــة فى التنــوع ففــى التنــوع ثــراء، ومــن الطبيعــى 

ــى أن  ــن ينبغ ــير أن الدي ــة المرجــوة، غ ــدى أعضــاء هــذه النخب ــن حــاضراً ل ــون الدي أيضــا أن يك

يصبــح مرجعيــة لبنــاء الأخــلاق. التــى تدفــع إلى العمــل، وترفــض الانتهازيــة، وتــؤدى إلى التعــاون 

مــن أجــل قطــع دابــر الفســاد، وتســعى جاهــدة لتحديــث الوطــن والإعــلاء مــن شــأنه، كــما تؤكــد 

عــلى تماســك الأمــة.
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 تمهيد

مــن الواضــح أننــا نعيــش فى عــصر يشــهد ظهــور متغــيرات وتفاعــلات، تســاعد عــلى نضــج 

الوعــى الإنســانى، بقضايــا تقــع عــلى الســاحة القوميــة والعالميــة عــلى الســواء.  بحيــث تداخلــت 

هــذه القضايــا والحــدود، حتــى أصبــح مــن الصعــب فصــل مــا هــو قومــى عــن مــا هــو عالمــى 

وخارجــى.  الأمــر الــذى إنعكــس بطبيعــة الحــال عــلى طبيعــة العلاقــة بــين الإنســان ومجتمعــه، 

أو بــين المواطــن ودولتــة.  وفى هــذا الســياق فإنــه إذا كان العــالم قــد أصبــح عــالم واحــد، أحداثــه 

واحــدة تتداخــل وتتبــادل التأثــير.  فــإلى أيــن تتجــه المســئولية الإجتماعيــة للفــرد خاصــة أن بعــض 

ــك يحــدث عــلى  ــة، وأن كان ذل ــدأت تتحقــق بفعــل ضغــوط قــوى خارجي ــه وإشــباعاته ب حقوق

صعيــد مجتمعــه القومــى. 

ذلــك أن المســئولية الإجتماعيــة تعيــش حالــة تحــول وضعتهــا عــلى مفــترق طــرق، وبفعــل 

ظــروف ومتغــيرات عديــدة، منهــا إنفتــاح المجتمعــات عــلى المجتمعــات الأخــرى فى نطــاق النظــام 

ــدود  ــدد بالح ــا مح ــل فاعليه ــن قب ــة م ــئوليات الإجتماعي ــاء بالمس ــد الوف ــث لم يع ــى. بحي العالم

ــوى  ــلا فى الق ــى ممث ــل العالم ــح الفاع ــل أصب ــة، ب ــح القومي ــة والمصال ــة القومي ــة والثقاف القومي

العالميــة، دول أو مؤسســات، حــاضراً ويلعــب دوراً اساســياً فى تعيــين حــدود المســئولية الإجتماعيــة 

عــلى الصعيــد القومــى ومــدى الوفــاء بهــا. 

بالإضافــة إلى ذلــك فقــد تطــور وعــى المواطــن بمعــانى المســئولية الإجتماعيــة عــلى الصعيــد 

القومــى، ســواء أو فيــما يتعلــق بمســئوليته الإجتماعيــة، وفيــا يتعلــق بالمســئولية الإجتماعيــة للدولة 

والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والآخرين عموما.  فقد أدرك المواطن أن آداء المســئولية الإجتماعية 

عــلى الصعيــد القومــى، مــا زال ناقصــا وغــير مكتمــلا، كــما تمــارس مضامينهــا مختلــف الأطــراف.  

ففــى نطــاق مســئوليته نجــد أن المواطــن يــؤدى – مــن وجهــة نظــره – واجباتــه دون أن يحصــل 
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ــلى  ــل ع ــل فى المقاب ــات دون أن يحص ــه واجب ــرض علي ــة تف ــدرك أن الدول ــو ي ــه، وه ــلى حقوق ع

الحقــوق التــى تحقــق إشــباعاً لحاجاتــة.  بالإضافــة إلى ذلــك فــإن القطــاع الخــاص مــا زال لم يعــثر 

عــلى وعيــة بمســئوليته الإجتماعيــة نحــو المجتمــع، كــما يعيــش المجتمــع المــدنى حالــة مــن الترهــل 

الرخــو فيــما يتعلــق بــإدراك وأعبــاء مســئوليته الإجتماعيــة.  وهــو الوعــى الــذى بــدأ بدفــع المواطن 

بإتجــاه المطالبــة بــضرورة أن يقــوم كل الأطــراف بمســئولياتهم الإجتماعيــة، قد تبدأ المطالبة ســلامية 

وناعمــة، غــير أنهــا قــد تنتهــى بســلوكيات خشــنة، حيــث تنتــشر مظاهــر الإحتجــاج والرفــض عــلى 

ســطح المجتمــع.  بحيــث يمكــن إعتبــار ذلــك فى حــد ذاتــه إرهاصــات تــدق نواقيــس الخطــر حتــى 

يضطلــع كل طــرف بمســئولياته وإلا تــآكل الإســتقرار الإجتماعــى. 

ــر بســياقة  ــن حــى يتأث ــاره كائ ــة بإعتب ــك ينبغــى إدراك مفهــوم المســئولية الإجتماعي لذل

ــذه  ــن ه ــق م ــى تتدف ــيرات الت ــع المتغ ــل م ــواء، ويتفاع ــلى الس ــى ع ــى والعالم ــط، القوم المحي

ــأن  ــول ب ــتطيع الق ــا نس ــى، فإنن ــير واقع ــير إلى متغ ــز يش ــو رم ــوم ه ــياقات.  وإذا كان المفه الس

ــة.  ــم بالحيوي ــا مفع ــه كان دائم ــا، ولكن ــيرا ثابت ــدا متغ ــن اب ــة لم يك ــئولية الإجتماعي ــير المس متغ

ــة،  ــرة ومؤقت ــا عــن جوانــب أو صــور عاب ــة تتكشــف تدريجي يتحــرك عــبر التاريــخ، كحقيقــة كلي

ــه.   ــذى يرمــز او يشــير إلي ــة المتغــير ال ــة المفهــوم وحيوي وربمــا زائفــة.  وهــو مــا يعــبر عــن حوي

ــة ســببها تقصــير  ــح يواجــه ازم ــه أصب ــز إلي ــذى يرم ــوم والمتغــير ال ــا نلاحــظ أن المفه ــك فإنن لذل

بعــض أطــراف المســئولية الإجتماعيــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــم. أو ســببها غيــاب الوعــى بحــدود 

ــاه ضرورة  ــا بإتج ــم ضغطه ــن ث ــا أخــرى، وم ــل أطراف ــن قب ــة م ــات المســئولية الإجتماعي ومتطلب

الوفــاء بالتزماتهــا.   أو أن هــذه الأزمــة ســببها تدخــل أطــراف وقــوى عالميــة وخارجيــة إتجهــت إلي 

أن تلعــب أدواراً عــلى الســاحة القوميــة بعضهــا يتصــل بطبيعــة توزيــع المســئوليات الإجتماعيــة.  

وقــد يــسر ذلــك أن مجتمعــات العــالم، خاصــة مجتمعــات الجنــوب أصبحــت أبوابهــا وفضاءاتهــا 

مفتوحــة، بحيــث أصبــح مــا يحــدث بداخلهــا موضــع مراقبــة ومتابعــة عالميــة.  أو أن هــذه الأزمــة 

ــن  ــفل، م ــة إلى أس ــئولية الإجتماعي ــا للمس ــان تراجع ــض الأحي ــببت فى بع ــروف س ــع إلى ظ ترج

ــاه المضــاد إلى أعــلى ــا فى الإتج ــة، أو إنفلاته ــة الإثني ــى إلى حــدود الجماع ــع القوم حــدود المجتم
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ــن  ــع الكائ ــد تدف ــا ق ــة أنه ــة الأزم ــن طبيع ــه م ــير أن ــة.  غ ــة عالمي ــين ذات طبيع ــع مضام  لتتاب

ــن الصحــة  ــة م ــق حال ــة وتحقي ــوت، أو تســاعده فى إكتســاب المناع ــق الم ــى عــلى طري الإجتماع

ــا.   ــاد جميع ــذه الأبع ــة له ــات التالي ــرض الصفح ــاول التع ــوف أح ــة، وس ــة الإجتماعي والعافي

أولاً: حول تعريف المسئولية الإجتماعية

يهــدف تعريــف المفهــوم إلى تعيــين حــدوده، وطبيعــة المتغــير الــذى يشــير إليــه وفى هــذه 

الحالــة فإننــا إذا تأملنــا غالبيــة المتغــيرات الواقعيــة، فســوف نجــد أنهــا ليســت ثابتــة.   وذلك يرجع 

إلى أن مفاهيمنــا مــا زالــت فى حالــة تشــكل وتبلــور لحداثــة عمــر علومنــا الإنســانية والإجتماعيــة، 

ــك  ــكة.  ذل ــة ومتماس ــخة، قوي ــة راس ــانة مفاهيمي ــد إلى ترس ــل بع ــى لم تص ــك فه ــة لذل ونتيج

ــذى يكشــف عــن متغــيرات  بالإضافــة إلى تســارع التغــير الإجتماعــى الواقعــى، وهــو التســارع ال

جديــدة تحتــاج إلى الرمزيــة المفاهيميــة، أو يكشــف عــن جوانــب جديــدة للمتغــير الــذى يشــير 

إليــه مفهــوم معــين.  وهــى التفاعــلات التــى تســبب حالــة مــن عــدم الثبــات ســواء فيــما يتعلــق 

ــه  ــذى يشــير إلي ــير ال ــات حــدود المتغ ــق بثب ــما يتعل ــوم، أو في ــة المفه ــل أو رمزي ــة تمثي بمصداقي

المفهــوم.  وهــو الأمــر الــذى بــدأ ينعكــس عــلى هيئــة فــوضى التنظــير فى العلــوم الإنســانية، حيــث 

إتجــه العلــم الإجتماعــى أخــيرا، لــكى يصبــح مشروعــاً ذاتيــاً وفنيــا،  بعــد أن كان مشروعــاً موضوعيــا 

وعلميــا.  لأن الإتفــاق حــول المفاهيــم الأساســية التــى تتعامــل بواســطتها النظــم العقليــة الإنســانية 

بــدأ ينحــسر وتضيــق دوائــرة. 

بالإضافــة إلى ذلــك فنحــن إذا تأملنــا أوضــاع وأنماط المجتمعات الإنســانية، فإننا ســوف نجد 

أنهــا تخضــع لمنطــق التكشــف، وهــو المنطــق الــذى يؤكــد إنــه فى كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور 

الإجتماعــى، يتكشــف وجــه جديــد للمجتمــع لم يكــن معروفــا قبــل ذلــك.  وإذا كان علــم الإجتــماع 

هــو العلــم الــذى يهتــم بظهــور وأفــول المجتمعــات وتغــير التكوينــات والتفاعــلات المرتبطــه بذلــك.  

فإننــا نجــده توازيــا مــع ذلــك يشــهد فى كل مرحلــة، ظهــور جهــاز مفاهيمــى جديــد، يشــكل بنيــة 

رمزيــة لمتغــيرات جديــدة تكشــفت فى بنــاء المجتمــع.  تأكيــداً لذلــك أنــه فى مرحلــة مــن مراحــل 

ــذا ــة. به ــلات القائم ــات التفاع ــز لتكوين ــدة ترم ــم جدي ــر مفاهي ــى تظه ــم الإجتماع ــور العل تط
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المنطــق تكشــفت مفاهيــم التطــور والإنتشــار بفعــل القطيعــة بــين المرجعيــة الدينيــة والمرجعيــة 

ــت  ــث طرح ــرى.  بحي ــة أخ ــن ناحي ــارات م ــين الحض ــل ب ــة التواص ــة، وبداي ــن ناحي ــة م العلمي

ــم  ــت مفاهي ــث طرح ــة، حي ــلات الواقعي ــع التفاع ــم م ــم تتلائ ــن المفاهي ــة م ــة بني ــذه المرحل ه

التطــور والتقــدم والتحلــل، والإنتخــاب الطبيعــى، وتحــولات الطاقــة والقــوة، والإنتشــار والتثاقــف، 

والمناطــق الثقافيــة والمركبــات الثقافيــة.  وفى مرحلــة تاليــة وبالتحديــد فى أعقــاب الثــورة الفرنســية 

ــن  ــدة م ــيرات جدي ــة، طرحــت متغ ــة درامي ــة ذات طبيع ــة، وقعــت تحــولات إجتماعي والصناعي

ناحيــة، بالإضافــة إلى تحقــق تراكــم فى ذات الوقــت عــلى صعيــد التنظــير فى العلــوم الإنســانية مــن 

ناحيــة ثانيــة. الأمــر الــذى دفــع إلى ظهــور ترســانة جديــدة مــن المفاهيــم، ذات علاقــة بالتفاعــلات 

ــة.  فى  ــق المجتمعي ــن الحقائ ــدة م ــب أو مســاحات جدي ــى تشــير إلى تكشــف جوان ــة الت الواقعي

ــة، والتغــير الإجتماعــى، والتضامــن الإجتماعــى،  ــم الطبقــة الإجتماعي هــذه الفــترة ظهــرت مفاهي

ــوى  ــن العض ــن الآلى والتضام ــم التضام ــة إلى مفاهي ــة، إضاف ــض القيم ــة، وفائ ــة البرجوازي والطبق

والبيروقراطيــة والكاريزمــا والنخبــة.  وفى المرحلــة المعــاصرة التــى نعيشــها، حيــث بــرزت فاعليــة 

المجتمــع المــدنى والقطــاع الخــاص وتراجــع دور الدولــة أو المجتمــع الســياسى.  إضافــة إلى بــروز دور 

الجماهــير وتقدمهــا مــن خــلال إنتظامهــا فى تشــكيلات إجتماعيــة مختلفــة، إنتقلــت إليهــا بعــض 

مســئولية تطويــر مجتمعاتهــا.  إرتباطــا بهــذا الســياق بــدأت تظهــر الأن مجموعــة جديــدة مــن 

ــة المســتدامة، والشــفافية، والمحاســبية والتشــبيك  ــة، والتنمي ــم كالمنظــمات غــير الحكومي المفاهي

والشراكــة.  إضافــة إلى المســئولية الإجتماعيــة التــى تعــد مفهومــا نــواه لكــم كبــير مــن المفاهيــم 

الأخــرى (١).  بحيــث نســتطيع القــول بأننــا نجــد أن المفاهيــم التــى تظهــر فى كل مرحلــة، ترمــز 

إلى مســاحة جديــدة مــن الواقــع المتكشــف، الــذى يتضمــن عديــد مــن المتغــيرات،  التــى نتعــرف 

ــا  ــور م ــلات إلى ظه ــذه التفاع ــع ه ــث تدف ــا.  حي ــلال رموزه ــن خ ــأنها م ــل بش ــا ونتفاع عليه

يمكــن أن يســمى بشــبكة المفاهيــم، التــي تناظــر شــبكة العلاقــات الواقعيــة بــين المتغــيرات.  وفى 

ــة  ــواة الصلب ــذى يشــكل الن ــوم ال ــين المفه ــز ب ــة نســتطيع التميي نطــاق هــذه الشــبكة المفاهيمي

ــذا  ــن ه ــا م ــة إنطلاق ــر متتابع ــلى دوائ ــع ع ــى تق ــم الت ــة المفاهي ــين جمل ــبكة، وب ــز الش أو مرك
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المركــز.  واعتقــد أن مفهــوم المســئولية الإجتماعيــة مــن نمــط «مفاهيــم النــواة» الصلبــة أو أن لــه 

طبيعــة المفهــوم المركــز (٢). 

وتتضــح مركزيــة مفهــوم المســئولية الإجتماعيــة، إســتنادا إلي عــدة إعتبــارات، الإعتبــار الأول 

أن هــذا المفهــوم شــكل أحــد المواضــع التــى تفاعلــت بشــأنه مختلــف الإتجاهــات النظريــة،  بعــض 

هــذه الإتجاهــات رأى أن المســئولية ذات طبيعــة فرديــة بالأســاس، وإنطلاقــا مــن المســئولية الفردية 

ــة  ــة أخــرى المســئولية الإجتماعي ــة.  بينــما إدركــت إتجاهــات نظري تتشــكل المســئولية الإجتماعي

ــه بالأســاس،  فالمجتمــع هــو المســئول عــن تشــكيل المســئوليات  بإعتبارهــا ذات جــذور مجتمعي

ــلى  ــرض ع ــتمراره وتف ــد إس ــف تؤك ــؤدى أدواراً أو وظائ ــن أن ت ــى يمك ــة الت ــة والإجتماعي الفردي

ــين  ــت تعي ــى حاول ــة الت ــك وجــود بعــض الإتجاهــات النظري ــا.  يضــاف إلى ذل ــام به ــراد القي الأف

ــير  ــة عــن التغي ــول بالمســئولية الطبقي ــات وســط، كالق ــة بالنظــر إلى مرجعي المســئولية الإجتماعي

ــه يتســع  ــن كون ــوم م ــة المفه ــما تتجــلى مركزي ــة الماركســية.  ك ــما تذهــب النظري الإجتماعــى ك

لينتــشر فى نطــاق نظــم عقليــة عديــدة، كقــول علــم الإجتــماع بالمســئولية الإجتماعيــة، أو إهتــمام 

علــم الأخــلاق بالمســئولية الأخلاقيــة أو إهتــمام القانــون بالمســئولية الجنائيــة أو المدنيــة.  يضــاف 

ــة أن تلتقــى عــلى ســاحته مختلــف  ــة المفهــوم قــد تتجــلى مــن خــلال إمكاني إلى ذلــك أن مركزي

التكوينــات الإجتماعيــة.  فى هــذا الإطــار قــد تكــون المســئولية فرديــة، أو تكــون إجتماعيــة تقــوم 

بهــا مختلــف جماعــات المجتمــع ومؤسســاته كالقــول بالمســئولية الإجتماعيــة لرجــال الأعــمال أو 

الــشركات، أو القــول بالمســئولية المجتمعيــة، أى مســئولية المجتمــع، ويتصاعــد الأمــر حتــى القــول 

بالمســئولية العالميــة(٣) عــن بعــض الأحــداث أو الظــروف التــى تتطلــب تكاتــف جهــود مجتمعــات 

العــالم. 

الــذى  الإجتماعيــة  المســئولية  مفهــوم  تعريــف  محاولــة  إلى  يدفعنــا  ذلــك 

تعــرف  اللغويــة  الناحيــة  فمــن  متنوعــة،  زوايــا  ومــن  عديــدة  تعريفــات  لــه  طرحــت 

فى  بــه  قــام  فعــل  عــن  مســئول  الإنســان  ”أن  تعنــى  بإعتبارهــا  الإجتماعيــة،  المســئولية 

والنتائــج“  الآثــار  هــذه  تبعــه  يتحمــل  الــذى  وهــو  معينــة،  آثــاراً  وراءه  وخلــف  المــاضى 

(٤).  وإرتباطــا بذلــك يعــرف المعجــم الوســيط المســئولية بإعتبارهــا ”حــال أو صفــة مــن 
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يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعيتــه، يقــال: أنى بــرئ مــن مســئولية هــذا العمــل، وتطلــق أخلاقيــاً 

ــلاح  ــزام بإص ــلى الإلت ــا ع ــق قانوني ــلاً، وتطل ــولاً أو عم ــه ق ــدر عن ــا يص ــخص بم ــزام الش ــلى إلت ع

الخطــأ الواقــع عــلى الغــير طبقــا للقانــون“ (٥).  وفى هــذا الإطــار فإننــا نجــد أن التعريــف اللغــوى 

للمســئولية يجنــح إلى ربطهــا بالفــرد عــادة، إضافــة إلى إبــراز طابعهــا الســلبى والماضــوى. حيــث 

يــدور الحديــث دائمــاً عــن مســئولية الفــرد، عــن فعــل وقــع أو عــن خطــأ وقــع، وينبغــى إصلاحــه، 

ــئولية  ــد المس ــى تجس ــال الت ــة الأفع ــو مرجعي ــرد ه ــل الف ــوى يجع ــف اللغ ــب أن التعري إلى جان

ــة.  الإجتماعي

ــا  ــة بإعتباره ــئولية الإجتماعي ــا للمس ــى تعريف ــير الإجتماع ــرح التنظ ــك يط ــا بذل وإرتباط

مســئولية الفــرد عــن أفعالــه حيــال الســلطة الإجتماعيــة، ومــا تمثلــه مــن أعــراف وتقاليــد وعــادات 

ورأى عــام. وتتميــز هــذه المســئولية بعــودة الســلطة فيهــا لمرجعيــة المجتمــع والثقافــة ومنظومــات 

القيــم المتضمنــة فيهــا، وتكــون العــبرة فيهــا بالنتائــج التــى تتحقــق عــلى ســاحة المجتمــع (٦).  فى 

هــذا الإطــار تــدرك المســئولية الإجتماعيــة بإعتبارهــا مســئولية أمــام المجتمــع، تحددهــا أعرافــه 

وتقاليــده وإحتياجاتــه، وهــى تتصــل عــادة بجانــب الواجبــات المرتبطــة بــأدوار الفــرد فى المجتمــع.  

وهــى الأدوار التــى تــؤدى وظائــف أساســية لصالــح بنــاء المجتمــع، حيــث يســتوجب عــدم الوفــاء 

بهــا العقــاب مــن قبــل المجتمــع، وهــو العقــاب الــذى يبــدأ مخفقــا كاللــوم، وينتهــى إلى إنــزال 

العقــاب المــادى بالشــخص.  

ــدد  ــوق تح ــات والحق ــن الواجب ــة م ــة بني ــئولية الإجتماعي ــد المس ــو تع ــذا النح ــلى ه ع

الســلوك الــذى ينبغــى أن يطرقــه الفــرد تجــاه المجتمــع.  وفى هــذا الإطــار فإننــا نجــد أن المجتمــع 

وليــس الدولــة أو النظــام الســياسى هــو هــدف ونطــاق فاعليــة المســئولية الإجتماعيــة.  فالمجتمــع 

يشــكل الإطــار الشــامل الــذى تســعى كافــة الأطــراف لأداء مســئولياتها الإجتماعيــة بهــدف تأكيــد 

بقائــه وإســتقراره،  وفى هــذا النطــاق تعتــبر المســئولية الإجتماعيــة هــى المفهــوم الشــبكى الشــامل 

أو النــواة الصلبــة. أو مركــز دائــرة منظومــة المفاهيــم ذات العلاقــة بالمســئولية الإجتماعيــة، أو هــى 

ــلا  ــه.  فمث ــبر أنمــاط المســئوليات الأخــرى تفريعــات من المفهــوم الشــامل للمســئولية بحيــث تعت

ــل ــا الفع ــا بأنه ــن تعريفه ــى يمك ــة، الت ــئولية الأخلاقي ــلى المس ــة ع ــئولية الإجتماعي ــوى المس تحت
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 الــذى يشــعر القائــم بــه بالإرتيــاح إذا قــام بــه بإعتبــاره واجــب، أو بالنــدم عليــه إذا خالــف فعلــه 

أمــر هــذا الواجــب.  وتشــترط هــذه المســئولية الفعــل الــذى يميــز بــين الخــير والــشر، وإمتــلاك 

ــك  ــتنادا إلى ذل ــر.  إس ــلى الاخ ــه ع ــما ويفضل ــار أحده ــها يخت ــلى أساس ــى ع ــة الت ــل الحري الفاع

ــج  ــى لا تحاســب الفاعــل عــلى نتائ ــك فه ــة، ولذل ــة داخلي ــة ذات طبيع ــد المســئولية الأخلاقي تع

أفعالــه فحســب، بــل وعــلى نوايــاه أيضــا، حتــى وإن لم يقــم الشــخص بفعــل يؤثــر بــه عــلى العــالم 

الخارجــى.  فهــى مســئولية تســتند إذا إلى النيــة والســلطة فيهــا تعــود إلى الضمــير الفــردى الــذى 

يشــكله المجتمــع (٧).  

ويتصــل بذلــك جانــب آخــر للمســئولية الإجتماعيــة، يتمثــل فى المســئولية المدنيــة 

ــون، وهــى تفــرض عــلى  ــا، أى بنــص القان ــة قانون ــة، وتحــدد المســئولية المدني والمســئولية الجنائي

ــه إصلاحــه.   ــف شــئ فعلي ــن أتل ــد أن م ــذى يؤك ــدأ ال ــا للمب ــه، تطبيق ــا أتلف الشــخص إصــلاح م

وقــد تتســع المســئولية المدنيــة للشــخص لتشــغل مســاحة كبــيرة، كمســئولية صاحــب العمــل عــن 

إســتثمار وتعظيــم أموالــه، أو مســئولية رب العائلــة عــن ســلامة ورعايــة أطفالــة الصغــار، وعــن 

خدمــة ورعايــة حيواناتــه، وأيضــا عــن الحفــاظ عــلى الأشــياء التــى يمتلكهــا، ومســئولية صاحــب 

ــير  ــة بتغ ــئولية المدني ــير شروط المس ــار تتغ ــذا الإط ــه. فى ه ــع من ــادث وق ــأ ح ــن خط ــيارة ع الس

أوضــاع المجتمــع وتطــوره الحضــارى.  عــلى خــلاف ذلــك نجــد أن المســئولية الجنائيــة تحــدد حالــة 

الشــخص المســتحق للعقــاب، بســبب خروجــه عــن النظــام الأســاسى للحيــاة المجتمعيــة، والــذى 

يجــازى عليــه القانــون.  وفى حالــة المســئولية الجنائيــة يجــد الإنســان نفســه معرضــا لإصــلاح خطــأ 

وقــع فيــه، إضافــة إلى تحمــل نتائــج المخالفــة أو الجنحــة أو الجنايــة.  وترتبــط المســئولية الجنائيــة 

ــع  ــق م ــاً بالتواف ــعوراً واضح ــن ش ــانية، تتضم ــس الإنس ــة فى النف ــة وعميق ــة قوي ــاك عاطف بإنته

النظــام العــام، خوفــا مــن حكــم شــائن يقــضى عــلى المكانــة الإجتماعيــة للفــرد.  وإذا كان القانــون 

يمثــل الحــد الأدنى مــن الأخــلاق كــما يقــرر علــماء الإجتــماع، أو هــو الأخــلاق فى أدني مســتوياتها، 

فــإن هــذا القانــون يقــرر المســئولية الجنائيــة للكائــن المرتكــب للفعــل متــى توفــرت فيــه شروط 

الفرديــة الإنســانية والعقــل والحيــاة والرشــد.  وعــلى هــذا النحــو توقــع المســئولية الجنائيــة عــلى 

الفــرد العامــل أو الجماعــة، ولا تفــرض عــلى مــن هــو ليــس إنســانا، ولا عــلى المجنــون أو الطفــل 

.(٨)
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وإذا كانــت المســئولية الإجتماعيــة بفرعياتهــا العديــدة، مفروضــة عــلى الفــرد مــن خارجــه 

أى مــن قبــل المجتمــع وهــى معينــة لــه، وتتزايــد متطلباتهــا وتتســع مســاحتها كلــما شــب الإنســان 

ــاراً أو مدخــلاً  ــك يعــد معي ــإن ذل ــة للشــخص ف ــمال الأدوار الإجتماعي ــك بإكت عــن الطــوق، وكذل

لإســتكمال مســئوليته الإجتماعيــة.  وفى هــذا الســياق تتــوازى مســاحة المســئولية الإجتماعيــة مــع 

مراحــل تحــول دوره حيــاة الإنســان، حيــث نجــد أن المرحلــة الأولى والأخــيرة فى حيــاة الإنســان هــى 

المراحــل التــى تضيــق فى نطاقهــا المســئولية الإجتماعيــة.  ففــى مرحلــة الطفولــة يتــدرب الكائــن 

البــشرى عــلى المســئوليات الإجتماعيــة، وأنمــاط المســئوليات الأخــرى،  وتتصاعــد معرفتــه وممارســته 

لهــذه المســئوليات، توازيــا مــع تصاعــد نمــوه الإجتماعــى. حتــى يبــدأ فى القيــام ببعــض المســئوليات 

المحــدودة، التــى تتــوازى مــع قدرتــه عــلى إنجــاز بعــض الأدوار الإجتماعيــة، بحيــث يســتمر ذلــك 

تقريبــا حتــى منتصــف العشرينيــات واوائــل الثلاثينيــات.  وإبتــداء مــن هــذا الحــد العمــري تتســع 

المســئوليات الإجتماعيــة للإنســان، حتــى تبــدأ مرحلــة أخــرى مــن الإنكــماش والتراجــع مــع بدايــة 

مرحلــة الكهولــة والشــيخوخة،  حيــث يبــدأ الفــرد فى التخــلى عــن مســئولياته الإجتماعيــة الواحــدة 

تلــو الأخــرى، توازيــا مــع تخــلى الإنســان او إكتــمال وفائــه بــأدواره الإجتماعيــة (٩).  

الخصائــص  ببعــض  تتميــز  الإجتماعيــة  المســئولية  أن  نجــد  فإننــا  بذلــك  إرتباطــا 

ــن  ــين التكوي ــوازن ب ــرد تعكــس ت ــة للف ــص أن المســئولية الإجتماعي الرئيســية، أول هــذه الخصائ

ــم  ــان بحك ــة أن الإنس ــن ناحي ــى م ــا يعن ــو م ــى.  وه ــن الإجتماع ــان والتكوي ــى للإنس البيلوج

ــلاك  ــك إمت ــد ذل ــة.  يؤك ــئولية الإجتماعي ــل المس ــل لأن يتحم ــى مؤه ــى والخلق ــه البيلوج تكوين

الإنســان للعقــل المــدرك والقــادر عــلى إدراك المســئولية، بقــول تعــالى فى ذلــك ”إنــا عرضنــا 

ــان  ــا الإنس ــا وحمله ــفقن منه ــا وأش ــين أن يحملنه ــال فأب ــموات والأرض والجب ــلى الس ــة ع الأمان

ــوق  ــة ٧٢، وهــو مــا يعنــى أن الإنســان كائــن مخل ــه كان ظلومــا جهــولاً“ ســورة الأحــزاب الآي إن

 Talcott Parsons ومؤهــل للقيــام بــأدوار إجتماعيــة.  ويســمى عــالم الإجتــماع تالكــوت بارســونز

ــه الاســتعداد  ــوق لدي ــن مخل ــة بالإســتعداد Need-Disposition أى أن الإنســان كائ هــذه الحال

والقابليــة لــكى يقــوم بــأدوار ويتحمــل مســئوليات إجتماعيــة.  وإســتناداً إلى هــذا البعــد الفطــرى
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 أو الخلقــى فى الإنســان، فإنــه يكتســب مســئولياته الإجتماعيــة الواحــدة تلــو الأخــرى مــن خــلال 

ــه هــذه  ــة المختلفــة، حيــث تؤســس في ــة. عــبر مؤسســات التنشــئة الإجتماعي التنشــئة الإجتماعي

ــوق(١٠).  وهــو  ــات أو الحق ــة بالواجب ــا المتعلق ــة بجوانبه ــة المســئولية الإجتماعي المؤسســات بني

ــك  ــى، وكذل ــن البيلوج ــح التكوي ــر لصال ــة الصغ ــانى فى مرحل ــو الانس ــه أذا كان النم ــى أن ــا يعن م

فى مرحلــة الشــيخوخة، فــإن مرحلــة منتصــف العمــر هــى المرحلــة التــى يتــوازن فيهــا التكويــن 

ــة.  ــام بمســئولياته الاجتماعي ــذى يؤهــل الانســان للقي البيلوجــى والاجتماعــى، الأمــر ال

وتتمثــل الخاصيــة الثانيــة بتبايــن المســئوليات الإجتماعيــة وفقــا لمجموعــة مــن المتغــيرات 

الإجتماعيــة، إرتباطــا بذلــك تتبايــن المســئوليات الإجتماعيــة التــى تقــوم بهــا الإنــاث عــن الذكــور 

إســتناداً لمتغــير النــوع. وكذلــك تتبايــن المســئوليات الإجتماعيــة إســتناداً إلى متغــير الســن، حيــث 

يلعــب هــذا المتغــير دوراً محوريــا فى تحديــد قــدر المســئولية الإجتماعيــة للشــخص.  بالإضافــة إلى 

ــة فى هــذا الصــدد، حيــث نجــد أن  ــك نجــد أن لمتغــير المســتوى الإجتماعــى الإقتصــادى فاعلي ذل

مســاحة المســئولية الإجتماعيــة تتســع عنــد الأغنيــاء مقارنــة بضيــق مســاحة المســئولية الإجتماعيــة 

ــاء  ــة تتحــدث عــادة عــن مســئوليات الأغني ــات الديني ــداً لذلــك نجــد أن المرجعي للفقــراء.  وتأكي

تجــاه الفقــراء، تأكيــدا لذلــك تفــرض واجبــات معينــة عــلى الأغنيــاء تجــاه الفقــراء، كالــزكاة مثــلاً.  

كــما تتبايــن المســئولية الإجتماعيــة حســب متغــير التعليــم، فملكيــة البعــض لــرأس المــال التعليمــى 

أو الثقــافى أو الإجتماعــى أو منهــا جميعــاً.  يجعــل مــن هــذه الفئــة المالكــة نخبــة تكــون بالتــالى 

مســئولياتها الإجتماعيــة اكــثر إتســاعاً مقارنــة بالمســئوليات الإجتماعيــة للجماهــير.  فى هــذا الإطــار 

نســتطيع التأكيــد عــلى قاعــدة أنــه كلــما كان الإنســان أكــثر إنتــماء للمجــال العــام وأكــثر إرتباطــا 

بــه، كلــما إتســعت مســاحة مســئولياته الإجتماعيــة بصــورة واضحــة. 

بــين  تختلــف  لا  أنهــا  إلى  الإجتماعيــة  للمســئولية  الثالثــة  الخاصيــة  وتشــير 

هــذا  وفى  المجتمــع،  تجــاه  إجتماعيــة  مســئوليات  لديهــم  البــشر  فجميــع  المجتمعــات، 

أساســية.  أبعــاد  عــدة  للفــرد  الإجتماعيــة  المســئولية  فى  نميــز  أن  الــضرورى  مــن  الإطــار 

الإجتماعيــة التكوينــات  تجــاه  الفــرد  مســئوليات  طبيعــة  فى  يتمثــل  الأبعــاد  هــذه  أول 
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ــل  ــما كان ثق ــة، كل ــة إثني ــة ذات طبيع ــات الإجتماعي ــت التكوين ــما كان ــع،  فكل ــل المجتم  داخ

الواجبــات بالنظــر إلى الحقــوق فى بنيــة المســئولية أعــلى.  غــير أننــا إذا إنتقلنــا مــن نطــاق 

التكوينــات الإجتماعيــة الإثنيــة ذات الطبيعــة التقليديــة إلى المجتمــع، فإننــا ســوف نلاحــظ توازنــا 

فى بنيــة المســئولية الاجتماعيــة بــين الحقــوق والواجبــات (١١).  وإرتباطــا بذلــك فإنــه كلــما قطــع 

ــت  ــما تحقق ــة، وكل ــات الأرثي ــن التكوين ــد ع ــما إبتع ــدم، وكل ــق التق ــلى طري ــوطا ع ــع ش المجتم

بصــورة نســبية دولــة الرفاهيــة، كلــما تضخــم مكــون الحقــوق مقارنــة بمكــون الواجبــات.  بحيــث 

ــى لا  ــة المتخلفــة الت ــة بالدول ــا مقارن ــة واضحــة ومعــترف به ــح حقــوق المواطــن عــلى الدول تصب

ــية  ــاد الأساس ــن الأبع ــتور.  م ــة للدس ــات الورقي ــلى الصفح ــا إلا ع ــن حقوق ــأن للمواط ــترف ب تع

ــرد تجــاه الآخــر  ــاك مســئولية للف ــا تتشــكل فى إتجاهــين، فهن ــرد أنه ــة للف للمســئولية الإجتماعي

داخــل المجتمــع،  فعــلى الفــرد عديــد مــن الواجبــات تجــاه الآخريــن كــما أن لــه حقــوق عليهــم، 

وهــو مــا يمكــن أن نســمية بالمســئولية فى بعدهــا الأفقــى.  بالإضافــة إلى ذلــك يوجــد البعــد الــرأسى 

ــة  ــتناداً إلى مرجعي ــه إس ــع، فعلي ــاه المجتم ــرد تج ــئولية الف ــى مس ــة، وه ــئولية الإجتماعي للمس

ــه حزمــة مــن الحقــوق(١٢).  ــل أن ل ــات فى مقاب ــة حزمــة مــن الواجب المواطن

ــى  ــا يعن ــو م ــاع، وه ــة للإتس ــئولية الإجتماعي ــل المس ــلى مي ــة ع ــة الرابع ــد الخاصي وتؤك

أن هــذه الخاصيــة تعنــى أن هنــاك دوائــر متتابعــة للمســئولية الاجتماعيــة، إبتــداء مــن 

مســئولية الفــرد فى نطــاق الأسرة وحتــى مســئوليته كفــرد فى هــذا العــالم.  وفى هــذا الإطــار 

ــن  ــة، يســتند إلى بعدي ــر أوســع مــن المســئولية الاجتماعي ــرد إلى دوائ ــور الف ــا نلاحــظ أن عب فإنن

أساســيين.  الأول النمــو أو التطــور العمــرى إذ نجــد أن الإنســان كلــما كــبر كلــما إضطلــع 

بمســئوليات أوســع، كالإنتقــال مــن حــدود المســئولية الأسريــة إلى نطــاق مســئولية الفــرد فى 

ــانى  ــد الث ــا البع ــرد.  أم ــة إلى مســئولية الف ــل مضاف ــح مســئولية العم ــث تصب ــلا، بحي ــل مث العم

فيتصــل بتحــرك الفــرد مــن مجــال الأسرة حيــث المجــال الخــاص إلى المجــال العــام، ومــن المجــال 

ــن  ــراد الذي ــض الأف ــاك بع ــد أن هن ــا نج ــة فإنن ــذه الحال ــام،  وفى ه ــال الع ــز المج ــام إلى مرك الع

ــراد  ــض الأف ــاك بع ــير أن هن ــل. غ ــدود الأسرة أو العم ــد ح ــة عن ــئولياتهم الاجتماعي ــف مس تتوق

النخبــة الإجتماعيــة  الذيــن تتســع مســئولياتهم الإجتماعيــة، حينــما ينضمــوا إلى  الآخريــن 
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والثقافيــة.  بحيــث يضيفــوا إلى مســئولية العمــل مســئوليات عامــة بحكــم كونهــم مــن النخبــة. 

وفى هــذه الحالــة تتســع مســئولياتهم الاجتماعيــة لتصبــح مســئوليات عــن المجتمــع ككل.  ونحــن 

إذا تأملنــا هــذه القضيــة فســوف نجــد أن إتســاع المســئولية الإجتماعيــة للفــرد تتضافــر مــع إتســاع 

مســاحة التفاعــل الإجتماعــى، كلــما إتســعت مســاحة مســئولياته الإجتماعيــة (١٣).  وعــلى ذلــك 

نجــد إتســاع مســاحة المســئولية الإجتماعيــة للكبــار مقارنــة بالصغــار وللرجــال مقارنــة بالنســاء، 

وللعقــلاء مقارنــة بفاقــدى العقــل، ولمــن هــم فى أعــلى الســلم الإجتماعــى لم هــم فى درجاتــه الأدنى. 

وتؤكــد الخاصيــة الخامســة عــلى تميــز بنيــة المســئولية الإجتماعيــة بالتــوازن بــين الحقــوق 

ــرد  ــلى الف ــة ع ــى المفروض ــة ه ــت فى البداي ــى كان ــى الت ــات ه ــت الواجب ــات، وإذا كان والواجب

إســتناداً إلى وازع أخلاقــى بداخلــه أو أوامــر دينيــة تفــرض عليــه ذلــك، أو أن هــذه الواجبــات هــى 

عبــارة عــن لزوميــات متوقعــة مــن الآخــر الــذى يتــدرج حتــى الآخــر العــام.  فى مقابــل ذلــك فإننــا 

نجــد أن مــن حــق الفــرد عــلى المجتمــع أن يحصــل عــلى الفــرص التــى تتيــح لــه إشــباع حاجاتــه 

الأساســية، وهــى التــى يعــبر عنهــا عــادة بصيــغ حقــوق الإنســان (١٤).  وفى هــذا الإطــار فإننــا نجــد 

أنــه كلــما تحقــق التــوازن بــين الواجبــات والحقــوق، كلــما تقــوى إرتبــاط الفــرد بمجتمعــه وتأكيــد 

ــات  ــين الواجب ــوازن ب ــز الت ــا إذا إهت ــة.  أم ــك عــلى دعــم المواطن ــما إنعكــس ذل ــه، وكل ــه ل إنتمائ

والحقــوق، كأن يفــرض المجتمــع ممثــلاً فى الدولــة عــلى الفــرد كثــيراً مــن الواجبــات.  فــإن مثــل 

هــذا الموقــف يصبــح قهريــا، وإذا إســتمر لفــترة طويلــة، فإنــه قــد يضعــف إنتــماء الفــرد لمجتمعــه، 

ــه  ــباع حاجات ــه فى إش ــه حقوق ــات دون أن يمنح ــام بالواجب ــه القي ــرض علي ــير يف ــة أن الأخ خاص

ــة مــن  ــه ينــشر حال ــح الحقــوق، فإن ــوازن لصال ــل الت ــه إذا إخت ــح فإن الأساســية.  والعكــس صحي

الإســترخاء فى المجتمــع، كــما أنــه يقتــل الطوعيــة والإراديــة فى الأفــراد، وقــد يــؤدى ذلــك إلى ضعــف 

الإنتــماء. بحيــث يصبــح ذلــك مدخــلاً لحالــة مــن عــدم الإســتقرار الإجتماعــى (١٥)، يحــدث ذلــك 

ــراد  ــف أف ــين مختل ــات ب ــوق والواجب ــع الحق ــق بتوزي ــما يتعل ــة في ــة قائم ــة عدال ــن ثم إذا لم تك

المجتمــع أو جماعاتــه.

بالإضافـــة إلى ذلـــك تذهـــب الخاصيـــة السادســـة إلى أن الـــوازع الأخلاقـــى يعـــد 
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ــرد والأدوار  ــلوك الف ــك إلى أن س ــع ذل ــة، ويرج ــئولية الإجتماعي ــية للمس ــص الأساس ــد الخصائ أح

التــى يؤديهــا فى مختلــف المجــالات الإجتماعيــة تكــون موجهــة بثلاثــة أبعــاد أساســية.  الأول مــن 

خــلال منظومــات القيــم كموجهــات ثقافيــة عامــة، حيــث يعنــى توجيههــا لآداء البــشر لأدوارهــم 

ــم  ــإن القي ــانى – ف ــد الث ــو البع ــك – وه ــة إلى ذل ــى.  بالإضاف ــد أخلاق ــن بع ــير ع ــة تعب الإجتماعي

ــيره  ــكل ضم ــة لتش ــئة الإجتماعي ــة التنش ــلال عملي ــن خ ــرد، م ــل الف ــلل إلى داخ ــادئ تتس والمب

ــب  ــرض أو يتطل ــبما يف ــة حس ــئولياته الإجتماعي ــه إلى آداء أدواره أو مس ــذى يدفع ــلى، ال الداخ

ــوازع  ــة حيــث يعمــل ال ــك.  بينــما يتصــل البعــد الثالــث بصيغــة التوقعــات المتبادل المجتمــع ذل

الأخلاقــى هنــا بإتجــاه تطابــق آداء الفــرد لأدواره التــى تعكــس، وفائــه بمســئولياته الإجتماعيــة مــع 

توقعــات الآخــر، إبتــداء مــن الآخــر الفــردى إلى الآخــر العــام أو المجتمــع(١٦).  بالإضافــة إلى ذلــك 

ــة مــن خــلال تحــول الثقافــة ومنظومــات  ــاء بالمســئولية الإجتماعي ــوازع الأخلاقــى للوف ــاك ال هن

القيــم إلى أعــراف وتقاليــد وقواعــد وقوانــين.  تفــرض ضرورة قيــام الأفــراد بمســئولياتهم الإجتماعيــة 

ــن  ــأى م ــاء ب ــن الوف ــاب بســبب تقصــيره ع ــرد العق ــع، وإلا واجــه الف ــة أو المجتم ــاه الجماع تج

ــة.  ــات المســئولية الإجتماعي متطلب

ثانياً: المكونات البنائية لمتغير المسئولية الإجتماعية  

ــئولية  ــى المس ــة، وه ــئولية الإجتماعي ــوم المس ــف مفه ــابقة لتعري ــرة الس ــا فى الفق عرضن

ــة  ــاط المســئوليات الأخــرى كالمســئولية الأخلاقي ــف انم ــوى عــلى مختل ــى تحت ــثر شــمولا والت الأك

والأدبيــة والدينيــة والقانونيــة.  وإذا كنــا فى الصفحــات الســابقة قــد عرضنــا لتعريــف المســئولية 

الإجتماعيــة، وخصائصهــا الأساســية فإننــا نعــرض فى هــذه الفقــرة لمكونــات بنيــة المســئولية 

الإجتماعيــة بإعتبارهــا متغــيرا واقعيــا لــه مفهومــه الــذى يرمــز إليــه.  فإنــه إرتباطــا بذلــك فســوف  

نركــز بالأســاس عــلى متغــير المســئولية الإجتماعيــة بإعتبــاره تكويــن واقعــى.  والمتغــير بطبيعتــه 

ــه  ــه، وتضبــط تفاعل ــاك شروط أساســية تنظــم فاعليت ــاء ووظيفــة، كــما أن هن ــه بن هــو عنــصر ل

ــاء  ــاصر بن ــلى لعن ــما ي ــرض في ــع.  ونع ــاء المجتم ــكلة لبن ــرى المش ــيرات الأخ ــف المتغ ــع مختل م

ــا، ــة له ــة والقــدرة عــلى المشــاركة والقابلي ــمام والحري ــة وهــى الإهت متغــير المســئولية الإجتماعي
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 إضافــة الفهــم، والإرادة التــى تدفــع الفــرد للقيــام بمســئوليته بصــورة طواعيــة وليســت قهريــة أو 

مفروضة. 

ــة،  ــد الأول فى المســئولية الإجتماعي ــمام البع ــث يشــكل الإهت ــة: حي ــمام بالجماع ١. الإهت

وهــو يتضمــن الإرتبــاط العاطفــى بالجماعــة، وحــرص الفــرد عــلى ســلامتها وتماســكها وإســتمرارها، 

إضافــة إلى تطويــر قدراتهــا عــلى تحقيــق أهدافهــا.  ويتضمــن الإهتــمام بالجماعــة عــدة مســتويات 

ــما يســاير  ــك حين ــل المســتوى الأول بالإنفعــال مــع الجماعــة، ويتحقــق ذل ــث يتمث أساســية، حي

ــة  ــة ومنطقي ــايرة موضوعي ــذه المس ــد ه ــة.  وتع ــة للجماع ــة الإنفعالي ــة الحال ــورة آلي ــرد بص الف

بإعتبــار أن الفــرد هــو وحــدة مضمنــة فى بنيــة الجماعــة، ومــن ثــم فتوحــده مــع الجماعــة إنفعاليــا 

يتســم بالتلقائيــة،  ويتصــل المســتوى الثــانى مــن الإهتــمام بالإنفعــال بالجماعــة وهــو امــر يحــدث 

ــة.   ــه الذاتي ــتناداً إلى قناعات ــة إس ــع الجماع ــه م ــق تضامن ــث يتحق ــة، حي ــة وطوعي ــورة إرادي بص

ــق  ــك نجــده يســعى بصــدق وشــفافية لتحقي ــا أهدافــه، وفى نطــاق ذل ــح أهدافه ــم تصب ومــن ث

ــان.  ويشــير المســتوى  ــب الأحي ــرد فى غال ــه كف ــة لأهداف ــح مرجعي ــى تصب ــة، الت أهــداف الجماع

ــأن  ــرد يشــعر ب ــى أن الف ــا يعن ــة، وهــو م ــع الجماع ــل م ــة إلى التكام ــمام بالجماع ــث للإهت الثال

ــه الجماعــة  ــه يشــعر أن ــا، لدرجــة أن ــا وأحداثه ــر بتفاعلاته مصــيره مرتبــط بمصــير الجماعــة، يتأث

إمتــداد لذاتــه، وأن خــير الجماعــة هــو خــير لــه.  يســعى مــن أجــل مصلحتهــا ويبــذل كل جهــده 

مــن أجــل إعــلاء مكانتهــا وتحقيــق أمنهــا،  هــذا الإهتــمام يعــبر عــن العواطــف الوطنيــة التــى تعــد 

ــا  ــما يســتوعب تراثه ــة حين ــم الإنســان بالجماع ــث يهت ــة.  حي ــع الجماع ــاذج التوحــد م ــرز نم أب

وتصبــح هــى مــرآة ذاتــه، وهــو بهــذا التوحــد يلعــب دوراً – إذا تبنــى الاخــرون نفــس الســلوك – فى 

تأكيــد التضامــن الإجتماعــى للجماعــة (١٧).  

٢. التفهــــم: حيــث يتضمــن فهــم الفــرد للجماعــة إدراك القــوى النفســية المؤثــرة فى أعضاء 

الجماعة، كما يعنى إدراك الدوافع التى تشكل الطاقة المحركة لسلوكياتهم.  كما يعنى التفهم إدراك 

المعــانى الأساســية التى يســتوعبها مــن قبل الجماعــة ومنظوماتها القيمية، كذلك يســاعد التفهم على 

إدراك إهتمامــات الجماعــة وقضاياهــا ومشــكلاتها.  عــلى هــذا النحو يســاعد التفهــم الصحيح لواقع 
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الجماعــة فى دعــم مشــاركة الفــرد فى حيــاة الجماعــة، وقيامــه بمســئولياته الأساســية.  كــما يتطلــب 

التفهــم الإلتــزام بالمعايــير والإهتمامــات الجماعيــة للجماعــة، إضافــة إلى مقاومــة الضغــوط 

ــا إلى إضعــاف روابطــة مــع الجماعــة.   ــؤدى الخضــوع له ــى ي ــا مــبرر – الت ــة – إن كان له الحياتي

ومــن شــأن التفهــم كأحــد أركان المســئولية الإجتماعيــة، أن يلعــب دوراً فى تحديــد المشــكلات التــى 

تعــانى منهــا الجماعــة.  ومــن ثــم المســاهمة بأفضــل الســبل والجهــود لحــل مشــكلات الجماعــة 

ــة  ــلى مواجه ــاعد ع ــم يس ــإن التفه ــك ف ــة إلى ذل ــلبية.  بالإضاف ــا الس ــن تفاعلاته ــا م او تخليصه

الأزمــات التــى قــد تتعــرض لهــا الجماعــة، وتحمــل مســئولية المشــاركة فى مواجهــة هــذه الأزمــات 

ــد  ــا إلى أح ــع به ــة تدف ــا الجماع ــرض له ــى تتع ــات الت ــح أن الأزم ــن الواض ــة (١٨).  وم المختلف

ــى أن تفهــم الفــرد  ــك يعن ــة.  ذل ــد مــن الحيوي ــاء بمزي ــار أو البق ــل والإنهي ــا التحل ــين،  إم إحتمال

لأوضــاع الجماعــة يســاعده فى البحــث عــن أفضــل الســبل، التــى تيــسر مشــاركته الفعالــة لدعــم 

الجماعــة بإمكانياتــه وطاقاتــه حتــى تســتطيع الخــروج مــن أزمتهــا.  حيــث يقتــضى هــذا التفهــم 

أن يعمــل المواطنــون حــين مواجهــة أزمــة، فى إتجــاه إســتدعاء خــبرات المجتمــع ســواء تلــك الكائنــة 

فى الــتراث، أو التــى تحققــت فى ماضيــه، أو التــى توفــرت فى حــاضرة للمســاهمة فى حــل الأزمــة 

التــى يواجههــا المجتمــع (١٩). 

٣. المشـــــاركة: ونقصــد هنــا المشــاركة الملتزمــة والمســئولة للفــرد، وفى هــذا الإطــار 

ــا  ــو م ــة، وه ــئولية الإجتماعي ــاد المس ــن أبع ــدا م ــزءاً أو بع ــد ج ــة، تع ــاركة الملتزم ــد أن المش نج

ــلى  ــد ع ــضرورى التاكي ــن ال ــا م ــة.  وهن ــداف الجماع ــيد أه ــاركة فى تجس ــزام بالمش ــى الالت يعن

أن المشــاركة ينبغــى أن تتحقــق بالنظــر إلى مرجعيــة الجماعــة أو المجتمــع وليــس بالنظــر 

ــين آداء  ــوب ب ــات الجن ــال فى مجتمع ــدث إنفص ــد يح ــه ق ــية. لأن ــة السياس ــة الأنظم إلى مرجعي

النظــام الســياسى. وإحتياجــات الجماعــة أو المجتمــع، وهــو الإنفصــال المســئول بقــدر كبــير 

ــر اوضــاع  ــة بتطوي ــة، ملتزم ــضرورى أن تكــون المشــاركة واعي ــه مــن ال ــك فإن ــا،  لذل عــن تخلفه

الجماعــة أو المجتمــع والإرتقــاء بهــا.  وتتطلــب المشــاركة الجــادة توفــر عــدة أركان أساســية، الأول 

تحديــد الأهــداف الأساســية التــى تســعى الجماعــة أو المجتمــع لتحقيقهــا، ومــا يتطلبــة تحقيــق 
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هــذه الأهــداف مــن مناشــط وجهــود تقــوم بهــا مختلــف الأدوار.  والثــانى القبــول، وهــو يعنــى 

ــة  ــرض الثقاف ــبما تف ــئوليته حس ــيدا لمس ــة تجس ــف أدواره الإجتماعي ــام بمختل ــرد القي ــول الف قب

ــك أن  ــى ذل ــم إنجــاز الأدوار بمــا يســاعد عــلى رفــع كفــاءة المجتمــع أو الجماعــة، ويعن ــك،  ث ذل

ــة للجماعــة.   ــة والمعياري ــك المنظومــات القيمي ــأدواره المختلفــة حســبما تحــدد ذل يقــوم الفــرد ب

والثالــث التنفيــذ، ويعنــى آداء الأدوار بمــا يســاعد عــلى إنجــاز أو تحقيــق الأهــداف، وذلــك حتــى 

ــم  ــع التقيي ــاركة.  والراب ــود المش ــن آداء الأدوار او آداء جه ــوة م ــج المرج ــق النتائ ــن أن تتحق يمك

بحيــث يعمــل الإنســان عــلى تقييــم أدائــه ومشــاركتة فى مختلــف المجــالات الإجتماعيــة، للتأكــد 

مــن أن آدائــه الفعــال لهــذه الأدوار كانــت لــه فاعليتــه فى تحقيــق أهــداف الجماعــة ومصالحهــا 

ــى يســتوعبها البــشر مــن خــلال  ــم الت ــة المجتمــع ومنظومــات القي العامــة (٢٠).  وتســاعد ثقاف

عمليــة التنشــئة الإجتماعيــة ، في تعريــف الشــخص بالمســتويات المثــلى لآداء الأدوار التــى تتطلبهــا 

ــة  ــاركة بطبيع ــق المش ــى تتدف ــن، حت ــع الأخري ــن م ــه للتضام ــما تؤهل ــة.  ك ــاركة الإجتماعي المش

ــة بإتجــاه الإرتقــاء باوضــاع المجتمــع أو الجماعــة.   جماعي

٤. الحــــرية: وتعتــبر الحريــة شرطــا ومكونــا أساســياً مــن مكونــات المســئولية الإجتماعيــة، 

وهــى الــشرط المنشــئ لهــذه المســئولية، يؤكــد ذلــك تنظــير العقــد الإجتماعــى.  الــذى فــرض أن 

تكــون الحريــة مكونــا أساســياً لتطوير المســئولية عــن تطويــر المجتمــع، وكل التكوينــات الإجتماعية 

بمــا فى ذلــك النظــام ذاتــه،  عــلى هــذا النحــو تعــد الحريــة مصــدراً ومكونــا محوريــا مــن مكونــات 

المســئولية الإجتماعيــة. ونقصــد بالحريــة هنــا قــدرة الفــرد عــلى الإختيــار والمفاضلة بين الأمــور، كما 

تعنــى شــعور الفــرد بقيمتــه وأهميتــه لتحمــل نتائــج أفعالــه.  وهــذا يعنــى أن الإنســان أو المواطــن 

لا يكــون مســئولا مســئولية كاملــة فى حالــة قيامــه ببعــض الأفعــال التــى أنجزهــا فى ظــل ضغــوط 

داخليــة أو خارجيــة،  فالقــوة التــى قــد تفــرض عــلى الشــخص القيــام بــأدوار وجهــود معينــة تقــود 

إلى تــآكل مســئوليته عــن أفعالــه (٢١).  وهنــاك ثلاثــة أنمــاط مــن القيــود التــى تحــد مــن حريــة 

الفــرد، ومــن ثــم تجعــل مســئوليته الإجتماعيــة ناقصــة إلى حــد كبــير.  الأول، القيــود التــى تفرضهــا 

الثقافــة، فــإذا تبنــى بعض الأفــراد بعض القيــم أو القناعات الثقافيــة ذات الطبيعة الجامــدة،  والتى 
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ــص  ــإن مــن شــأن هــذه القناعــات أن تقل ــع الإجتماعــى، ف ــم إحتياجــات الواق ــم عــن فه تصرفه

قيامهــم بمســئولياتهم الإجتماعيــة مثــال عــلى ذلــك أعضــاء الجماعــات الدينيــة المتطرفــة.  الذيــن 

ــة  ــة جذب ــداء عــلى المجتمــع،أو محاول تفــرض عليهــم قناعاتهــم الثقافيــة ممارســة العنــف والإعت

إلى الخلــف، أو إلى نــوع مــن الماضويــة المرفوضــة.   إذ نجدهــم بذلــك يتخلــون عــن مســئولياتهم 

الإجتماعيــة تجــاه المشــاركة فى مجتمعهــم والعمــل عــلى تطويــره، وذلــك لكونهــم يريــدون نــزع 

ــون،  ــون المتطرف ــل العلماني ــق يعم ــس المنط ــه.  وبنف ــاضرة وعالم ــن ح ــصره وع ــن ع ــع ع المجتم

ــل فى  ــم التفاع ــير وتنظ ــكى تس ــة ل ــم الغربي ــات القي ــة ومنظوم ــل الثقاف ــعون إلى نق ــن يس الذي

ــوداً عــلى  ــه.  إنمــا هــم يفرضــون قي ــين بتراث ــه غــير عابئ ــك عــلى هويت ــن بذل ــا، معتدي مجتمعاتن

مســئولياتهم الإجتماعيــة، لكونهــم يعبثــون باســتقلالية مجتمعهــم، ويدفعونــه إلى تبعيــة لافــكاك 

ــة  ــو الطاق ــماء ه ــم، فالإنت ــم إنتمائه ــن ث ــم وم ــم وهويته ــن تراثه ــم ع ــة إلى تخليه ــا، إضاف منه

ــة.                                                                                        ــام بالمســئولية الإجتماعي الدافعــة عــادة للقي

ويتمثــل النمــط الثــانى، فى تلــك القيــود التــى تفرضهــا الأنظمــة السياســية أو الحكومــات 

ــة.   ــن أركان مســئوليتهم الإجتماعي ــن م ــم تنتقــص رك ــن ث ــم، وم ــص حريته ــين فتقل عــلى المواطن

مثــال عــلى ذلــك الممارســات السياســية او الإقتصاديــة التــى قــد تتبناهــا الحكومــات، دون ان تأخــذ 

فى الأعتبــار مضامــين الــرأى العــام، أو إذا تمــادت فقلصــت حريــة التعبــير، فى هــذه الحالــة فإنهــا 

تــضر بالمســئولية الإجتماعيــة.  ويدخــل فى هــذا الإطــار الضغــوط الإقتصاديــة التــى يتعــرض لهــا 

البــشر فى المجتمــع، والتــى تلعــب دوراً فى تقليــص مســاحة حركــة البــشر وحرياتهم،والتــى قــد تصل 

أحيانــا إلى حــد حرمانهــم مــن المشــاركة. أو التــى إذا تزاوجــت مــع مظاهــر الفســاد فى المجتمــع، 

فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يضــع قيــوداً عــلى حريــة البــشر، فى التحــرك للحصــول عــلى الفــرص التــى 

ــى  ــير مــن مظاهــر الإحتجــاج الإجتماعــى (٢٢).  الت ــؤدى إلى كث ــد ي ــذى ق ــر ال ــم، الأم مــن حقه

تبــدأ باللامبــالاة والإنســحاب وتنتهــى بالتمــرد والرفــض، وهــى ســلوكيات تعــوق جميعهــا القيــام 

بالمســئولية الإجتماعيــة فى مســتوياتها الســوية.  ويتصــل النمــط الثالــث مــن القيــود بتلــك القيــود 

التــى تنبــع مــن داخــل الشــخصية، إذ يحــدث أن تتكاثــر فى فــترات التحــول الإجتماعى التــى تمر بها
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 بعــض المجتمعــات بعــض شرائــح البــشر، بخاصــة عــلى مســتوى النخبــة الإجتماعيــة، التــى تســعى 

ــاب  ــلى حس ــك ع ــة.  وذل ــير إيثاري ــة وغ ــف أناني ــن عواط ــيراً ع ــة تعب ــا الخاص ــق مصالحه لتحقي

المصالــح العامــة للمجتمــع، الأمــر الــذى يســقط التــزام هــؤلاء البــشر نحــو القيــام بمســئولياتهم 

ــن  ــعة م ــح واس ــزام شرائ ــدم الت ــدوى ع ــشر ع ــه ين ــة إلى أن ــم، إضاف ــو مجتمعه ــة نح الإجتماعي

ــاف المجتمــع (٢٣).  ــة إلى إضع ــؤدى فى النهاي ــذى ي ــر ال ــة، الأم ــين بمســئولياتهم الإجتماعي المواطن

٥. الإرادة : تعــبر الإرادة عــن جوهــر الشــخصية الإنســانية وتتأســس الإرادة إســتناداً إلى 

ــة  ــذة والألم والخــوف والأقــدام والحــب والكراهي الخــبرات الإنســانية المتناقضــة، والتــى تضــم الل

بإعتبارهــا الأبعــاد أو الجوانــب التــى تتحــرك عبرهــا الشــخصية الإنســانية (٢٤).  ونظــراً للطبيعــة 

ــة  ــه، وحرك ــادة بإرادت ــون ع ــا يك ــان إلى أى منه ــل الإنس ــإن مي ــانية، ف ــبرات الإنس ــة للخ المتناقض

الإرادة بــين المتناقضــات تعــد ضمــن شــفرة الفطــرة الإنســانية.  إرتباطــا بذلــك هنــاك إتجاهــات 

ــرى أن الإنســان  ــذى ي ــى ال ــاك المصــدر الدين ــة فهــم أصــل الإرادة الإنســانية، فهن ــدة لمحاول عدي

ــم ”وإذ  ــه الكري ــه تعــالى فى كتاب ــه. عمــلاً بقول ــاره مســتخلف مــن الل ــه، بإعتب هــو مصــدر إرادت

ــوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك  قــال ربــك للملائكــة إنى جاعــل فى الأرض خليفــة قال

ــة ٣٠  ــرة الآي ــون“ البق ــا لا تعلم ــم م ــال إنى أعل ــك ق ــدس ل ــدك ونق ــبح بحم ــن نس ــاء ونح الدم

ــلا  ــع هــدى ف ــن تب ــى هــدى فم ــم من ــا ياتينك ــاً فإم ــا جميع ــا أهبطــوا منه ــالى ”قلن ــه تع . وقول

خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون“ ســورة البقــرة الآيــة ٣٨، وقولــه تعــالى ”يومئــذ يصــدر 

ــال ذرة  ــل مثق ــن يعم ــره.  وم ــيراً ي ــال ذرة خ ــل مثق ــن يعم ــم.  فم ــيروا أعماله ــتاتا ل ــاس أش الن

ــفتين.   ــانا وش ــين ولس ــه عين ــل ل ــالى ”ألم نجع ــه تع ــات ٦،٧،٨.  وقول ــة الآي ــورة الزلزل ــره“ س شراً ي

وهدينــاه النجديــن“ الآيــات ٨،٩،١٩. بذلــك يؤكــد المصــدر الدينــى عــلى الإراداة الإنســانية.  

فالإنســان ســيد إرادتــه بحكــم إســتخلافه تــارة، وبحكــم التمييــز لــه تــارة ثانيــة.  وتشــكل 

ــلى  ــى ع ــر النفع ــب الفك ــث يذه ــانية، حي ــلى الإرادة الإنس ــد ع ــانى للتآكي ــدر الث ــفة المص الفلس

ــق نفــع  ــه لتحقي ــه.  وهــو وأن كان يؤســس فعل ــة الطبيعــة هــو منشــئ فعل أن الإنســان فى حال

ــار ــن.  فى هــذا الإط ــع الآخري ــة تســعى لنف ــة إجتماعي ــح ذو طبيع ــل يصب ذاتى، إلا أن هــذا الفع
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يصــور ”جــون ســتيورات مــل“ إنســان ينصــف غــيره ويعــدل بــين نفســه والآخريــن عنــد توزيــع 

ــين ســعادة  ــام الصــلات ب ــم فقــد أق ــة خالصــة، ومــن ث ــع.  ويتجــه بالخــير وجهــة إجتماعي المناف

الفــرد وســعادة المجمــوع، وأوجــب أن يضحــى الفــرد بســعادته مــن أجــل المجمــوع.  وبذلــك أقــر 

– جــون ســتيورات مــل – الغيريــة وأبــاح التضحيــة بــشرط أن تكــون آداه لخدمــة المجمــوع، وأكــد 

أن بوســع الإنســان أن يعمــل عــلى إســعاد الآخريــن، دون أن يكــون فى ذلــك مصلحــة لــه.  ذلــك 

مــا يفعلــه البطــل الشــهيد، الــذى يضحــى بنفســه فى ســبيل الآخريــن طائعــاً مختــاراً (٢٥).   وقــد 

أكــدت الفلســفة الوجوديــة بوضــوح بعــد ذلــك عــلى الفعــل والإختيــار والإرادة الإنســانية، وهــو ما 

يعنــى أن الإرادة هنــا تشــكل بعــدا أساســياً فى بنــاء المســئولية الإجتماعيــة. 

ــة  ــرى أن الإرادة الفردي ــى ت ــة، الت ــات النظري ــض الإتجاه ــد بع ــك توج ــة إلى ذل بالإضاف

ــان  ــتوعب الإنس ــة يس ــئة الإجتماعي ــة التنش ــلال عملي ــن خ ــع،  فم ــن المجتم ــرد م ــتوعبها الف إس

القيــم والســلوكيات المجســدة لأهــداف المســئولية ووظائفهــا فى المجتمــع.  فــكأن الإرادة الفرديــة 

ــئوليتة  ــة ومس ــأدواره المختلف ــرد ب ــام الف ــإن قي ــة ف ــذه الحال ــع، وفى ه ــع المجتم ــن صن ــى م ه

الإجتماعيــة، يصبــح مطلبــا أو لزوميــة إجتماعيــة عليــه الوفــاء بهــا.  إذا تحقــق ذلــك فإنــه بذلــك 

يتســق مــع حركــة المجتمــع ويدعــم هــذه الحركــة، وإذا خالــف مســئوليتة الإجتماعيــة، فــإن ذلــك 

ــا  ــع به ــى يضطل ــة الت ــى أن المســئولية الإجتماعي ــا يعن ــد يســتوجب عقــاب المجتمــع،  وهــو م ق

ــو بصــورة غــير مبــاشرة.  الفــرد، إنمــا هــى غــرس أو إســتنبات إجتماعــى عــلى ســاحتة ول

٦. العقــــل والوعــــى: يعــد العقــل مكونــا أساســياً مــن مكونــات المســئولية الإجتماعيــة، 

وذلــك أن أداء المســئولية الإجتماعيــة يتطلــب كائنــا عاقــلاً، وهــذا يعنــى أن المســئولية الإجتماعيــة 

لا تقــع عــلى المجنــون أو المعتــوه.  لذهــاب عقلــه وقصــور إدراكــه، كــما أنهــا لا تقــع عــلى الطفــل 

ــاره احــد  لعــدم إكتــمال نمــوه العقــلى والنفــسى والإجتماعــى (٢٦).  والتأكيــد عــلى العقــل بإعتب

مكونــات بنــاء المســئولية الإجتماعيــة، يرجــع إلى أن العقــل هــو الــذى يختــزن خــبرات المــاضى، التى 

تشــكل تراكــما معنويــا يســاعد الإنســان عــلى ترشــيد آدائــه لمســئوليتة الإجتماعيــة (٢٧).  كــما أن 

الإنســان يســتطيع بواســطة العقــل إكتســاب وإســتيعاب المعرفــة الحديثة التــى تســاعده في تحديد 
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اهــداف مســئوليتة الإجتماعيــة بدقــة، وكذلــك الوســائل التــى تســاعده فى تحقيــق هذه المســئولية، 

وهــو مــا يعنــى أن المعرفــة تضفــى الطابــع العقــلانى عــلى المســئولية الإجتماعيــة للفــرد.  بالإضافــة 

إلى ذلــك فإنــه بواســطة العقــل، يســتطيع الإنســان أن يصــل إلى درجــة مــن الوعــى الموضوعــى،   

الــذى عــلى أساســه يمــارس مســئوليته الإجتماعيــة. ولــكي يمــارس البــشر فى المجتمــع مســئولياتهم 

الإجتماعيــة، بوعــى فــإن ذلــك يتطلــب إعــمال العقــل.  بذلــك نجــد الحيــاة الإجتماعيــة فى المجتمــع 

تصبــح متوازنــة، أى تمــارس التفاعــلات الإجتماعيــة عــلى أســاس مــن التوقــع وكذلــك التكامــل دون 

أن تخضــع لآيــة عشــوائية.  بحيــث لا تســقط حيــاة المجتمــع أســيرة الانفــلات وعــدم الإنضبــاط، 

ــر  ــرف والقه ــيرة التط ــقط أس ــد تس ــة، أو ق ــوضى الإجتماعي ــن الف ــة م ــار حال ــقوط فى إط والس

المفــروض.   الــذى مــن شــأنه أن يعطــل القــدرة عــلى أداء الأدوار الإجتماعيــة إســتناداً إلى مرجعيــة 

المســئولية الإجتماعيــة الأمــر الــذى يعــوق تحقيــق التــوازن الإجتماعــى (٢٨)، كــما يعــوق إنجــاز 

ــب  ــة يتطل ــئولياته الإجتماعي ــن بمس ــاء المواط ــى أن وف ــك يعن ــث.   ذل ــة والتحدي ــة التنمي عملي

عــدم تعرضــه لمــا يشــوه وعيــه،  ويتشــوه الوعــى بالمســئولية الإجتماعيــة نتيجــة لعــدم الشــفافية 

ــة يكــون عــادة نتيجــة الوضــوح بأوضــاع  ــاء بالمســئولية الإجتماعي وإتاحــة المعلومــات.  لآن الوف

ــد يلعــب  ــك ق ــة.  كذل ــؤدى فى إطــاره المســئولية الإجتماعي ــى ت وأحــوال الســياق الإجتماعــى الت

الإعــلام دوراً أساســياً فى تشــويه الحقائــق المتعلقــة بالمجتمــع، الأمــر الــذى قــد يدفــع الأفــراد إلى 

آداء مســئولياتهم الإجتماعيــة، بمســتوى الحــد الأدنى إذا هــم إكتشــفوا أن الحقائــق التــى لديهــم 

عــن مجتمعهــم ليســت صحيحــة. 

هــى  الإجتماعيــة  المســئولية  أن  يعنــى  ذلــك  والواجبــات:  الحقــوق  تــوازن   .٧

عبــارة عــن عمليــة تبــادل متوازنــه بــين الحقــوق والواجبــات، وفى هــذا الإطــار نجــد أن 

ماديــة  طبيعــة  ذات  قيــما،  الآخــر  مــع  يتبــادل  كلاهــما  طرفــين،  الإجتماعيــة  للمســئولية 

ــث  ــر.  بحي ــاه الآخ ــة تج ــئولية إجتماعي ــه مس ــما لدي ــير إلى أن كلاه ــا يش ــو م ــة، وه أو معنوي

يؤكــد ذلــك أن بنــاء المســئولية الإجتماعيــة يتشــكل عــادة مــن حزمــة مــن الواجبــات إلى 

جانــب حزمــة مــن الحقــوق.  وأنــه إذا قــام أحــد الأطــراف بمســئوليته الإجتماعيــة، بــأن 

يــؤدى واجباتــه، فإنــه مــن المؤكــد أنــه ســوف يحصــل أو حصــل فى المقابــل عــلى حقوقــه.  
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وفى كثــير مــن الأحيــان نجــد أن الواجبــات الإجتماعيــة هــى الوجــه البــارز او الظاهــر للمســئولية 

ــد  ــن المؤك ــا م ــير انه ــة،  غ ــة أو متضمن ــرة او كامن ــون ظاه ــد تك ــوق ق ــما الحق ــة، بين الإجتماعي

ــة.   ــاء المســئولية الإجتماعي ــا فى بن تشــكل بعــداً محوري

ــات  ــه واجب ــرض علي ــة تف ــرد مســئولية إجتماعي ــه إذا كان عــلى الف ــك أن ــال عــلى ذل  مث

ــه داخــل  ــل عضويت ــون فى مقاب ــك يك ــإن ذل ــع، ف ــة أو المجتم ــة أو أى جماع ــاه العائل ــة تج معين

العائلــة أو الجماعــة أو المجتمــع.  فــإذا كانــت عليــه واجبــات بحكــم مســئوليتة الإجتماعيــة تجــاه 

أى مــن هــذه التكوينــات الإجتماعيــة، فــإن ذلــك لأن أى منهــا منحــه كثــيراً مــن الحقــوق، مثــل 

منحــه حــق المواطنــة، إضافــة إلى تطويــر نوعيــة حيــاة ملائمــة لــه.  إلى جانــب توفــير فــرص الحيــاة 

الكثــيرة لــه ولأولادة، كفرصــة الحصــول عــلى عمــل ودخــل، والحصــول عــلى مــا يشــبع إحتياجاتــه 

الأساســية فى المجتمــع، إضافــة إلى منحــه حقــوق التعبــير الحــر والمشــاركة. 

 ذلــك يعنــى أنــه إذا كانــت المســئولية الإجتماعيــة لأى طــرف مــن الأطــراف هــى ضمــن 

عمليــة تبــادل بــين طرفــين،  فــإن عــدم وفــاء أى مــن الأطــراف بالتزاماتــه، ســواء كانــت حقــوق 

أو واجبــات، مــن شــأنه أن يدفــع الطــرف الآخــر إلى الأخــلال بالتزاماتــه فى المقابــل أو عــلى الأقــل 

عــدم الوفــاء بهــا فى الحــدود المثــلى.  وهــو مــا يــؤدى بالمســئولية الإجتماعيــة إلى أن تعيــش حالــة 

أزمــة، وقــد يقــود إهتــزاز التــوازن بــين حزمــة مضامــين المســئوليات الإجتماعيــة فى المجتمــع، ومــن 

ثــم إلى التأثــير عــلى الإســتقرار الإجتماعــى.   

٨. وظيفــة المســئولية الإجتماعيــة: مــا دام للمســئولية الإجتماعيــة بنــاء فإنــه مــن 

الطبيعــى أن تكــون لهــذه المســئولية وظيفــة إجتماعيــة أساســية، بالنســبة للفــرد والمجتمــع.  وأن 

انجــاز المســئولية الإجتماعيــة يعــد مدخــلاً لتحقيــق حالــة الإســتقرار الإجتماعــى، وهنــا نــدرك أن 

ــلاث مســتويات.  المســتوى الأول هــو المســتوى  ــة عــلى ث ــه وظائف ــة، ل آداء المســئولية الإجتماعي

الفــردى، وذلــك يرجــع إلى أن آداء الفــرد لمســئولياته وأدواره الإجتماعيــة يجعلــه يحــس بالرضــاء 

الإجتماعــى.   فالإنســان بطبيعتــه يشــارك فى الحيــاة الإجتماعيــة،  لــكى يكســب الأعــتراف والقبــول 

الإجتماعــى.  فــإذا إفترضنــا أن غالبيــة البــشر فى المجتمــع يــؤدون مســئولياتهم الإجتماعيــة،  فــإن 
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ذلــك ســوف ينعكــس عــلى هيئــة إســتقرار إيجــابى للمجتمــع.   وأن القيــام بالمســئولية الإجتماعيــة 

ــع(٢٩).  وفى  ــان فى المجتم ــية للإنس ــات الأساس ــبع الحاج ــا يش ــير م ــل توف ــى فى المقاب ــوف يعن س

الدائــرة الأوســع قليــلاً وهــى التــى تتشــكل مــن الجماعــات التــى يشــارك فيهــا الفــرد، فــإن قيــام 

الإنســان بمســئولياته الإجتماعيــة مــن شــأنه أن يعمــل عــلى تأكيــد تماســك بنيــة الجماعــات التــى 

يشــارك فيهــا الإنســان.  بحيــث تكــون هــذه البنيــة فى المقابــل قــادرة عــلى إشــباع حاجاته الإساســية 

ــة  ــة الظاهــرة للمســئولية الإجتماعي ــى أن الوظيف ــا يعن ــة.  وهــو م لينجــز مســئولياته الإجتماعي

تعنــى إتجــاه المواطــن لآداء واجباتــه بمــا يدعــم الجماعــة، التــى تتلقــى مضامــين الإســهام الناتــج 

عــن آداء الواجبــات.  بينــما تتمثــل الوظيفــة الكامنــة فى تلقــى المواطــن الــذى أنجــز مســئوليتة 

ــا فى  ــاره عضــوا فى الجماعــة أو مواطن ــه الأساســية، بإعتب ــة، حقوقــه التــى تشــبع حاجات الإجتماعي

ــه إذا  ــة إلى أن ــذى يحقــق قــدراً مــن التماســك والإســتقرار الإجتماعــى.  إضاف المجتمــع،  الأمــر ال

ــى  ــات يعط ــمال الواجب ــإن أع ــة.   ف ــئولية الإجتماعي ــد أركان المس ــى أح ــاركة والوع ــت المش كان

المواطــن الحــق فى المســاءلة، التــى تعــد مدخــلاً لترشــيد القــرار الإجتماعــى والســياسى.  ويشــكل 

المجتمــع الدائــرة الأخــيرة التــى تــؤدى المســئولية الإجتماعيــة وظيفــة عــلى ســاحته، وذلــك يرجــع 

إلى أن المســئولية الإجتماعيــة تعــد أحــد القنــوات التــى تدعــم المصلحــة العامــة، وهــو مــا يشــكل 

ــد  ــك أن التوح ــة.  ذل ــات الإجتماعي ــين العلاق ــاسى فى تمك ــصر أس ــا عن ــا،  بإعتباره ــاس فاعليته أس

مــع الجماعــة مــن شــأنه أن يدفــع الفــرد إلى بــذل جهــوده مــن أجــل إعــلاء مكانــة جماعتــه أو 

ــة هــى أعــلى  ــار أن المواطن ــة، بإعتب ــة مــع المواطن ــا تتداخــل المســئولية الإجتماعي مجتمعــه، وهن

تعبــير عــن هــذا التوحــد (٣٠).  ومــن شــأن التــزام الفــرد والمجتمــع بمعايــير المســئولية الإجتماعيــة،  

ــام بالمســئولية  ــما إذا حــدث إخــلال فى القي ــل الإجتماعــى، بين ــة الإســتقرار والتكام ــد حال أن يؤك

الإجتماعيــة، كأن يــؤدى الفــرد الواجبــات التــى تفرضهــا مســئوليته دون أن يحصــل عــلى حقوقــه.  

فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يــضر بتــوازن المســئولية الإجتماعيــة، ويدفــع إلى الخــروج عــلى المجتمــع 

ــع  ــى إذا وق ــتقرار الإجتماع ــق الإس ــية، ويتحق ــه الأساس ــلى حقوق ــرد ع ــل الف ــل أن يحص ــن اج م

تبــادل لجناحــى المســئولية الإجتماعيــة بــين الفــرد والمجتمــع. 
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٩. المســئولية الإجتماعيــة، حقيقــة متطــورة: حســبما أشرت فنحــن نعيــش فى عــصر 

ــبرة  ــور لأن الخ ــول بالتط ــور، ونق ــير أو التط ــة للتغ ــه قابل ــة ومتغيرات ــه، كل مفاهيم ــات في لا ثب

ــة بإعتبارهــا متكشــفة.   وهــو التكشــف  ــة الإجتماعي ــدرك الحقيق ــا أن ن الإنســانية، تفــرض علين

الــذى يفصــح دائمــا عــن مســاحات جديــدة،  إرتباطــا بذلــك يمكــن الكشــف عــن تطــور المســئولية 

الإجتماعيــة مــن خــلال بعديــن، الأول إتســاع الدوائــر التــى تتتابــع تاريخيــا، والتى تؤدى المســئولية 

الإجتماعيــة فاعليتهــا عــلى ســاحتها.  فقــد كانــت المســئولية ذات طبيعــة جماعيــة فى المجتمعــات 

الأوليــة، غــير أنهــا أصبحــت فى المجتمعــات الحديثــة ذات طبيعــة فرديــة.  بحيــث كانــت الجماعــة 

فى المراحــل الأولى مســئولة عــن أعــمال الفــرد، بينــما فى المراحــل الأخــيرة فــإن المســئولية أصبحــت 

ــن  ــة (٣١).  وم ــم العقلاني ــد الموجــه بالقي ــادل والتعاق ــة، إســتناداً إلى منطــق التب مســئولية فردي

ــث  ــد تطــورت بإتجــاه الإتســاع حي ــة ق ــا نجــد أن المســئولية الإجتماعي ــانى فإنن ــد الث خــلال البع

ــت  ــة كان ــئولية الإجتماعي ــإن المس ــانى، ف ــور الإنس ــخ التط ــن تاري ــل الأولى م ــه فى المراح ــد أن نج

محــددة بالأطــر المبــاشرة للفــرد.   حيــث كانــت مســئولية الفــرد تجــاه الأسره، والعائلــة أو الجماعــة 

القرابيــة، ثــم تطــورت بعــد ذلــك وإتســعت فى المرحلــة التاليــة. ففــى المرحلــة الإقطاعيــة، تحــددت 

المســئولية الإجتماعيــة للفــرد بحــدود المجتمــع المحــلى،  ذلــك بالإضافــة إلى مســئولية الفــرد عــن 

التكوينــات الإجتماعيــة الســابقة الأدنى مــن المجتمــع المحــلى.  وفى المرحلــة الحديثــة، ومــع قيــام 

الدولــة القوميــة إتســع نطــاق المســئولية الإجتماعيــة، فأصبــح فى مواجهــة المجتمــع العــام بمعنــى 

Society.   حيــث للمجتمــع حقــوق عــلى الفــرد، تتحــول إلى واجبــات مفــروض عليــه الوفــاء بهــا 

ــة  ــة القومي ــلى الدول ــت المراحــل الأولى الســابقة ع ــع.  وإذا كان ــه فى هــذا المجتم ــم مواطنت بحك

تحــدد المســئولية الإجتماعيــة بإعتبارهــا بنيــة مــن الواجبــات نحــو الجماعــة القرابيــة أو الإثنيــة 

التــى ينتمــى إليهــا الفــرد.  فــإن المراحــل الحديثــة والمعــاصرة مــن التاريــخ بــدأت تشــهد إزدواجيــة 

ــذى  ــع ال ــاه المجتم ــا تج ــرد أن يؤديه ــلى الف ــات ع ــا واجب ــة، بإعتباره ــئولية الإجتماعي ــة المس بني

تضبــط إيقــاع تفاعلــه الدولــة القوميــة، وهــى حقــوق للمجتمــع عــلى الفــرد، مؤكــدة بالمواثيــق 

الدســتورية والتشريعيــة وحارســة عليهــا المؤسســات الســيادية فى المجتمــع (٣٢). 
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١٠. مؤسســات التنشــئة عــلى المســئولية الإجتماعيــة: برغــم أن مؤسســات التنشــئة عــلى 

ــيس  ــة لتأس ــا كآلي ــب دوراً محوري ــا تلع ــير أنه ــا، غ ــا بنائه ــبر مكون ــة لا تعت ــئولية الإجتماعي المس

ــولى تدريــب النشــئ  ــة شــخصية المواطــن. فهــى تت ــة فى بني وترســيخ أســس المســئولية الإجتماعي

عــلى تحمــل المســئولية، وهــو التدريــب الــذى يتــم فى الغالــب بصــورة تدريجيــة، وعــلى مســاحات 

ــة  ــا عــلى أن مؤسســات التنشــئة الإجتماعي ــة المســئولية.  وإذا إتفقن محــدودة ومتتابعــة مــن بني

تضــم الأسرة والمدرســة والإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات.  فإننــا نجــد أن الأسرة هــى التــى تلعــب 

ــدودة  ــاحات مح ــل بمس ــف الطف ــولى تعري ــث تت ــدد، حي ــذا الص ــا – فى ه ــدور الأول – تقليدي ال

مــن المســئولية الإجتماعيــة.   وغالبــا مــا تبــدأ ببنيــة الواجبــات، لأن المكــون البيلوجــى للطفــل فى 

مرحلــة البدايــة يحتــاج إلى وضــع حــدود أو قيــود عليــه، تشــكل مدخــل لتكــون مــا يعــرف بعــد 

ــى تحقــق  ــوق الت ــع بعــض الحق ــرة م ــات متضاف ــاً الواجب ــات.   وهــى تغــرس دائم ــك بالواجب ذل

ــدأ فى  ــة تب ــئولية الإجتماعي ــة للمس ــذور الجنيني ــى أن الب ــا يعن ــو م ــباعات.  وه ــض الإش ــه بع ل

ــردات المســئولية  ــادة فى تنشــئة الطفــل عــلى مف ــث تنجــح الأسرة ع ــة، حي ــاة الأسري نطــاق الحي

ــة ذات  ــف الأسري ــا بالعواط ــادة مصحوب ــون ع ــات يك ــة الواجب ــها لحزم ــة.   لأن غرس الإجتماعي

ــا إلى  ــح محبب ــسر، ويصب ــهولة وي ــتوعبها بس ــل يس ــل الطف ــا يجع ــو م ــة، وه ــة الوجداني الطبيع

نفســه أن يقــوم بهــذا القــدر المحــدود مــن المســئولية الإجتماعيــة (٣٣).  ثــم تــأتى المدرســة ضمــن 

النظــام التعليمــى بمراحلــه المتتابعــة، ليتــولى تدريــب الأبنــاء عــلى مســاحات جديــدة مــن تحمــل 

ــع  ــين الأسرة والمجتم ــلى التخــوم ب ــع ع ــى تق ــادة المســاحات الت ــة. وهــى ع المســئولية الإجتماعي

العــام، بحيــث تفــرض عليــه المدرســة عنــاصر جديــدة للمســئولية تتعلــق بقيــم المواطنــة، 

وتوجهــات الإنســان وواجباتــه تجــاه مختلــف مجــالات المجتمــع العــام.  وفى هــذا الصــدد 

ــا نجــد أن كل مرحلــة مــن المراحــل التعليميــة تضيــف إلى التأهيــل عــلى القيــام بالمســئولية  فإنن

ــث  ــة، حي ــة الجامعي ــى إلى المرحل ــى تنته ــا،  حت ــا قبله ــاف إلى م ــة تض ــة مضاف ــة قيم الإجتماعي

يصبــح الإنســان أو يقــترب مــن كونــه بالغــا عاقــلاً Adult ، ومــن ثــم فــإذا تخــرج مــن الجامعــة، 

فإنــه يصبــح مواطنــا يمكــن أن يضطلــع بمســئوليته الإجتماعيــة كاملــة.  ومــن لم يلتحــق بالنظــام
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 التعليمــى فــإن المجــالات المهنيــة التــى يلتحــق بهــا تدربــه عــادة عــلى تحمــل المســئولية 

الإجتماعيــة، وفى هــذا الإطــار قــد يحــدث تشــويه فيــما يتعلــق بالتدريــب والتنشــئة على المســئولية 

ــة (٣٤).  الإجتماعي

ــدرب الإنســان عــلى  ــى ت ــات المؤسســة الأخــيرة الت ــا المعلوم ويشــكل الإعــلام وتكنولوجي

مســئولياته الإجتماعيــة. ونظــراً لأن الإعــلام أصبــح اليــوم تحــت ســيطرة القــوى العالميــة المســيطرة 

ــوم المســئولية  ــات تطــور مفه ــا المعلوم ــا نجــد أن الإعــلام وتكنولوجي ــى، فإنن ــا العالم عــلى نظامن

الإجتماعيــة وتنشــئ المواطنــين عليــه فى إتجاهــين.  الأول قومــى حيــث أصبــح الإعــلام والتكنولوجيــا 

المعــاصرة يؤكــدان عــلى جانــب الحقــوق أكــثر مــن تأكيدهــا عــلى بعــد الواجبــات، الأمر الــذى فرض 

أعبــاء عــلى الدولــة القوميــة عليهــا الوفــاء بهــا تجــاه مواطنيهــا.  وهــو الأمــر الــذى دفــع إلى هــز 

الإســتقرار الإجتماعــى داخــل حــدود الدولــة القوميــة، وبعــد أن كانــت هــذه الدولة قهرية بالنســبة 

لمواطنيهــا، تفــرض عليهــم الواجبــات دونمــا حقــوق. أصبــح المواطنــون بمســاعدة تنظيــمات المجتمع 

ــم  ــلى حقوقه ــم ع ــلى ضرورة حصوله ــإصرار ع ــدون ب ــة، يؤك ــمات الحقوقي ــة المنظ ــدنى، بخاص الم

ــات فى  ــا المعلوم ــلام وتكنولوجي ــة الإع ــانى بفاعلي ــاه الث ــة الإتجاهــات (٣٥).  ويتصــل الإتج فى كاف

ــف  ــين فى مختل ــلى المواطن ــح ع ــد أصب ــة.  فق ــئولية الإجتماعي ــى للمس ــد عالم ــر بع ــاه تطوي إتج

الــدول القوميــة أن يطــوروا بعــض الأهتمامــات بالتفاعــلات العالميــة التــى أصبحــت ذات علاقــة 

بمســئوليتهم الإجتماعيــة، تأكيــداً لذلــك إســتنفار الشــعوب تجــاه  أحــداث عالميــة معينــة.  كالحــرب 

عــلى غــزة، أو رفــض العنصريــة كــما حــدث فى مؤتمــر ”دربــان ٢“ بســويسرا وذلــك يعنــى أن البــشر 

عــلى الصعيــد العالمــى بــدأوا يطــورون مواقــف تعــبر عــن مســئوليتهم الإجتماعيــة والأخلاقيــة تجاه 

قضايــا وأحــداث معينــة.  هــذا إلى جانــب أن واقــع العــالم بــدأ يشــهد وجــود جاليــات أجنبيــة عــلى 

أرض مختلــف المجتمعــات، بخاصــة المجتمعــات الأوربيــة، الأمــر الــذى يدفعهــا إلى تطويــر نوع من 

المســئولية الإجتماعيــة المزدوجــة تتــوازى مــع الجنســية المزدوجــة. فلديهــم مســئوليات إجتماعيــة 

تجــاه أوطانهــم الســابقة، كــما أن لديهــم بنفــس القــدر مســئولياتهم الإجتماعيــة نحو الأوطــان التى 

يقيمــون فيهــا (٣٦).  ذلــك يعنــى أن الإعــلام أصبــح يلعــب دوراً محوريــا فى تعيــين حدود المســئولية
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 الإجتماعيــة عــلى الصعيــد القومــى،  بمــا ينتجــه مــن قيــم مضافــة، لمــا تحققــه مؤسســات التنشــئة 

ــا المعلومــات  ــة تكنولوجي ــة إلى فاعلي ــا تتحــرك بالإضاف ــدة والمتتابعــة، كــما أنه ــة العدي الإجتماعي

بإتجــاه تأســيس أبعــاد عالميــة فى بنيــة المســئولية الإجتماعيــة لمواطنــى الدولــة القوميــة. 

ثالثاً: تعريف المداخل النظرية للمسئولية الإجتماعية

ــترة  ــت فى الف ــى طرح ــم الت ــة المفاهي ــن حزم ــة ضم ــئولية الإجتماعي ــوم المس ــرز مفه ب

التــى إســتغرقت عــصر التنويــر، وحتــى ظهــور نظريــات التحديــث.  وبرغــم أن المفهــوم لم يطــرح 

صراحــة، إلا أن المتغــيرات التــى يشــير إليهــا المفهــوم كانــت موضــع إعتبــار وحــوار.  ويمكــن القــول 

ــه،  ــع وتنظيم ــيس المجتم ــرد بتأس ــير الف ــين تفك ــراوح ب ــة ت ــئولية الإجتماعي ــير فى المس ــأن التفك ب

وهــو مــا يعنــى مســئوليته الإجتماعيــة عــن مــا يحــدث فيــه.  وبــين تعيــين المجتمــع للمســئولية 

ــرف  ــه. ولم تع ــباع حاجات ــه في اش ــن حقوق ــا ع ــئوليته ضمنين ــم مس ــن ث ــرد، وم ــة للف الإجتماعي

النظريــة الإجتماعيــة موقــف يجمــع هــذا الإســتقطاب عنــد منطقــة المنتصــف إلا مــع نهايــة القــرن 

العشريــن تقريبــا.  فى هــذا الإطــار فإننــا نســتطيع أن نرصــد ثلاثــة مواقــف نظريــة قيــما يتعلــق 

ــد هــذه المســئولية.  ــة، ومصــادر تحدي بنشــأة مفهــوم المســئولية الإجتماعي

١. المســئولية الإجتماعيــة للفــرد عــن تأســيس المجتمــع: ويشــكل الفكــر النفعــى المصــدر 

الأول فى تحديــد مفهــوم المســئولية، الــذى رآهــا تنطلــق مــن المســئولية الفرديــة بالأســاس، 

وتتســع أو ترتقــى لتصبــح مســئولية إجتماعيــة.  ويعــبر عــن هــذا الموقــف الفيلســوف الإنجليــزى 

ــة الإنســانية  ــا فى الطبيع ــا جذوره ــة له ــة الفردي ــذى رأى المســئولية الإجتماعي ــز، ال ــاس هوب توم

ــن الإنســانى، وإذا  ــزة والعقــل فى التكوي ــين الغري ــة ب ــث نجــدة يؤكــد عــلى العلاق بالأســاس.   حي

ــه  ــه يتج ــاء فإن ــب البق ــن ح ــيراً ع ــه تعب ــباع حاجات ــان لإش ــعى الإنس ــى أن يس ــن الطبيع كان م

ــية،  ــه الأساس ــتقراراً لحاجات ــا وإس ــثر أمن ــباع أك ــق إش ــماع(٣٧)،  لتحقي ــة الإجت ــيس حال إلى تأس

ــواء  ــى إحت ــك يعن ــه.  ذل ــة أو المحتمل ــة القائم ــوضى البنائي ــل الف ــباع فى ظ ــدم الإش ــددة بع المه

ــول  ــع إلى الحص ــل،  الأولى تدف ــة والعق ــما الرغب ــين ه ــن متناقض ــلى عنصري ــة ع ــة البشري الطبيع

ــا  ــو م ــم، وه ــن وإحتياجاته ــات الآخري ــأ برغب ــه، دون أن يعب ــة إلي ــه فى حاج ــعر أن ــا يش ــلى م ع
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يدعــو إلى صراع وتصــادم مصالــح البــشر.  أمــا العقــل فهــو الــذى يهــذب الطبيعــة البشريــة، وهــو 

الــذى يرشــد الإنســان إلى حــل مشــاكله مــع الآخريــن، دونمــا حاجــة إلى التطاحــن (٣٨).  ويترتــب 

عــلى ذلــك كــما يذهــب تومــاس هوبــز أنــه وإن إتســم ســلوك الإنســان بالإنانيــة التــى تهــدف إلى 

منفعــة الإنســان الفــرد، إلا أن هــذه المنفعــة تتســع لتتحــول إلى نــوع مــن المنفعــة الإجتماعيــة، 

ويعنــى ذلــك أن إشــباع عواطفنــا يتحقــق عــن طريــق إشــباع حاجــات وعواطــف الآخريــن (٣٩).  

ــد إشــباع  ــى تســعى إلى تأكي ــة، الت ــرى أن المســئولية الفردي ــز ي ــى أن تومــاس هوب ــا يعن وهــو م

الحاجــات الفرديــة، إســتناداً إلى منطــق المنفعــة، يعــد المدخــل الحقيقــى للمســئولية الإجتماعيــة، 

التــى تعنــى أن إشــباع الحاجــات الفرديــة ســوف يســلم في النهايــة إلي إشــباع الحاجــات الإجتماعــة. 

ــق  ــما يتعل ــز في ــاس هوب ــا توم ــى وضعه ــات الت ــع البداي ــى، م ــف النفع ــق الموق ويتس

بالمســئولية الإجتماعيــة، حيــث يــرى رواد المذهــب النفعــى أن البــشر يســعون بالــضرورة لتحقيــق 

مصالحهــم (٤٠).  وأن المصلحــة هــى غايــة الســلوك عــادة، وأن الإنســان مســئول عــن تحقيقهــا، 

أو توفــير الــشروط الضروريــة لتحقيقهــا،  وأن الإطــار المرجعــى للحكــم عــلى المصلحــة أو تقييــم 

المســئولية يتمثــل فى ذاتيــة الإنســان.  وهــى الحالــة التــى تطــرح قضيــة عشــوائية الغايــات وتبعــثر 

المســئوليات الفرديــة إلى حــد التصــدام، حيــث يســعى كل فــرد إلى تحقيــق مصالحــة، الأمــر الــذى 

يطــرح مشــكلة النظــام الإجتماعــى مــن جديــد (٤١).  غير أن الفكــر النفعى يتطور من تأكيد ســعى 

الإنســان لتحقيــق المصلحــة الفرديــة، ومــن ثــم المســئولية الفرديــة عــن تحقيــق هــذه المصلحــة، إلى 

ســعيه بإتجــاه تحقيــق المنفعــة أو المصلحــة العامــة، عــن طريــق إســتيعاب البعــد الإجتماعــى فى 

الســلوك الإنســانى الــذى يعــبر عــن مســئوليته.  حيــث إشــار ”جيمــس مــل“ إلي جوهــر هــذا المبــدأ 

مــن خــلال التأكيــد عــلى أن المعيــار الوحيــد للصــواب والخطــأ هــو تحقيق الســعادة القصــوى لأكبر 

عــدد مــن البــشر(٤٢).  إرتباطــا بذلــك نجــد أن ”كمبرلنــد“ يذهــب إلى أن خــير الجميــع يعتــبر غايــة 

عليــا لســلوك الإنســان ومعيــاراً أقــصى لتقييــم وتعيــين مســئوليته الإجتماعيــة،  ومــن ثم فقــد أصبح 
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الخــير العــام هــو قانــون الأخــلاق الأســمى،  فيــه تتحقــق ســعادة البــشر والجماعــة معــا.  وقــد 

ســار فى هــذا الإتجــاه شافتســبرى فربــط خــير الفــرد بخــير المجمــوع، وقــال إن الخيريــة لا تكــون 

إلا فى نــزوع الإنســان مــن تلقــاء نفســه وبغــير ضغــط خارجــى، إلى ترقيــة خــير المجتمــع الإنســانى 

وســعادته.  وقــد طــور ”هاتشيســون“ هــذه الأفــكار حينــما جعــل غايــة الســوك هــى تحقيــق اكــبر 

قــدر مــن الســعادة لأكــبر عــدد مــن النــاس(٤٣).  ذلــك يعنــى أن الموقــف النفعــى جعــل الحاجــات 

الأساســية للفــرد هــى الطاقــة الدافعــة لتأســيس المســئولية الفرديــة عــن الســلوكيات أو الأفعــال 

التــى تســتهدف إشــباع الحاجــات الأساســية للإنســان الفــرد.  غــير أنــه بســبب البعــد الإجتماعــى 

ــه بالعقــل، الــذى يعــد نافــذة لإســتيعاب كل  فى بنــاء شــخصية الفــرد، وهــو البعــد الــذى رمــز ل

ــق إلا مــن خــلال تأســيس المجتمــع  ــن يتحق ــة ل ــإن المســئولية الفردي ــة.  ف ــات الإجتماعي الموروث

المســتقر والقــادر عــلى إشــباع الحاجــات الأساســية لمواطنيــة، وهــو الأر الــذي يعــد مدخــلا لبلــورة 

مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة  

٢. المجتمــع يتــولى تعيــين المســئولية الإجتماعيــة: ويتبنــي هــذا الموقــف موقفــا يتناقــض 

مــع الموقــف الســابق، يؤكــد مــن خلالــه عــلي أن تعيــين المســئولية الاجتماعيــة وتحديــد طبيعتهــا 

يــأتى مــن خــارج الإنســان بالأســاس.  وإذا كان الإنســان هــو الكائــن العاقــل، فــإن تعيــين 

المســئولية الاجتماعيــة يرتبــط بدرجــة عاليــة مــن العقلانيــة.  وإذا كانــت الفلســفة المثاليــة 

ــة  ــشر العقلاني ــد عــلى ن ــه، وأن تطــوره يعتم ــون رشــيد بطبيعت ــد عــلي أن الك ــد هيجــل تؤك عن

فى الواقــع، حتــى يتطابــق مــع مقتضيــات العقــل الكــونى.  فــإن ذلــك يعنــى أن عقلانيــة الإنســان 

تتأكــد إذا تطابقــت مــع العقــل الشــامل أو عــبرت عنــه.  وأن الرجــال العظــماء فى التاريــخ هــم 

ــذا  ــة.  وفى ه ــرة المطلق ــونى أو الفك ــل الك ــذا العق ــات ه ــع متطلب ــم م ــت عقوله ــن تكيف الذي

الإطــار تســتند مســئولية الإنســان إلى مســتوى عقلانيتــه، وإذا كانــت عقلانيتــه تأتيــه مــن 

ــض  ــك يرف ــه.   ولذل ــرض علي ــح تف ــه، أو بالأص ــين ل ــئوليته تع ــى أن مس ــك يعن ــإن ذل ــه، ف خارج

هــذا الموقــف تحديــد المســئولية الإجتماعيــة بإعتبــار أن دافعيتهــا مــن داخــل الإنســان، أو 

ــا.   ــة إجتماعي ــت مرفوض ــل ليس ــة بعوام ــا، أو محتم ــة بيلوجي ــئولية محتم ــة ومس ــى عقلاني ه
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ــة، لا ســيطرة للإنســان  ــدور ينجــز فى ظــل شروط موقفي وفى هــذا الإطــار نجــد أن الســلوك أو ال

ــر  ــئول، أن يتوف ــلانى أو المس ــلوك العق ــات الس ــم لزومي ــن أه ــح م ــار يصب ــذا الإط ــا.  وفى ه عليه

لــدى الفاعــل فهــم كامــل للــشروط الموقفيــة المتصلــة بمســئوليته الإجتماعيــة وســلوكه (٤٤).  وإذا 

كان هــذا الموقــف يؤكــد عــلى أهميــة أن يتوفــر لــدى الإنســان الفهــم الكامــل لطبيعــة وحــدود 

المســئولية التــى عينــت لــه، فــإن ذلــك يعنــى أيضــا أنــه مــن الــضرورى أن يعمــل وفقــا لمتطلباتهــا.  

ــة وجعــل المســئولية  ــا البيلوجي ــة بمرجعيته ــط العقلاني ــد رب وإذا كان الإتجــاه الســابق ق

الاجتماعيــة فرديــة مرتبطــة بعقلانيتهــا، وهــى المســئولية التــى قــد ترتقــى لتصبــح ذات طبيعــة 

إجتماعيــة.  فــإن الموقــف الأخــير يعتــبر أن المجتمــع يعتــبر المرجعيــة الأساســية لتعيــين المســئولية 

الإجتماعيــة، وذلــك بإعتبــار أن المجتمــع هــو الــذى يحــدد القواعــد الحاكمــة أو المحــددة 

للمســئولية مــن خــارج الفــرد. فالمســئولية  الاجتماعيــة عــلي هــذا النحــو معينــة للفــرد، غاياتهــا 

ووســائلها معينــة كذلــك، إضافــة إلى حزمــة الحقــوق والواجبــات المرتبطــة بهــا.  وهــو الأمــر الــذى 

يشــكل جوهــر الخــلاف بــين المســئولية الفرديــة والمســئولية الإجتماعيــة(٤٥).  إرتباطــا بذلــك فــإن 

ــة،  ــة المســئولية الإجتماعي ــد طبيع ــذى يتضمــن تحدي ــع هــو ال ــم فى المجتم ــة والقي نســق الثقاف

ــة  ــاء المجتمــع، أى إســتناداًً إلى المكان ــه في بن التــى ينبغــى أن يقــوم بهــا الفــرد إســتناداً إلى مكانت

التــى يشــغلها والأدوار التــى يقــوم بهــا.  حيــث نجــد أن نســق الثقافــة والقيــم فى المجتمــع يحــدد 

ــام أو  ــة يحــدد الأهــداف أو المه ــو مــن ناحي ــراد بصــورة مزدوجــة، فه ــة للأف المســئولة الإجتماعي

الوظائــف،  التــى تســعى المســئولية الاجتماعيــة لإنجازهــا فى المجتمــع، وهــى وظائــف أو غايــات 

ذات طبيعــة إجتماعيــة بالأســاس.  إضافــة إلى أنــه يحــدد مجموعــة القواعــد التــى تضبــط وفــاء 

الأفــراد بمســئولياتهم الإجتماعيــة، ثــم يقــرر الجــزاء الإجتماعــى المرتبــط بطبيعــة ومســتوى وفــاء 

الفاعــل بالمســئولية المعينــة لــه (٤٦).  

ويذهـــب هـــذا الموقـــف إلى التاكيـــد عـــلى مســـألتين، الأولى أنـــه إذا كان نســـق 

الثقافـــة ومنظومـــات القيـــم المتضمنـــة فى هـــذا النســـق متماســـكاً، بمعنـــى أنـــه قـــادر 

ــد ــة وتحديـ ــئولية الاجتماعيـ ــين المسـ ــإن تعيـ ــى.  فـ ــع الإجتماعـ ــلات الواقـ ــط تفاعـ ــلى ضبـ عـ
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ــت  ــه إذا ضعف ــك أن ــل بذل ــاً.  ويتص ــثر وضوح ــح أك ــا يصب ــة به ــزاءات المرتبط ــا، والج  حدوده

منظومــات القيــم، وســيطرت عــلى المجتمــع حالــة الأنومــى، فــإن ذلــك ينعكس عــلى عــدم التحديد 

ــة.  وإذا كان نســق الثقافــة  الواضــح لمســئوليات الأفــراد، او عــدم وفائهــم بإلتزاماتهــم الإجتماعي

والقيــم هشــا، فإنــه قــد لا يعاقــب عــلى عــدم وفــاء بعــض الأفــراد بمســئولياتهم الإجتماعيــة، وبذلك 

يتهــدد وجــود المجتمــع وتتــآكل فاعليتــه.  لأن عــدم وفــاء البــشر بمســئولياتهم الإجتماعيــة المعينــة 

لهــم مــن قبــل الجماعــة دونمــا عقــاب أو جــزاء، مــن الممكــن أن يــؤدى إلى تــآكل بنيــة الجماعــة 

ذاتهــا.  وتذهــب المســألة الثانيــة، إلا أنــه برغــم أن هــذا الإتجــاه يــرى أن المجتمــع هــو مصــدر 

المســئولية الإجتماعيــة للفــرد، إلا أنــه لا يحــرم الإنســان مــن المشــاركة فى بنــاء نســيج مســئوليته، 

وإلا تحــول فعلــه وســلوكه فى نطــاق هــذه المســئولية ليصبــح ذو طبيعــة ميكانيكيــة لا عقلانيــة، 

وهنــا تفتقــد المســئولية طابعهــا الإنســانى.  وفى هــذا الإطــار فــإن المســئولية الإجتماعيــة للمواطــن 

تســترد عقلانيتهــا إذا أدرك الفــرد مــدى إرتبــاط مســئوليته بمســئوليات الآخريــن فى المجتمــع.   ثــم 

كيــف تتــآزر هــذه المســئوليات الفرديــة، مســئوليته متضافــرة مــع مســئوليات الآخريــن، لتســاهم 

ــع  ــتمرار المجتم ــهم فى إس ــما تس ــع ككل.  ك ــاء المجتم ــة ببن ــقية مرتبط ــف نس ــق وظائ فى تحقي

ــا نجــد أن هــذا الموقــف  ــه فى ذات الوقــت (٤٧).  فى هــذا الإطــار فإنن مســتقراً ومتمتعــا بحيويت

يذهــب إلى أنــه إذا كانــت المســئولية معينــة للإنســان مــن خارجــه، وعليــه أن ينجــز التزاماتهــا، 

فــإن قيــام الفــرد بمســئولياته المختلفــة يســتند إلى التحديــد الثقــافى والمعيــارى لذلــك.  حيــث نجــد 

أن الفــرد مــن خــلال عمليــة التنشــئة الإجتماعيــة يســتوعب المعايــير المختلفــة، التــى تولــد لديــه 

إســتعدادات معينــة للإضطــلاع بمســئوليات محــددة.  إضافــة إلى تعيــين هــذه المســئولية، وفرضهــا 

ــه.   ــة ل ــه ومــن خارجــه بالمســئولية المعين ــط مــن داخل ــو مرتب ــم فه ــه مــن الخــارج، ومــن ث علي

حيــث نجــد أنــه فى حالــة عــدم قيامــة بالتزامــات مســئوليته، فــإن ذلــك يفــرض عليــه معانــاه وخــز 

ضمــيره الداخــلى، كــما يعرضــه لمواجهــة عقوبــات مــن الخــارج لعــدم وفائــه بمتطلبــات مســئوليته 

الإجتماعيــة،  وهــو مــا قــد يعــرض الإنســان لتوتــر ومشــقة تطفــو عــلى ســاحة شــخصيته. 
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٣. تحديــد التنظــير الحقوقــى لطبيعــة المســئولية الإجتماعيــة مــع بدايــة العقــد الأخــير من 

الألفيــة الثانيــة بــرز التنظــير الحقوقــى كمدخــل لفتــح أبــواب المشــاركة أمــام الجماهــير وتدريبهــم 

عــلى تحمــل مســئولياتهم، وقــد إرتبــط بــروز المدخــل الحقوقــى مــع صعــود نجــم تنظــير المجتمــع 

المــدنى وبخاصــة المنظــمات الحكوميــة، ودورهــا فى التنميــة مــن أســفل، أى مــن الجماهــير، وتراجــع 

دور الدولــة القوميــة كفاعــل تنمــوى فشــلت غالبيــة تجــارب التنميــة التــى قادتهــا.  ذلــك يعنــى 

أن ظهــور هــذا المدخــل إرتبــط مــن ناحيــة بعــدم فاعليــة كافــة أشــكال التنميــة المفروضــة مــن 

أعــلى.  والتــى تجعــل بنيــة المســئولية الإجتماعيــة بنيــة غــير متوازنــة، حيــث تنفصــل الحقــوق عــن 

ــات  ــين واجب ــة عــلى المواطن ــا فرضــت الدول ــة.  فى نطاقه ــات ضلعــى المســئولية الإجتماعي الواجب

فى مواجهــة إعــتراف ضعيــف بالحقــوق التــى ينبغــى أن يحصــل عليهــا المواطنــين، العاجزيــن فى 

ــة وفشــل تجاربهــا التنمويــة  ــة العاتيــة فى قوتهــا.  ولهــذا الســبب ولضعــف الدول مواجهــة الدول

ــدأ  ــلى ضرورة أن تب ــد ع ــير يؤك ــرز تنظ ــث ب ــوى، حي ــر التنم ــلاب فى الفك ــدث إنق ــما أشرت ح ك

ــر  ــدنى بإتجــاه تطوي ــع الم ــمات المجتم ــت بعــض تنظي ــن أســفل، فى هــذا الإطــار عمل ــة م التنمي

وعــى البــشر بأهميــة قيادتهــم للتنميــة لتحســين أوضاعهــم.  وهــو مــا عــرف بالتنميــة المســتدامة، 

ولــكى يشــاركوا فى تطويــر أوضاعهــم، فإنــه مــن الــضرورى أن يكونــوا عــلى وعــى كامــل بحقوقهــم 

والتزاماتهــم.  وقــد ســاعد عــلى تبلــور وترســخ هــذا النمــط مــن التنظــير مــن ناحيــة ثانيــة تراجــع 

دور الدولــة، وتراجــع بطشــها تحــت وطــأة رقابــة مؤسســات النظــام العالمــى. بحيــث أتــاح ذلــك 

ــزة  ــة عــلى أجه ــرض الرقاب ــم وف ــر أوضاعه ــادرة، لتطوي ــام المب ــين لأخــذ زم ــام المواطن الســاحة أم

الدولــة، وتوجيههــا لخدمــة مصالحهــم بتأهيــل وتوجيــه مــن تنظيــمات المجتمــع المــدنى. 

غـــير أن ذلـــك لم يتـــم بصـــورة عشـــوائية ولكنـــه – أى التأكيـــد عـــلى المدخـــل 

ــد  ــلى أحـ ــد عـ ــث نجـ ــين، حيـ ــين متقابلـ ــن طرفـ ــسى، مـ ــع المؤسـ ــى الطابـ ــى – تبنـ الحقوقـ

الأطـــراف تنظيـــمات المجتمـــع المـــدنى. بخاصـــة المنظـــمات غـــير الحكوميـــة التـــى تعـــبر عـــن 

روحـــه وجوهـــرة، والتـــى تولـــت تدريـــب الجماهـــير عـــلى تحمـــل مســـئولياتهم الإجتماعيـــة، 

وحتـــى يتحقـــق ذلـــك، فإنـــه مـــن الـــضرورى أن يمتلـــك المواطـــن الوعـــى بحقوقـــه ووجباتـــه، 
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ــب أن  ــإلى جان ــم ف ــن ث ــة.  وم ــئوليته الإجتماعي ــط بمس ــل المرتب ــل فى التفاع ــرف المقاب ــو الط وه

تنظيــمات المجتمــع المــدنى عملــت بإتجــاه تمكــين الفئــات الإجتماعيــة المهمشــة إقتصاديا وسياســيا، 

ــا  ــا يؤســس لديه ــونى، بم ــا الإجتماعــى والســياسى والقان ــر وعيه ــك عــلى تطوي ــت كذل ــا عمل فإنه

ــه عــلى كافــة الأصعــدة.  ــة بإتجــاه المشــاركة الفعال مســئولياتها الإجتماعي

وتوجــد محطــات تاريخيــة شــكلت علامــات فى تاريــخ تطــور المدخــل الحقوقــى، بــدأت 

هــذه المحطــات مــع منتصــف الثمانينيــات حيــث بــرز الحديــث حــول حقــوق الإنســان المشروطــة،  

وفى نهايتهــا وبالتحديــد فى عــام ١٩٨٩ بــدأ البنــك الــدولى يؤكــد عــلى صيغــة الحكــم الرشــيد. مــن 

خــلال إعــادة التركيــز عــلى الدولــة.  وإســتمرار ذلــك مــن خــلال دليــل التنميــة البشريــة الصــادر 

عــن البرنامــج الإنمــائى للأمــم المتحــدة فى ١٩٩٠/١٩٦٨ حيــث إنتقــل تأكيــد التنظــير التنمــوى ليركــز 

عــلى الإنســان ومواجهــة الفقــر.  وفى المؤتمــر العالمــى لحقــوق الإنســان المنعقــد فى فيينــا عــام ١٩٩٣ 

تــم التآكيــد عــلى ربــط التنميــة بحقــوق الإنســان.  وفى عــام ١٩٩٧ أكــدت عمليــة الإصــلاح التــى 

تبنتهــا الأمــم المتحــدة عــلى ضرورة نــشر ثقافــة حقــوق الإنســان.  ونتيجــة للتطــورات الســابقة 

ــة  ــان فى التنمي ــج الإنس ــعى لدم ــاره يس ــعينيات بإعتب ــف التس ــى فى منتص ــل الحقوق ــرز المدخ ب

البشريــة المســتدامة (٤٨).  إرتباطــا بذلــك يؤكــد المدخــل الحقوقــى عــلى أن الهــدف الــذى تتجــه 

إليــه المســئولية الإجتماعيــة يتمثــل تحســين أوضــاع البــشر بالتركيــز عــلى إحتياجاتهــم ومشــكلاتهم 

ــا  ــم به ــى تهت ــا الت ــى بنفــس القضاي ــط المدخــل الحقوق ــق يرتب ــم.  ومــن هــذا المنطل وإمكانياته

ــية،  ــه الأساس ــباع حاجات ــان فى إش ــق الإنس ــلى ح ــدت ع ــى أك ــة، الت ــادرات التنموي ــم المب معظ

ــاة.  عــلى  ــة الحي ــر نوعي ــة لتطوي ــم والأمــن والحري ــة والتعلي ــة الصحي كالغــذاء والمــأوى، والرعاي

هــذا النحــو يســتند المدخــل الحقوقــى إلى مســلمة أن للبــشر حقــوق ثابتــة، وبــأن الحرمــان مــن 

الحاجــات يعــد إنــكاراً لتلــك الحقــوق (٤٩).  

ذلـــك يدفعنـــا إلى البحـــث عـــن الفاعـــل الـــذى يتـــولى – إســـتنادا إلى المدخـــل 

الحقوقـــى - تطويـــر نوعيـــة حيـــاة الفقـــراء، بمـــا يجعلهـــا قـــادرة عـــلى إشـــباع إحتياجاتهـــم 

ــم.  فى  ــم وواجباتهـ ــم بحقوقهـ ــر وعيهـ ــئتهم وتطويـ ــم وتنشـ ــلال تدريبهـ ــن خـ ــية، مـ الأساسـ
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هــذا الإطــار نجــد أن تنظيــمات المجتمــع المــدنى مــن خــلال مســئوليتها الإجتماعيــة عــن التنميــة 

ــر  ــذى يعمــل فى إتجــاه تطوي ــدأ مــن الجماهــير هــى الفاعــل ال ــة المســتدامة، التــى تب الإجتماعي

إمكانيــات الفقــراء وقدراتهــم. وتأكيــد ثقتهــم بأنفســهم وأحقيتهــم فى فــرص الوطــن، إلى جانــب 

ــا.   ــا وإجتماعي ــراء إقتصادي ــين والفق ــؤلاء المهمش ــين ه ــاه تمك ــل فى إتج ــمات تعم ــذه المنظ أن ه

إضافــة إلى ذلــك نجدهــا تعمــل عــلى تطويــر وعيهــم الحقوقــى فى مختلــف المجــالات الإقتصاديــة 

والسياســية والإجتماعيــة، فى مقابــل توعيتهــم بــضرورة الوفــاء بواجباتهــم كاملــة.  لأن القيــام بهــذه 

ــة  ــواة الصلب ــكل الن ــك يش ــوق، وأن ذل ــلى الحق ــول ع ــى للحص ــل الحقيق ــد المدخ ــات يع الواجب

ــام بالواجبــات يشــكل المدخــلات بينــما الحصــول عــلى الحقــوق  لمســئولياتهم الإجتماعيــة.  فالقي

يشــكل المخرجــات مــن وجهــة نظــر هــذا المدخــل.  وفى هــذا الإطــار نجــد أن تنظيــمات المجتمــع 

المــدنى تلعــب دورهــا فى مســاندتهم عــلى إدراك واجباتهــم، والوقــوف إلى جانبهــم للحصــول عــلى 

حقوقهــم، بمــا يجســد بعــدى مســئوليتهم الإجتماعيــة (٥٠).

رابعاً: أنماط المسئولية الإجتماعية

ــام  ــراف إلى القي ــة الأط ــعى كاف ــى تس ــدف الت ــاره اله ــع، بإعتب ــاحة المجتم ــا س إذا تأملن

بمســئولياتها الإجتماعيــة للحفــاظ عــلى تماســكه وإســتقراره، فإننــا ســوف نجــد أنفســنا فى مواجهــة 

ــى  ــة حت ــام بمســئولياتهم الإجتماعي ــم القي ــوط به ــون المن ــية.  هــم الفاعل خمســة أطــراف أساس

ــن  ــور م ــث والتط ــة للتحدي ــدرة والقابلي ــه الق ــة وإمتلاك ــن ناحي ــع م ــتقرار المجتم ــن إس نضم

ــاه  ــة تج ــئوليات إجتماعي ــا مس ــى عليه ــراف الت ــة الأط ــا طبيع ــا إذا تأملن ــد أنن ــة.  بي ــة ثاني ناحي

المجتمــع، وقيامهــم بفاعليــة لإنجــاز مســئولياتهم الإجتماعيــة فإننــا نســتطيع إلقــاء الضــوء 

لم  الأطــراف  أو  الفاعلــين  لمختلــف  الإجتماعيــة  المســئولية  تبلــور  أن  الأولى  حقيقتــين.  عــلى 

ــاك  ــك أن هن ــلا لذل ــد بدي ــا نج ــل إنن ــدة، ب ــة واح ــترة تاريخي ــدة أو فى ف ــة واح ــق فى معي تتحق

تتابــع فى ظهــور وتبلــور الفاعلــين المنــوط بهــم القيــام بمســئوليات إجتماعيــة.  وعــلى هــذا 

ــاط  ــور أنم ــة فى ظه ــة البداي ــكلت نقط ــى ش ــى الت ــة ه ــئولية الفردي ــد أن المس ــا نج ــو، فإنن النح

ــك.   ــق بذل ــما يتعل ــة في ــات النظري ــين الإتجاه ــلاف ب ــاك خ ــة وإن كان هن ــئولية الإجتماعي المس

ــة  ــة للدول ــئولية الإجتماعي ــم المس ــة، ث ــة للجماع ــئولية الإجتماعي ــرزت المس ــك ب ــاب ذل وفى أعق
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ــم  ــة للقطــاع الخــاص، ث ــرت المســئولية الإجتماعي ــا النظــام الســياسي، وأخــيرا ظه ــما يعــبر عنه ك

المســئولية الإجتماعيــة للمجتمــع المــدنى الــذى تبلــور وجــوده مــع نهايــة القــرن العشريــن.  بحيــث 

ــاس  ــتهدف بالأس ــا يس ــة، إنم ــئولياتهم الإجتماعي ــين لمس ــؤلاء الفاعل ــأن آداء ه ــول ب ــتطيع الق نس

تآزرهــا للإرتقــاء بالواقــع الإجتماعــى وتقليــص مســاحة التهميــش الإجتماعــى، التــى تعنى إســتبعاد 

قيــام بعــض البــشر بمســئولياتهم الإجتماعيــة.  وســوف نعــرض فيــما يــلى لطبيعــة أنمــاط المســئولية 

الإجتماعيــة التــى يقــوم بهــا كل طــرف مــن الأطــراف الفاعلــة عــلى ســاحة المجتمــع. 

١. المســئولية الإجتماعيــة للفــرد:  تشــكل المســئولية الإجتماعيــة للفــرد الدائــرة الأولى مــن 

دوائــر المســئولية.  وهــى الدائــرة التــى يصبــح الفــرد فيهــا هــو الفاعــل المحــورى. وحســبما يذهــب 

”جــون ســتيورات مــل“ فــإن الفعــل الأخلاقــى والمســئولية الأخلاقيــة لا تفــرض عــلى الإنســان مــن 

خارجــة، ولكــن المســئولية هــى تعبــير مقصــد صاحبهــا، كــما هــى تعبــير عــن إرادتــه (٥١).  ولأن 

ــا  ــة أيض ــن داخل ــة، وم ــن داخل ــع م ــماع تنب ــة الإجت ــإن حال ــى ف ــى وأخلاق ــن إجتماع ــرد كائ الف

تتشــكل الأخــلاق التــى تنظــم حالــة الإجتــماع.  فــإذا التــزم الإنســان بهــذه الأخــلاق للمســاهمة فى 

بنــاء حالــة الإجتــماع فــإن ذلــك يعــد تعبــيراً عــن مســئوليته الإجتماعيــة.  وحتــى تصبــح الإرادة – 

أصــل المســئولية الإجتماعيــة – مكتملــة، فــلا بــد أن تســتند إلى قاعــدة مــن المعرفــة والخــبرة، وهــى 

المضامــين المعنويــة التــى يصــل إليهــا الإنســان وتحــدد مســئوليته الإجتماعيــة.  لذلــك يــرى هــذا 

الموقــف أن الفــرد الــذى يمتلــك المعرفــة، هــو الفــرد الــذى يمتلــك القــدر الملائــم مــن العقلانيــة، 

والعقلانيــة هنــا تحــدد غايــات وأهــداف المســئولية، كــما تحــدد أكــثر الوســائل ملائمــة لتحقيــق أو 

إنجــاز أهــداف هــذه المســئولية (٥٢).  ولأن الفــرد لــه طبيعتــه الإخلاقيــة، فــإن المســئولية التــى 

تترتــب عــلى ذلــك مــن الــضرورى أن تكــون ذات طبيعــة أخلاقيــة كذلــك.  

واجبــات  عليــه  الفــرد  أن  نجــد  فإننــا  للفــرد،  الإجتماعيــة  المســئولية  إطــار  وفى 

لــكل دوائــر المســئولية الإجتماعيــة التــى تتلــو دائــرة المســئولية الفرديــة، فعليــه مســئولية 

إلى  ينتمــى  الفــرد  كان  ولمــا  طبيعتهــا.    كانــت  أيــا  إليهــا  ينتمــى  التــى  الجماعــة  تجــاه 

عــدة جماعــات، فإنــه عــادة مــا يــدرج هــذه الجماعــات، حســب درجــة إقترابهــا منــه،
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 وحســب مــدى محوريتهــا فى إشــباع حاجاتــه الأساســية .وهنــا نجــد أن الأسرة هــى أو الجماعــة 

القرابيــة هــي الأكــثر قترابــا مــن الفــرد، يتلــو ذلــك إتجــاه المســئولية الفرديــة بواجباتهــا وحقوقهــا 

إلى إطــار الجماعــة الإثنيــة، أيمــا كان المتغــير الــذى يحــدد هويــة الجماعــة الإثنيــة، بالإضافــة إلى 

ذلــك يتجــه الفــرد بعــد ذلــك بواجباتــه تجــاه المجتمــع المحــلى ثــم المجتمــع العــام (٥٣).  وهــو 

مــا يعنــى أن المســئولية الفرديــة تحتــوى عــلى حزمــة مــن الواجبــات، التــي تــوزع عــلى الدوائــر 

ــوق  ــن الحق ــة م ــلى حزم ــوى ع ــك تحت ــل ذل ــرد، وفى مقاب ــة بالف ــة والمحيط ــة المتتابع الإجتماعي

التــى يحصــل عليهــا الفــرد بالمقابــل مــن هــذه الدوائــر المتتابعــة.  بيــد أنــه كلــما كانــت الدائــرة 

المحيطــة بالفــرد أقــرب كلــما كانــت الحقــوق والواجبــات التــى تشــكل بنيــة المســئولية موجهــة 

ــئولية  ــا المس ــا إذا تأملن ــار فأنن ــذا الإط ــوق.  فى ه ــات والحق ــى الواجب ــاشرة فى إتجاه ــورة مب بص

الإجتماعيــة للفــرد فســوف تــبرز أمامنــا ثلاثــة حقائــق. 

ــدورة  ــادة ب ــط ع ــرد ترتب ــة للف ــة الأولى فى أن المســئولية الإجتماعي ــل الحقيق ــث تتمث حي

ــة، ثــم تبــدأ فى الإتســاع حتــى تصــل إلى أوجهــا فى  حياتــه، فهــى تنمــو محــدودة فى فــترة الطفول

عقــدى منتصــف العمــر، ثــم تبــدأ فى التقلــص فى مرحلــة الكهولــة والشــيخوخة.  يضــاف إلى ذلــك 

إهتــزاز تــوازن بنيــة المســئولية الإجتماعيــة ،حيــث نجــد أن حزمــة الحقــوق تتجــاوز الواجبــات، 

وهــى ترتبــط فى عــدم توازنهــا بــدورة الحيــاة كذلــك.  حيــث نجــد أنهــا تميــل إلى بعــد الحقــوق 

عــلى حســاب الواجبــات فى مرحلــة الطفولــة والشــيخوخة إلا أنهــا تكــون متوازنــه عــادة فى عقــود 

منتصــف العمــر.  وتتصــل الحقيقــة الثانيــة فى أننــا إذا تأملنــا المســئولية الفرديــة فســوف نجــد أنهــا 

غــير محــدده المعــالم نســبيا فى الجماعــات الأوليــة أو حتــى المجتمعــات الأوليــة كالريــف، فالحــدود 

غــير واضحــة بــين مســئولية الفــرد ومســئولية الجماعــة. فى حــين أننــا نجــد فى المجتمعــات التــى 

قطعــت شــوطا عــلى طريــق التحديــث والتقــدم، فــإن المســئولية الاجتماعيــة للفــرد تصبــح متميــزة 

عــن المســئولية الإجتماعيــة للجماعــة.  إضافــة إلى أن بنيــة الحقــوق والواجبــات تصبــح متوازنــة فى 

المجتمعــات المتقدمــة، وإن جنحــت إلى إتســاع مســاحة الحقوق عــلى عكس نظيرتهــا فى المجتمعات 

الأوليــة حيــث الجنــوح بإتجــاه الواجبــات(٥٤).  وتشــير الحقيقــة الثالثــة أنــه وإن كانــت المســئولية 
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الفرديــة هــى تولــت إســتناداً إلى المكــون أو الميــل الإجتماعــى بداخــل الإنســان تشــكيل الجماعــة، 

ــكيل  ــك تش ــد ذل ــولى بع ــع يت ــإن المجتم ــع، ف ــة والمجتم ــكل الجماع ــمال تش ــرد إكت ــه بمج فإن

ــا.   ــين حدوده ــراد ويع ــة للأف ــئولية الإجتماعي المس

ــه  ــة للجماعــة:  ينتمــى الفــرد بحكــم المكــون الإجتماعــى بداخل ٢. المســئولية الإجتماعي

ــد تتســع  ــى ق ــدة،  كــما يتشــكل المجتمــع مــن ذات الجماعــات، الت ــه جماعــات عدي إلى عضويت

لتأخــذ شــكل الفئــات الإجتماعيــة، أو حتــى الطبقــات.  ومــن المتفــق عليــه أن أى جماعــة إجتماعية 

تقــع عليهــا مســئولية إجتماعيــة محــددة تجــاه الأفــراد كمســتوى أدنى، وتجــاه المجتمــع كمســتوى 

أعــلى،  وفى هــذا الإطــار يمكــن أن تــبرز مجموعــة مــن الحقائــق الأساســية.  وتشــير الحقيقــة الأولى 

إلى أن الجماعــات المشــكلة لبنــاء المجتمــع تتبايــن عــادة مــن حيــث وظيفــة المســئولية الإجتماعيــة 

التــى تضطلــع بهــا.  وإذا إفترضنــا أن للمجتمــع حاجــات، فــإن الجماعــات والأفــراد المشــكلين لهــذه 

الجماعــات – حســبما يذهــب إميــل دوركيــم - مــا هــم إلا ادوات لإشــباع الحاجات (٥٥).  وحســب 

محوريــة الوظائــف التــى تؤديهــا مختلــف الجماعــات بالنســبة للمجتمــع، تتحــدد مكاناتهــا بنفــس 

ــع.   ــاء المجتم ــوى ببن ــا العض ــة إرتباطه ــث درج ــن حي ــات م ــن الجماع ــك تتباي ــلى ذل ــدر، وع الق

فجماعــة الأسرة أو العائلــة تشــغل مكانــة محوريــة فى بنــاء المجتمــع، عــلى خــلاف جماعــة النــادى 

أو جماعــة قضــاء وقــت الفــراغ.  وتتصــل الحقيقــة الثانيــة بأنــه إذا كان بنــاء المجتمــع متماســكا، 

ويعيــش فى ظــل حالــة مــن التــوازن أو الإســتقرار الإجتماعــى، كلــما كانــت الواجبــات والحقــوق 

المشــكلة لبنيــة المســئولية الإجتماعيــة لهــذه الجماعــات متجانســة.   فى حــين أننــا نجــد أنــه كلــما 

ــة  ــث بني ــن حي ــات م ــت الجماع ــما تباين ــة، كل ــوضى الإجتماعي ــن الف ــة م ــع حال ــادت المجتم س

المســئولية الإجتماعيــة التــى تضطلــع بهــا، فبعــض الجماعــات قــد تحصــل عــلى حقــوق أكــثر بينــما 

تضطلــع بواجبــات أقــل.  وهــو الأمــر الــذى يــؤدى بــروز المســئولية الإجتماعيــة الناقصــة فى مقابــل 

المســئولية الإجتماعيــة الفائضــة (٥٦). 

فالمســـئولية الإجتماعيـــة الناقصـــة للجماعـــة تتميـــز بـــأن تـــوازن الحقـــوق والواجبـــات 

ــات  ــوم بواجبـ ــة تقـ ــى أن الجماعـ ــات، بمعنـ ــح الواجبـ ــوق ولصالـ ــح الحقـ ــير صالـ ــون لغـ يكـ

ــى  ــة، فتعنـ ــة الفائضـ ــئولية الإجتماعيـ ــا المسـ ــا.  أمـ ــل عليهـ ــى تحصـ ــوق التـ ــن الحقـ ــثر مـ أكـ
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أن بعــض الجماعــات تحصــل عــلى حقــوق اكــثر مــما تــؤدى مــن واجبــات.  ذلــك يعنــى أن تبايــن 

ــدلاع  ــة، مــن المحتمــل أن يكــون ســببا فى إن الجماعــات مــن حيــث طبيعــة المســئولية الإجتماعي

حالــة الــصراع الإجتماعــى بــين الجماعــات مــن ناحيــة، أو بينهــا وبــين النظــام الســياسى مــن ناحيــة 

ثانيــة.  

وتذهــب الحقيقــة الثالثــة إلى تبايــن الجماعــات  المشــكلة لبنــاء المجتمــع إلى ثلاثــة أنمــاط 

مــن الجماعــات،  أول هــذه الأنمــاط هــى الجماعــات الإثنيــة أو الأرثيــة، حيــث العضويــة فى هــذه 

الجماعــات تكــون عــادة بالمولــد، كالجماعــة القرابيــة والجماعــة العرقيــة والجماعــة الدينيــة.  ونظراً 

ــماء  ــإن الإنت ــه، ف ــض هويت ــرد بع ــلى الف ــع ع ــذى يخل ــو ال ــات ه ــن الجماع ــط م ــذا النم لأن ه

لهــذا النــوع مــن الجماعــات يكــون أقــوى، إلى الدرجــة التــى يــرى فيهــا الفــرد أنــه مــن الإيجــابى 

أن يمنــح الجماعــة مضامــين واجباتــه نحوهــا دون إنتظــار للحصــول عــلى حقــوق بنفــس القــدر، 

ومــن ثــم يكــون إنتــماؤه أقــوى لهــذا النمــط مــن الجماعــات.  عــلى خــلاف ذلــك نجــد الجماعــات 

ذات الطبيعــة التنظيميــة كالمدرســة والجامعــة ومؤسســة العمــل، حيــث ينتظــم الأفــراد فى هــذا 

النمــط مــن الجماعــات كمدخــل لتنظيــم المجتمــع.  وفى العــادة نجــد أن للإنســان حقــوق تتــوازى 

ــة  ــات والحقــوق مدون ــا لهــذه الجماعــات، وفى العــادة تكــون الواجب ــى يؤديه ــات الت مــع الواجب

وليســت شــفهية.  وإذا كانــت قيــم العــزوة والخصوصيــة هــى مــا يميــز جماعــات النمــط الأول، 

فــإن جماعــات النمــط الثــانى تعتمــد بالأســاس عــلى قيــم الإنجــاز.  وإذا كان الفــرد يعتمــد عــلى 

ــار ان  ــع، بإعتب ــة فى المجتم ــه مكانت ــدد ل ــى تح ــا الت ــا، لأنه ــات عاطفي ــن الجماع ــط الأول م النم

مكانتهــا مرجعيــة لذلــك، فــإن علاقتــه بالنمــط الثــانى ذو طبيعــة مصلحيــة بالأســاس، حيــث يعتمــد 

التفاعــل فيهــا عــلى تبــادل القيــم والمصالــح (٥٧).  

عـــلى خـــلاف ذلـــك نجـــد النمـــط الثالـــث مـــن الجماعـــات التـــى تتميـــز بأنهـــا ذات 

ــة  ــئولية الإجتماعيـ ــد بالمسـ ــاس متزايـ ــان لإحسـ ــا الإنسـ ــق بهـ ــة، حيـــث يلتحـ ــة تطوعيـ طبيعـ

التـــى تفـــرض عليـــه مســـاعدة الآخريـــن وتمكينهـــم كالمنظـــمات غـــير الحكوميـــة.  أو أن 

ــاء وقـــت  ــة قضـ ــاضى، وجماعـ ــادى الريـ ــة كالنـ ــباب ثانويـ ــل وأسـ ــم لعوامـ ــا يتـ ــاق بهـ الالتحـ

طبيعـــة ذات  الجماعـــات  لهـــذه  الإجتماعيـــة  المســـئولية  أن  نجـــد  العـــادة  وفى  الفـــراغ. 
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 إيثاريــة، لأن الجماعــة ذاتهــا تهــدف إلى الارتقــاء بحيــاة الآخريــن غــير الممكنــين مــن الضعفــاء، 

ــن  ــط م ــذا النم ــراد فى ه ــؤدى الأف ــث ي ــع. حي ــين فى المجتم ــائر المهمش ــباب وس ــراء والش والفق

ــوق (٥٨).   ــلى حق ــول ع ــيراً وراء الحص ــعون كث ــم لا يس ــير أنه ــم، غ ــات واجباته الجماع

٣. المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص: مــع تحــول مجتمعــات العــالم إلى الأيديولوجيــا 

ــا الليبراليــة هــى الموجــه للفعــل والآداء بالنســبة لغالبيــة  الليبراليــة، حيــث أصبحــت الأيديولوجي

مجتمعــات الجنــوب وأوربــا الشرقيــة منــذ بدايــة الســتينيات، بعــد أن تــوارت إلى خلفيــة المــسرح 

العالمــى الأيديولوجــي الإشــتراكية.  وقــد كان مــن الطبيعــى أن يتضافــر هــذا التحــول الأيديولوجــي 

ــة  ــة التنمي ــادة عملي ــدارة فى قي ــز الص ــاص إلى مرك ــاع الخ ــت بالقط ــة دفع ــولات واقعي ــع تح م

والتحديــث فى هــذه المجتمعــات.  فى هــذا الإطــار بــدأت مناقشــة المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع 

الخــاص، خاصــة بعــد أن أتســعت فاعليتــه، لتصبــح ذات طبيعــة عالميــة بإنتشــار صيغــة الــشركات 

المتعــددة الجنســية، وتضافرهــا مــع موجــات العولمــة.  التــى إنطلقــت مــن الســياقات الإجتماعيــة 

الإقتصاديــة للقــوى الكــبرى المســيطرة عــلى النظــام العالمــى،  مــع مــا صاحبهــا مــن إتســاع رقعــة 

التهميــش الإجتماعــى ســواء عــلى الصعيــد العالمــى أو عــلى صعيــد مجتمعــات الجنــوب.  الأمــر 

الــذى أثــيرت معــه قضيــة هامــة تتمثــل فى أنــه إذا كان العــالم قــد تحــول إلى ســوق كبــيرة، يجنــى 

منهــا القطــاع الخــاص أرباحــة التــى يحصــل عليهــا مــن مصــادر أو مــوارد أساســية فى هــذا العــالم، 

فــإن عــلى القطــاع الخــاص مســئولية إجتماعيــة . تتمثــل في ضرورة أن يعمــل عــلى توجيــه جــزء 

مــن أرباحــة إلى الســياقات الإجتماعيــة التــى تشــكل بيئتــه ليعمــل عــلى تطويرهــا، بمــا يجعلهــا 

باقيــة كبيئــة مواتيــة لــه عــلى الصعيــد الإقتصــادى والإجتماعــى والســياسى والثقــافى.  عــلى هــذا 

ــد  ــلى صعي ــاص ع ــاع الخ ــمال او القط ــال الأع ــة لرج ــئولية الإجتماعي ــة المس ــرزت اهمي ــو ب النح

الفكــر الإقتصــادى والتنمــوى. 

أن  الإجتماعيـــة  بالمســـئولية  المهتـــم  الإجتماعـــى  التنظـــير  رأى  ذلـــك  إلى  إســـتناداً 

ــراء  ــين والفقـ ــاع المهمشـ ــر أوضـ ــة لتطويـ ــئولية الإجتماعيـ ــه المسـ ــع عليـ ــاص تقـ ــاع الخـ القطـ

وأن عليـــه أخلاقيـــا أن يضطلـــع بمتطلبـــات هـــذه المســـئولية. التـــى تصـــدر مســـتندة إلى 
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أهميــة إدراك المســئولين عــن القطــاع الخــاص، أنــه كلــما إرتقــت نوعيــة الحيــاة بالنســبة لمختلــف 

فئــات المجتمــع، كــما أتســع نطــاق الســوق. الأمــر الــذى يعنــى تدفقــا للســلع وعائــدا أكــبر مــن 

ــاة فى المجتمــع مــن  ــة الحي ــر نوعي ــى أن جهــود القطــاع الخــاص فى تطوي ــاح، وهــو مــا يعن الأرب

خــلال الدفــع بنســبة مــن أرباحــه فى المســاعدة فى تمكــين الفئــات المهمشــة، مــن المفــترض أن يعــود 

عليــه بأربــاح أكــثر . وذلــك لأنــه يعــد واجــب إجتماعــى مثلــما هــو واجــب أخلاقــى، أن يعمــل 

القطــاع الخــاص بإتجــاه ترقيــة أوضــاع المجتمــع الــذي يعمــل فى إطــاره، لأنــه بذلــك يؤســس البيئــة 

الآمنــة والمواتيــة لممارســة نشــاطة (٥٩).

إســتناداً إلى ذلــك يعــرف البنــك الــدولى المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص أو الشركات 

ــة  ــة بالمســاهمة فى التنمي ــة والتجاري ــزام أصحــاب الــشركات والمؤسســات الصناعي بإعتبارهــا ” إلت

ــام،  ــع الع ــع المحــلى والمجتم ــم والمجتم ــم وعائلاته ــع موظفيه ــل م ــن خــلال العم المســتدامة، م

لتحســين مســتوى معيشــة النــاس بأســلوب يخــدم التجــارة ويخــدم التنميــة فى آن واحــد“ (٦٠).  

كــما تعــرف غرفــة التجــارة العالميــة المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص ”بأنهــا تشــتمل عــلى 

جميــع المحــاولات التــى تســاهم فى تطــوع الــشركات لتحقيــق تنميــة بســبب إعتبــارات أخلاقيــة 

وإجتماعيــة.  وبالتــالى فــإن المســئولية الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص، تعتمــد عــلى المبــادرات 

ــا، وفى هــذا الإطــار فــإن المســئولية  الحســنة مــن الــشركات، دون وجــود إجــراءات ملزمــة قانوني

الإجتماعيــة تتحقــق مــن خــلال الإقنــاع والتعليــم“(٦١).   تعريــف ثالــث يعــرف المســئولية 

الإجتماعيــة للقطــاع الخــاص بأنهــا ”تذكــير للــشركات بمســئولياتها وواجباتهــا إزاء مجتمعهــا الــذى 

تنتســب إليــه ... أو أنهــا مجــرد مبــادرات إختياريــة تقــوم بهــا الــشركات صاحبــة الشــأن بإدارتهــا 

المنفــردة تجــاه المجتمــع“ (٦٢).  ويذهــب تعريــف رابــع للمســئولية الإجتماعيــة يحددهــا بأنهــا 

”الالتــزام المســنمر مــن قبــل شركات الأعــمال بالتــصرف أخلاقيــا، والمســاهمة فى تحقيــق التنميــة 

الإقتصاديــة، والعمــل عــلى تحســين نوعيــة الحيــاة والظــروف المعيشــية للقــوى العاملــة وعائلاتهــم 

والمجتمــع المحــلى والمجتمــع العــام“ (٦٣). 

وإذا نحـــن قـــد تأملنـــا التعريفـــات الســـابقة فســـوف نجـــد أن القطـــاع الخـــاص 
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فى مجتمعــات العــالم الثالــث مــا زال متخلفــا فى وعيــه، فيــما يتعلــق بمفهــوم المســئولية الإجتماعيــة 

بمعناهــا الواســع.  حيــث تشــتمل هــذه المســئولية عــلى جوانــب عديــدة منهــا، الالتــزام بالأنظمــة 

ــوق الإنســان وخاصــة  ــاة حق ــة، ومراع ــة والبيئي ــب الصحي ــمام بالجوان ــة، والإهت ــين المتبع والقوان

حقــوق العاملــين، والعمــل بإتجــاه تطويــر المجتمــع المحــلى والالتــزام بالمنافســة العادلــة، والبعــد 

عــن الإحتــكار وإرضــاء المســتهلك.  ويــرى عــدد مــن خــبراء المســئولية الإجتماعيــة، أن عــلى القطــاع 

الخــاص أن يعــى بــأن الوفــاء بالمســئولية الإجتماعيــة لــه عائــد إقتصــادى على المــدى الطويــل.  فيما 

يتعلــق بهــذه القضيــة أكــدت دراســات كثــيرة عــلى أن الــشركات التــى تأخــذ بمفهــوم المســئولية 

الإجتماعيــة يزيــد معــدل الربحيــة فيهــا عــلى ١٨٪ ، مقارنــة بالــشركات التــى لا تقــوم بمســئولياتها 

الإجتماعيــة (٦٤).  كــما أوضحــت الإحصــاءات الدوليــة أن ٨٦٪ مــن المســتهلكين يفضلــون الــشراء 

مــن الــشركات التــى لديهــا دور فى خدمــة المجتمــع، وأن ٧٠٪ مــن المســتهلكين يــرون أن المســئولية 

الإجتماعيــة لهــا دور مهــم جــداً فى نجــاح هــذه الــشركات فى مشروعاتهــا.  وأن ٦٤٪ مــن المســتهلكين 

يشــجعون فكــرة أن يكــون الوفــاء بالمســئولية الإجتماعيــة للــشركات مــن معايــير تقييــم فاعليــة 

آدائهــا عــلى الصعيــد الإقتصــادى والإجتماعــى (٦٥). 

وإذا كان القطــاع الخــاص فى المجتمعــات الرأســمالية قــد قطــع شــوطاً كبــيراً عــلى طريــق 

التعــرف عــلى مســئوليته الإجتماعيــة، وهــو يؤديهــا بكفــاءة عاليــة تســاعد فى نحقيــق درجــة عاليــة 

ــا المــصرى  ــة أو مجتمعن ــا العربي ــإن القطــاع الخــاص فى مجتمعاتن ــن الإســتقرار الإجتماعــى.  ف م

بالتحديــد لم يتعــرف عــلى مســئولياته الإجتماعيــة بعــد، وذلــك يرجــع بطبيعــة الحــال إلى عوامــل 

عديــدة مــن أهمهــا مــا يــلى: 

القطــاع  شركات  معظــم  لــدى  الإجتماعيــة  المســئولية  ثقافــة  وجــود  عــدم  أ. 

الخــاص، فقلــه مــن الــشركات الكــبرى هــى التــى تتبنــى هــذه الثقافــة، فى حــين تجهــل 

بقيــة الــشركات هــذا المفهــوم.  هــذا بالإضافــة إلى أن الحديــث عــن المســئولية الإجتماعيــة 

قيميــة  ومنظومــة  الملتــزم  الإجتماعــى  الوعــى  مــن  مســتوى  يتطلــب  الخــاص،  للقطــاع 

ذات طبيعــة عصاميــة فى الصعــود الإجتماعــى.  هــى التــى ســاعدت عــلى تبلــور مفهــوم
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ــال  ــة رج ــك لغالبي ــق ذل ــربى، ولم يتحق ــور الغ ــمال فى التط ــال الأع ــة لرج ــئولية الإجتماعي  المس

الأعــمال فى مجتمعاتنــا. 

ــة  ــئولياتها الإجتماعي ــلاع بمس ــا الأضط ــاص فى محاولته ــاع الخ ــة شركات القط ب. أن غالبي

ــح لهــا تحقيــق الأهــداف  ــذى لا يتي ــة وعشــوائية، الأمــر ال تكــون جهودهــا عــادة مبعــثرة ووقتي

ــار  ــذا الإط ــة.  فى ه ــع الســلوكيات الخيري ــا م ــة،  وتتداخــل أحيان ــة بالمســئولية الإجتماعي المتعلق

ــرة، إلى أن  ــح مؤث ــى تصب ــة، حت ــاج الجهــود المجســدة لمعــانى ومضامــين المســئولية الإجتماعي تحت

ــى لا  ــى خطــة محــددة وأهــداف واضحــة، حت ــذى يتبن تأخــذ الشــكل التنظيمــى والمؤســسى.  ال

ــع.  ــث المجتم ــد فى تحدي ــى لا تفي ــة العشــوائية المبعــثرة والت ــود إلى الطبيع تتحــول الجه

ــود  ــث نجــد أن معظــم جه ــة، حي ــق التنمي ــن اجــل تحقي ــة العطــاء م ــاب ثقاف جـــ. غي

مؤسســات القطــاع الخــاص تنحــصر فى أعــمال ذات طبيعــة خيريــة – إن وجــدت – غــير تنمويــة 

مرتبطــة بإطعــام الفقــراء أو توفــير ملابــس أو خدمــات لهــم.  دون التطــرق إلى القيــام بتأســيس 

مشروعــات تنمويــة، تلعــب دوراً محوريــاً فى حــل مشــكلات البطالــة، وتســاعد في تحســين نوعيــة 

حيــاة الفقــراء.  بمــا يســاعد عــلى إعــادة إدماجهــم فى المجــرى الرئيــسى للمجتمــع، وبمــا يجعلهــم 

مشــاركين فاعلــين فى عمليــات التنميــة المســتدامة لمجتمعاتهــم، الأمــر الــذى ينعكــس عــلى هيئــة 

تحقيــق درجــة عاليــة مــن الإســتقرار الإجتماعــى (٦٦). 

د. غيــاب الضغــط الإجتماعــى الــذى يمكــن أن يتنامــى بواســطة النخبــة الإجتماعيــة 

ــط  ــو الضغ ــتهلاكى.  وه ــس الإس ــى ولي ــزم، الإنتاج ــى الملت ــلام القوم ــة إلى الإع ــة، إضاف والثقافي

الــذى يمكــن أن يتشــكل مــن خــلال تطويــر الوعــى بأهميــة الــدور الإجتماعــى لرجــال الأعــمال،  

بحيــث تصبــح الــشركات التــى تقــوم بمســئولياتها الإجتماعيــة فى إتجــاه تنميــة المجتمــع معروفــة 

عــلى المســتوى الشــعبى.وذلك حتــى يمكــن أن يشــكل إبرازهــا إلى زيــادة التعامــلات الإقتصاديــة 

ــع  ــلاً ضاغطــا يدف ــه عام ــك فى حــد ذات ــث يمكــن أن يشــكل ذل ــور.  بحي ــل الجمه ــا مــن قب معه

رجــال الأعــمال الأخريــن للقيــام بمســئولياتهم الإجتماعيــة مــع إدراك أن ذلــك ليــس عمــلاً خيريــا 
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وإحسانيا فقط، ولكنه التزام بمجتمع يشكل سوقا لتطوير مؤسساتهم وزيادة أرباحهم. 

٥. المســئولية الإجتماعيــة للمجتمــع المــدنى: يعــد المجتمــع المــدنى أخــر أشــكال المجتمعات 

ــع  ــور المجتم ــاة الإنســان.  وإذا كان ظه ــة لحي ــة حاضن ــح يشــكل بيئ ــث أصب ــورت بحي ــى تبل الت

المــدنى قــد تضافــر مــع ظهــور المجتمــع الســياسى فى القــرن الســادس عــشر، وهــى المرحلــة التــى 

ــح أكــثر  تعــرض لهــا بعمــق وإســهاب تنظــير العقــد الإجتماعــى.  فــإن المجتمــع المــدنى قــد أصب

بــروزاً فى وجــوده وفاعليتــه فى عــصر العولمــة، بســبب ظــروف عديــدة، منهــا تراجــع دور الدولــة 

ــن  ــوب، عاجــزة ع ــات الجن ــة، بخاصــة فى نطــاق مجتمع ــث أصبحــت هــذه الدول ــة، بحي القومي

تنميــة مجتمعاتهــا وإشــباع حاجــات مواطنيهــا.  مــن هــذه الظــروف أيضــا تخلــف آداء القطــاع 

الخــاص عــلى الصعيــد الوطنــى فى مجتمعــات العــالم الثالــث، بحيــث إقتــصر وعيــة على مســئولياته 

الإقتصاديــة، دون أن يتســع ليشــمل مســئوليته الإجتماعيــة.  خاصــة إذا تصاحــب تضافــر آداؤة مــع 

ــة، يضــاف إلى  القطــاع الخــاص الأجنبــى، بحيــث يــؤدي ذلــك إلي عمــق إســتغلال الســوق المحلي

ذلــك التغــيرات التــى طــرأت عــلى ســوق العمــل، الأمــر الــذى زاد مــن معــدلات البطالــة.  بحيــث 

أدت هــذه الظــروف جميعــا إلى زيــادة مســاحة التهميــش الإجتماعــى، حتــى أننــا نجــد أن عــدد 

الســكان تحــت خــط الفقــر فى مجتمعاتنــا العربيــة تراوحــت بــين ٣٤٪ و٥٠٪، وأن عــدد الســكان 

ــة إلى  ــك بالإضاف ــؤلاء (٦٧).  ذل ــن ه ــو ١٢٫٥٪ م ــع نح ــر المدق ــط الفق ــت خ ــون تح ــن يقع الذي

إنتشــار النظــم الأبويــة والإســتبدادية فى مجتمعــات الجنــوب عمومــا، وهــى النظــم التــى لا تعتقــد 

فى حريــة التعبــير، ولا تــرى جــدوى فى مقولــة الديموقراطيــة.  وتعمــل عــلى ســد أو تضييــق قنــوات 

ــة  ــة ودعائي ــة قهري ــان ذات طبيع ــب الأحي ــا فى غال ــية، وتجعله ــة والسياس ــاركة الإجتماعي المش

وســطحية. 

المنظــمات  بخاصــة  المــدنى،  للمجتمــع  الإجتماعيــة  المســئولية  تــبرز  بذلــك  إرتباطــا 

المهمشــين  قــدرات  لتطويــر  الســعى  بإتجــاه  سياســاتها  تؤســس  التــى  الحكوميــة،  غــير 

فأســتبعدوا  الأساســية.   إحتياجاتهــم  إشــباع  عــن  الحكومــة  عجــزت  الذيــن   – الفقــراء 

بســبب بعضهــم  ســحق  بــل  الخــاص،  القطــاع  عنهــم  وإنشــغل  المجتمــع،  ضفــاف  إلى 
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 ســعيه المحمــوم مــن أجــل الربــح – والدفــع بهــم مــرة أخــرى فى قلــب المجــرى الرئيــسى للمجتمــع.  

ولإنجــاز هــذه المهمــة فإننــا نجــد أن المجتمــع المــدنى يتبــع ثلاثــة اســاليب.  مــن خــلال الأســلوب 

الأول يســعى المجتمــع المــدنى إلى تطويــر قــدرات المهمشــين بالعمــل عــلى تمكينهــم مــن الناحيــة 

الإقتصاديــة، مــن خــلال صيــغ المشروعــات الصغــيرة تــارة، أو إعــادة تأهيلهــم بحســب متطلبــات 

وإحتياجــات ســوق العمــل الحديثــة تــارة أخــرى.  وفى هــذا الصــدد فــإن تبنــى المنطــق الجديــد 

للتنميــة، وهــى التنميــة المســتدامة التــى تتميــز بأنهــا تبــدأ التطويــر مــن أســفل، أى مــن الجماهــير 

المهمشــة ذاتهــا بتحويلهــا مــن قــوى عاطلــه، إلى قــوى قــادرة عــلى الإنتــاج والعطــاء.  وذلــك مــن 

خــلال تنظيمهــم فى أطــر إنتاجتــه تســتوعب طاقــة العمــل التــى لديهــم، خاصــة أن التنميــة التــى 

ــة إلى  ــة بالأســاس.  بالإضاف ــات المحلي ــة تعتمــد عــلى الخام ينشــدها المجتمــع المــدنى، هــى تنمي

ــة هــذه، مــن خــلال مصــادر  ــه التنموي ذلــك يســعى المجتمــع المــدنى إلى تدبــير تمويــل مشروعات

عديــدة. قــد تكــون الدولــة، وقــد تكــون مؤسســات التمويــل الدوليــة، وقــد يكــون القطــاع الخاص،  

وقــد يصــدر التمويــل عــن بعــض أهــل الخــير أو المســتفيدين المهمشــين والفقــراء أنفســهم، حتــى 

يشــعروا بأنهــم قــد تحولــوا إلى منتجــين ولا يتلقــون إحســانا.

ومــن خــلال الأســلوب الثــانى يعمــل المجتمــع المــدنى بإتجــاه تطويــر القــدرات السياســية 

والثقافيــة والإجتماعيــة للمهمشــين الفقــراء، وذلــك مــن خــلال تطويــر قدراتهــم الإجتماعيــة، بــأن 

يجعلهــم ينتطمــون فى روابــط وجماعــات، قــادرة عــلى إنتــاج رأس المــال الإجتماعــى، مــن خــلال 

صيــغ عديــدة أبرزهــا صيغــة العــون المتبــادل.  ذلــك بالإضافــة إلى محــو أميتهــم وتطويــر قدراتهــم 

فيــما يتعلــق بمتابعــة القضايــا، العامــة ســواء تلــك الخاصــة بالمجتمــع المحــلى أو المجتمــع العــام.  

يضــاف إلى ذلــك، فــإن إنتظــام هــؤلاء المهمشــين مــن خــلال تنظيــمات المجتمــع المــدنى يســاعدهم 

فى التدريــب عــلى المشــاركة السياســية والإجتماعيــة. بمــا يجعلهــم مواطنــين قادريــن عــلى تحمــل 

ــم  ــون فى مقدرته ــام، أى تك ــلى والع ــم المح ــم، ومجتمعه ــاه عائلاته ــة تج ــئولياتهم الإجتماعي مس

ممارســة المواطنــة حســب متطلباتهــا ومعاييرهــا الأساســية. 
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ــى  ــة الت ــح الصيغ ــيد، لتصب ــم الرش ــة الحك ــير بصيغ ــث فى التبش ــلوب الثال ــل الأس ويتمث

تضبــط معايــير التفاعــل الســياسى والبيروقراطــى والإجتماعــى عــلى الســواء.  بحيــث يصبــح التبشــير 

بهــذه الصيغــة الحديثــة للتفاعــل مدخــلا للتعجيــل بالتحــول الديموقراطــى مــن ناحيــة، ولتطويــر 

العلاقــة بــين المواطــن والدولــة مــن ناحيــة ثانيــة.  ولإنجــاز ذلــك فإننــا نجــد أن تنظيــمات المجتمــع 

ــار  ــك بإعتب ــة فى الإدارة وممارســة الســلطة، وذل المــدنى تتضمــن الدعــوة دعــوة بإتجــاه اللامركزي

أنــه إذا كانــت تنظيــمات المجتمــع المــدنى تبــدأ عملهــا مــن ســاحة الجماهــير، فإنهــا تــدرب هــذه 

ــك إلا مــن خــلال تقليــص المســافة  ــن يتحقــق ذل الجماهــير عــلى المشــاركة فى إدارة شــئونها.  ول

ــا لــلإدارة، والهبــوط بالمســتويات العليــا مــن مركزيتهــا الإداريــة فى  بــين المســتويات العليــا والدني

العواصــم، إلى لا مركزيــة تقــترب مــن الجماهــير. 

ــم  ــة إدارة الحك ــشر ثقاف ــلى ن ــدنى ع ــع الم ــمات المجتم ــل تنظي ــك تعم ــة إلى ذل بالإضاف

ــين  ــة ب ــم العلاق ــة، أو تنظي ــط آداء السياســة والإدارة فى الدول ــى تضب ــة الت الرشــيد، وهــى الصيغ

المواطنــين وســائر مؤسســات الدولــة، حيــث تســتند هــذه الإدارة الرشــيدة إلى منظومــة مــن القيــم 

التــى نعــرض لبعضهــا.   فى هــذا الإطــار تتمثــل القيمــة الأولى فى الشــفافية والقــدرة عــلى المحاســبة 

والقابليــة لهــا، بحيــث تتضمــن هــذه القيــم أهميــة نــشر المعلومــات.  بحيــث يصبــح الجمهــور 

المتعامــل مــع الإدارة عــلى وعــى بهــا، ومــن ثــم يصبــح قــادراً عــلى المســاءلة والمحاســبة وأن تكــون 

الإدارة ذاتهــا قابلــة لهــذا الســلوك.  يضــاف إلى ذلــك الإحتــكام للقانــون، حتــى يصبــح التعامــل مــع 

الإدارة محايــداً لا يشــكل تربــة مواتيــة لإســتنبات أى مــن ســلوكيات الفســاد.   وذلــك بالإضافــة إلى 

التخــلى عــن النزعــة الأبويــة فى ممارســة الســلطة والإدارة، والقبــول بآليــات تــداول الســلطة عــلى 

كافــة المســتويات.  وإذا كان العــصر التنمــوى الــذى نعيشــه هــو عــصر القطــاع الخــاص والمجتمــع 

ــل فى  ــة للمجتمــع المــدنى، تتمث ــين أساســيين، فــإن جانــب مــن المســئولية الإجتماعي المــدنى كفاعل

ضرورة أن يعمــل عــلى نــشر ثقافــة التطــوع فى المجتمــع.  بحيــث تصبــح هــذه الثقافــة المرجعيــة 

التــى تتحقــق إنطلاقــا منهــا ثقافــة التنميــة المســتدامة التــى تتحمــل الجماهــير أعباءهــا بالأســاس.  

بإتجــاه  الرابــع  الأســلوب  خــلال  مــن  المــدنى  المجتمــع  يعمــل  ذلــك  جانــب  إلى 
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حراســة ومراقبــة التحــول الديموقراطــى، حتــى يمكــن إنجــاز هــذا التحــول وفــق معايــيره الصحيحة.  

بحيــث يســاعد ذلــك عــلى قبــول أصحــاب القــرار إمكانيــة المشــاركة، فى مقابــل إقبــال المواطنــين 

عــلى المشــاركة، والعمــل عــلى تصحيــح أى إنحــراف عــن الممارســة الديموقراطيــة مــن الطرفــين. 

ــه  ــورى علي ــل مح ــة فاع ــد الدول ــة:  تع ــئولية إجتماعي ــع بمس ــل يضطل ــة فاع ٦. الدول

ــئولياتها  ــا لمس ــة فى تحمله ــخ الدول ــا تاري ــن إذا تأملن ــع.  ونح ــاه المجتم ــة تج ــئولية إجتماعي مس

ــذه  ــا به ــد أن وفاءه ــوف نج ــا س ــه فإنن ــلى تحديث ــل ع ــع والعم ــوض بالمجتم ــة فى النه المختلف

المســئوليات مــر بعــدة مراحــل أساســية.  فى المرحلــة الأولى منــذ إكتــمال الدولــة كضابــط لإيقــاع 

المجتمــع القومــى فى القــرن الســادس عــشر تحملــت الدولــة أعبــاء الإســتجابة لإحتياجــات المجتمــع 

القومــى.  وبغــض النظــر عــن التوجــه الأيديولوجــى الــذى تبنتــه الدولــة، فإننــا نجدهــا قــد عملــت 

عــلى الدفــع بإتجــاه تحديــث المجتمــع، بحيــث إعتــبرت ذلــك مــن مســئولياتها الأساســية.  بــل أننــا 

إذا تأملنــا حركــة الإســتعمار فى الســياق الأوربى فســوف نجدهــا عبــارة عــن ســعى الدولــة لجلــب 

ــه، بغــض  ــه وإمكانيات ــم قدرات ــر المجتمــع وتعظي ــا فى تطوي ــوارد المســتعمرات.   للإســتفادة به م

النظــر عــن كــون الدولــة هــى الفاعــل المبــاشر الــذى يتــولى عمليــة التحديــث، أو شــاركها فى ذلــك 

القطــاع الخــاص، أو القطــاع العــام، كــما حــدث فى بعــض المجتمعــات الأوربيــة.  ومــن خــلال تاريــخ 

طويــل مــن النضــال بــين الجماهــير والأنظمــة السياســية، إســتقرت العلاقــة بــين المواطــن والدولــة 

عــلى أســاس فتــح الأخــيرة لــكل قنــوات المشــاركة أمــام المواطنــين، حســب ثقافــة الحكــم الرشــيد 

المتطــورة.  وهــو مــا يعنــى أن الدولــة القوميــة تجــاوزت مرحلــة الثقافــة الأبويــة، التــى تنظــر إلى 

المســئولية الإجتماعيــة بإعتبارهــا واجبــات مفروضــة عــلى المواطنــين، عليهــم الوفــاء بمتطلباتهــا. 

ــق  ــلى طريـ ــوطا عـ ــت شـ ــى قطعـ ــة التـ ــات الأوربيـ ــة فى المجتمعـ ــت الدولـ وإذا كانـ

التحديـــث قـــد قبلـــت مشـــاركة المواطنـــين فى مختلـــف مجـــالات التقـــاء الدولـــة بهـــم، الأمـــر 

ــات  ــة فى مجتمعـ ــإن الدولـ ــفافية.  فـ ــثر شـ ــه أكـ ــى وجعلـ ــور الديموقراطـ ــل بالتطـ ــذى عجـ الـ

ــة  ــده وصعبـ ــة، معانـ ــت أبويـ ــياسى، ظلـ ــام السـ ــة النظـ ــن طبيعـ ــر عـ ــض النظـ ــوب، بغـ الجنـ

ــر ــة فهـــى تنظـ ــذه الثقافـ ــتناداً إلى هـ ــة.  وإسـ ــة الأبويـ ــن الثقافـ ــراس، ترفـــض التخـــلى عـ المـ
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 إلى المســئولية الإجتماعيــة، مــن خــلال نافــذة فــرض الواجبــات عــلى المواطنــين دون الالتفــات إلى 

الإســتجابة لآيــة حقــوق لهــم عليهــا. فالثقافــة التقليديــة والدولــة الأبويــة تبتعــد قــدر الأمــكان عــن 

الصيــغ الحديثــة لإدارة الحكــم الرشــيد فى ممارســة الســلطة، قراراتهــا أبويــة لا مراجعــة لهــا، ومــا 

عــلى الجميــع ســوى الخضــوع لهــذه القــرارات.  وقــد يصــل الأمــر إلى حرمــان الجماهــير حتــى مــن 

حقهــا فى المطالبــة بالحقــوق، بوســائل الخــداع حينــا، وبالقهــر الأبــوى أحيانــا، لذلــك فشــل التحــول 

الديموقراطــى فى غالبيــة مجتمعــات العــالم الثالــث.  ولأن معادلــة الوفــاء بالمســئولية الإجتماعيــة 

ــح مقــدرا عليهــم أن يقومــوا  ــين، فقــد أصب ــح المواطن ــة ولغــير صال ــة الأبوي ــح الدول والقــوة لصال

بالواجبــات دون أن يحصلــوا عــلى الحقــوق، وهــو مــا دفــع المواطنــين فى أغلــب دول الجنــوب إلى 

ــة،  ــراض الإجتماعي ــن الأم ــيراً م ــه كث ــع وأورث ــذى أضر بالمجتم ــر ال ــاركة.  الأم ــن المش ــزوف ع الع

الناتجــه عــن العــزوف عــن المشــاركة فى مختلــف المجــالات، الأمــر الــذى أدى إلى إنخفــاض الإنتــاج، 

وممارســة مظاهــر الإحتجــاج والتمــرد والتخريــب، طلبــا للوفــاء بجانــب الحقــوق فى بنية المســئولية 

الإجتماعيــة. 

غــير أنــه مــع بــروز عــصر العولمــة وإكتــمال فاعليتهــا عــلى ســاحة النظــام العالمــى، تأثــرت 

الدولــة القوميــة فى مجتمعــات العــالم الثالــث بفاعليــة عاملــين، الأول بــروز ســطوة وتأثــير القــوى 

العالميــة والمؤسســات الدوليــة عــلى ســلوك الدولــة، حتــى فى داخــل حدودهــا وبخاصــة فى علاقتهــا 

ــين.   ــم المواطن ــن ث ــات، وم ــان والأقلي ــوق الإنس ــلى حق ــد ع ــعارات التأكي ــل ش ــا، فى ظ بمواطنيه

بحيــث لم تعــد الدولــة الأبويــة مطلقــة اليــد فى تعاملهــا مــع مواطنيهــا، يســاعد فى ذلــك دور بعــض 

تنظيــمات المجتمــع المــدنى التــى أصبحــت فى بعــض الأحيــان، حلقــة صلــة بــين تفاعــلات الداخــل 

والضغــوط التــى يمكــن أن تفــرض مــن الخــارج.  ويتصــل العامــل الثــانى بتراجــع دور الدولــة عــن 

أن تكــون الفاعــل المحــورى فى عمليــة التحديــث، حيــث أســلم قيادهــا لفرســان القطــاع الخــاص. 

عــلى هــذا النحــو وجــدت دولــة الجنــوب نفســها، مــن حيــث قدرتهــا عــلى الاضطــلاع بمســئولياتها 

ــة  ــة المتطــورة، ونتيجــة لذلــك نجــد أن دول ــة بنظيرتهــا الغربي ــه.  مقارن فى موقــف لا تحســد علي

الجنــوب، قــد إنتقلــت مــن حيــث قدرتهــا عــلى الوفــاء بمســئولياتها الإجتماعيــة إلى مرحلــة ثالثــة 

ومعــاصرة. 
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وإذا كانــت الدولــة الغربيــة المتقدمــة مــا زالــت فاعلــة، وإن تراجعــت وظائفهــا إلى تأكيــد 

ــث المجتمــع،  ــة وتعمــل عــلى تحدي ــة الدول ــى تشــكل بني ــاصر والمؤسســات، الت ــين العن ــآزر ب الت

فهــى تلعــب دور ”المايســترو“ الــذى يضبــط الإيقــاع.  فهــى تراقــب الآداء الإقتصــادى والســياسى 

ــه الصحيحــة التــي تســاعد فى حــل المشــكلات التــى قــد  والإجتماعــى والثقــافى، ليتدفــق فى قنوات

تعــترض هــذا التدفــق ولديهــا إحتياطــى كاف مــن الإمكانيــات التــى يمكــن أن تســاعدها – كمــوارد 

– لآداء هــذا الــدور.  عــلى خــلاف ذلــك فإننــا نجــد أن الدولــة فى مجتمعــات الجنــوب قــد أصبحــت 

ــاه  ــاص، أو بإتج ــاع الخ ــاه القط ــا بإتج ــا إم ــن يده ــث م ــة التحدي ــت عملي ــد إنتقل ــزة، فق عاج

المجتمــع المــدنى، ولم يبــق تحــت ســيطرتها ســوى النــذر اليســير مــن هــذه المســئوليات.  وبســبب 

هــذا الإنتقــال أصبحــت مواردهــا محــدودة، وبســبب النزعــة الأبويــة ذات المــزاج المنحــرف أحيانــا، 

نجدهــا قــد فضلــت أبناءهــا الأثريــاء عــلى أبنائهــا الفقــراء، بحيــث تحقــق نتيجــة لذلــك زواج بــين 

الإقتصــاد مــع السياســة.   وبســبب هــذا التــزاوج وقعــت مظاهــر تجــاوز وفســاد عديــدة، وأديــر 

المجتمــع بمنطــق العائلــة، ولم يعــد مهــما أن تفــى الدولــة بمســئولياتها الإجتماعيــة تجــاه الفقــراء.   

ــآزر  ــة الت ــث، أو صياغ ــة التحدي ــاز عملي ــترو فى إنج ــدور المايس ــام ب ــلال القي ــن خ ــى م ــو حت ول

بــين جهــود التحديــث التــى تقــع عــلى ســاحة المجتمــع.  الأمــر الــذى دفــع إلى مزيــد مــن تــردى 

الأوضــاع، بحيــث شــكل ذلــك تربــة خصبــة لإســتنبات كل مظاهــر الرفــض والإحتجــاج الإجتماعــى. 

ــات  ــض مجتمع ــة فى بع ــقطت الدول ــة س ــئولياتها الإجتماعي ــاء بمس ــدم الوف ــة لع ونتيج

ــا مــن  ــه عليه ــه وطأت ــاك ضغــط ل ــة مــن الضعــف والوهــن أو الهــوان، فهن ــوب أســيرة حال الجن

قبــل القــوى الخارجيــة دولا كانــت أم مؤسســات، يشــل يدهــا نســبيا عــن قهــر الجماهــير.  وهنــاك 

ضغــط عليهــا مــن أســفل، مــن القطــاع الخاص الــذى يســعى إلى الســيطرة عليهــا لتوجيه سياســاتها 

الداخليــة والخارجيــة بإتجــاه تحقيــق مصالحــة. وضغــط مــوازى مــن قبــل الجماهــير وتمــرد عليهــا 

ــم  ــا.  ومــن ث ــا الأساســية نحــو مواطنيه ــاء بالتزاماته ــادرة عــلى الوف ــا لم تعــد ق ــا، لأنه ورفــض له

ــة الخــارج  ــين مطرق ــا محــاصرة ب ــات ضاغطــة، لكونه ــات ضرب ــة عاجــزة تتلقــى صدم ــي دول فه

ــة تعيــش فى المــاضى تجــتر العواطــف الأبويــة كمرجعيــة لممارســة وســندان الداخــل، هــذه الدول
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ــير  ــادع الجماه ــة.  تخ ــئولياتها الإجتماعي ــام بمس ــات القي ــاء بمتطلب ــن الوف ــز ع ــلطة، وتعج الس

وتكــذب عليهــا حينــا، وتقهرهــا فى أحيــان أخــرى، وتريــد دومــا أن تبــدو وكأنهــا تقــوم بــادوار دولــة 

حقيقيــة، وهــى فى الحقيقــة الأمــر عاجــزة عــن الوفــاء بــأدنى مســتويات مســئوليتها الإجتماعيــة. 

خامساً: أزمة المسئولية الإجتماعية 

ــة  ــة نؤكــد أن المســئولية الإجتماعي ــا لأبعــاد مفهــوم المســئولية الإجتماعي فى خاتمــة عرضن

فى مجتمعاتنــا – كمتغــير - تعيــش حالــة أزمــة، والأزمــة يمكــن أن تقــود إلى الإنهيــار والمــوت. ولمــا 

كانــت المجتمعــات لا تمــوت، فــإن المتتاليــات الســلبية للأزمــة قــد تقــود إلى حالــة مــن الفــوضى 

الخلاقــة، التــى قــد تقــود إلى تغيــير موضوعــى وشــامل، غــير انــه قــد يســلم إلى إســتقرار جديــد.  

كــما يمكــن أن تقــود الأزمــة إلى حالــة مــن العافيــة الإجتماعيــة، حينــما يســتطيع المجتمــع التغلــب 

ــذى أصــاب المســئولية  ــح أو عــلاج جوانــب العطــب أو المــرض ال ــولى تصحي ــأن يت ــة، ب عــلى أزمت

الإجتماعيــة فى كل مســتوياتها عــلى ســاحته.  فالأزمــة تــؤدى إلى العافيــة إذا فى كلتــا الحالتــين، تــارة 

إلى العافيــة بصــورة مبــاشرة، وتــارة اخــرى مــن خــلال المــرور بدراميــة الفــوضى الخلاقــة.  غــير أن 

ــما  ــة أزمــة نعــرض في ــا تعيــش فى ظــل حال ــة فى مجتمعاتن الأمــر المؤكــد أن المســئولية الإجتماعي

يــلى لبعــض أبعادهــا. 

١. غيــاب ثقافــة المســئولية الإجتماعيــة: أشرنــا إلى أن المســئولية الإجتماعيــة هــى 

ــة  ــة أن يكــون المواطــن عــلى معرف ــة الإفتراضي ــات والحقــوق، والحال ــين جناحــى الواجب ــوازن ب ت

ــا للقيــام بمســئولياتنا  كاملــة بواجباتــه وكذلــك حقوقــه.  إضافــة إلى القيــم والمبــادئ التــى تحفزن

الإجتماعيــة.  ويتحــدد دور هــذه الثقافــة فى دفــع كل الأطــراف للوفــاء بالتزاماتهــم نحــو المجتمــع، 

غــير أننــا نلاحــظ أن هنــاك مجموعــة مــن الظــروف التــى تعمــل عــلى إضعــاف ثقافــة المســئولية 

الإجتماعيــة، بــل وخضــوع هــذه الثقافــة لحالــة مــن الأنومــى.  وتعــد الأميــة الإبجديــة ، وكذلــك 

ــون بصــورة محــددة  ــدرك المواطن ــث لا ي ــل، حي ــرز هــذه العوام ــة السياســية أب الخاصــة بالثقاف

فى الغالــب، بخاصــة الشرائــح الطبقيــة الدنيــا واجبــات وحقــوق مســئولياتهم الإجتماعيــة.  ومــن 

ــم  ــون أن له ــلى، ولا يدرك ــتوياتها المث ــم فى مس ــون بواجباته ــان لا يقوم ــب الأحي ــم فى غال ــم فه ث
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حقــوق ينبغــى أن يحصلــون عليهــا.  وذلــك لأن تضافــر الواجبــات والحقــوق مــن شــأنه أن يؤســس 

المواطــن الملتــزم بــآداء مســئولياته الإجتماعية.  

ــة، بحيــث يغيــب  ــى الثقــافى للمســئولية الإجتماعي ــانى فى تشــوه المعن ــل البعــد الث ويتمث

الإتفــاق حــول المعــانى والمضامــين الثقافيــة للمســئولية الإجتماعيــة، فقــد يدركهــا البعــض مــن بــاب 

الواجبــات. أى أن المواطنــين عليهــم واجبــات ينبغــى الوفــاء بهــا، وقــد يدركهــا البعــض الآخــر مــن 

مدخــل الحقــوق، أى أن لهــم عــلى الدولــة حقــوق ينبغــى أن تســتجيب لهــا.  بذلــك تصبــح ثقافــة 

المســئولية الإجتماعيــة أو المســئولية الإجتماعيــة ذاتهــا ليســت موضــع إتفــاق ثقــافى، بــين مختلــف 

اطــراف المســئولية الإجتماعيــة، الأمــر الــذى يشــير إلى حالــة مــن الأنومــى الثقافيــة فيــما يتعلــق 

بالمســئولية الإجتماعيــة.  

ويزيــد مــن حــدة الأنومــى فى بنيــة ثقافــة المســئولية الإجتماعيــة إنتشــار ثقافــة الفســاد 

عــلى ســاحتها،  حيــث نجــد أن بعــض الشرائــح او الفئــات الإجتماعيــة تحصــل عــلى حقــوق اكــثر 

مــما تؤديــة مــن واجبــات، أو حتــى تتخــلى عــن القيــام بمســئولياتها الإجتماعيــة.  فى مقابــل شرائــح 

أو فئــات أخــرى، يقــع عليهــا غــرم القيــام بالواجبــات المرتبطــة بمســئولياتهم الإجتماعيــة، دون أن 

يحصلــوا عــلى الحقــوق التــى ينبغــى أن تتوفــر لهــم نتيجــة لإنجازهــم مســئولياتهم الإجتماعيــة، 

حيــث تــؤدى مثــل هــذه الظــروف إلى إضعــاف التــزام الوفــاء بالمســئولية الإجتماعيــة.  بالإضافة إلى 

ذلــك فــإن غيــاب ثقافــة المســئولية الإجتماعيــة، قــد يدفــع المواطنــين إمــا إلى القيــام بمســئولياتهم 

الإجتماعيــة بصــورة ناقصــة أو مشــوهه، أو حســب طبيعــة عشــوائية، فغيــاب التوجيــة القيمــى 

يجعــل الوفــاء بالمســئولية الإجتماعيــة لــه الطابــع المؤقــت والمتناقــض وربمــا العشــوائى. 

ــف  ــب التعري ــة: يتطل ــئولية الإجتماعي ــة المس ــق ثقاف ــئة وف ــات التنش ــار مؤسس ٢. إنهي

بالمســئولية الإجتماعيــة، والتاهيــل عــلى ممارســة متضمناتهــا مؤسســات تقــوم بذلــك.  وقــد طــورت 

المجتمعــات عــدة مؤسســات إعتبرتهــا آليات للتنشــئة والتدريب عــلى المســئولية الإجتماعية.  ونحن 

إذا تأملنــا هــذه المؤسســات فســوف نجــد أنهــا تعــانى مــن حالــة مــن الإنهيــار، وهــى هنــا الأسرة 

والمؤسســة التعليميــة والإعــلام، وحتى تنظيمات المجتمــع المدنى.  وفيما يتعلق بــالأسرة، فإننا نجدها
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ــلى أصــول المســئولية  ــاء ع ــب الأبن ــلى تنشــئة أو تدري ــادرة ع ــد ق ــدة لم تع ــل عدي ــل عوام  بفع

ــى أن التفاعــل  ــك يعن ــدة.  ذل ــب عدي ــا مــن جوان ــى أصابته ــارات الت ــة، بســبب الإنهي الإجتماعي

ــدأت  ــى ب ــات الت ــص والصراع ــة الترب ــة،  بســبب حال ــا لإنجــاز هــذه الوظيف الأسرى لم يعــد ملائم

ــت  ــا زال ــا، وم ــلى تراثه ــة ع ــكار غريب ــترق بأف ــد أخ ــا ق ــاحة الأسرة، لأن فضاءه ــلى س ــد ع تتواج

هــذه الأفــكار تتدفــق لتقــضى عــلى البقيــة الباقيــة مــن حياتنــا الأسريــة.  يضــاف إلى ذلــك إرتفــاع 

ــاك  ــاك ســته ملايــين مطلقــة، وأن هن معــدلات الطــلاق، حيــث تذهــب الإحصــاءات عــلى أن هن

ــا  ــة، كأنم ــات الأسري ــم والإنحراف ــت الجرائ ــك إرتفع ــا بذل ــق.  إرتباط ــته دقائ ــلاق كل س ــة ط حال

نحــن نواجــه حالــة إنتحــار الأسرة فى مجتمعاتنــا.  ولا يمكــن إعتبــار ذلــك مــن مصاحبــات عمليــة 

التحديــث أو مرحلــة الإنتقــال الطويلــة التــى يمــر بهــا المجتمــع، الأمــر الــذي ولكــن ذلــك يعتــبر 

ــة.  ــاة الأسري ــر كثــيرا عــلى الحي ــذي أث ــة المجتمــع، الأمــر ال ــار فى بني مــؤشراً لأنهي

يضــاف إلى ذلــك الظــروف التــى فرضــت عــلى الأسرة، والتــى تعجزهــا عــن القيــام بعمليــة 

التنشــئة الإجتماعيــة فى مســتوياتها المقبولــة، فــما بالنــا بالتنشــئة عــلى المســئولية الإجتماعيــة دخــل 

الأسرة.  وإذا كان الأبويــن داخــل الأسرة اليــوم، بخاصــة الأسرة الحضريــة، يتهربــون مــن مســئولياتهم 

الإجتماعيــة نحــو الأسرة، فكيــف يقومــون هــم بتدريــب الأبنــاء عــلى إســتيعاب مضامــين المســئولية 

الإجتماعيــة.  وبســبب هــذه الظــروف جملــة لم تعــد الأسرة قــادرة وبكفــاءة، عــلى تدريــب الأبنــاء 

عــلى متضمنــات المســئولية الإجتماعيــة داخــل الحيــاة الأسريــة.  ومــن الملاحــظ عمومــا أنــه نظــرا 

ــد يعوضــون  ــدة، فإنهــم ق ــة بســبب ظــروف عدي ــاة الأسري ــن عــن متابعــة الحي لإنــصراف الأبوي

ذلــك بمزيــد مــن العطــاء لأبنائهــم.  الأمــر الــذى يمنحهــم حقوقــا دونمــا إهتــمام بــضرورة إنجازهــم 

لواجبــات مســئولياتهم المحــدودة، وهــو الأمــر الــذى يدفــع إلى تنشــئة الأبنــاء وفــق بنيــة مســئولية 

إجتماعيــة عرجــاء، يدركهــا الطفــل مــن حيــث أن لــه حقــوق فى مقابــل الالتــزام بمســاحة محــدودة 

مــن الواجبــات.  الأمــر الــذى يؤســس فى بنيــة شــخصية الطفــل ميــلا لإدراك المســئولية الاجتماعيــة 

ــة دون  ــح خاص ــق مصال ــرد لتحقي ــعى الف ــا يس ــات، فى ظله ــا واجب ــثر منه ــوق أك ــا حق بإعتباره

الإهتــمام بالســعى لإنجــاز المصالــح العامــة.  
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ــة  ــئولية الإجتماعي ــين المس ــق مضام ــذ وف ــئة التلامي ــات تنش ــد آلي ــة أح ــكل المدرس وتش

الصحيحــة.  وإذا كان مــن المفــترض أن تشــكل جهــود المدرســة قيمــة مضافــة إلى جهــود الأسرة – 

بإفــتراض أنهــا صحيحــة – فــإن مــا يحــدث أن آداء المؤسســة التعليميــة، يبــدد النــذر اليســير مــن 

ــارات  ــك لعــدة إعتب ــا الأسرة.  ويرجــع ذل ــى قامــت به ــة الت ــب عــلى المســئولية الإجتماعي التدري

ــم  ــل التعلي ــى فى مقاب ــم الأجنب ــث التعلي ــة، حي ــذى أصــاب المؤسســات التعليمي ــوع ال ــا التن منه

الحكومــى، إلى جانــب التعليــم نصــف الحكومــى ونصــف الأجنبــى.  الأمــر الــذى يجعــل النظــام 

ــلوب  ــق أس ــل وف ــد، ولا يعم ــاه الواح ــك والاتج ــد التماس ــوا يفتق ــلاً ورخ ــا متره ــى نظام التعليم

واحــد ومضامــين واحــدة لغــرس مضامــين المســئولية الإجتماعيــة.  ومــن الواضــح أن النظــام 

التعليمــى يؤســس تفاوتــات إجتماعيــة وتعليميــة بــين التلاميــذ،  تتلوهــا تفــاوت فى القــدرة عــلى 

الحصــول عــلى نصيــب مــن الفــرص الإجتماعيــة، مــن المؤكــد أنــه ســوف تترتــب عليهــا تفاوتــات فى 

ــة.   ــزام بمضامــين المســئولية الإجتماعي مســتويات الالت

ومــما يثــير الدهشــة أن المدرســة تــدرب الأبنــاء عــلى تصــور مشــوه للمســئولية الإجتماعية، 

ــذ،  ــم التلامي ــه نحــو تعلي ــذى يتخــلى عــن آداء واجبات ــم ال ــدرك ســلوك المعل ــع وي ــذ يتاب فالتلمي

ــدروس  ــة ال ــلال آلي ــن خ ــة م ــة.  وخاص ــة أناني ــة إلى مصلح ــة العام ــول المصلح ــلا أن يح مفض

ــو  ــات نح ــمال الواجب ــلوك إه ــلوك، س ــذا الس ــه ه ــم من ــذ يتعل ــد التلمي ــث نج ــة، حي الخصوصي

ــوق.  ولأن  ــد والحق ــن الفوائ ــدر ممكــن م ــبر ق ــام والســعى وراء الحصــول عــلى أك كل ماهــو ع

هــذا النمــوذج متكــرر فى حيــاة الإنســان كل يــوم ولفــترة طويلــة مــن عمــر الإنســان، فإنــه يكــون 

ــة، صــورة  ــذ عــلى تصــور مشــوه للمســئولية الإجتماعي ــة وحســما فى تدريــب التلامي الأكــثر فاعلي

هــى بالتاكيــد ضــارة بالإســتقرار الإجتماعــى للمجتمــع.  يضــاف إلى ذلــك تضــاؤل مســاحة وقيمــة 

ــة.   ــب عــلى المســئولية الإجتماعي ــى تتصــل بالتدري ــررات الدراســية، الت ــواردة فى المق ــين ال المضام

الأمــر الــذى يجعــل التلميــذ ينتقــل مــن تدريــب ضعيــف عــلى المســئولية الإجتماعيــة فى نطــاق 

ــة (٦٨).  ــة التعليمي ــاق المؤسس ــف فى نط ــب أضع الأسرة إلى تدري

ويعتـــبر الإعـــلام وتكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن الآليـــات التـــى يفـــترض أن تنشـــئ
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 الأبنــاء عــلى مضامــين المســئولية الإجتماعيــة تجــاه المجتمــع وتكويناتــه المختلفــة.  غــير أن متابعــة 

آداء الإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات فى هــذا الصــدد، يشــير إلى تحركــة – بحكــم ثقافــة القنــوات 

الفضائيــة الدوليــة والخاصــة وإنــزواء القنــوات القوميــة – لــكى يصبــح إعلامــا يبــث مضامــين عالميــة 

ــاه أحــد آليــات  ، أو عــلي الأقــل لاتدعــم الهويــة القوميــة.  وهــو مــا يعنــى أن الإعــلام إذا إعتبرن

ــه إلى  ــع المشــاهدين والمتابعــين ل ــة، وهــو يدف ــين عالمي ــق مضام ــة يعمــل وف التنشــئة الإجتماعي

تطويــر واجبــات وحقــوق وإن كانــت ذات طبيعــة معنويــة، إلا أن لهــا طبيعتهــا العالميــة.  فإنفعالنا 

باحــداث العــراق ودارفــور والجــدل حــول البرنامــج النــووى الإيــرانى، والحــرب عــلى غــزة قــد يفــوق 

أحيانــا متابعتنــا لأوضاعنــا وأحداثنــا القوميــة.  مــؤشر ذلــك حجــم التفاعــل بــين شرائــح فى الواقــع 

المــصرى، إلى درجــة قيامهــا بالســفر إلى غــزة وقــت الحــرب، ومــد المحاربــين بالمســاعدات، إنمــا يعــد 

ــلام  ــك أن الأع ــة.  يضــاف إلى ذل ــاوز الحــدود الوطني ــة تتج ــن مســئولية إجتماعي ــيراً ع ــك تعب ذل

ــة للمســئولية  ــد تبــشر وتنشــئ المشــاهدين وفــق مضامــين غــير قومي ــا المعلومــات ق وتكنولوجي

الإجتماعيــة.  وهــو مــا يعنــى أنهــا تشــيع حالــة مــن الفــوضى وهــز الإســتقرار الإجتماعــى، حينــما 

يتجــه البــشر إلى ممارســة مســئولياتهم الإجتماعيــة فى الإطــار القومــى، وفــق مضامــين غــير قوميــة 

تشــكل مرجعيــة لحزمــة الواجبــات والحقــوق. 

بيــد أن الإعــلام وتكنولوجيــا المعلومــات تلعــب – برغــم ذلــك – دوراً إيجابيــا فى الضغــط 

عــلى النظــم السياســية لمجتمعــات الجنــوب لدفعهــا بأتجاه التخــلى عن نزعتهــا الأبويــة.  والإعتراف 

بــأن للمواطنــين حقــوق عليهــا الوفــاء بهــا نظــير مطالبتهــم بالواجبــات، إضافــة إلى الضغــط عليهــا 

بإتجــاه فتــح القنــوات لضــمان تدفــق المشــاركة الديموقراطيــة.  ذلــك بالإضافــة إلى التوعيــة الدائمــة 

للمواطنــين، بخاصــة القادريــن عــلى التكامــل مــع تكنولوجيــا المعلومــات بحقوقهــم فى المشــاركة 

والمســاءلة، وحتــى الإحتجــاج.  عــلى مرجعيــة مبــادئ وأســس أدارة الحكــم الرشــيد، التــى أصبحــت 

صيغــة عالميــة لممارســة السياســة والإدارة، وأن كانــت مــا تــزال غائبــة عــن مجتمعــات الجنــوب. 

٣. عـــدم وفـــاء الفاعلـــين بمســـئولياتهم الإجتماعيـــة: حيـــث يشـــكل هـــذا البعـــد 



النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع «قضايا التحديث والتنمية المستدامة»١٩٦

ــاع  ــة والقط ــما الدول ــين ه ــؤلاء الفاعل ــرز ه ــة، وأب ــئولية الإجتماعي ــة المس ــيا فى أزم ــا أساس ضلع

الخــاص والمجتمــع المــدنى.  فيــما يتعلــق بالدولــة أشرنــا إلى أنهــا أصبحــت دولــة عاجــزة فى عــصر 

ــم بمــا يؤمــن  ــشر فى المجتمــع، والعمــل عــلى إشــباع حاجاته ــة عــن الإعــتراف بحقــوق الب العولم

حصولهــم عــلى حقوقهــم.  يضــاف إلى ذلــك أنهــا أصبحــت عاجــزة أيضــا عــن صياغــة التــآزر بــين 

مختلــف الجهــود التــى تعمــل باتجــاه تحديــث المجتمــع، بحيــث يقــع ذلــك عــلى خلفيــة نزعتهــا 

الأبويــة بطبيعــة الحــال.  وبســبب تضافــر هــذا العجــز عــن الآداء والإنجــاز مــع النزعــة الأبويــة، 

فإننــا نجدهــا دولــة تميــل إلى ســد منافــذ وقنــوات المشــاركة الديموقراطيــة الصحيحــة، التــى قــد 

تتدفــق عبرهــا عنــاصر تطالــب بالحقــوق وتنــشر حالــة مــن القلــق وعــدم الإســتقرار.  يضــاف إلى 

ذلــك أنهــا تلجــأ عــادة وسريعــا إلى العصــا الأمنيــة لإســكات المطالبــة بالحقــوق، وبرغــم ذلــك فهــى 

تطالــب مواطنيهــا بــآداء الواجبــات، وهــو مــا يشــير إلى إخلالهــا بمســئولياتها الإجتماعيــة.  والإخــلال 

بالمســئولية الإجتماعيــة عــلى هــذا النحــو يــؤدى إذا إســتمر طويــلا إلى إضعــاف الإنتــماء والتأثــير 

عــلى بنيــة الهويــة (٦٩). 

ويعــد القطــاع الخــاص أبــرز الفاعلــين فى مجتمعــات الجنــوب الــذى يتخــلى عــن مســئوليته 

الإجتماعيــة، قــد يرجــع ذلــك إلى عــدم الوعــى بالمســئولية الإجتماعيــة، وهــى البعــد الهــام بالنســبة 

لمصالحــة مــن منطــق نفعــى بحــت.  هــذا القطــاع الخــاص نقــل عــن القطــاع الخــاص الأجنبــى 

شرهــه بإتجــاه الربــح غــير أنــه فشــل أن ينقــل عنــه أن إنجــازه لمســئوليتة الإجتماعيــة، التــى تعــد 

أحــد قنــوات إشــباع هــذا الــشره.  وقــد تأكــد لنــا فى الصفحــات الســابقة أن قيــام القطــاع الخــاص 

بمســئوليتة الإجتماعيــة يــؤدى إلى زيــادة أرباحــه الإقتصاديــة.  عــلى هــذا النحــو نجــد أن القطــاع 

ــوق  ــه حق ــل أن ل ــن مدخ ــة م ــئولية الإجتماعي ــدرك المس ــه ي ــة لأن ــباب الأزم ــد أس ــاص أح الخ

ــان  ــك أن القطــاع الخــاص فى أحي ــات.  يضــاف إلى ذل ــم ببعــد الواجب عــلى المجتمــع، دون ان يهت

كثــيره، وبســبب ســيطرته عــلى الدولــة فى الجنــوب، يعمــل بإتجــاه توســيع حقوقــه عــلى المجتمــع، 

بممارســة الإحتــكار حينــا، ونــشر ســلوكيات الفســاد فى مجــالات المجتمــع العديــدة أحيانــا أخــرى، 

وعــدم الأحســاس بمصاعــب ومشــكلات أبنــاء وطنــه حينــا ثالثــة. 
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المجتمــع المــدنى يعــانى ايضــا مــن أزمــة أضطلاعــه بمســئولياته الإجتماعيــة كاملــة، 

ــن وفــق أصــول ممارســة المســئولية  ــه أن ينشــئ ويــدرب الآخري ــذى علي ــه الفاعــل ال برغــم كون

الإجتماعيــة.  أحــد أبعــاد الأزمــة فى ســياق المجتمــع المــدنى، القيــود الكثــيرة التــى تفرضهــا الدولــة 

ــك  ــم كذل ــل.  كــما هــو مته ــدر التموي ــق بمصــادر وق ــما يتعل ــاً في ــم دائم ــو مته ــه فه عــلى حركت

بتدريــب المواطنــين للخــروج عــلى الدولــة وهــز الإســتقرار الإجتماعــى وعــدم إتســاق آدائــه مــع 

متطلبــات النزعــة الأبويــة ، وفي ذلــك قــدر مــن الصــواب، بخاصــة فيــما يتعلــق بتنظيــمات المجتمع 

ــاء  ــا فى أخط ــقط  أحيان ــدنى يس ــع الم ــك أن المجتم ــاف إلى ذل ــوب  يض ــات الجن ــدني لمجتمع الم

كثــيرة، أبــرز هــذه الأخطــاء أنــه يخــون صيغــة إدارة الحكــم الرشــيد الــذى يبــشر بــه، ويحــاول أن 

ينــشره فى المجتمــع. مــن الأمــراض التــى يعــانى منهــا المجتمــع المــدنى بأجنحتــه المختلفــة الإصابــة 

بمــرض النزعــة الأبويــة، التــى يغيــب فى إطارهــا تــداول الســلطة.  فرئيــس الحــزب أو المنظمــة غــير 

الحكوميــة أو النقابــة يظــل قابضــا عــلى الســلطة فيهــا إلى أن يقبــض اللــه روحــه، وهــو مــا يعــد 

خيانــه لمبــدأ تــداول الســلطة.  ثــم أن القــرارات فى الغالــب تصطبــغ بالنزعــة الأبويــة التــى تغلــق 

قنــوات المشــاركة، مــع أنــه مــن المفــترض أن تقــوم تنظيــمات المجتمــع المــدنى بتدريــب المواطنــين 

عــلى المشــاركة.  يضــاف إلى ذلــك إنــه لا يقبــل المحاســبة ســواء مــن قبــل جمعياتــه العموميــة، أو 

مــن قبــل المســتفدين أو المواطنــين عمومــا.  ناهيــك عــن عــدم الإحتــكام إلى القانــون فى تســوية 

النزاعــات الداخليــة، واللجــوء إلى أدوات البلطجــة كإشــعال الحرائــق فى مقــار تنظيــمات المجتمــع 

المــدنى، أو التشــاجر بطلقــات الرصــاص.  وهــو مــا يعنــى أنــه إذا كان المجتمــع المــدنى يتخــلى عــلى 

هــذا النحــو عــن الالتــزام بأصــول المســئولية الإجتماعيــة فكيــف يمكــن أن يــدرب الجماهــير عــلى 

أصــول ممارســتها، فى هــذه الحالــة نســتدعى المثــل الشــعبي القائــل ”بــأن فاقــد الشــئ لا يعطيــة“. 

ويحــدث  الإثنيــة:   الجماعــة  حــدود  إلى  الإجتماعيــة  بالمســئولية  التراجــع   .٤

والعلاقــات  التفاعــل  ضبــط  عــن  عاجــزة  السياســية  الأنظمــة  تكــون  حينــما  عــادة  ذلــك 

بــين الجماعــات الإثنيــة المشــكلة للمجتمــع، أيــا كان المتغــير المؤســس لهــذه الإثنيــة.  أو 

والوفــاء  البــشر  بالتزاماتهــا لإشــباع حاجــات  الوفــاء  عــن  عاجــزة  السياســية  الأنظمــة  لأن 
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بحقوقهــم.  الأمــر الــذى يدفعهــم بإتجــاه اللجــوء إلى مرجعياتهــم الإثنيــة، للمســاعدة فى إشــباع 

حاجاتهــم الأساســية، وهــو مــا يســاعد عــلى ان تتقــدم الجماعــة الإثنيــة لتحــل محــل الدولــة فى 

الإضطــلاع بالمســئولية الإجتماعيــة نحــو الأبنــاء التابعــين لهــا.  وذلــك مــن شــأنه أن يدفــع الأبنــاء 

إلى حجــب بعــض جوانــب مســئولياتهم الإجتماعيــة نحــو الدولــة، ومنحهــا للجماعــة الإثنيــة،  التــى 

تبــدأ فى التقــدم فى المجــال الإجتماعــى لتحــل محــل الدولــة بالنســبة لتابعيهــا.  وهــو الوضــع الــذى 

يســاعد في تقليــص مســئوليتهم الإجتماعيــة تجــاه الدولــة، واجبــات أو حقوقــا، وتعظيم مســئوليتهم 

الإجتماعيــة للجماعــة الإثنيــة التــى ينتمــون إليهــا،  حتــى لتــكاد أن تحــل محــل نظيرتهــا المتصلــة 

بالدولــة.  ويزيــد الطــين بلــه إذا دخلــت الجماعــة الإثنيــة فى صراع مــع الجماعــات الإثنيــة الأخــرى 

داخــل المجتمــع القومــى، أو حتــى دخلــت فى صراع مــع الدولــة ذاتهــا.  فمثــل هــذه الظــروف مــن 

شــأنها أن تقــوى المســئولية الإجتماعيــة للجماعــة الإثنيــة نحــو أتباعهــا تجــاه جماعتهــم الإثنيــة. 

ومــن شــأن ذلــك فى النهايــة أن يــؤدي إلى التفكيــك والفــوضى الإجتماعيــة، مثــال عــلى ذلــك ســلوك 

الجماعــات الإثنيــة فى العــراق وشرق وغــرب الســودان، وســلوك الجماعــات الإثنيــة فى لبنــان. 

ــئولية  ــات المس ــة متضمن ــون ممارس ــترض أن تك ــة: المف ــئولية الإجتماعي ــل المس ٥. تدوي

المجتمــع  نطــاق  الأطــراف فى  قبــل مختلــف  الأصعــدة، ومــن  عــلى مختلــف  الإجتماعيــة، 

القومــى والدولــة القوميــة.  ذلــك لأنهــا تشــكل موضــوع تفاعــل بــين أطــراف عديــدة فى 

ــت  ــا زال ــت م ــدودة، وإن كان ــر المح ــض المظاه ــظ بع ــا نلاح ــد أنن ــاحته.  بي ــلي س ــل وع الداخ

ــب  ــض جوان ــلاع بع ــلم إلى إقت ــد تس ــا ق ــير أنه ــاع، غ ــو والإتس ــة للنم ــة قابل ــة جنيني ذات طبيع

ــن  ــك م ــح ذل ــة. يتض ــاق عالمي ــح ذات آف ــة، لتصب ــا القومي ــن حدوده ــة م ــئولية الإجتماعي المس

حضــور البعــد العالمــى عــلى ســاحة الحــوار بشــأن المســئولية الإجتماعيــة مــن جوانــب عديــدة.  

ــل القــوى  ــة مــن قب ــة القومي ــه الدول ــذى تتعــرض ل ــب فى الضغــط ال ــل احــد هــذه الجوان يتمث

ــن  ــح م ــذى أصب ــط ال ــو الضغ ــا، وه ــاه مواطنيه ــة تج ــئولياتها الإجتماعي ــاء بمس ــة، للوف الخارجي

ــير  ــح الجماه ــك وأن كان فى صال ــير أن ذل ــه.  غ ــتجيب ل ــة أن تس ــة القومي ــلى الدول ــروض ع المف

الخاضعــة لســيطرة الدولــة الأبويــة والقهريــة والعاجــزة عــن الوفــاء بمســئولياتها.   إلا أنــه يمكــن 
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ــات  ــتنفاره للأقلي ــبب إس ــة، بس ــة القومي ــع والدول ــئون المجتم ــل فى ش ــل للتدخ ــح مدخ أن يصب

والفئــات الإجتماعيــة ، بدعــوى الدفــاع عــن حقــوق الأقليــات وحقــوق الإنســان.   وهــو مــا يجعــل 

المســئولية الإجتماعيــة بتنوعاتهــا، محــل تدخــل وموضــوع حــوار مــن قبــل اطــراف خارجيــة، وهــو 

ــح بالإســتقرار ويعمــل بإتجــاه نــشر الفــوضى  ــذى يهــدد إســتقلال المجتمــع، وقــد يطي الوضــع ال

عــلى ســاحته. 

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الــدور الــذى يلعبــه الإعــلام فى تطويــر وعــى المواطنــين بحــدود 

ــه ينقــل العــالم الخارجــى  ــة، ولكون ــة، ســواء مســئوليتهم أو مســئولية الدول المســئولية الإجتماعي

ــشر عــلى مســئوليات  ــدرب الب ــد ي ــلام - ق ــه – أى الإع إلى داخــل حجــرة فى مســكن الأسرة.   فإن

إجتماعيــة، ذات مضامــين جديــدة تشــغل مســاحة مــن إهتماماتهــم، ويكــون ذلــك بطبيعــة الحــال 

عــلى حســاب إنجــاز مســئولياتهم الإجتماعيــة داخــل نطــاق الحــدود القوميــة.  وذلــك لأنــه يدفــع 

ــا أن  ــا طالم ــوات فاعليته ــة، تتســع قن ــة ذات مضامــين عالمي ــر مســئولية اجتماعي ــشر إلى تطوي الب

قنــوات فاعليــة المســئولية الإجتماعيــة داخــل الحــدود القوميــة مســدودة.  
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اللامركزية كإستراتيجية 

للتنمية المستدامة 

تمهيد

ــرن  ــن الق ــانى م ــف الث ــصرى فى النص ــع الم ــث، والمجتم ــالم الثال ــات الع ــهدت مجتمع ش

العشريــن تجــارب تنمويــة، إســتندت فى غالبهــا إلى فكــر تنمــوى كانــت المركزيــة بعــداً حــاضراً فيــه.  

ــة كانــت الفاعــل المحــورى المؤســس  ــة وســلطتها المركزي ــأن الدول ــزت هــذه التجــارب ب وقــد تمي

لجهــود التنميــة ،الــذى يســعي إلي إنجازهــا بحســب قناعاتــه الأيديولوجيــة وتوزيــع عائدهــا.  كــما 

تميــزت بأنهــا كانــت تــدرك المجتمــع الــذى تســعى إلى تنميتــه إدراكا متجانســاً، وهــو الأمــر الــذى 

ــد إعتمــدت عــلى  ــك فق ــة إلى ذل ــه.  بالإضاف ــة لتنميت ــة الواحــدة والأحادي إنعكــس عــلى النمطي

ــد  ــما تؤك ــا بالنســبة للجماهــير، ك ــد علويته ــانى تؤك ــم ومع ــة وقي ــق ثقاف ــل وف ــة تعم بيروقراطي

الطابــع المركــزى لجهودهــا التنمويــة.  إلى جانــب ذلــك فقــد كانــت تنميــة حضريــة تحيــزت للحضر 

عــلى حســاب الريــف، لأن الحــضر يشــكل ســياق الســلطة المركزيــة والبيروقراطيــة معــاً.  يضــاف 

ــات  ــة مســتندة إلى معطي ــا الســلطة المركزي ــة، تتخــذ قراراته ــة بالوكال ــت تنمي ــا كان ــك أنه إلى ذل

بيروقراطيــة، لم تشــارك الجماهــير فى صياغتهــا،  ولا فى أســلوب إدارتهــا، وإن شــاركت فى تجســيدها 

دون إمتــلاك المعــانى، التــى تؤكــد أو تعمــق لديهــا القناعــة بمنطــق إنجازهــا وتجســيدها.  

ــدأ  ــة.  ب ــة الثاني ــة الأخــيرة للألفي ــذ العقــود الثلاث ــة، وربمــا من ــة الثالث ــة الألفي ومــع بداي

تراجــع دور الدولــة القوميــة كفاعــل تنمــوى، وشــهدت هــذه الفــترة بــروز فاعلــين ثلاثــه، القطــاع 

الخــاص، المجتمــع المــدنى بخاصــة المنظــمات غــير الحكوميــة والجماهــير إضافــة إلى مــا بقــى مــن 

فاعليــة للدولــة بطبيعــة الحــال.   حيــث بــدأت تطــرح صيغــة التنميــة المســتدامة، التــى تختلــف 

عــن صيــغ التنميــة التــى طرحــت فى النصــف الأول مــن القــرن العشريــن.  فى كونهــا تنميــة تبدأ من 

أســفل عــلى خــلاف نمــاذج التنميــة الســابقة التــى تبــدأ مــن أعــلى، إضافــة إلى ان المواطنــين يلعبون 

دوراً محوريــا فى التنميــة المســتدامة مــن خــلال تنظيماتهــم الذاتيــة أو تنظيــم المجتمــع المــدنى لهم، 



النظرية الاجتماعية وقضايا المجتمع «قضايا التحديث والتنمية المستدامة»٢٠٨

بتاهيلهــم، ودفعهــم إلى المشــاركة الواعيــة للإرتقــاء بواقعهــم الإجتماعــى، بالعمــل عــلى الإســتقلال 

ــثر  ــة الأك ــى الصيغ ــة ه ــة المركزي ــد الصيغ ــياق لم تع ــذا الس ــع.  فى ه ــذا الواق ــوارد ه ــل لم الأمث

ــى تقودهــا  ــة الت ــة، والتنمي ــة المحلي ــدأ الحديــث عــن التنمي ــم فقــد ب ــة، ومــن ث ملاءمــة للتنمي

منظــمات المجتمــع المــدنى بشراكــة مــع القطــاع الخــاص أو الدولــة أو حتــى مؤسســات التمويــل 

ــة، بإعتبارهــا الأقــرب  ــة كإســتراتيجية للتنمي ــك طرحــت صيغــة اللامركزي ــة.  وإرتباطــا بذل العالمي

لإدراك إحتياجــات النــاس فى المجتمــع المحــلى، كــما هــى الأقــرب أيضــا إلى تحديــد المــوارد التــى 

يمكــن التعامــل معهــا لإشــباع هــذه الإحتياجــات.  ثــم هــى الأقــدر عــلى تعبئــة البــشر والمــوارد 

ــاج.   ــاء مؤسســات إشــباع الحاجــات ســواء فى مجــال الخدمــات او الأنت لبن

إســتناداً إلى ذلــك فقــد بــدأ الحديــث عــن اللامركزيــة، وطــورت أفــكار ومفاهيــم تغطــى 

ــز عــلى  ــة، فســوف نجــد التركي ــق باللامركزي ــا التنظــير المتعل ــا إذا تأملن ــا، غــير أنن ــع جوانبه جمي

المتغــيرات الإداريــة والسياســية والإقتصاديــة للامركزيــة، كإســتراتيجية لتنميــة المجتمــع المحــلى، فى 

مقابــل تجاهــل أو أغفــال المتغــيرات الإجتماعيــة والثقافيــة بإعتبارهــا متغــيرات قاعديــة راســبة.  

ــم ان  ــة، فبرغ ــق باللامركزي ــوى المتعل ــر التنم ــض فى الفك ــص والتناق ــدأ النق ــاق ب ــذا النط وفى ه

المتغــيرات الإجتماعيــة والثقافيــة هــى التــى تمنــح المجتمــع المحــلى طايعــه وخصوصيتــه، وبرغــم 

أن اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة تؤكــد عــلى خصوصيــة المجتمــع المحــلى. إلا أن الــتراث النظــرى 

ــة المتغــيرات الأخــرى  المتعلــق باللامركزيــة أغفــل هــذا النمــط مــن المتغــيرات، التــى تعتــبر جمل

ــاس  ــولى بالأس ــى تت ــى الت ــة ه ــة والثقافي ــيرات الإجتماعي ــار أن المتغ ــك بإعتب ــا،  وذل ــات له تجلي

ــذه  ــلى ه ــل ع ــذا الفص ــز فى ه ــة التركي ــت محاول ــك كان ــلى.  لذل ــع المح ــة المجتم ــكيل بني تش

المتغــيرات، برغــم نــدرة الكتابــات التــى تصــل بينهــا وبــين اللامركزيــة كإســتراتيجية لتنميــة المجتمــع 

المحــلى، وهــو مــا نحاولــه فى الصفحــات التاليــه.

أولاً: اللامركزية على مرجعية التنمية المستدامة

الإجتماعيـــة  للتنميـــة  كإســـتراتيجية  اللامركزيـــة  بطـــرح  الإهتـــمام  إرتبـــط 

مكانـــة  تراجـــع  الأول  هامـــين.  بتطوريـــن  الثالـــث  العـــالم  مجتمعـــات  فى  الإقتصاديـــة 
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الدولــة القوميــة وأدوارهــا فى نطــاق نظامنــا العالمــى المعــاصر، والثــانى بــروز دور وفاعليــة الجماهير 

وتأكيــد قدرتهــا عــلى المشــاركة مــن أجــل تطويــر مجتمعاتهــا، بمــا يســاعد فى تنميتهــا وتحديثهــا، 

ويســلم إلى إشــباع حاجاتهــا الأساســية.  فى هــذا الإطــار فإننــا نــدرك مفهــوم اللامركزيــة بإعتبــاره 

يعنــى اللامركزيــة الإقليميــة التــى تســتوعب المتغــيرات السياســية والإداريــة والإجتماعيــة والثقافية 

ــل  ــه تنق ــونى بموجب ــام قان ــا ”نظ ــة بإنه ــف اللامركزي ــن تعري ــك يمك ــا بذل ــلى الســواء.  وإرتباط ع

وظائــف الهيئــات المركزيــة الداخليــة إلى هيئــات محليــة منتخبــة تتمتــع بالشــخصية الإعتباريــة 

عــلى مســتوى الوحــدات الإداريــة فى ظــل مــن الرقابــة عــلى حســن الآداء“ (١).  وإســتناداً إلى هــذا 

ــة.   ــية للامركزي ــكل الأركان  أو الأبعادالأساس ــيرات تش ــه متغ ــراز ثلاث ــل إلى إب ــا نمي ــف فإنن التعري

ــه الإختصــاص الإقليمــى والســكانى، ويعنــى النطــاق الجغــرافى  الأول بعــد الإختصــاص، ويقصــد ب

الــذى تمــارس فى إطــاره الهيئــات المحليــة نشــاطها، وهــو يحتــوى عــلى عنصريــن فرعيــين مــكانى 

وســكانى.  ويتشــكل الركــن أو البعــد الثــانى مــن الإســتقلال، ويقصــد بــه الإســتقلال الإدارى والمــالى 

والشــخصية الإعتباريــة، وهــى جوانــب تتضافــر عضويــا مــع الإنتخابــات المحليــة المبــاشرة للهيئــات 

العاملــة فى الوحــدات الإداريــة.  عــلى حــين يتصــل الركــن أو البعــد الثالــث بالرقابــة وحســن الآداء 

وتطبيــق القوانــين والأنظمــة، وتتضمــن الرقابــة هنــا الرقابــة السياســية والرقابــة القضائيــة والرقابــة 

الإداريــة (٢).  هــذه الرقابــة تصــدر عــن مصدريــن، الأول جماهــيرى مــن أســفل، والثــانى مركــزى 

ــة  ــوم اللامركزي ــث لمفه ــن أعــلى.  ولإدراك الطــرح الحدي ــة م تمارســه مؤسســات الســلطة المركزي

فى العقــود المحــدودة الأخــيرة فإننــا نحــاول إدراك هــذا الطــرح مــن خــلال عــدة أبعــاد اساســية.  

ويتمثــل البعــد الأول فى أن هــذا المفهــوم ومــا يرتبــط بــه مــن مفاهيــم ومتغــيرات 

العــالم  مجتمعــات  فى  خاصــة  التنمــوى،  الفكــر  فى  ثــورة  بالتنميــة  علاقتــه  فى  يشــكل 

الثالــث، التــى تخضــع للثقافــة التقليديــة المشــبعة بالعواطــف والمضامــين الأبويــة.  وهــى 

والحكــم،  الإدارة  فى  السياســية  أنظمتهــا  ســلوك  شــكلت  التــى  والعواطــف  المضامــين 

التــى  التنمويــة  التجــارب  تأملنــا  إذا  فإننــا  لذلــك  تجســيداً  للتنميــة.   رؤيتهــا  فى  وحتــى 

أنهــا  العشريــن.  فســوف نجــد  القــرن  الثــانى مــن  النصــف  الثالــث فى  العــالم  وقعــت فى 
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تتميــز بثــلاث خــواص .الأولى أنهــا تنميــة مركزيــة تتــم بالوكالــة دون تفويض حقيقى مــن الجماهير.   

أى أن الســلطة المركزيــة كانــت هــى التــى تحــدد أهــداف التنميــة وأولوياتهــا وآليــات تجســيدها، 

وقــد أعتــبرت الجماهــير فى هــذه الحالــة آليــة مــن آليــات تجســيد هــذه التنميــة.  وبرغــم حصــول 

ــا  ــة وإن أشــبعت إحتياجــات غالبيته ــا تنمي ــة، إلا أنه ــد هــذه التنمي الجماهــير عــلى بعــض فوائ

إلا أنهــا كانــت تنميــة مفروضــة لم تســمح ســوى بحــدود دنيــا مــن المشــاركة، الأمــر الــذى دفــع 

الجماهــير إلى الإنســحاب مــن دعمهــا وإن لم تعارضهــا.  فى حــين تشــير الخاصيــة الثانيــة إلى أنهــا 

تنميــة حضريــة أو عاصميــة بالأســاس، متحيــزة لســياق المركــز والمســيطر، وذلــك يرجــع فى جانــب 

منــه إلى أن الجماهــير الحضريــة هــى الأعــلى صوتــا. ثــم أن الســياقات الحضريــة، هــى التــى تمتلــك 

الأبنيــة التحتيــة الملائمــة نســبيا لمتطلبــات التنميــة والتحديــث، إضافــة إلى أن الســياقات الحضريــة 

ــه.   تعيــش فيهــا عنــاصر النخبــة المركزيــة المســيطرة عــلى حركــة المجتمــع والتفاعــل الحــادث في

ــم عــادة إســتناداً إلى  ــة تت ــة المركزي ــة الإســتبعاد، فقــد كانــت التنمي ــة بخاصي ــما تتصــل الثالث بين

أحــدى القــوى الإجتماعيــة، وهــو مــا كان يعنــى تلقائيــا إســتبعاد قــوى إجتماعيــة أخــري.  ومــن 

ــن كل جماهــير  ــل م ــم الكام ــلى الدع ــا لم تحصــل ع ــاملة إلا أنه ــت ش ــة وإن كان ــى تنمي ــم فه ث

المجتمــع، بــل ظلــت هنــاك فئــة معارضــة لهــا أو منســحبة مــن المشــاركة فيهــا. 

عــلى خــلاف ذلــك نجــد أن التنميــة فى ظــل إســتراتيجية اللامركزيــة تســعى عــلى 

ــة إدارة  ــين فى عملي ــيع نطــاق مشــاركة المواطن ــة إلى توس ــة المركزي ــة أشــكال التنمي عكــس غالبي

الحكــم الرشــيد Good Governance.  بحيــث شــهدت العقــود الماضيــة إهتمامــا متزايــدا 

ــل  ــى أن تدخ ــة ، وبق ــة والمالي ــة والإقتصادي ــية والإداري ــا السياس ــة بأبعاده ــوع اللامركزي بموض

ــد  ــك فى إطــار إتجــاه العدي ــد تحقــق ذل ــة . وق ــة والثقافي ــا الأبعــاد الإجتماعي فى نطــاق إهتمامه

ــة،  ــير الحكومي ــمات غ ــاص والمنظ ــاع الخ ــاد دور القط ــوق،  وإزدي ــاء الس ــدول إلى إقتص ــن ال م

المنظــمات  .وتبنــى   Empowerment والتمكــين  الديموقراطيــة  مــن  مزيــد  نحــو  والإتجــاه 

 Benchmarking المرجعيــة  المقارنــة  مثــل  الأعــمال  إدارة  مــن  مقتبســة  لمفاهيــم  العامــة 

تأكيــد هنــاك  أصبــح  كــما   .Total Quality Management الشــاملة  الجــودة  وإدارة 
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 عــلى أن تكــون المؤسســات المحليــة أكــثر إســتجابة وقــدرة عــلى تحديــد أولويــات التنميــة، عــن 

طريــق صنــاع القــرار المحليــين الذيــن هــم أكــثر إلمامــا بالشــئون المحليــة وأكــثر قــدرة عــلى الإتصــال 

بالمواطنــين المحليــين.  وقــد عــبرت عــن ذلــك تقاريــر البنــك الــدولى المتعلقــة بالتنميــة فى العــالم 

ــة  ــل الدول ــير“ و ”جع ــادة التفك ــة وإع ــق اللامركزي ــل ”تحقي ــن مث ــن العناوي ــد م ــل العدي في ظ

ــز  ــة فى تركي ــمام باللامركزي ــات“.  كــما تجــلى الإهت ــاس“ و ”التحــول إلى المحلي ــا مــن الن أكــثر قرب

المؤسســات الدوليــة المانحــة عــلى موضــوع اللامركزيــة، وفى تبنــى العديــد مــن دول العــالم صــورة 

أو أخــرى مــن صورهــا (٣).  بحيــث يشــير كل ذلــك إلى أننــا أمــام تحــول شــامل فى الفكــر التنمــوى 

يســعى إلى إرســاء منطلقــات مقابلــة أو مضــادة للمنطلقــات التــى إنطلقــت منهــا نمــاذج التنميــة 

فى العقــود الســابقة. 

ــم التــى طفــت  ــة بحزمــة مــن المفاهي ــاط مفهــوم اللامركزي ــانى إلى إرتب ويشــير البعــد الث

ــك  ــى الآن، وذل ــة وحت ــة الثاني عــلى ســطح الفكــر التنمــوى بخاصــة فى العقــد الأخــير مــن الألفي

بتأثــير الأفــكار والشــعارات التــى تمــوج بهــا مضامــين العولمــة.  فقــد إرتبطــت اللامركزيــة بمفهــوم 

ــاء  ــتهدف الارتق ــى تس ــات، الت ــود والسياس ــرارات والجه ــاس فى الق ــارك الن ــث يش ــاركة، حي المش

بأوضاعهــم الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية والثقافيــة. بحيــث يصبــح القــرار التنمــوى صــادر 

عنهــم، ومــن ثــم يصبحــوا أكــثر فاعليــة فى المشــاركة فى تجســيده.  كــما ترتبــط اللامركزيــة بمفاهيــم 

ــة فى الحكــم  ــم النزعــة الأبوي ــم المضــادة لمفاهي ــة والإصــلاح الســياسى، وهــى المفاهي الديموقراطي

والإدارة.  لذلــك فإننــا نعتقــد أنــه مــن الصعــب نجــاح سياســات التأكيــد عــلى اللامركزيــة بــدون 

نجــاح الإصــلاح الســياسى والديموقراطــى،  وهــو الإصــلاح الــذى يرفــض تركيــز الســلطة وإضعــاف 

ــداول  ــة إلى ت ــك بالإضاف ــة.  ذل ــية او إقتصادي ــا سياس ــت طبيعته ــا كان ــة، أي ــات التنموي المؤسس

الســلطة عــلى كل المســتويات وهــو مضمــون جوهــرى بالنســبة لمفهــوم اللامركزيــة. 

كـــما يرتبـــط مفهـــوم اللامركزيـــة كذلـــك بمفهـــوم حقـــوق الإنســـان، وهـــى الحقـــوق 

ــك  ــه ذلـ ــح لـ ــروف تتيـ ــل ظـ ــية، فى ظـ ــه الأساسـ ــباع حاجاتـ ــه فى إشـ ــن حقـ ــدأ مـ ــى تبـ التـ

القـــرارات  بســـهولة ويـــسر، وحتـــى حقـــه فى المشـــاركة بفاعليـــة فى صياغـــة مختلـــف 
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ــك،  الحقــوق  ــط بحقــوق الإنســان كذل ــك.  ويرتب ــسر ذل ــى تي ــات الت ــة مــن خــلال الآلي التنموي

ــير،  ــة التعب ــه فى حري ــك حق ــاة، وكذل ــرص الحي ــف ف المرتبطــة بالمســاواة فى الحصــول عــلى مختل

إضافــة إلى الحقــوق المرتبطــة بإحتياجــات بعــض الفئــات الإجتماعيــة الناقصــه الحقــوق فى 

ــا كانــت طبيعــة المتغــير المســئول عــن تهميشــهم.   وحقــوق المــرأة فى  المجتمــع،  كالمهمشــين أي

إطــار الإهتــمام بــالأسرة والمجتمــع، وهــو مــا يعــرف بطبيعــة الحقــوق المتوازنــة التــى تؤكــد عــلى 

قطــب الجماعــة مثلــما تؤكــد عــلى قطــب الفــرد.  يضــاف إلى ذلــك الحقــوق المتعلقــة بالطفولــة، 

ــة المســتدامة، التــى تهتــم ببعــد المســتقبل كــما تهتــم  وهــى الحقــوق التــى تؤكــد عليهــا التنمي

ــة عــلى الصعيــد  ــة بحقــوق الجماعــات الإثني ــاط اللامركزي بعــض الحــاضر.  ذلــك إلى جانــب إرتب

ــة الجماعــة.  ــا كان المتغــير المســئول عــن إثني العالمــى إي

بالإضافــة إلى ذلــك فقــد إرتبــط مفهــوم اللامركزيــة بحالــة تراجــع الدولــة القوميــة 

ــة لم  ــة القومي ــة عــلى أن الدول ــد تنظــير العولم ــث يؤك ــد،  حي ــوى الوحي ــل التنم ــا الفاع بإعتباره

تعــد هــى الفاعــل الإقتصــادى الــذى يخطــط لعمليــة التنميــة ويقــود بإتجــاه تجســيدها.  ومــن 

ثــم فقــد بــدأ الحديــث عــن دور القطــاع الخــاص ودور المجتمــع المــدنى ودور المحليــات فى عمليــة 

التنميــة، وهــو مــا يشــكل تحــولا أساســياً لم يعــد مناســبا فى إطــاره التأكيــد عــلى فاعــل واحــد هــو 

الــذى يقــوم بعمليــة التنميــة، بــل يوجــد بديــلاً لذلــك أو إلي جانبــه فاعلــين عديديــن.  وأن دور 

الدولــة يكمــن بالأســاس فى دور مــن يراقــب الآداء، ويؤكــد عــلى تــآزر الجهــود، والــذى يتــولى حــل 

المشــكلات التــى قــد تظهــر بــين مختلــف الفاعلــين.  وفى هــذا الإطــار يرتبــط مفهــوم اللامركزيــة 

كذلــك، بدعــوة الجماهــير للمشــاركة فى جهــود التنميــة مــن أوســع أبوابهــا، إبتــداء مــن التفكــير 

فى مشروعــات إشــباع الحاجــات أو المشروعــات التنمويــة، وحتــى إصــدار قرارهــا وتنظيــم توزيــع 

الفــرص المتعلقــة بهــا. 

ــة  ــدنى، وبخاصـ ــع المـ ــوم المجتمـ ــة بمفهـ ــوم اللامركزيـ ــط مفهـ ــك يرتبـ ــب ذلـ إلى جانـ

ومحوريـــا.   أساســـيا  تنمويـــا  دور  تلعـــب  بـــدأت  التـــى  الحكوميـــة،  غـــير  المنظـــمات 

ســـواء عـــلى مســـتوى إشراك النـــاس فى الأرتقـــاء بأوضـــاع مجتمعاتهـــم المحليـــة، وهـــى 

ــو  ــيد، وهـ ــم الرشـ ــول إدارة الحكـ ــلى أصـ ــم عـ ــم وتدريبهـ ــتلزم توعيتهـ ــى تسـ ــاركة التـ المشـ
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ــى  ــدرات الت ــم بالق ــة إلى تزويده ــة.  إضاف ــاركة الديموقراطي ــم للمش ــل بتأهيله ــب المتص التدري

تســاعدهم عــلى بنــاء المشروعــات التــى تســتهدف النهــوض بالمجتمــع المحــلى.  إلى جانــب ذلــك 

يرتبــط مفهــوم اللامركزيــة بالمجتمــع المــدنى،  بســبب قــدرة الأخــير عــلى تعبئــة النــاس وتنظيــم 

ــاء  ــلى، والأرتق ــع المح ــات المجتم ــباع حاج ــاعد فى إش ــى تس ــات الت ــاء المشروع ــاركتهم فى بن مش

بأوضاعــه وتوفــير مختلــف الفــرص المتصلــة بنوعيــة الحيــاة الملائمــة فى إطــاره.  وهــو مــا يعنــى أن 

مفهــوم اللامركزيــة إرتبــط بالمفاهيــم الرافضــة لمفاهيــم النزعــة الأبويــة، والحكــم القهرى المتســلط،  

وتهميــش الجماهــير أو إســتبعادها، والغــبن الواقــع عــلى فئــات أو جماعــات فى المجتمــع، وكذلــك 

بالمفاهيــم الســلبية المرتبطــة بــالآداء البيروقراطــى ذو النزعــة المركزيــة. 

ويتصــل البعــد الثالــث بالنقــص الــذى يعــانى منــه الفكــر التنمــوى المتعلــق بالدعــوة إلى 

اللامركزيــة،  حيــث إقتــصر الأهتــمام بالأبعــاد السياســية والإداريــة والإقتصاديــة حــين التفكــير فى 

ــيرات تلعــب دوراً أساســيا فى  ــة، وهــى متغ ــة والثقافي ــيرات الإجتماعي ــت المتغ ــة، وأغفل اللامركزي

ــه إذا  ــك يرجــع بالأســاس إلى أن ــة.  وذل ــة كإســتراتيجية فى التنمي ــول اللامركزي تيســير أو إعاقــة قب

كانــت اللامركزيــة تدعــو فى جوهرهــا إلى الإقــتراب مــن الجماهــير وتطويــر القنــوات التــى تفــرض 

ــق  ــث يتعل ــات.  حي ــة مكون ــار ثلاث ــذا الإط ــج فى ه ــترض أن تعال ــك كان يف ــإن ذل ــاركتها،  ف مش

المكــون الأول بالمعوقــات التــى أعاقــت الجماهــير عــن المشــاركة فى المــاضى وأبــرز هــذه المعوقــات 

ــة التــى شــكلت شريحــة أو طبقــة فــوق الجماهــير، والتــى تنظــر مــن أعــلى  هــى الأدارة المركزي

إليهــا، والتــى تــدرك بنــوع مــن الســيادة الإســتجابة لحاجــات الجماهــير.  لذلــك كانــت الإتجاهــات 

العدائيــة المتبادلــة بــين الجماهــير والإدارة المركزيــة ســببا أساســياً فى عــدم قــدرة الســلطة أو الادارة 

عــلى تعبئــة الجماهــير لإنجــاز المشروعــات التنمويــة.  بحيــث نجــد أن الإدارة المركزيــة فى كثــير مــن 

الأحيــان بتوجهاتهــا وقيمهــا، شــكلت عقبــة أمــام مشــاركة الجماهــير فى عمليــة التنميــة، وكذلــك فى 

عجزهــا عــن تحقيــق التنميــة بالمعــدلات الملائمــة لظــروف عديــدة (٤). 

بينـــما يتصـــل المكـــون الإجتماعـــى الثـــانى بطبيعـــة التكوينـــات الإجتماعيـــة التـــى 

ــف ــير تصطـ ــت الجماهـ ــه إذا كانـ ــار فإنـ ــذا الإطـ ــير.  وفى هـ ــا الجماهـ ــن خلالهـ ــف مـ تصطـ
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ــة المشــاركة  ــؤدى إلى إعاق ــد ي ــك ق ــإن ذل ــة، ف ــة والقبيل ــة كالعائل ــات تقليدي ــن خــلال تكوين  م

ــن  ــشر الذي ــة الب ــير لتوعي ــد كب ــذل جه ــيد.  إلا إذا ب ــم الرش ــة لإدارة الحك ــس الحديث ــق الأس وف

ينتمــون إلي هــذه التنظيــمات التقليديــة بأســس المشــاركة الحديثــة وإقتناعهــا بذلــك، أو أن يبــذل 

جهــد فى تطويعهــا للإســتفادة منهــا فى تأكيــد صيغــة الإدارة اللامركزيــة.  وإذا كانــت ثمــة ظواهــر 

ــة  ــاذج التنمي ــة فى نم ــمات الإداري ــلى التنظي ــة ع ــة التقليدي ــات الجماعي ــا التكوين ــلبية فرضته س

الســابقة، فإنــه مــن الــضرورى العمــل فى إتجــاه تقليــص التأثــير الســلبى لهــذه التكوينــات عــلى 

ــم هــذا الأداء.  ــا فى دع ــتفادة منه ــة، أو الإس آداء اللامركزي

ــى  ــا والت ــى تطــورت تاريخي ــم الت ــث بطبيعــة منظومــات القي ــما يتصــل المكــون الثال بين

تضبــط توجهــات البــشر وســلوكياتهم نحــو الســلطة المركزيــة عمومــا بتنظيمهــا وجهازهــا 

البيروقراطــى.  وهــى ثقافــة ذات طبيعــة ســلبية بالأســاس، كــما أنهــا الثقافــة التــى يمكــن أن تلعــب 

دوراً أساســياً فى إعاقــة قبــول اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة، تحتــوى عــلى عديــد مــن الاليــات 

التــى تدعــو الجماهــير للمشــاركة.  فى هــذا الإطــار مــن الــضرورى أن يبــذل جهــد لتوعيــة البــشر 

ــا  ــشر إلى تبنيه ــع الب ــى تدف ــة الت ــكل الطاق ــى تش ــة، حت ــا القيمي ــة ومنظوماته ــة اللامركزي بثقاف

والتدفــق مــن خــلال تنظيماتهــا للمشــاركة فى عمليــة التنميــة.  وهــو الأمــر الــذى يعنــى أهميــة 

وضرورة إهتــمام الفكــر أو التنظــير المتعلــق باللامركزيــة بالأبعــاد الثقافيــة والإجتماعيــة، بإعتبارهــا 

الأبعــاد الراســبة Residuals الــذى يعتــبر مــا غيرهــا تجليــات لهــا. 

ويتعلــق البعــد الرابــع فى بإعتبــار اللامركزيــة إســتراتيجية فاعلــة لعمليــة الأدمــاج 

ــه  ــلال ثلاث ــن خ ــق م ــن أن تتحق ــاج يمك ــة الإدم ــإن عملي ــد ف ــذا البع ــار ه ــى، وفى إط الإجتماع

مداخــل.  المدخــل الأول هــو العمــل عــلى توفــير الحاجــات الأساســية للنــاس، فى مجــالات الغــذاء 

والصحــة والتعليــم والعمــل والدخــل، وقيــادة نوعيــة حيــاة ملائمــة فى العمــوم (٥).  بحيــث يصبــح 

هــذا الإشــباع للحاجــات قاعــدة أساســية لإرتبــاط الإنســان بســياقه المحــلى لكونــه يقــدم إشــباعاً 

أساســيا لــه.  وفى هــذا الإطــار يمكــن أن تتكاتــف جهــود الإدارة المحليــة مــع تنظيــمات المجتمــع 

المــدنى، والقطــاع الخــاص والنــاس للعمــل بإتجــاه إســتغلال مــوارد المجتمــع المحــلى فى توفــير هــذه
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ــق الأساســية للمجتمــع  ــمام بالمراف ــشر الإهت ــير إحتياجــات الب الإحتياجــات.  ويدخــل ضمــن توف

ــير  ــق الأخــرى.  فمــن شــأن توف ــف المراف ــاه، ومختل ــاء، والمجــارى والمي كشــبكة الطــرق، والكهرب

ــع المحــلى.  ــة المســتدامة للمجتم ــى أن تلعــب دوراً مســاعداً فى التنمي ــاء التحت ــاصر البن عن

ويشــكل المدخــل الثــانى لإدمــاج النــاس فى المجتمــع المحــلى عــلى أســاس مــن اللامركزيــة، 

بالعمــل عــلى بنــاء قدراتهــم بحيــث يتحولــوا إلى بــشر فاعلــين فى بنــاء مجتمعهــم المحــلى.  وفى هــذا 

الإطــار مــن الــضرورى أن نعمــل عــلى الإرتقــاء بالأوضــاع الصحيــة للبــشر، فالبــشر ذوى الصحــة 

المعتلــة لــن يســتطيعوا العمــل بكفــاءة مــما يؤثــر عــلى قدرتهــم عــلى توليــد الدخــل. وإســتطراداً 

لذلــك مــن المهــم أن تعمــل الإدارة اللامركزيــة عــلى تطويــر فــرص العمــل فى المجتمــع, ســواء مــن 

ــى تســاعد فى توفــير فــرص العمــل, او مــن خــلال  ــة، الت ــاء المشروعــات الكثيفــة العمال خــلال بن

صيغــة المشروعــات الصغــيرة التــى يمكــن أن تباشرهــا المنظــمات غــير الحكوميــة(٦).  كذلــك مــن 

الــضرورى العمــل عــلى تقليــص مســتويات الأميــة فى المجتمــع، بــل وربطهــا بتعليــم الكبــار، وكذلك 

التأهيــل المهنــى عــلى بعــض المهــن التــى تعتمــد عــلي إســتغلال خامــات المجتمــع المحــلى.  بحيــث 

ــلى  ــول ع ــة، والحص ــدلات البطال ــص مع ــشر، وتقلي ــية للب ــات الأساس ــباع الحاج ــير إش ــؤدى توف ي

ــاج فى المجــرى الرئيــسى  ــات الإندم ــشر بإمكاني ــد الب ــة، إلى تزوي ــة تأهيلي مســتوى تعليمــى ودراي

للمجتمــع ليشــاركون فيــه بفاعليــة. 

ويتصــل بعمليــة الإدمــاج الإجتماعــى إتاحــة الفرصــة والقنــوات الملائمــة للمشــاركة، وإبــراز 

ــاركة فى  ــط آداء المش ــى تضب ــير الت ــح المعاي ــلى أن توض ــاس، ع ــبة للن ــا بالنس ــا ومحوريته أهميته

مختلــف المجــالات، وهــى المعايــير التــى تــدور حــول إحــترام القانــون والالتــزام بــه.  إضافــة إلى 

إتاحــة المعلومــات الكافيــة، والشــفافية، والقابليــة للمســاءلة والقــدرة عليهــا، إلى جانــب الإيجابيــة، 

ــات خــير الجماعــة.  وفى هــذا الإطــار يمكــن لتنظيــمات المجتمــع المــدنى،  والعمــل بإتجــاه متطلب

ــاركة  ــلى المش ــاس ع ــب الن ــلاً فى تدري ــب دوراً فاع ــة، أن تلع ــير الحكومي ــمات غ ــة المنظ بخاص

ــل ــم بالتفاع ــر وعيه ــل عــلى تطوي ــأن تعم ــة. ب ــة اللامركزي ــق صيغ ــة وف فى إنجــاح الأدارة المحلي
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 الحــادث فى أى مجــال مــن المجــالات، بتزويدهــم بالمعــارف والمعلومــات المتعلقــة بــأى مــن القضايا 

ــم  ــك تعريفه ــاف إلى ذل ــأنها.  يض ــاش بش ــوار أو النق ــن الح ــوع م ــراء ن ــمام، وإج ــع الإهت موض

بأصــول المشــاركة وقواعدهــا، ومشــكلاتها وأســاليب التعامــل معهــا فى حالــة وجودهــا (٧).  بحيــث 

ــاس فى المجتمــع المحــلى، للمشــاركة فى أنشــطة  ــاج الن ــادة إدم ــة عــلى إع ــك فى جملت يســاعد ذل

الإدارة المحليــة بعــد أن دفعتهــم الإدارة المركزيــة فى غالبيتهــم إلى الضفــاف. 

ويذهــب البعــد الخامــس لتبنــى اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة بــضرورة توفــر مجموعة 

مــن الظــروف والــشروط الأساســية.  وســوف نصنفهــا إلى مجموعتــين،  حيــث تتصــل المجموعــة 

الأولى بجملــة الظــروف التــى تســتدعى تبنــى اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة، وهــى فى الغالــب 

ظــروف تتصــل ببنــاء المجتمــع.  مــن هــذه الظــروف الزيــادة الســكانية فى المناطــق الحضريــة فى 

ــة  ــس الكثاف ــدم تجان ــا ع ــك عموم ــط بذل ــف، ويرتب ــة الســكانية فى الري ــاض الكثاف ــل إنخف مقاب

ــرة  ــات الهج ــروف موج ــذه الظ ــل ه ــق فى مث ــى أن تنطل ــن الطبيع ــع.  وم ــكانية فى المجتم الس

ــك  ــلى ذل ــب ع ــا يترت ــبرى.  وم ــدن الك ــم والم ــة العواص ــدن وبخاص ــة إلى الم ــق الريفي ــن المناط م

ــة، بســبب الهجــرة مــن المناطــق الكثيفــة الســكان إلى مناطــق  ــة وبنيوي مــن مشــكلات إجتماعي

التخلخــل الســكانى (٨).  ويتصــل بذلــك ظاهــرة ســلبية اخــرى تتمثــل إمــا فى نشــأة أحيــاء جديــدة 

فى المــدن الكــبرى، تلتحــم عــلى المــدى الطويــل بالمدينــة المركــز، بحيــث تشــكل المدينــة فى النهايــة 

عبئــا عــلى تنميتهــا وتوازنهــا الــذاتى، كــما تشــكل عبئــا عــلى تنميــة المجتمــع وتطــوره بنفــس القدر.  

يضــاف إلى ذلــك نشــأة المناطــق العشــوائية التــى أصبحــت خاصيــة مميــزة للتنميــة ذات الطبيعــة 

ــأت  ــث،  نش ــالم الثال ــات الع ــدن فى مجتمع ــأت فى الم ــى نش ــوائيات الت ــة العش ــة، فأغلبي المركزي

بســبب التنميــة المركزيــة المشــوهة وغــير المتوازنــة (٩). 

مـــن الظـــروف التـــى إســـتدعت تبنـــى صيغـــة اللامركزيـــة التطـــورات العلميـــة 

والتكنولوجيـــة الحديثـــة والتـــى أصبحـــت تتلائـــم مـــع إحتياجـــات المجتمعـــات المحليـــة، 

مـــن خـــلال صيـــغ المشروعـــات الصغـــيرة أو تأســـيس البنـــاء التحتـــى الملائـــم بأقـــل تكلفـــة.  

ــا  ــة، فلـــم تعـــد مهمتهـ يضـــاف إلى ذلـــك وقـــوع تطـــور فى فلســـفة إدارة المجتمعـــات المحليـ
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هــى رقابــة آداء الخدمــات، بــل أصبحــت هــى المنــوط بهــا آداء هــذه الخدمــات، كــما أن عليهــا 

عبــئ تنميــة المــوارد الخاصــة بالمجتمــع المحــلى، وتطويــر أســاليب الأدارة والتنظيــم بإتجــاه تبنــى 

المعايــير الحديثــة، وثقافــة التحــول إلى اللامركزيــة.  خاصــة أن هنــاك ثــورة فى طموحــات مجتمعات 

ــن  ــث، ول ــة والتحدي ــة التنمي ــة التخلــف والإنتقــال إلى حال ــدة ، تســابق الزمــن لتجــاوز حال عدي

يتحقــق ذلــك إلا مــن خــلال اللامركزيــة بعــد أن فقــد خيــار المركزيــة فى مجتمعــات العــالم الثالــث 

بريقــه والاهتــمام بــه.، ويتضافــر مــع ذلــك تحــرك الصناعــة فى غالبيــة مجتمعــات العــالم الثالــث 

ــواء  ــكانية (١٠)، س ــة الس ــن الناحي ــة م ــل كثاف ــق الأق ــواضر إلى المناط ــن الح ــال م ــاه الانتق بإتج

ــاصر  ــوى المع ــر التنم ــة، إذ يلاحــظ أن الفك ــة أو ريفي ــة حضري ــت هــذه المناطــق ذات طبيع كان

يتضافــر مــع المضامــين اللامركزيــة إلى حــد كبــير. 

إلى جانــب ذلــك يفــترض توفــر مجموعــة مــن الــشروط اللازمــة لنجــاح اللامركزيــة وتأكيــد 

دورهــا فى التنميــة.   حيــث يتمثــل الــشرط الأول فى ضرورة إتبــاع الأســلوب العلمــى فى تخطيــط 

الوحــدات الاداريــة، والأبتعــاد قــدر الأمــكان عــن التخطيــط التقليــدى ذو الطبيعــة العشــوائية أو 

الأعتباطيــة.   ويمكــن أن نتأمــل نمــوذج جنــوب أفريقيــا فى هــذا الصــدد،  ففــى عــام ١٩٩٤ شــهدت 

ــة  ــة البيضــاء إلى الأغلبي ــل الســلطة مــن الأقلي ــع نق ــلاد أولى مراحــل التحــول الديموقراطــى م الب

ــى  ــور ديموقراط ــك تط ــب ذل ــة Apartheid.  وصاح ــة العنصري ــة التفرق ــاء سياس ــوداء وإنه الس

ــدة  ــر أجن ــلى تطوي ــز ع ــدا بالتركي ــخ، ب ــك التاري ــذ ذل ــة، من ــد الأدارة المحلي ــلى صعي ــوازى ع م

إجتماعيــة تمهــد الطريــق لتحســين الخدمــات العامــة عــلى المســتوى المحــلى.  وقــد تبلــورت هــذه 

الأجنــدة فقــط عــام ٢٠٠٠ فى صــورة قانــون الحكــم المحــلى، الــذى أعطــى الكثــير مــن الســلطات 

ــة  ــة وإجتماعي ــير إقتصادي ــا لمعاي ــلاد طبق ــيم الب ــاد تقس ــة، وأع ــدات المحلي ــئوليات للوح والمس

إســتناداً إلى أســس ومعطيــات علميــة.  وقــد أكدنــا عــلى حالــة جنــوب أفريقيــا بإعتبــار أن تحــول 

جنــوب أفريقيــا إلى اللامركزيــة وقــع حديثــا، ومــن ثــم فهــى حالــة يمكــن الإســتفادة منهــا.  كــما 

يرجــع أيضــا إلى أنهــا حالــة لدولــة مــا تــزال فى طــور التطــور والإنتقــال الحــذر مــن نظــام مركــزى 

بحــت إلى نظــام لا مركــزى كامــل، وهــو مــا ينعكــس عــلى عــدد مــن السياســات المحليــة الخاصــة 

ــا  ــتند إليه ــن أن يس ــير يمك ــدة معاي ــرح ع ــور أن نط ــن المتص ــة (١١).  وم ــة المدني ــإدارة الخدم ب
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ــة الســكانية  ــير الكثاف ــن هــذه المعاي ــة،  م ــة فى إطــار اللامركزي ــادة تشــكيل الوحــدات المحلي إع

ــات  ــة التكوين ــك طبيع ــاف إلى ذل ــى. يض ــع المهن ــائدة والطاب ــاج الس ــط الإنت ــك نم ــة، كذل القائم

ــة  ــة الثقاف ــب طبيع ــك إلى جان ــة.  ذل ــل الفردي ــة فى مقاب ــة والعائلي ــائدة القرابي ــة الس الإجتماعي

الســائدة فى المجتمــع المحــلى، ومــدى كونهــا تدعــم أو تعــوق تبنــى منطــق الإدارة اللامركزيــة فى 

ــة المجتمــع المحــلى.   تنمي

ــى  ــم لتبن ــونى الملائ ــتورى والقان ــار الدس ــير الإط ــة توف ــانى فى أهمي ــشرط الث ــل ال ويتمث

ــة الأولى  ــين،  فى المرحل ــلى مرحلت ــك ع ــق ذل ــن أن يتحق ــة.  ويمك ــتراتيجية للتنمي ــة كإس اللامركزي

يمكــن تطويــر نــوع مــن الوعــى العــام مــن خــلال الإتصــال بالتنظيــمات والمؤسســات السياســية 

الشــعب والشــورى،  المــدنى ومجلــس  المجتمــع  الفاعلــة كالأحــزاب والنقابــات ومؤسســات 

ومنظــمات الأعــمال والطــلاب والعاملــين فى قطاعــات التعليــم والصحــة. إلي جانــب رجــال الأعــمال 

ــرأى، حيــث تجــرى المناقشــات والحــوارات مــع  وأســاتذة الجامعــات ورجــال السياســة وقــادة ال

مختلــف هــذه التنظيــمات والفئــات، حــول اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة باعتبارهــا الموضــوع 

الأســاسى لهــذه الحــوارات (١٢).  بحيــث تصبــح هــى الموضــوع الأبــرز فى الفضــاء العــام للمجتمــع.  

وتســتند المرحلــة الثانيــة إلي جهــد المرحلــة الأولى التــي تشــكل إلى جانــب متغــيرات أخــرى عامــلا 

ضاغطــا لإجــراء تعديــلات دســتورية نســتند إليهــا فى إصــدار ترســانة قانونيــة، تســاعد فى ترســيخ 

مكانــة اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة.  بحيــث تســاعد الأطــر الدســتورية والقانونيــة فى التحديــد 

ــم  ــأت وتقيي ــين والمكاف ــن الشــفافية فى شــئون التعي ــى تضم ــد الت الواضــح للمســئوليات والقواع

ــة فى  ــات التنموي ــن السياس ــين ع ــئولين التنفيذي ــال بالمس ــة إلى الأتص ــك بالإضاف الآداء (١٣).   ذل

ــة.  ــة ومضامــين اللامركزي ــر إدراكاتهــم بأهمي مختلــف المجــالات لتطوي

ــاء  ــعى إلى بنـ ــامل يسـ ــى شـ ــد إعلامـ ــذل جهـ ــة بـ ــث بأهميـ ــشرط الثالـ ــل الـ ويتصـ

الوعـــى بـــأن اللامركزيـــة هـــى الإســـتراتيجية الأمثـــل لتطويـــر المجتمـــع وتحديثـــه.   وفى 

هـــذا الإطـــار فنحـــن نتحـــدث عـــن تطويـــر الوعـــى الموضوعـــى بملاءمـــة اللامركزيـــة 

المتعاطـــف  الوعـــى  الوقـــت تطويـــر  المعـــاصر. وفى ذات  التنمويـــة فى عالمنـــا  للظـــروف 

الـــذى يدفـــع مختلـــف الفئـــات، إلى دعـــم جهـــود ترســـيخ اللامركزيـــة، والعمـــل عـــلى نجـــاح



٢١٩ المسئولية الإجتماعية  تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير

إدارتهــا للتنميــة.  فى هــذا الإطــار ينبغــى أن يوجــه هــذا الجهــد الإعلامــى إلى صانعــى السياســات 

ــف  ــن مختل ــين م ــئولين الحكومي ــك المس ــين، وكذل ــين التنفيذي ــرأى والموظف ــادة ال ــة وق الإجتماعي

المســتويات.  كــما ينبغــى أن توجــه أيضــا إلى البــشر فى المجتمــع بإعتبارهــم الذيــن ســوف 

ــما  ــا.  ك ــام به ــاع ع ــيس إقتن ــة لتأس ــطة اللامركزي ــة بواس ــين التنمي ــيد مضام ــاركون فى تجس يش

يجــب أن يســتهدف هــذا الجهــد الإعلامــى رجــال الأعــمال والعاملــين بالقطــاع الخــاص،  إضافــة 

إلى قــادة المجتمــع المــدنى.  بإعتبــار أن هــذه القطاعــات ســوف تشــارك بفاعليــة فى إنجــاح تجربــة 

ــدة، إذ  ــك بوســائل عدي ــة والتحديــث.  ويمكــن للإعــلام أن يحقــق ذل ــة كمدخــل للتنمي اللامركزي

ــما  ــات المجتمــع.   ك ــف فئ ــى تخاطــب مختل يمكــن أن يســتخدم الصحــف الأوســع إنتشــاراً، الت

ــف  ــب مختل ــين تخاط ــه بمضام ــموعة، ليتوج ــة والمس ــال المرئي ــائل الأتص ــتخدم وس ــن أن يس يمك

فئــات المجتمــع، إضافــة إلى اللجــوء إلى المؤتمــرات والنــدوات والنقاشــات العامــة، حتــى يتوفــر وعى 

كامــل بإيجابيــات اللامركزيــة كإســتراتيجية للتنميــة، مــع العمــل عــلى تقليــص ســلبياتها ان وجــدت 

فى التطبيــق.  بحيــث يســاعد هــذا الجهــد الإعلامــى الشــامل عــلى تأســيس قبــول عــام للامركزيــة 

ــم.  ــلوب فى الأدارة والحك كأس

ــلال  ــة خ ــة والمركزي ــين اللامركزي ــوازن ب ــاة الت ــلى ضرورة مراع ــع ع ــشرط الراب ــد ال ويؤك

فــترة التحــول مــن المركزيــة إلى اللامركزيــة.  وإذا كانــت إدارة الوحــدات المحليــة إســتناداً 

ــة  ــادة صياغ ــتند إلى إع ــى أن يس ــول ينبغ ــذا التح ــإن ه ــدف، ف ــى اله ــة ه ــير اللامركزي إلى معاي

ــدة  ــة جدي ــة مجموع ــن تأدي ــن م ــورة تمك ــلى، بص ــتوى المح ــلى المس ــين ع ــين المدني ــم العامل نظ

مــن المهــام بفاعليــة وكفــاءة.  حيــث يكــون مــن الــضرورى تعديــل القواعــد والتشريعــات 

ــدرة عــلى جــذب الخــبرات المتخصصــة  ــع الق ــم، م ــام بعمله ــين عــلى القي ــز العامل لضــمان تحفي

فى المجــالات المختلفــة، لدفــع هــذا التحــول بتدريجيــة وسلاســة (١٤).  فى هــذا الإطــار مــن 

ــلال  ــة خ ــلى الإدارات المحلي ــة ع ــلطة المركزي ــل الس ــن قب ــة م ــة واضح ــوم رقاب ــضرورى أن تق ال

ــات،  ــاب المحلي ــلى حس ــة ع ــة المركزي ــل الحكوم ــن قب ــلطا م ــك تس ــد ذل ــول.  ولا يع ــترة التح ف

بــل يمكــن إعتبــاره فى واقــع الأمــر دعامــة معــززة لآليــات الرقابــة المركزيــة فى أى دولــة 

حديثــة العهــد باللامركزيــة.   لذلــك حــرص المــشرع فى كثــير مــن الــدول التــى تحولــت إلى
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اللامركزيــة عــلى تعيــين نظــام رقــابى صــارم عــلى آداء المحليــات.  حيــث يوجــد مثــلاً إلــزام بتقديــم 

تقاريــر دوريــة مــن وإلى مختلــف الجهــات المحليــة والمركزيــة.  إذ تتنــاول هــذه التقاريــر مــدى 

تحقــق الأهــداف المحــددة، ســواء فى نظــم إدارة الآداء أو فى خطــط التنميــة المتكاملــة والخطــوات 

التــى أتخــذت لتحســين الآداء والوضــع المــالى الســنوى مقارنــة بالســنوات الماضيــة.  وهنــا يجــب أن 

يتــم إبــلاغ المواطنــين، مــن خــلال القنــوات الإعلاميــة بميعــاد مناقشــة التقاريــر الدوريــة، وتكــون 

المناقشــة علنيــة بمــا يحقــق قــدراً عاليــا مــن الشــفافية فى الإدارة (١٥). 

ــق  ــى تعمــل  وف ــة الت ــلإدارات المحلي ــة ل ــة المركزي ــا نجــد أن المراقب ــك فإنن وفى إطــار ذل

صيغــة اللامركزيــة فى فــترة التحــول، تعمــل عــلى إنجــاز ثلاثــة وظائــف أساســية.  وتتمثــل 

الوظيفــة الأولى فى أن المراقبــة المركزيــة تلعــب دوراً أساســيا فى مواجهــة الفســاد، الــذى قــد 

ــة  ــل الثقاف ــة، أو بفع ــة المحلي ــات الجماعي ــط التكوين ــل ضغ ــة بفع ــاق الإدارة المحلي ــع فى نط يق

ــيد فى  ــير الإدارة الرش ــن معاي ــراف ع ــن أى إنح ــة ع ــة المركزي ــف المراقب ــث تكش ــة.  بحي التقليدي

ــاعد  ــما تس ــاءلة.   ك ــول بالمس ــفافية والقب ــات والش ــة المعلوم ــون، وإتاح ــترام القان ــم، كإح الحك

هــذه الرقابــة فى إحــكام الآداء الإدارى فى ظــل الثقافــة والقيــم اللامركزيــة، وذلــك حتــى لا يفشــل 

ــيا  ــة شرق أس ــة في منطق ــول إلى اللامركزي ــبرة التح ــت خ ــة.  وإذا كان ــاه اللامركزي ــول بإتج التح

ــى  ــر الت ــن الظواه ــشر م ــاد المنت ــى الفس ــث أضح ــه، حي ــترة طويل ــاد لف ــن الفس ــت م ــد عان ق

عانــت منهــا بلــدان مثــل ســنغافوره واليابــان وهونــج كونــج والصــين وأندونســيا وفيتنــام.  فإننــا 

ــا  ــد عليه ــطة التأكي ــتطاعت بواس ــة إس ــت إلى اللامركزي ــما تحول ــات حين ــذه المجتمع ــد أن ه نج

ــة والمجتمــع المــدنى وإشراك  ــين الإدارات المحلي ــف ب ــام، وتأســيس التحال ــاق الع ــن خــلال الإتف م

ــة عــلى آداء  ــة المركزي ــة الشــعبية، القضــاء عــلى هــذه الظاهــرة الســلبية.  كــما أدت الرقاب الرقاب

ــاءلة  ــين فى المس ــوق المواطن ــد حق ــل بتأكي ــة تتص ــة ثاني ــات، وظيف ــة فى المحلي الإدارات اللامركزي

ومناقشــة التقاريــر (١٦).  بحيــث تنتقــل الرقابــة التــى تقــوم بهــا الأدارة المركزيــة فى فــترة 

ــة  ــة وظيف ــة المركزي ــما أدت الرقاب ــة.  ك ــة اللامركزي ــتقرار تجرب ــد إس ــين بع ــول إلى المواطن التح

ــا العــربى حيــث التكويــن الفسيفســائى ، تتمثــل فى الحفــاظ هامــة وثالثــة بخاصــة فى إطــار عالمن
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عــلى وحــدة وتماســك المجتمــع.  فبرغــم أن اللامركزيــة تعتــبر أكــبر ضــمان لوحــدة المجتمــع، غــير 

أنــه نطــراً لحداثــة الدولــة العربيــة فإننــا نجدهــا لم تشــكل بعــد الإطــار القــوى الموحــد لمختلــف 

المحليــات أو الجماعــات المشــكلة للمجتمــع.  ونظــراً لضعــف هــذا الإطــار الموحــد، فــإن ذلــك قــد 

يغــرى الوحــدات المحليــة خاصــة إذا تغــذت بواســطة الإختراقــات الخارجيــة التــى تدعــم النزعــات 

الإنفصاليــة، بالإنفصــال عــن المجتمــع والدولــة الأم (١٧).  وهــو مــا قــد وقــع في مجتمــع كالســودان 

حيــث إتجــه جنوبــه إلى الإنفصــال عــن والشــمال كــما يســعي الآن شرقــه وغربــه في ذات الاتجــاه.  

ــن  ــك م ــراق، والبوليســاريا فى المغــرب، وغــير ذل ــل الشــيعة فى الع ــراد وبعــض فصائ ــك الأك وكذل

ــة  ــول إلى اللامركزي ــإن التح ــك ف ــربى.  لذل ــا الع ــات فى عالمن ــذه النزع ــا ه ــى لديه ــات الت الجماع

ينبغــى أن يكــون متدرجــاً، وبــإشراف أو مراقبــة مــن الإدارات المركزيــة. 

ــى  ــلى تبن ــابقة ع ــة الس ــة فى التنمي ــة المتبع ــة الإداري ــى الصيغ ــة ه ــت المركزي وإذا كان

اللامركزيــة، فإنــه مــن الــضرورى تعريــض الثقافــة المرتبطــة بهــا لنــوع مــن النقــد الصــارم، الــذى 

تمارســة كافــة مؤسســات بنــاء الوعــى، بحيــث يحتــوى هــذا النقــد عــلى أربعــة طبقــات.  فى إطــار 

الطبقــة الإولى ينبغــى توجيــه النقــد إلى منظومــات القيــم المتضمنــة فى الثقافــة المركزيــة، بحيــث 

ــة، أو فيــما يتعلــق  تــبرز ســلبياتها ســواء فيــما يتعلــق برفــض مشــاركة الجمهــور، أو عــدم المرون

ــة  ــم فى ثقاف ــم نقــد منظومــات القي ــة يت بإنخفــاض معــدلات الإنجــاز والآداء.  وفى الطبقــة الثاني

ــة.    ــة والأبوي ــة التقليدي ــة كالثقاف ــة المركزي ــم الثقاف ــا قي ــم وجوده ــى يدع ــلى الت ــع المح المجتم

ــم  ــات القي ــى منظوم ــد المجتمــع يســاعد فى تبن ــة عــلى صعي ــة المركزي ــة الثقاف فإضعــاف مرجعي

ــم  ــع المفاهي ــافى للمجتم ــاء الثق ــتدعى إلى الفض ــة نس ــة الثالث ــة.  وفى الطبق ــة باللامركزي المرتبط

المرتبطــة باللامركزيــة كمفاهيــم الإصــلاح الســياسى والديموقراطيــة، وغــير ذلــك من القيــم المصاحبة 

لهــا.  وفى إطــار الطبقــة الرابعــة يتــم طــرح قيــم اللامركزيــة للنقــاش العــام، لتأســيس قناعــة عامــة 

ــق  ــا وف ــة معه ــير المتعامل ــة والجماه ــين فى الإدارات المحلي ــل العامل ــادة تأهي ــة إلى إع ــا، إضاف به

هــذه المنظومــة القيميــة.  حتــى تصبــح قــادرة عــلى توجيــه الســلوكيات والتفاعــل فى نطــاق الإدارة 

ــا فى هــذا الإتجــاة.   ــة، ويمكــن لمنظــمات المجتمــع المــدنى أن تلعــب دوراً محوري اللامركزي
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ثانياً: السكان متغير حاضر فى التحول إلى اللامركزية

ــة،  ــة إلى المركزي ــن المركزي ــول م ــم التح ــة فى تنظي ــيرات الفاعل ــرز المتغ ــكان أب ــد الس يع

وذلــك يرجــع إلى أنــه خــلال عمليــة التنميــة والتحديــث، قــد يلعــب متغــير الســكان دور ســلبيا، 

ــاء  ــوازن بن ــدم ت ــزاز وع ــث أدى إلى إهت ــث. حي ــالم الثال ــات الع ــة مجتمع ــدث فى غالبي ــما ح ك

ــة  ــل إتجــاه الكثاف ــة فى مقاب ــة عالي ــة بكثاف ــز الســكان فى العواصــم الحضري ــة بســبب ترك التنمي

ــد  ــث نج ــرى.   بحي ــع الأخ ــاحات المجتم ــة أو س ــف أو البادي ــل فى الري ــاض أو التخلخ إلى الإنخف

ــو الحــضرى، وهــو  ــات النم ــون ومتطلب ــع قان ــض م ــام وضــع ســكانى مخلخــل ومتناق أنفســنا أم

القانــون الــذى يؤكــد عــلى ضرورة أن تكــون نســبة الريــف إلى الحــضر هــى ٣ إلى ١. عــلى حــين 

أننــا نجدهــا فى عالمنــا العــربى قــد إختلــت المعادلــة حتــى بلغــت ٦٠٪ بالنســبة لســكان الحــضر 

ــا نجــد أن ســكان الحــضر والســياقات  ــك فإنن ــم ذل ــف (١٨).  وبرغ ــل ٤٠٪ لســكان الري فى مقاب

ــا  ــرص به ــف الف ــير مختل ــة لتوف ــة نتيج ــا مترف ــزة وأحيان ــاة متمي ــة حي ــة تســودها نوعي الحضري

بدرجــة تفــوق الريــف. الأمــر الــذى أدي إلى إنطــلاق موجــات الهجــرة مــن الريــف إلى العواصــم 

والمــدن الحضريــة، بحيــث أســهم ذلــك  بدرجــة أعــلى فى تأســيس الخلــل الســكانى.  بالإضافــة إلى 

ذلــك فــإن متغــير الســكان يلعــب دوره الضاغــط حينــما يعمــل عــلى تشــويه عمليــة التنميــة فى 

ــادة الســكان بســبب موجــات الهجــرة المتتابعــة إلى العواصــم والمراكــز  المجتمــع، لأنــه يــؤدى زي

ــدلا  ــة لإعاشــة هــؤلاء الســكان ب ــة مــوارد الدول ــذي يعمــل عــلي توجي ــة، وهــو الأمــر ال الحضري

ــط  ــام الخط ــل نظ ــذ تفعي ــه من ــات أن ــدى الدراس ــك إح ــد ذل ــة.  تؤك ــد التنمي ــاء قواع ــن بن م

ــن  ــص ٤٠٪ م ــم تخصي ــة، ت ــة الثالث ــن الألفي ــوام الأولى م ــى الأع ــام ١٩٦١ وحت ــية فى ع الخمس

الميزانيــة للقاهــرة ونحــو ٢٠٪ للأســكندرية، ونحــو ٤٠٪ لباقــى محافظــات مــصر.  وتأكيــدا لذلــك 

ــادة ١٩٪  ــة لإف ــف الميزاني ــص نص ــت بتخصي ــة قام ــاب أن الحكوم ــلاح حج ــمارى ص ــد المع يؤك

ــن الأنفجــار  ــانى م ــة تع ــل القاهــرة إلى مدين ــل إلى تحوي ــث أســفر هــذا الخل ــن الشــعب، بحي م

الســكانى.  فقــد إســتقر معــدل نموهــا عنــد ١٥٪ فى تســعينيات القــرن العشريــن مــع أن معــدل 

النمــو الســكانى للمجتمــع ككل بلــغ نحــو ٨٫١٪ (١٩).  وهــو الأمــر الــذى يعنــى أن عنــصر الســكان 

ــإذا حــدث التحــول  ــة.  ف يمكــن أن يلعــب دوره كمتغــير يضغــط فى إتجــاه التحــول إلى اللامركزي
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وحقــق نجاحــا – وهــذا مــا نأملــه – فــإن الســكان فى حالــة التحــول إلى اللامركزيــة وفــق معايــير 

وأســس علميــة يمكــن أن يلعبــوا دوراً محوريــا فى الحفــاظ عــلى التــوازن والأســتقرار الإجتماعــى،  

وذلــك مــن خــلال تحقيــق معــدلات نمــو متجانــس لحالــة العمــران فى المجتمــع فى جملتــه.  ذلــك 

يفــرض علينــا التأكيــد عــلى مجموعــة مــن الإعتبــارات الأساســية، التــى ينبغــى أن تضبــط التحــول 

مــن المركزيــة إلى اللامركزيــة. 

ويتمثــل الإعتبــار الأول فى أن مجتمعــات العــالم الثالــث ومجتمعنــا المــصرى مســتقطبة بــين 

الحضريــة والريفيــة، وأن كان هــذا الإســتقطاب بــدأ فى التحــول إلى متصــل Continuum بعــد أن 

تلونــت أطــراف المدينــة، عمومــا والعاصمــة بخاصــة بالطابــع الريفــى.  فى مقابــل إخــتراق الحضرية 

ــة  ــلال اللامركزي ــن خ ــع م ــع المجتم ــضرورى دف ــن ال ــه م ــار فإن ــذا الإط ــى.  فى ه ــاء الريف للفض

ــة  ــة بإتجــاه التحــول إلى الطــرف الريفــى مــن المتصــل، مــن خــلال التنمي كإســتراتيجية فى التنمي

ــف  ــرص فى مختل ــدا للف ــياقا مول ــس س ــث تؤس ــف.  بحي ــة للري ــية والثقافي ــة والسياس الإقتصادي

المجــالات يمكــن أن يشــكل بحــد ذاتــه عائــق أمــام إنطــلاق موجــات الهجــرة والســكان مــن الريــف 

إلى الحــضر.  ويمكــن القــول بــأن اللامركزيــة يمكــن أن تلعــب دوراً فى هــذا الإطــار، بحيــث تتمكــن 

فى المســتقبل البعيــد مــن تحقيــق نــوع مــن التجانــس الإجتماعــى والإقتصــادى والثقــافى، يقــترب 

فيــه الريــف مــن الحــضر، بحيــث تصبــح الإختلافــات بينهــما إختلافــات فى درجــة نوعيــة الحيــاة 

فقــط،  وليــس فى نمــط نوعيــة الحيــاة كليــة. 

ــة، ،ينبغــى أن  ــة إلى اللامركزي ــانى إلى أن هندســة التحــول مــن المركزي ــار الث ويشــير الإعتب

تســتند إلى متغــيرات عديــدة يجــب الإســتفادة منهــا فى تحقيــق التــوازن التنمــوى أبرزهــا الســكان 

والمــوارد والمســاحة وطبيعــة التكوينــات الإجتماعيــة ونمــط الثقافــة.  فى هــذا الإطــار فإننــا نعتقــد 

أن واقــع المجتمــع المــصرى يشــهد تباينــا واضحــاً مــن حيــث الكثافــة الســكانية وهــو التبايــن الــذى 

ــد مــصر يشــبه  ــة الســكانية فى صعي ــن فى الكثاف ــاك تباي ــل بالأســاس.  فهن ــر الني ــه نه يتحكــم في

ســنام الجمــل عــلى مــا يذهــب جــمال حمــدان، حيــث الوســط هــو الأعــلى كثافــة بــين شــمال 

ــه، بينــما نجــد أن الســياقات في شــمال وجنــوب الصعيــد هــى الأقــل أو الأخــف الصعيــد وجنوب
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كثافــة، لأن ذلــك يرتبــط  بمســاحة الأرض المحيطــة بمجــرى النيــل.  وبنفــس المنطــق فإننــا إذا نظرنــا 

ــا يحكمهــا قانــون  مــن القاهــرة إلى أعــلى حيــث شــاطئ البحــر المتوســط فســوف نجــد أن الدلت

آخــر للكثافــة الســكانية.   فكلــما تحركنــا مــن القاهــرة إلى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط كلــما 

إتجهــت الأرض إلى الإتســاع والكثافــة الســكانية إلى الأنخفــاض.  وكلــما إنطلقنــا مــن وســط الدلتــا 

إلى شرقهــا فســوف نتحــرك مــن الموضــع الأعــلى كثافــة إلى الموضــع الأقــل كثافــة، ونفــس الأمــر إذا 

أنطلقنــا مــن ذات الخــط إلى الغــرب.  وهــو مــا يعنــى أن ثمــة علاقــة للســكان بالمســاحة فى المناطــق 

ــة،  ــا، إذا ترتفــع الكثافــة حينــما تضيــق المســاحة وتكــون الأرض خصب ــد أو الدلت المختلفــة للصعي

وتتســع المســاحة وتنخفــض الكثافــة حينــما تكــون الأرض أقــل خصوبــة (٢٠).  وإذا كانــت الأرض 

فى هــذه الحالــة تعــد هــى المــورد الإقتصــادى المحــورى، فــإن مــدى توفــر مــوارد إقتصاديــة اخــرى 

يلعــب دوراً أساســياً فى إرتفــاع أو إنخفــاض الكثافــة الســكانية.   ومــن الطبيعــى أن يكــون لهــذه 

المتغــيرات الثلاثــة – الســكان، والمســاحة والمــوارد – علاقــة بالمتغــيرات الإجتماعيــة والثقافيــة، التــى 

ــة - يمكــن أن تشــكل  ــة – أي إجتماعي ــة عمراني ــاره كتل ــؤدى تفاعلهــا إلى تشــكل الســياق بإعتب ي

ــة إلى  ــن المركزي ــة تأســيس سياســات التحــول م ــار فى حال ــا لوحــدة يمكــن أخذهــا فى الأعتب نطاق

اللامركزيــة. 

ــاء بأوضــاع الوحــدة  ــة فى الأرتق ــه اللامركزي ــذى تلعب ــدور ال ــث بال ــار الثال ويتصــل الإعتب

المحليــة.  وذلــك لأن الإدارة المركزيــة تســعى إلى تحديــد المــوارد الإقتصاديــة التــى تتوفــر للوحــدة 

المحليــة، وكذلــك المــوارد المهنيــة للســكان، بحيــث تيــسر الظــروف التــى تتيــح الإســتفادة المثــلى 

ــوف  ــصرى، فس ــع الم ــا المجتم ــا إذا تأملن ــار فإنن ــذا الإط ــكان.  فى ه ــادى للس ــن الآداء الإقتص م

نجــد ســياقات إجتماعيــة ومهنيــة متنوعــة، بعــض الســياقات تشــتهر بصناعــات أو إنتــاج 

ــما  ــة الســياحية بالأســاس. بين ــل وجــود بعــض الســياقات ذات الطبيع ــين، فى مقاب إقتصــادى مع

ــادى،  ــاج إقتص ــا إلى إنت ــا بتحويله ــتفادة منه ــن الإس ــة يمك ــات معين ــوده خام ــث تس ــياق ثال س

إذا أمكــن تطويــره يمكــن أن يجــد لــه اســواقه فى الداخــل أو الخــارج.  أمثلــة عــلى ذلــك 

ــن أن  ــى يمك ــح، الت ــن، والقم ــذرة والقط ــش الأرز وال ــات ق ــاط وخام ــاب فى دمي ــة الأخش صناع
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تصنــع كعلــف للماشــية فى بعــض المحافظــات الزراعيــة، فى مقابــل صناعــة البلــح وبعــض الصناعات 

المعتمــدة عــلى النخيــل فى الــوادى الجديــد حيــث منطقــة الواحــات.  فى هــذا الإطــار يمكــن لــلإدارة 

ــتويين.   ــلى مس ــة ع ــات المختلف ــاط المحافظ ــكان فى أنم ــب الس ــلى تدري ــل ع ــة أن تعم اللامركزي

المســتوى الأول تدريبهــم فنيــا ومهنيــا وفــق أســس حديثــه، بحيــث يصبــح الإنتــاج الصــادر عنهــم 

مــن مســتوى متميــز الجــوده يمكــن تعريفــه والتوســع فيــه.  بينــما يهتــم المســتوى الثــانى بتدريبهم 

وفــق المضامــين والمعــانى الحديثــه لمتطلبــات إدارة الحكــم الرشــيد، بالتأكيــد عــلى معايــير الكفــاءة 

والقــدرة عــلى المحاســبة والمســاءلة وقيــاس النتائــج للحصــول عــلى أفضــل النتائــج الممكنــة لــلإدارة 

ــن  ــف م ــد تختل ــى ق ــكار الت ــرؤى والأف ــن ال ــير م ــال لكث ــح المج ــن أن تفت ــى يمك ــة الت اللامركزي

ــين  ــة ب ــة العضوي ــر العلاق ــلوب فى تطوي ــذا الأس ــتناداً إلى ه ــرى (٢١).  فإس ــة لأخ ــة محلي منطق

الســكان والمــوارد والمهــن والســياق الإجتماعــى والثقــافى حــدث تقــدم إقتصــادى غــير مســبوق فى 

منطقــة شرقــى أســيا.  فى هــذا الإطــار يؤكــد أحــد التقاريــر أنــه فى غضــون ســنوات قليلــة ســيعيش 

جميــع ســكان هــذه المناطــق فى بلــدان متوســطة الدخــل ...  ووفقــا لــذات التقريــر الــذى يصــور 

نتائــج تبنــى اللامركزيــة بالنســبة للســكان،  فــإن خمســين مليــون شــخص فى منطقــة شرق آســيا 

ــام إلى  ــل فيتن ــد أن تص ــط.  وبع ــة فق ــس الماضي ــنوات الخم ــر فى الس ــن الفق ــن براث ــرروا م تح

ــيكون  ــنة ٢٠١٠- س ــول س ــه بحل ــع حدوث ــر توق ــو أم ــل – وه ــطة الدخ ــدان المتوس ــه البل شريح

هنــاك أقــل مــن ٥٪ فقــط مــن ســكان هــذه المنطقــة يعيشــون فى بلــدان منخفضــة الدخــل (٢٢).  

ويذهــب الإعتبــار الثالــث إلى أهميــة مراعــاة عــدم تطابــق الحــدود الإثنيــة للســكان،  مــع 

حــدود أو نطــاق الوحــدة اللامركزيــة،  لأن ذلــك مــن شــأنه أن يقــوى النزعــات الإنفصاليــة.  وذلــك 

بإعتبــار أن غالبيــة عنــاصر بنــاء المجتمــع المحــلى تعمــل فى هــذه الحالــة بإتجــاه تعميــق الحــدود 

المتميــزة أو المتباينــة، والتى يمكن أن تشــكل قاعــدة للعواطف أو النزعــات الإنفصالية.  ذلك يحدث 

إذا إتســق النطــاق المــكانى، مــع الســكان الذيــن يعيشــون عــلى ســطحة، بتميزهــم الإثنــى، أيــا كان 

المتغــير الــذى يجســد إثنيتهــم دينــى كان أم عرقــى أم ثقــافى (٢٣).  فــإن مــن شــأن هــذه الأبعــاد أن
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تؤســس كتلــة ســكانية متباينــة عــن غيرهــا،  إذا توفــرت لهــا الظــروف، فــإن إحتــمالات الإنفصــال 

ــرى  ــروف أخ ــرت ظ ــإذا توف ــال.  ف ــيرات الإتص ــن متغ ــوى م ــى الأق ــح ه ــع الأم تصب ــن المجتم ع

توســع الفجــوة، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدى إلى إنفصــال الوحــدة بجماعتهــا الإثنيــة، والتحــول 

إلى لامركزيــة مرتــدة.  الأمثلــة عــلى ذلــك كثــيرة نذكــر منهــا القبائــل الزنجيــة فى جنــوب الســودان 

والأكــراد فى شــمال العــراق، والبوليســاريو فى المغــرب.  فى هــذه الحالــة لا تكــون اللامركزيــة طريــق 

إلى مزيــد مــن تماســك الوحــدة العضويــة للمجتمــع، بقــدر مــا تكــون مدخــلا لتفكيكــه وتشــظيه،  

ــدر  ــى ق ــة،  والوع ــدات اللامركزي ــط وح ــكان فى تخطي ــدر الإم ــاد ق ــرض ضرورة الإبتع ــك يف ذل

الأمــكان أن لا تتطابــق الحــدود الإثنيــة مــع حــدود الوحــدة اللامركزيــة. 

ــكان  ــاء الس ــاحة التق ــيع مس ــياً فى توس ــة دوراً أساس ــب اللامركزي ــك تلع ــة إلى ذل بالإضاف

بــالإدارة اللامركزيــة، وممارســتهم لمضامينهــا بواســطة أســاليب كثــيرة.  مــن خــلال الأســلوب الأول 

فــإن الســكان يشــاركون فى إدارة المشروعــات إمــا مــن خــلال الإقــتراع العــام لإنتخــاب أعضــاء الإدارة 

ــما  ــاءلة في ــة والمس ــلال المراقب ــن خ ــة (٢٤).  أو م ــدة اللامركزي ــئون الوح ــيير ش ــولى تس ــى تت الت

يتعلــق ببعــض المســائل التــى تتطلــب الإهتــمام العــام،  كمناقشــة التقاريــر المتعلقــة بموضوعــات 

معينــة.  أو مــن خــلال الإنتظــام فى تنظيــمات المجتمــع المــدنى، كالمنظــمات غــير الحكوميــة 

للمشــاركة فى تأســيس مشروعــات محــدودة.  عــلى هــذا النحــو نجــد أن وحــدات الأدارة المحليــة 

ــب  ــدد تذه ــذا الص ــين.  وفى ه ــن المواطن ــة م ــب قريب ــون فى الغال ــات تك ــن المجتمع ــير م فى كث

ــا  ــز بأنه ــة تتمي ــادة إدارة لامركزي ــدار فى الع ــى ت ــدات الت ــذه الوح ــات إلى أن ه ــدى الدراس إح

ــزة  ــف الأجه ــم بمختل ــى تت ــة إلى الإتصــالات الت ــين، بالإضاف ــن المواطن تســتقبل آلاف المراجعــين م

ــا نجــد أن الموظــف فى الوحــدات التــى  داخــل وحــدة الإدارة المحليــة(٢٥).  فى مقابــل ذلــك فإنن

تعمــل وفــق منظومــة قيــم اللامركزيــة يــولى وجهــة عــادة شــطر الجماهــير، وليــس بإتجــاه الإدارة 

العليــا.  لأن هــذه الجماهــير هــى التــى تشــكل مــن خــلال آليــات تنظيميــة محــددة،  مرجعيــة 

الرقابــة والتقييــم بالنســبة لآدائــه.  وهــو مــا يــؤدى فى النهايــة إلى الإرتقــاء بــآداء مختلــف المرافــق 

ــا  ــول عليه ــن للحص ــن المواط ــا م ــالات وتقريبه ــف المج ــا فى مختل ــات وتحديثه ــر الخدم وتطوي

بســهولة ويــسر. 
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ويتصــل بذلــك أن اللامركزيــة فى إشــباعها لحاجــات الســكان لا تحقــق هــذا الإشــباع وفــق 

نمطيــة واحــدة كــما تذهــب المركزيــة التــى تميــل إلى إغفــال الخصوصيــة الجهوية.  عــلى عكس ذلك 

فإننــا نجــد أن منطــق اللامركزيــة يؤكــد عــلى ضرورة ان يكــون آداء إدارات اللامركزيــة متوافقــا مــع 

الأوضــاع الإجتماعيــة الإقتصاديــة للســكان، وهــو مــا يعنــى أن اللامركزيــة ينبغــى أن تكــون متحيزة 

للطابــع الغالــب مــن الســكان.  يدعــم هــذا المنطــق الإجــراءات التــى تبناهــا ”أفريكــه بنيالوســا“ 

عنــد إختيــاره عمــدة لبوجوتــا فى عــام ١٩٨٨ والتــى رأى مــن خلالهــا أنه يمكن تحســين“ المســاواة فى 

نوعيــة الحيــاة مــن خــلال التأكيــد عــلى المصالــح العامــة المتصلــة بغالبيــة الســكان،  بحيــث تغلــب 

لغتهــا عــلى المصالــح الخاصــة للبعــض، فى الســياقات الحضريــة.  فى هــذا الإطــار رأى ”بنيالوســا“ أن 

وجــود شــبكة نقــل فى أى مدينــة أمــر حاســم الآهميــة لتحقيــق المســاواة.  ولأن غالبيــة الســكان 

ــكى  ــلى الســيارات الخاصــة، ل ــة ع ــه أولوي ــون ل ــى أن يك ــام ينبغ ــل الع ــد رأى أن النق ــراء، فق فق

تســود الديموقراطيــة ويتأكــد الصالــح العــام.  فى نطــاق ذلــك إعتــبر بنــاء الطــرق السريعــة شــاهداً 

ــراء،  ــة إحتياجــات الفق ــا أقيمــت بأمــوال كان يجــب أن تنفــق لتلبي عــلى إنعــدام المســاواة، لأنه

غــير أنهــا بديــلاً لذلــك أنفقــت مراعــاة لمصالــح أقليــة صغــيرة مــن الأثريــاء.  وإســتناداً إلى ذلــك 

رفضــت الإدارة اللامركزيــة للمدينــة خطــة لإقامــة شــبكة مــن الطــرق السريعــة،  وقــررت أن تقيــم 

بــدلا مــن ذلــك شــبكة للنقــل العــام، وشــوارع للمشــاه، وممــرات للدراجــات.  وحــل محــل النظــام 

الفوضــوى لحافــلات النقــل الخاصــة نظــام عنكبــوتى،  تســير فيــه حافــلات محليــة عــلى خطــوط 

سريعــة مخصصــة لنقــل الــركاب بسرعــة كبــيرة.  بالإضافــة إلى ذلــك قامــت الإدارة اللامركزيــة فى 

بوجوتــا بإجــراءات مماثلــة لتحقيــق الإنصــاف فيــما يتعلــق بقضــاء وقــت الفــراغ.  ففــى مقابــل 

إتجــاه المواطنــين ذوى الدخــل المرتفــع للحصــول عــلى منــازل كبــيرة ذات حدائــق،  والــتردد عــلى 

الأنديــة الراقيــة، يعيــش ذوو الدخــل المنخفــض وأطفالهــم فى منــازل مكتظــة ذات كثافــة عاليــة، 

حيــث تمثــل الأماكــن العامــة بالنســبة لهــم الخيــار الوحيــد لقضــاء وقــت الفــراغ.  إرتباطــا بذلــك 

ــن  ــاف وأماك ــضراء والضف ــن الخ ــول إلى الأماك ــة الوص ــين إمكاني ــا“ بتحس ــدة ”بنيالوس ــام العم ق
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الســير العامــة، إيمانــا مــن بــأن وجــود حيــز عــام جيــد للمشــاة هــو أمــر يبــدأ منــه تــدارك وتحقيق 

 .(٢٦) المساواة 

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن هنــاك جملــة مــن المعايــير التــى يمكــن أن تضبــط العلاقــة بــين 

تأســيس المركزيــة وفقــا لمتغــير الســكان، الــذى نتناولــه أو نســتند إليــه هنــا، بإعتباره أحــد المتغيرات 

المحوريــة التــى تحــدد تقســيم الأقاليــم أو المناطــق التــى تــدار إدارة لا مركزيــة.  فى هــذا الإطار تعد 

الكثافــة الســكانية أحــد وأبــرز مــؤشرات توزيــع هــذا المتغــير فى الواقــع الإجتماعــى، والــذى يمكــن 

ــة  ــن الأول أن الكثاف ــك لإعتباري ــة.  وذل ــار فى تقســيم وحــدات الإدارة المحلي ــه كمعي الإســتناد إلي

الســكانية إذا تضافــرت مــع عوامــل أخــرى كالتعليــم والدخــل الملائــم يمكــن أن تــؤدى إلى كثافــة 

إجتماعيــة،  ترتقــى بأوضــاع المجتمــع عمومــا.   يضــاف إلى ذلــك الإعتبــار الثــانى الــذى يذهــب إلى 

أن مســتوى الكثافــة الســكانية تحــدد مســتوى الحاجــة إلى المــوارد الإقتصاديــة والثقافيــة الأخــرى، 

حتــى يمكــن أن تتــمازج مــع هــذه الكثافــة الســكانية فتدفــع إلى الإرتقــاء باوضــاع المجتمــع المحلى، 

بمــا يســاعد عــلى تعيــين حــدوده وتبلــور هويتــه.  فى هــذا الإطــار فإننــا نســتعين بتوزيــع الســكان 

عــلى أســاس مســتوى كثافتهــم فى الكيلــو المربــع الواحــد.  وفى هــذا الصــدد يناقــش جــمال حمــدان 

توزيــع متغــير الســكان على أســاس مــن كثافتهــم، فيؤكد أنــه بمقارنة نتائــج تعــدادات ١٩٤٧و١٩٧٦ 

فإننــا نلاحــظ إتجــاه محقــق وســاحق نحــو المزيــد مــن التجانــس أو التجنيــس.  بعبــارة أخــرى، فقد 

قلــت فــروق الكثافــات الإقليميــة وخفــت حدتهــا وتقاربــت مســتوياتها مــع الزمــن ومــع زيــادة 

الســكان.  وعــلى العمــوم فلعــل هــذا كلــه يقــترب بنــا فى الواقــع مــن قانــون ”راتــزال“ المعــروف 

فى كثافــة الســكان، ومــؤداه أن كثافــة الســكان حــين تزيــد عــن الحــد وتبلــغ حــد الأفــراط، فإنهــا 

مــن فــرط طفحهــا تغمــر كل المناطــق، وتطمــس بغلظــة الفــروق الأصيلــة فى معادنهــا وإمكانياتهــا 

الدفينــة.  فتتقــارب كثافــات المناطــق المختلفــة وتتشــابة مؤلفــة غطــاءاً متجانســا ســميكا غليظــا 

ولكنــه صفيــق غــير حســاس، لا يعكــس جوهــر قــدرات التحميــل الكامنــه ولا يعــبر عنهــا بقــدر 

ــد  ــة الســكان فى مــصر ق ــر.   ولا جــدال أن كثاف ــح الســكانى الشــامل والغام ــن الطف ــبر ع ــا يع م

بلغــت هــذا الحــد، إن لم تكــن قــد تجاوزتــه بكثــير حقــا“ (٢٧).  غــير أنــه برغــم هــذه الكثافــة
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المتطرفــه فى ســمكها العــام عــلى الصعيــد القومــى، فإننــا نــدرك أن هنــاك بعــض المناطــق الأكــثر 

كثافــة مــن مناطــق أخــرى، برغــم تجاوزهــا جميعــاً الحــد الملائــم.  وفى هــذه الحالــة فإنــه يمكــن أن 

نعتــبر أن مــؤشر الكثافــة مــا زال لــه قميتــه كمتغــير ســكانى فرعــى، يمكــن أن يلعــب دوره فى تحديد 

حــدود المناطــق أو الواحــدات المحليــة التــى يمكــن أن تــدار إدارة مركزيــة، مــع إمكانيــة أن يتضافــر 

هــذا المتغــير الفرعــى مــع متغيراتهــا أخــرى ليقــترب بنــا مــن تحقيــق تقســيم موضوعــى ملائــم. 

إســتناداً إلى مقــولات جــمال حمــدان فإنــه بلإمكاننــا تصنيــف واقــع المجتمــع المــصرى لا 

ــل  ــة مســتويات.  المســتوى الأول يتمث ــة الســكانية إلى ثلاث ــن عــلى متغــير الكثاف ــا معتمدي مركزي

ــا  فى إستكشــاف توزيــع هــذا المتغــير عــلى واقــع المجتمــع المــصرى عمومــا.  فى هــذا الإطــار فإنن

نجــد أن الصعيــد أكــثر تجانســا فى كثافتــه مقارنــة بالدلتــا، إلى جانــب أنــه الأعــلى كثافــة، يتضــح 

ــدة ٥٩٢  ــلى ح ــد ككل وع ــة الصعي ــط كثاف ــين كان متوس ــداد ١٩٤٧ ”ح ــا تع ــا إذا تأملن ــك أنن ذل

نســمة مقابــل ٣٨٠ نســمة أو ٤٢٣ فى الدلتــا.  كان معامــل التجانــس فى الأول ٢٤٪ مقابــل ٤١٪ فى 

الثانيــة.  أى أن مجمــوع الإبتعــادات عــن متوســطها فى الدلتــا كان نحــو ضعــف مثيلــه فى الصعيــد.  

ــة إلى النصــف، أو  ــث هبطــت نســبة معامل ــس، حي ــد تجانســا عــلى تجان وفى ١٩٧٦ إزداد الصعي

ــت  ــاً، إذ إرتفع ــا نوع ــة فيه ــن الكثاف ــس زاد تباي ــلى العك ــا فع ــا فى الدلت ــن ٢٤٪ إلى ١٢٪.  أم م

النســبة مــن ٤١٪ إلى ٥٢٪.  غــير أن المعنــى فى الحالتــين واحــد وهــو أن فى الدلتــا مناطــق شــديدة 

ــام فى مســتوى  ــارب ع ــوازن وتق ــد ت ــة وأخــرى شــديدة التخلخــل.  فى حــين يســود الصعي الكثاف

ــدود  ــق مح ــد ضي ــك فى ”أن الصعي ــن ذل ــئول ع ــاسى المس ــبب الأس ــل الس ــة“(٢٨).  ويتمث الكثاف

المســاحة صــارم الحــدود، لا يعــرف مناطــق هامشــية أو إنتقاليــة بــين الأرض الســوداء والصحــراء 

حيــث تتــدرج فيهــا الكثافــة.  أمــا الدلتــا فتضــم نســبة كبــيرة مــن الأراضى البــور وشــبه البــور فى 

ــات  ــا الكثاف ــث تنخفــض فيه ــشرق والغــرب، بحي ــة فى ال ــة والصحراوي الشــمال، وشــبه الصحراوي

بشــدة أن لم تقــع خــارج المعمــور والمــزروع تمامــا. 

تجانســـا فى  أكـــثر  فقـــط  ليـــس  الصعيـــد  ”أن  نجـــد  فإننـــا  ذلـــك  إلى  بالإضافـــة 

ــة. ــط الكثافـ ــير  فى متوسـ ــلى بكثـ ــا أعـ ــده أيضـ ــا نجـ ــا، ولكننـ ــة بالدلتـ ــط مقارنـ ــه فقـ كثافتـ
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 بــل إنــه ليــأتى دائمــاً أو حتــى قريــب مــن متوســط كثافــة أعــلى مــن متوســط مــصر وادى النيــل 

كلهــا.  فى حــين تــأتى الدلتــا دائمــاً دون هــذا المتوســط بكثــير.  ففــى ١٩٤٧ حــين كان متوســط كثافــة 

ــرة  ــة القاه ــتبعاد محافظ ــع إس ــع، وم ــتر المرب ــو م ــمه للكيل ــا ٥٤٠ نس ــل عموم ــصر وادى الني م

ــل ٥٩٢ فى  ــا مقاب ــو ٤٢٣ فى الدلت ــة نح ــط الكثاف ــين، كان متوس ــن كلا الوجه ــكانا م ــاحة وس مس

ــض إلى ٧٤٫٢٪ إذا  ــد تنخف ــة الصعي ــن كثاف ــن ٧١,٤٪ م ــزد ع ــا لم ت ــة الدلت ــد.  أى أن كثاف الصعي

ــغ متوســط  ــا.  وفى ١٩٧٦ حــين بل ــال مــن حســاب الدلت إســتبعدنا الإســكندرية ومحافظــات القن

كثافــة مــصر وادى النيــل ١٠٤٦ نســمة، جــاء متوســط كثافــة الدلتــا ٨٣٠ مقابــل ١٠٤٢ للصعيــد.  

ــتبعدت  ــض إلى ٦٨٫٥٪ إذا أس ــد، تنخف ــط الصعي ــن متوس ــد ٧٩٫٦٪ م ــا لم تتع ــة الدلت أى أن كثاف

الإســكندرية ومحافظــات القنــال.  ذلــك يعنــى أن الصعيــد لا شــك أكــثر إكتظاظــا بالســكان مــن 

ــد،  ــة الصعي ــاع إلى أربعــة أخــماس متوســط كثاف ــة أرب ــا لا تعــدو فى المتوســط ثلاث ــا، والدلت الدلت

ــال“ (٢٩).  ــتبعدنا الإســكندرية ومحافظــات القن ــين إذا إس ــوى إلى الثلث ته

ــد  ــد إلى أن الصعي ــس ســكان الصعي ــة وتجان ــاع كثاف ــدان“ الســبب فى إرتف ــزى ”حم ويع

ضيــق محــدود المســاحة صــارم الحــدود لا يعــرف مناطــق هامشــية أو إنتقاليــة بين الأرض الســوداء 

والصحــراء تتــدرج فيهــا الكثافــة.   أمــا الدلتــا فتضــم نســبة كبــيرة مــن الأرض البــور وشــبة البــور فى 

الشــمال، وشــبه الصحراويــة بــل والصحراويــة فى الــشرق والغــرب، بحيــث تنخفــض فيهــا الكثافــات 

بشــده إن لم تقــع خــارج المعمــور والمــزروع تمامــا.  أضــف إلى هــذا أن الصعيــد أكــثر تجانســا فى 

ــن  ــثر م ــر اك ــن النه ــد ع ــه تبتع ــه في ــن رقع ــا م ــة الشــديد، م ــة.  فبحكــم ضيق ــه الطبيعي ظروف

عــدة كيلومــترات أو أميــال عــلى الأكــثر.  وكل قطاعاتــه تقــع عــلى النيــل مبــاشرة، ولــذا فــلا فــروق 

ــرى الحــوضى حتــى وقــت قريــب.   ــد مــن ال ــرى رغــم تخلــف جيــب ممت ــات ال هامــة فى إمكاني

كذلــك فــإن التصريــف ســهل ومبــاشر إلى النهــر عــلى إمتــداد قطاعاتــه.  أمــا الدلتــا فتختلــف فيهــا 

إمكانيــات الــرى والــصرف، وكذلــك نســبة الملوحــة والقلويــة، مــا بــين الشــمال والجنــوب ومــا بــين 

القلــب والأطــراف إختلافــا شــديدا“ (٣٠). 

مركزيـــة لا  وحـــدات  إلى  تقســـيم  إمكانيـــة  يطـــرح  الأول  المســـتوى  كان  وإذا 
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 كــبرى تضــم إقليمــين كبيريــن هــما الدلتــا والصعيــد، منتهكــة التفكــير الوحــدوى للملــك الفرعــونى 

”مينــا“ الــذى وحــد القطريــن.  فــإن المســتوى الثــانى يتنــاول الصعيــد بذاتــه، حيــث تتبايــن الكثافة 

الســكانية بــين جنوبــه ووســطه وشــماله.  إرتباطــا بذلــك يؤكــد جــمال حمــدان ”أننــا إذا إنتقلنــا إلى 

توزيــع مناطــق الصعيــد عــلى أســاس مــن الكثافــة الســكانية فســوف نجــده ”يقســم نفســه تلقائيــا 

وتقليديــا إلى ثلاثــة قطاعــات مــن الكثافــة. أســوان التــى تشــكل القطــاع الجنــوبى، وقنــا وســوهاج 

ــى تشــكل  ــوم الت ــزة والفي ــى ســويف والجي ــا وبن ــى تشــكل القطــاع الأوســط، والمني واســيوط الت

ــة أقــل  ــين هــذه القطاعــات الثلاث ــة الســكانية ب القطــاع الشــمالى.  وبرغــم أن الفــروق فى الكثاف

حــدة بكثــير مــن مثيلاتهــا فى الدلتــا، ولا نقــول أنهــا قــد طمســت مــع إرتفــاع الكثافــة العــام عــبر 

العقــود المتعاقبــة.  بــل إننــا نجــد أن القطــاع الأول فى الجنــوب القــصى قــد تــلاشى فعــلاً وإندغــم 

بالتدريــج فى القطــاع الثــانى، فــما عــاد لدينــا فى الصعيــد كلــه ســوى قطاعــين إثنــين فقــط“ (٣١).  

ويعــد القطــاع الجنــوبى الــذى يضــم محافظــة أســوان هــو القطــاع الأقــل كثافــة فى الصعيــد 

وذلــك حتــى عــام ١٩٦٦“ فطــوال هــذه الفــترة لم تكــن لتقــارن بمعظــم ســائر وحــدات الصعيــد فى 

مســتوى الكثافــة.  فقــد عاشــت فى حــدود آفاق ٢٥٠-٤٥٠ نســمة فى الكيلو المربع منــذ ١٨٩٧ وحتى 

١٩٦٠ ولم تبلــغ مســتوى ٦٠٠ إلا فى ١٩٦٦.   وعمومــا كان متوســط كثافتهــا نصف متوســط ســوهاج 

أكــثر محافظــات الصعيــد تقليديــا... ثــم أخــيراً جــداً بعــد الســد العــالى فقــط تعرضــت لإنقــلاب أو 

لثــورة ديموجرافيــة محليــة صغــيرة، رفعتهــا إلى مســتوى الكثافــة الســائد فى الصعيــد.   فالتحمــت 

تصنيفيــا بالقطــاع الكثــافى الثــانى شــمالاً.  وبهــذا يعتــبر هــذا القطــاع مــن أكــثر قطاعــات الكثافــة 

تفــرداً وتباينــا مــن الناحيــة المكانيــة، وكذلــك تذبذبــا وتغــيراً مــن الناحيــة الزمانيــة ... غــير أنــه مــع 

١٩٧٦ إنقلبــت كثافــة أســوان جذريــا، فقــد طفــرت مــن آفــاق ٦٠٠ نســمة إلى ٩٠٠ نســمة بحيــث 

جعلهــا ذلــك تقــارب قنــا.  والواقــع أن هــذه النقلــة فى الكثافــة رفعتهــا إلى مصــاف قطــاع الكثافــة 

الأوســط والقمــى الســابق بالصعيــد،  والحقتهــا بــه منهيــة إنفرادهــا كقطــاع كثافــة منفصــل وأدنى.  

وغنــى عــن البيــان أن ذلــك كان مــن تأثــير الســد العــالى وتدفــق الهجــرة الداخليــة وبصفــة خاصــة
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ــزة  ــد تمي ــن الصعي ــوبى م ــاع الجن ــا زال للقط ــك م ــم ذل ــه برغ ــير أن ــا.  غ ــوان ذاته ــة أس إلى مدين

ــدة“.  ــرى عدي ــيرات أخ ــبب متغ بس

وإســتناداً إلى نفــس مــؤشر الكثافــة الســكانية ”يتشــكل القطــاع الأوســط فى الصعيــد مــن 

محافظــات قنــا وســوهاج وأســيوط.  وقــد كان هــذا القطــاع هــو قطــاع الكثافــة الســكانية العظمى 

ــة  ــين ٩٠٠ إلى ١٢٠٠.  إذ يشــكل هــذا القطــاع قم ــه فى ١٩٧٦ ب ــتراوح كثافت ــث ت ــد، حي فى الصعي

ــه مــرة ونصــف المــرة عــلى الأقــل متوســط نطــاق شــمال  ــلا منافــس، يعــادل فى كثافت ــد ب الصعي

ــا ســوهاج بإنتظــام تعــادل  ــوبى الســابق حيــث وجدن ــالى ونحــو ضعــف نطاقــه الجن ــد الت الصعي

ضعــف كثافــة أســوان أو أكــثر أو أقــل قليــلاً.  قنــا هــى أقــل محافظــات هــذا القطــاع كثافــة وقــد 

كانــت دائمــاً أو غالبــا ثالــث أو رابــع أكثــف محافظــات الصعيــد.  ومــن حيــث النمــو تــكاد قنــا 

تنتقــل فى كل عقــد مــن مســتوى فئــوى إلى المســتوى الــذى يليــه، بحيــث إرتقــت تباعــاً مــن آفــاق 

٤٠٠ نســمة فى البدايــة إلى أن دخلــت دائــرة ٩٠٠ نســمة فى النهايــة(٣٢).  أمــا ســوهاج فهــى معــا 

قمــة القطــاع دائمــاً وقمــة الصعيــد تقليديــا، وقــد بــدأت بكثافــة فى حــدود ٤٥٠ نســمة وإنتهــت 

ــا.   ــوالى تقريب ــلى الت ــد ع ــمة كل عق ــة نس ــا مئ ــة إلى كثافته ــمة، مضيف ــوالى ١٢٥٠ نس ــة ح بكثاف

ــك  ــة فى القطــاع الأوســط وكذل ــة كثاف ــى الثاني ــيراً، فه ــا كث ــف قصــة ســوهاج ولا وضعه ولا تختل

ــة ٤٠٠ نســمة  ــدأت أســيوط فى ١٨٩٧ وهــى دون كثاف ــد ب ــة بعــد ســوهاج.  وق ــد عام فى الصعي

وإنتهــت فى ١٩٧٦،  وقــد تجــاوزت كثافــة ١١٠٠ نســمة ... نطــاق الوســط إذا، فى الخلاصــة العامــة، 

ــوق  ــل هــذا التف ــن الســهل أن نعل ــى مــصر ســكان. وم ــة وإحــدى قمت ــد كثاف هــو قمــة الصعي

ــة مــن نطــاق الجنــوب، ولكنهــا ليســت مفرطــة  ــة أقــل رملي ــدة.  منهــا ترب ــارز بعوامــل عدي الب

فى نســبة الطــين، ســهولة الــرى والــصرف الطبيعــى تقريبــا. إتســاع الــوادى بدرجــة معقولــة، مــع 

ملاحظــة أن هــذا هــو أقــرب نطاقــات الصعيــد إلى إزدواج الــوادى.  لكــن الغريــب أن هــذا النطــاق 

كان إلى قريــب جــداً أكــبر وآخــر معقــل للــرى الحــوضى فى كل الصعيــد، فقــد كان بــكل محافظاتــه 

الثــلاث نحــو ربــع مليــون فــدان عــلى الأقــل مــن أراضى الحيــاض.  والمفــروض أن يخفــض هــذا مــن 

قــدرة الأرض عــلى التحمــل بالســكان،  وأن تنخفــض الكثافــة بالتــالى عــلى عكــس الواقــع، ولعــل



٢٣٣ المسئولية الإجتماعية  تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير

العامــل التعويــضى هنــا هــو ســيادة الملكيــات الصغــيرة وغيــاب الملكيات الكبــيرة، ولا شــك أن الأولى 

بإقتصادهــا المعيــشى وزراعتهــا التقليديــة تســاعد عــلى تكاثر الســكان وتزايدهــم (٣٣).  

القطــاع الثالــث هــو القطــاع الشــمالى ويضــم ”محافظــات المنيــا وبنــى ســويف والفيــوم 

ــمالة  ــى فى ش ــة وينته ــة منخفض ــات ذات كثاف ــه بمحافظ ــاع فى جنوب ــذا القط ــدا ه ــزة، يب والجي

بالجيــزة بإعتبارهــا أعــلى كثافــة فى مــصر قاطبــة، بحيــث تــتراوح الكثافــة بــين ٦٠٠ نســمة ونحــو 

ــين، الأول  ــع إلى عامل ــا ترج ــة فى المني ــكانية المنخفض ــة الس ــة الكثاف ــير حال ــمة.  وتفس ٢٤٠٠ نس

طبيعــى يتمثــل فى أن إتســاع الــوادى فى المنيــا يتضمــن هامــش صحــراوى خفيــف التربــة نســبياً 

كثــير البــدو تاريخيــاً، وبالتــالى قليــل الســكان تقليديــا، الثــانى إجتماعــى، يتمثــل فى أن المنيــا ظلــت 

تاريخيــا منــذ عــصر إســماعيل معقــل مــن أعتــى معاقــل الملكيــات الإقطاعيــة الكــبرى التــى تعــد 

مــن كوابــح تكاثــر البــشر (٣٤).  وفى بنــى ســويف يزيــد الــوادى إتســاعاً، بــل يصــل إلى أقصــاه كــما 

نعلــم، ولكــن عــلى عكــس المنيــا لا هامــش صحــراوى ولا إقطــاع بصفــة خاصــة.  ومــن ثــم ترتفــع 

الكثافــة طبيعيــا، ثــم تصــل إلى قمتهــا فى الجيــزة حيــث تســجل رقــما قياســيا فى الكثافــة فى مــصر 

ــزة لأنهــا أصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن  يصــل إلى ٢٣٩٦ نســمة.  ويرجــع إرتفــاع الكثافــة فى الجي

المجمــع المــدنى الصناعــى الطاغــى للقاهــرة.  فالجيــزة لم تصبــح رأس الصعيــد ســكانا إلا لأنهــا ذيــل 

القاهــرة مدينيــا.  والواقــع أن المراكــز الشــمالية مــن الجيــزة المتأثــرة بمــد العاصمــة هــى وحدهــا 

التــى تنتفــخ فيهــا الكثافــة إلى هــذا الحــد الــذى ينعكــس عــلى متوســط الكثافــة ككل، بينــما تهبــط 

الكثافــة فى مراكزهــا الجنوبيــة إلى المســتوى العــادى الســائد مثــلاً فى بنــى ســويف المتاخمــة“ (٣٥). 

الدلتــا هــى الأخــرى تنقســم إلى أقاليــم ســكانية أو جغرافيــة ثلاثــة وفى محاولــة لتشــخيص 

أقاليــم الدلتــا وتتابــع كثافتهــا يطلــب منا جــمال حمدان قائــلاً ”إرتكز عــلى رأس الدلتا عنــد القناطر 

الخيريــة التــى تقــع عنــد منســوب ١٧-١٨ مترا فوق ســطح البحر، وإرســم ثلاثة أنصــاف دوائر ذوات 

أنصــاف أقطــار تــتراوح حول ٥٠-٦٠ كم ومضاعفاتهــا، أى ١٠٠-١٢٠ كم، ١٥٠-١٨٠ كم. هذه الأقواس
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الثلاثــة – ســيلاحظ – تــكاد بالتقريــب تــوازى خــط ســاحل الدلتــا القــوسى المحــدب ... فى الوقــت 

ــا، وهــو هيــكل  نفســه فإنهــا ترســم بصــورة مبســطة الهيــكل العريــضى لأقاليــم الكثافــة فى الدلت

لــن نخطــئ عــلى الفــور أن حلقــى Concentric أساســاً، أى يتــدرج فى الإنخفــاض والإتســاع مــن 

المركــز إلى المحيــط كموجــات المــاء الدائريــة المتلاشــية إثــر حجــر ألقــى فيــه، فهنــاك ثلاثــة أقاليــم 

متعاقبــة، النطــاق الجنــوبى شــديد الكثافــة، الأوســط متوســطها الشــمالى قليلهــا“ (٣٦).  

ومــع إســتبعاد القاهــرة يشــمل الأقليــم أو ”المثلــث الجنــوبى محافظــة المنوفيــة والقليوبيــة 

ــة جــداً،  ــم شــديد الكثاف ــة، هــو إقلي ــن الدقهلي ــصى م ــوبى الأق ــة والطــرف الجن ــوب الشرقي وجن

ــد.   ــك ولا تزي ــع، لا تقــل عــن ذل ــو المرب ــه الكثافــة بــين ٨٠٠ إلى ١٦٠٠ نســمة فى الكيل ــتراوح في ت

فهــذا أقــدم قطاعــات الدلتــا عمرانــا وتوطنــا، وهنــا موطــن الكثافــات التقليديــة.  وربمــا لم يكــن 

بمــصر رقعــة واحــدة متصلــة فى مثــل مســاحتها (نحــو ٣٥٠٠كــم٢) عــلى مثــل هــذا المســتوى العــام 

مــن الكثافــة العاليــة جــداً ... ورغــم أن مســاحة هــذا النطــاق لا تزيــد عــن نحــو ســدس مســاحة 

ــكندرية  ــرة والأس ــتبعاد القاه ــكانها (٣٢٪ بإس ــث س ــو ثل ــتأثر بنح ــا تس ــط (١٦٪) فإنه ــا فق الدلت

ــة مقنعــة.   ــة وبشري ــة تكمــن عــد أســباب طبيعي ــال).... خلــف هــذه الكثافــة الثقيل ومــدن القن

ــة بالنســبة المثاليــة مــن مركــب الطــين الرمــلى.  والمائيــة أغنــى مــا  فالتربــة خصبــة غنيــة معتدل

فى الدلتــا بحكــم أنهــا مجمــع الفرعــين (رشــيد ودميــاط) وكل الرياحــات والــترع الكــبرى.  كذلــك 

الــصرف جيــد بحكــم أن المنطقــة أعــلى قطاعــات الدلتــا.  بــل أن المشــكلة إذا وجــدت فهى مشــكلة 

رى بعــض الجيــوب المحليــة المرتفعــة كــما فى ”أشــمون“ بالمنوفيــة ومنطقــة ”أبــو النجــا“ بالقليوبية 

حيــث يلــزم هنــاك رفــع المــاء بالطلمبــات.  وللســبب نفســه تخلــو التربــة مــن الأمــلاح الزائــدة.  أما 

بشريــا، فــإن المنطقــة تســودها الملكيــات الصغــيرة بينــما تقــل الملكيــات الكبــيرة.  ولــذا فالإقتصــاد 

الســائد هــو الإقتصــاد المعــاشى التقليــدى، حيــث زراعــة الحبــوب أو الفواكــة إلى جانــب البرســيم 

مــع الحــد الأوســط مــن القطــن.  كــما أن محصــول الفــدان مــن أعــلى مــا فى مــصر، وهــذا كلــه 

يعنــى عــلى الفــور كثافــة ســكانية عاليــة، إن لم يكــن حقــا ضغطــا ســكانيا هائــلاً (٣٧). 



٢٣٥ المسئولية الإجتماعية  تعريف المفهوم وتعيين بنية المتغير

ــة ”الأجــزاء  ــا النطــاق الأوســط ويشــمل بنســب متفاوت ــانى فى الدلت ــم الث ويشــكل الأقلي

ــة،  ــة الحالي ــة الغربي ــة إلى كل رقع ــة بالإضاف ــة والشرقي ــن البحــيرة والدقهلي ــن كل م ــة م الجنوبي

أى بعــد ســلخ شــمالها ســابقاً لــكل مــن كفــر الشــيخ والدقهليــة.  وبذلــك تكــون الغربيــة الحاليــة 

هــى المحافظــة الوحيــدة الكاملــة التــى يتضمنهــا هــذا النطــاق، وهــى بالفعــل أقــرب قطاعاتــه إلى 

تمثيلــه عمومــاً مــن حيــث مســتوى كثافتــه العــام ... ويعــد هــذا النطــاق أقــل كثافــة مــن النطــاق 

ــتراوح متوســطة حــول ٦٠٠-٨٠٠-١٠٠٠  ــد إذ ي ــه شــديدها بالتاكي ــير، لكن ــوبى بكث ــم الجن أو الأقلي

نســمة مــع فــروق محليــة كثــيرة بالطبــع.  ولعــل كثافــة محافظــة الغربيــة الراهنــة ١١٨١ نســمة 

أن تمثــل قمــة كثافــة هــذا النطــاق اكــثر منهــا متوســطة.  وهــذا المتوســط إذن هــو نحــو ثلثــى 

متوســط النطــاق الجنــوبى مــن جهــة، بينــما يعــادل ضعــف النطــاق الشــمالى مــن الجهــة الأخــرى.  

مســاحة هــذا النطــاق تزيــد نوعــاً عــلى ضعــف مســاحة النطــاق الجنــوبى، أى يبلــغ نحــو ثلــث 

مســاحة الدلتــا، بينــما يــكاد فــرع دميــاط ينصفــه إلى قطاعــين متقاربــين كثــيراً فى المســاحة كــما 

ــا، (بمعناهــا الضيــق)  فى الكثافــة... فى مجموعــة يضــم هــذا النطــاق نحــو ٤٥٪ مــن ســكان الدلت

ــذا إذا  ــاحة، ه ــث المس ــو ثل ــكان فى نح ــف الس ــن نص ــل م ــاحتها، أى أق ــن مس ــو ٣٣٪ م فى نح

صلــب الدلتــا ديموجرافيــا كــما هــو وســطها جغرافيــا ... الظــروف والضوابــط الطبيعيــة هنــا قــد 

تكــون أقــل مثاليــة منهــا فى القطــاع الجنــوبى ولكنهــا جيــدة بمــا فيــه الكفايــة.  الإرتفــاع أقــل ومــن 

ثــم فإمكانيــات الــرى والــصرف معتدلــة ومشــاكلها معقولــة، والتربــة جيــدة ميكانيكيــا وكيماويــا 

فهــى تقــع بالضبــط فــوق خــط الملــح.  الســكنى هنــا قديمــة والأســتقرار البــشرى ناضــج، تختلــط 

فيــه الملكيــات الصغــيرة بالمتوســطة الكبــيرة،  أمــا إقتصاديــا فهــو أساســاً نطــاق القطــن والبرســيم 

والحبــوب، كــما تتركــز بــه معظــم المــدن الكــبرى بالدلتــا، وهــذا يفــسر كثافتــه الســكانية المرتفعــة 

ــراط (٣٨). دون إف

ــة  ــيرة والدقهليـ ــن البحـ ــمالية مـ ــز الشـ ــث ”المراكـ ــاق الثالـ ــم أو النطـ ــع الإقليـ ويجمـ

الشـــيخ.   وكفـــر  دميـــاط  وكل  الإســـكندرية  محافظـــة  معظـــم  إلى  بالإضافـــة  والشرقيـــة 

ــا  ــة لأنهـ ــه كثافـ ــا تمثلـ ــير مـ ــى خـ ــمة هـ ــو ٤٠٠ نسـ ــة نحـ ــا البالغـ ــيرة بكثافتهـ ــل الأخـ ولعـ

ــول إذا أن  ــوة القـ ــة... صفـ ــا داخلـ ــع برمتهـ ــى تقـ ــاحة التـ ــيرة المسـ ــة الكبـ ــا المحافظـ وحدهـ
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هــذا النطــاق هــو أقــل نطاقــات الدلتــا فى مــصر كثافــة، أقــل مــن أســوان قبــل الســد، فيــه تــدور 

الكثافــة فى المتوســط حــول ٣٥٠-٤٥٠ نســمة.  هــذا يعنــى حــوالى نصــف متوســط النطــاق الأوســط 

وثلــث متوســط النطــاق الجنــوبى مــن الدلتــا.  مــن هنــا فرغــم أن هــذا النطــاق يبتلــع وحــدة نحــو 

نصــف مســاحة الدلتــا جميعــا، فإنــه لا يضــم بــين دفتيــه اكــثر مــن ربــع ســكانها (٣٩).  واضــح إذن 

أن هــذا النطــاق هــو القطــب الســالب فى جغرافيــة الدلتــا الطبيعيــة والبشريــة، والأمــلاح زائــدة 

فى تربتــه عــن الحــد المناســب فى كل مــكان، إضافــة إلي أن التربــة مــن أكــثر تربــات الدلتــا طينيــة 

ــت  ــور، كــما كان ــة تصــل إلى حــد الأرض الب ــت مشــكلة الملوحــة والقلوي ــم كان وتماســكا، ومــن ث

عمليــة الغســيل والإســتصلاح أصعــب مــا تكــون.  وبقــدر مــا تتعقــد مشــكلة الــصرف بــكل هــذا، 

يصبــح الــرى أيضــا مشــكلة حرجــة، لأن النطــاق هــو مجمــع ومجمــل نهايــات تــرع الدلتــا جميعــا، 

فــلا يصــل المــاء إلا بقايــا متتنزفــة، إنــه بإختصــار نطــاق الــبرارى.  أمــا بشريــا فهــو ببســاطة نطــاق 

الإســتصلاح، وبذلــك يمثــل جزئيــا خليطــا مــن جبهــة الريــادة الزاحفــة والظــروف الحديــة الصعبــة.  

فهــو حديــث الســكنى والتعمــير نســبيا، بــدأ غــزوة العمــرانى مــن الجنــوب بالتدريــج وبالتجربــة 

والخطــأ وعــلى جبهــات متقطعــة قافــزة وبملكيــات إقطاعيــة شاســعة للأفــراد أو شركات الإســتصلاح 

الأجنبيــة، تســوده العــزب أكــثر مــن القــرى، وتقــل فيــه المــدن الكبــيرة بوضــوح.  أمــا زراعيــا فإنــه 

نطــاق الأرز والقطــن والبرســيم اساســاً.  وكل هــذا عــلى حــدة ومجتمعــا عامــل مبــاشر مــن عوامــل 

التخلخــل الســكانى وضعــف الكثافــة“  (٤٠). 

إلى القــرب مــن مجــرى النيــل وتوازيــا مــع مجــراه يقــع نطــاق أو إقليــم صحــراوى تشــكل 

محافظــة الــوادي الجديــد محــوره الأســاسى،  يشــترك فى حــدوده  مــع محافظــات المنيــا والجيــزة 

ومــرسى مطــروح شــمالا ومحافظــات أســيوط وســوهاج وقنــا وأســوان شرقــا.  يضــم هــذا القطــاع 

ــلاث  ــم ث ــما يض ــرة،  ك ــة والفراف ــة والداخل ــي الخارج ــة ه ــز إداري ــلاث مراك ــات بث ــلاث واح ث

ــة. وتبلــغ مســاحته ٣٧٦٥٠٥  ــا ٣٨ قريــة و ١١٢ عزب مــدن و ١٨ وحــدة محليــة قرويــة يتبعه

ــرد فى  ــاره ١ ف ــكانية فى إط ــة الس ــل الكثاف ــة ، وتص ــاحة الجمهوري ــن مس ــل ٣٧٫٧٪ م ــم٢ تمث ك

ــام ٢٠٠٠ حــوالي ١٨٩١٦٨ نســمة  ــة ع ــدد ســكان هــذا النطــاق في نهاي ــع.  يصــل ع ــو المرب الكيل
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ــاج  ــود الإنت ــبة ٥٨ ٪.  ويس ــف أي بنس ــبة ٤٢٪ و ١٠٩٨٠٣ في الري ــضر بنس ــم ٧٩٣٦٥ في الح منه

ــاه الجوفيــة فى هــذا القطــاع.  حيــث أوضحــت الدراســات أن  ــري بالمي الزراعــي المعتمــد عــلى ال

ــي  ــب وه ــتر مكع ــار م ــف ملي ــغ ٥٥ أل ــوادي تبل ــراء ال ــة في صح ــة المخزون ــاه الجوفي ــة المي كمي

كميــات ضخمــة.   وعــلى الرغــم مــن ذلــك فالمســاحة المنزرعــة بالفعــل لا تزيــد ١٠٨٠٦٧ فــدان 

مــن إجــمالي ٣٫٧ مليــون فــدان صالحــة زراعــة.  يعتمــد هــذا النطــاق عــلى الزراعــة وتربيــة الماشــية 

ــح والقمــح والبرســيم  ــام وماعــز ١١٠ ألــف رأس.  ويعــد محصــول البل بعــدد ٧١ ألــف رأس وأغن

المحاصيــل الرئيســية في المحافظــة . إضافــة إلى بعــض الصناعــات غــير المتطــورة التــى تعالــج البلــح، 

وخشــب النخيــل وهــى صناعــات تحتــاج إلى تطويــر.

وبرغــم البيئــة الصحراويــة لهــذا النطــاق إلى أن القبليــة تغيــب عنهــا وتســود التكوينــات 

ــة  ــإن الكثاف ــة الســكانية منخفضــة ف ــدة.   ونظــراً لأن الكثاف ــة الممت ــة المتوســطة، كالعائل العائلي

ــك، إضافــة إلى عزلتهــا المكانيــة(٤١).   ــة منخفضــة كذل الإجتماعي

وفى الشــمال الشرقــى لمــصر وعــلى ســاحة إلتقــاء أســيا بأفريقيــا يقــع نطــاق أو أقليــم آخــر 

يتمثــل فى شــبة جزيــرة ســيناء التــى يصــل تعدادهــا إلى ٥٠٠ ألــف نســمة يعيشــون عــلى مســاحة 

٦١ ألــف كيلــو مــتر مربــع، تضــم الحــضر والريــف والباديــة عــلى الســواء.   وقــد بلــغ معــدل النمــو 

الســكاني ٢٫٤٪ ويرتفــع الي ٢٫٧٪بالمناطــق الريفيــة , وينخفــض الي ٥٫٨٪بالمناطــق الحضريــة.  ويبلــغ 

حــده الاقــصي برفــح بنســبة ٢٫٩٪وقريــة الرمانــه الي ٤٫١٪, كــما اوضحــت النتائــج الجزئيــة للمســح 

الشــامل الــذى أجــرى عــلى ســيناء في عــام ٢٠٠٥ . وقــد شــمل ٣٧٫٢٨٪ مــن جملــة الســكان، أي 

أن متوســط عــدد افــراد الاسرة ٦٫٢٨فــردا ويصلــون في الريــف الي ٦٫٤٢فــردا ويهبــط في الحــضر الي 

٥٫٨١, ويتضــح ان مــا يقــرب مــن ثلثــي ســكان ســيناء متوســط عــدد افــراد الاسرة ٧ افــراد.

ــة،  ــة، والملاعيـ ــواركه والبياضيـ ــل السـ ــمال قبائـ ــيناء فى الشـ ــرة سـ ــبة جزيـ ــكن شـ تسـ

المســـاعيد،  الرياشـــات،  الرميـــلات،  الدغايـــرة،  والعبايـــدة،  الســـماعنه  والأخارســـة، 

قبائـــل  الجنـــوب  وفى  الحويطـــات  والأحيـــوات،  التياهـــا،  قبائـــل  الوســـط  وفى  العكـــور.  

بنـــى  الســـعايدة،  الحماصـــة،  الجباليـــة،  القرارشـــة،  الصوالحـــة،  والمزينـــة،  العليقـــات، 
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ــرة  ــات.  ويعجــز النشــاط الاقتصــادي فى شــبه جزي ــم، الــشرارات، العوين واصــل، الجراجــرة، الهتي

ســيناء عــن اســتيعاب القــوي العاملــة , ويبلــغ اجــمالي المتعطلــين لفــترة تزيــد عــن ١٢ شــهر نحــو 

٦٫١٥ الــف متعطــل . كــما يعكــس مــؤشر نســبة صغــار الحائزيــن الزراعيــين الحالــة الاقتصاديــة 

لافــراد المجتمــع . إذ نجــد أن عــدد الحائزيــن الزراعيــين بســيناء يصــل الي ٢٤٫١الــف حائــز تقــل 

حيازتهــم عــن فــدان . امــا مــن يمتلكــزن اقــل مــن خمســة افدنــة نحــو٦٨٫٦٥٪  إضافــة إلى نســبة 

٣١٠٣٥٪. يمتلكــون أكــثر مــن خمســة أفدنــة (٤٢). 

ــال،  ــات القن ــن محافظ ــكل م ــاق الأول يتش ــة، النط ــات الحضري ــك النطاق ــاف إلى ذل يض

ــورة  ــماعلية بص ــع فى الأس ــدود يتس ــى مح ــير زراع ــا ظه ــاس له ــة بالأس ــات حضري ــى محافظ وه

ــير  ــه ظه ــر ل ــضرى آخ ــاق ح ــكندرية كنط ــك الإس ــرة وكذل ــة القاه ــة إلى العاصم ــة، إضاف واضح

ــدود.  ــى مح زراع

مــن الواضــح إذن أن أننــا أمــام إثنتــى عــشر أقاليــم ســكانية مــن حيــث الكثافــة الســكانية 

ــع  ــة ومســاحتها المتاحــة.  أو بالطاب ــة الأرض الزراعي ــة بخصوب ــن ناحي ــى تطــورت مرتبطــة م الت

الصحــراوى الكامــل للنطــاق أو بطابعــه الصحــراوى وهــو مــا يعنــى أننــا أمــام متغيريــن يتضافــران 

عضويــا ليحــددا أنمــاط حيــاة إجتماعيــة إقتصاديــة، وفضــاءات ثقافيــة تختلــف فى كل إقليــم عــن 

ــن  ــة م ــة وإجتماعي ــات طبيعي ــام تكوين ــن إذن ام ــف.  نح ــز المختل ــة الممي ــه طابع ــر وتمنح الأخ

طبقــات ثــلاث الأرض والنشــاط الإقتصــادى والكثافــة الســكانية والكثافــة الإجتماعيــة المتولــدة عــن 

ذلــك، تفاعلهــا يمنــح كل إقليــم طبيعتــه وســماته، فحالــة خصوبــة الأرض وإتســاعها يحــدد معــدل 

الكثافــة الســكانية التــى تســمح بهــا مســاحة الأرض وخصوبتهــا، ومســتوى الكثافة الســكانية يحدد 

الكثافــة الإجتماعيــة لطبقــة ثالثــه، وهــى التــى تحــدد الطابــع القومــى للأقليــم أو شــخصية الإقليم.  

مــن حيــث الأنمــاط المهنيــة التــى تســوده، ومســتوى تقليديــة الثقافــة أو تجددهــا وإبداعهــا، كــما 

ــم  تحــدد طبيعــة النظــرة إلى الآخــر ومســتوى التســامح.  وهــو مــا يعنــى أن تأمــل هــذه الأقالي

المختلفــة يتنقــل بنــا إلى أننــا أمــام كتــل أو تشــكيلات بنيويــة تمتــزج فيها عنــاصر الطبيعة والســكان 

ــياق ــن الس ــلاف ع ــن الإخت ــض م ــه بع ــداً، في ــياقا جدي ــرة س ــدم فى كل م ــماع، لتق ــة الإجت وحال
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ــة  ــر نزع ــياقات تضم ــذه الس ــكل ه ــة ل ــل الإدارة المركزي ــا يجع ــو م ــرى. وه ــياقات الأخ أو الس

مســاواتية ظالمــه، عــلى حــين توفــر الإدارة اللامركزيــة مضامــين عقلانيــة وعادلــة، ،لأنهــا تأخــذ فى 

ــه مــن خــلال  ــة الإجتــماع للنطــاق أو الأقليــم وهــو مــا نعــرض ل ــار نســبية الطبيعــة وحال الإعتب

ــة.  ــة اللامركزي ــة لصيغ ــة والثقافي ــاد الإجتماعي ــل الإبع تأم

ثالثاً: اللامركزية وبناء المجتمع المحلى

ــرض  ــة، يف ــلإدارة المحلي ــة ل ــة كصيغ ــه باللامركزي ــة المتصل التعــرض للمتغــيرات الإجتماعي

تحديــد متغــيرات الســياق الإجتماعــى لــلأدارات المحليــة، وذلــك بهــدف البحــث عــن مــدى قبــول 

هــذا الســياق للإمركزيــة، بإعتبــاره الــذى يشــكل ســاحة عملهــا، إضافــة إلى أنهــا – أى اللامركزيــة 

– فى آدائهــا لجهودهــا ســوف تتأثــر بطبيعتــه.  فى هــذا الإطــار فإننــا نعــرض لهــذه العلاقــة مــن 

خــلال ثلاثــة أبعــاد أساســية.  مــن خــلال البعــد الأول ســوف نعــرض لطبيعــة إتجــاه التكوينــات 

الإجتماعيــة ذات الطبيعــة القرابيــة – وهــى التكوينــات الفاعلــة فى هــذا الســياق – نحــو اللامركزية 

إن إيجابــا أو ســلبا، ومــدى تأثــر الأخــيرة بقيــم هــذه التكوينــات الإجتماعيــة.  ومــن خــلال البعــد 

ــة  ــة اللامركزي ــدى ملاءم ــة وم ــوارد الإقتصادي ــن فى الم ــس أو التباي ــرض للتجان ــوف نع ــانى س الث

الإداريــة للنهــوض بالســياق المحــلى، بإعتبــاره وحــدة تنمويــة لهــا متطلبــات متباينــة نســبيا.  ومــن 

خــلال البعــد الثالــث نعــرض لبعــض إيجابيــات اللامركزيــة فيــما يتعلــق بــالإدارة المحليــة للوحــدة 

الإجتماعيــة، وإنعــكاس ذلــك عــلى تنميتهــا والارتقــاء بنوعيــة الحيــاة فيهــا.

ــة والادارة  ــة والعائلي ــمات القرابي ــين التنظي ــة ب ــة العلاق ــد الأول إذا بطبيع ــق البع يتعل

ــد  ــوف نج ــصرى، فس ــع الم ــا الواق ــا إذا تأملن ــدد فإنن ــذا الص ــلى.  وفى ه ــع المح ــة للمجتم المركزي

أنــه مثلــما يتكشــف عــن طبقــات حضاريــة تتدفــق منــذ بدايــة الســبعة الأف الســنة حتــى الآن. 

عنــصر الإســتمرار فيهــا يتمثــل بعــض المضامــين الثقافيــة والحضاريــة التــى تبلــورت منــذ الطبقــات 

ــة  ــة والحضاري ــة الثقافي ــلال الطبق ــن خ ــها م ــل برأس ــت تط ــا زال ــى م ــدة، الت ــة البعي الحضاري

ــزة  ــح هــى الســمة الممي ــة والفل ــه برغــم أن الزراع ــك فإن ــوم.  قياســا عــلى ذل ــى نعيشــها الي الت

ــن  ــا نجــد أن التكوي ــة الأرض فإنن ــاج فى الريــف المــصرى، تختلــف بإختــلاف مســتوى خصوب للإنت
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ــات  ــن طبق ــكل م ــه يتش ــا علي ــف ومترتب ــا للري ــا تالي ــضر، بإعتباره ــم الح ــف ث ــى للري الإجتماع

ــاوز ٥٪، إلا  ــربى لا يتج ــالم الع ــدود فى الع ــدو مح ــكان الب ــدد الس ــم أن ع ــك، وبرغ ــة كذل حضاري

أننــا نجــد أن للتكوينــات الإجتماعيــة والثقافيــة البدويــة حضــور فى الريــف المــصرى.  وإذا كانــت 

القبيلــة هــى روح التنظيــم الإجتماعــى فى المجتمــع البــدوى، وإذا كانــت البدنــة إلى وحــدة 

التنظيــم الإجتماعــى فى الريــف عمومــا والقريــة المصريــة بخاصــة. فإننــا نجــد أن البدنــة القرويــة 

ــك  ــؤشر ذل ــة، م ــروح قبلي ــل ب ــا تعم ــا نجده ــى،  إلا أنن ــى فلاح ــم إجتماع ــف ذات تنظي فى الري

إنتقــال بعــض العنــاصر الإجتماعيــة والثقافيــة مــن القبيلــة البدويــة إلى العائلــة الزراعيــة. كإحــترام 

ــأر،  ــون الث ــى مؤكــد وواضــح لقان ــزواج الداخــلى والموقــف مــن المــرأة، وتبن ــة وال الزعامــة القبلي

وهــى جميعهــا مفــردات قبليــة، إنتقلــت لتضبــط بعــض إيقاعــات التفاعــل الإجتماعــى الحــادث 

ــف.  فى الري

لذلــك نجــد ذات التنظيــم الإجتماعــى الــذى يميــز القبيلــة البدويــة منطبــق عــلى البدنــة 

القرويــة، وإذا كانــت القبيلــة تشــكل وحــدة التنظيــم المتماســكة عــلى الســاحة الممتــدة للرعــى، 

فــإن البدنــة فى المقابــل تشــكل وحــدة التنظيــم الإجتماعــى فى القريــة، مــع أن هنــاك بعــض القــرى 

ــة،  ــة البدوي ــدة القبيل ــلى وح ــدل ع ــة ت ــؤشرات إضافي ــاك م ــلاث.  هن ــين أو ث ــم بدنت ــى تض الت

العربيــة بالأســاس والبدنــة فى القريــة المصريــة، تتمثــل فى أن العمــل الزراعــى الــذى تمارســة البدنــة 

ــام كنشــاط إنتاجــى مضــاف.  وأن الجمــل  ــف، لا ينفــى أن تقــوم برعــى الأغن ــة فى الري أو العائل

موضــع إعتبــار وإحــترام مــن قبــل البدنــة الريفيــة دائمــاً – برغــم كونــه حيوانــا قبليــا - ، مــن ناحيــة 

بســبب بعــض العواطــف الدينيــة، حيــث نســجت بعــض الأســاطير الدينيــة حولــه، إلى جانــب أنــه 

لــد“ أى الجمــل الــذى لــه أصــول فى  حيــوان القبيلــة العربيــة، لذلــك يقــال فى الريــف الجمــل ”الموُّ

قطيــع القبيلــة العربيــة. 

فى  الإجتماعـــى  التنظيـــم  وحـــدة  هـــى  القبيلـــة  بـــروح  تعيـــش  التـــى  البدنـــة 

القريـــة المصريـــة،  وكلاهـــما ينتظـــم فى دوائـــر ثـــلاث. الدائـــرة الأضيـــق هـــى البيـــت 

ــمل  ــداً. وتشـ ــكنا واحـ ــة أو مسـ ــكن خيمـ ــى تسـ ــيرة التـ ــة الصغـ ــدار“ أو الأسرة أو العائلـ ”الـ

عـــادة الزوجـــة والـــزوج، أو الزوجـــات والأبنـــاء وزوجاتهـــم، والبنـــات غـــير المتزوجـــات 
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والحفــدة والحفيــدات، تصغــر أحيانــا لتشــكل عائلــة نوويــة وتكــبر فى أحيــان أخــرى لتكــون عائلــة 

ممتــدة.  غــير أنهــا تشــكل محــور النشــاط المعيــشى اليومــى.  الجــد دائمــا هــو رب هــذه العائلــة، 

هــو الفاعــل المحــدد للأنتــاج الإقتصــادى، ولشــبكة العلاقــات الإجتماعيــة، ثــم هــو الــذى يبــاشر 

التفاعــل الســياسى مــع الوحــدات الأخــرى التــى تتشــكل مــن العائــلات الممتــدة ســواء مــن داخــل 

البدنــة، أو مــن خارجهــا.  وتشــكل البدنــة – المعادلــة للقبيلــة – الدائــرة الأوســع وهــى تتشــكل 

مــن عــدة عائــلات ممتــدة،  كل عائلــة تتكــون مــن ثلاثــة اجيــال فأكــثر، هــذه البدنــة لا تســتنفر 

وحدتهــا إلا الأحــداث الكبــيرة فى القريــة.  بذلــك يكــون لدينــا ثلاثــة دوائــر العائلــة النوويــة وهــى 

مضمنــة فى العائلــة الممتــدة، التــى تضمــن وغيرهــا فى البدنــة ككل، ومثلــما تضــم القريــة الواحــدة 

ــه  ــيم ذات ــذا التقس ــإن ه ــة، ف ــية للقري ــام الأساس ــكن الأقس ــات تس ــدة بدن ــدة، أو ع ــة واح بدن

ينطبــق عــلى توزيــع الأرض الزراعيــة ذاتهــا (٤٣). 

ــات  ــا نجــد أن التكوين ــة إلا أنن ــم البدن ــن قي ــف نســبيا ع ــة تختل ــم القبيل ــم أن قي وبرغ

القرابيــة فى القريــة، تتفاعــل وفــق منظومــة قيميــة هــى مزيــج مــن قيــم القبيلــة والبدنــة عــلى 

ــات  ــدع كرام ــذى يب ــض ال ــن الفائ ــا التدي ــن، وربم ــة والتدي ــم ”العصبي ــذه القي ــن ه ــواء.  م الس

ــة  ــات البيئ ــة تحدي ــك، فى مواجه ــاصر والتماس ــد والتن ــن والتعاض ــاطتهم، والتضام ــاء ووس الأولي

الطبيعيــة والإجتماعيــة. إضافــة إلى الأفتخــار بالنســب والنــصرة القرابيــة والمســاواة وطاعــة وإحترام 

الأهــل والكبــار فى العمــر والثــأر(٤٤).  والشــجاعة والبــأس والبســالة والإقــدام والإعتــزاز بالســلاح 

ــد، وتحمــل  ــة والتمســك بالتقالي ــة والمــروءة والنجــدة والكــرم والضياف ــاء والرجول ــاء والاب والكبري

المشــقات والخشــونة والصــبر وصفــاء النفــس والبســاطة. والحشــمة والتعقــل والتعلــق أو الحفــاظ 

عــلى الأرض وشرف العائلــة، وإحــترام الأم رمــز الخصوبــة وقيــم الإرتبــاط بالمــكان والزمــان (٤٥). 

المرتبطـــة  والقيـــم  المـــصرى  للريـــف  الإجتماعـــى  التكويـــن  تأمـــل  ويكشـــف 

والمنظمـــة لتفاعلـــة عـــن عـــدة ملاحظـــات أساســـية.  حيـــث تتمثـــل الملاحظـــة الأولى فى 

ــا مـــن الجنـــوب فى أقـــصى الصعيـــد  ــه كلـــما تحركنـ ــة التكويـــن العائـــلى وغلظتـ تـــدرج كثافـ

إلى أقـــصى شـــمال الدلتـــا. وكذلـــك كلـــما تحركنـــا مـــن الريـــف إلى الحـــضر وأطـــراف 
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المــدن، أو كلــما تحركنــا مــن وســط الدلتــا إلى خارجهــا أو اطرافهــا، وكذلــك مــن المناطــق الكثيفــة 

ــوى  ــا أق ــة وثقافته ــات العائلي ــد أن التكوين ــث نج ــكانى.  حي ــل الس ــق التخلخ ــكان إلى مناط الس

ــة تشــير إلي  ــة الإجتماعي ــة الســكانية والكثاف ــة الكثاف ــد، متابعــة حال ــم الصعي ــا تكــون فى اقالي م

أن وســط الصعيــد هــو الأقــوى مــن حيــث التكوينــات العائليــة، ثــم يــأتى الشــمال والجنــوب فى 

مســتوى واحــد بعــد ذلــك.  وتكمــن فاعليــة التكوينــات العائليــة بالنســبة للتــلاؤم مــع المركزيــة 

ــل.   ــات الأق ــة أو المركزي ــة الدول ــة، ومركزي ــة العائل ــين مركزي ــر ب ــاك تناف ــة، فى أن هن واللامركزي

ــة، كــما  ــة حينــما إمتلكــت الســلطة، هــى التــى فرضــت إســتقرار القبيل ــا نجــد أن الدول فتاريخي

ــة أو  ــة القبيل ــين ثقاف ــح ب ــاد وواض ــض ح ــك أن التناق ــاف إلى ذل ــة،  يض ــوع البدن ــت خض فرض

البدنــة وبــين ثقافــة الدولــة فالســلطة المركزيــة تســعى دائمــاً إلى الإخضــاع وفــرض التكيــف عــلي 

الفــرد، بينــما التكوينــات العائليــة تقــدم الحمايــة وصــون الإســتقلال.  لذلــك فإنــه مــن المفــترض 

أن تكــون التكوينــات القبليــة والعائليــة فى ســياقاتها الإجتماعيــة هــى الأقــرب إلى فكــر ومنطــق 

ــب  ــرأى، ولا تطل ــاركة فى ال ــاور والمش ــم التش ــى قي ــا فى تبن ــى معه ــيرة تلتق ــة لأن الأخ اللامركزي

ــار  ــى تســتند إلى الإســتقلال وإعتب ــح المشــاركة الت ــا تتي ــم أنه الطاعــة أو الخضــوع المفــروض.   ث

ــة  ــم بصيغ ــة تلتح ــات الإجتماعي ــة إلى التكوين ــير المنتمي ــك  أن الجماه ــاف إلى ذل ــذات،  يض ال

ــلى آداء  ــة ع ــاركة فى الأشراف والرقاب ــا مش ــى إم ــدة.  فه ــب عدي ــن جوان ــة فى الإدارة م اللامركزي

الإدارات المحليــة أو مشــاركة فى تنفيــذ مهامهــا، ومــن ثــم فهــى تكــون عــادة متعاونــة مــع الإدارة 

اللامركزيــة، وذلــك عــلى خــلاف الإدارة المركزيــة التــى كانــت عــلى خــلاف مــع الجماهــير لا تطلــب 

ــة  ــة اكــدت أن الإدارة المصري ــة المصري ــات دراســة عــن البيروقراطي ــك معطي ــد ذل ــا.   يؤك تعاونه

المركزيــة لا تســتجيب بدرجــة كافيــة لحاجــات وآراء الجماهــير، وأنهــا ذات طبيعــة ســلبية فيــما 

ــة  ــن عين ــدت نســبة ٧٥,٦٪ م ــث أك ــا، حي ــات معه ــر العلاق ــا للجماهــير وتطوي ــق بإدراكاته يتعل

البحــث عــلى أن الجماهــير هــى المســئولة عــن ضعــف العلاقــة بــين الإدارة المركزيــة والجمهــور فى 

ــك (٤٦).   ــدوا أن موظفــى الإدارة هــم المســئولون عــن ذل ــل ٢٤,٤٪ أك مقاب

فى هـــذا الإطـــار مـــن الممكـــن أن تتداخـــل التكوينـــات العائليـــة والقرابيـــة مـــع 
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الإدارة اللامركزيــة للوحــدة المحليــة أو الإقليــم بإعتبــار أنــه الســاحة التــى تشــكل نطــاق إهتمامهــا 

ــالإدارة هــى  ــة الخاصــة ب معــاً.  وليــس مــن الــضرورى فى هــذا الصــدد أن تكــون المعايــير الغربي

ــالات  ــة برج ــة فى التنمي ــود اللامركزي ــتعين جه ــن أن تس ــن الممك ــول – فم ــة فى كل الأح الصادق

العائــلات فى بنــاء المشــاريع المتعلقــة بالمجتمــع المحــلى. حيــث تضافــر رؤوس الأمــوال الإقتصاديــة 

ــة فى  ــة والصيني ــة الياباني ــل التجرب ــا أن نتأم ــد، وعلين ــع جدي ــع واق ــة لتصني ــة متعاون والإجتماعي

ــح  ــة.  فى هــذا الإطــار ســوف تصب ــات العائلي هــذا الإتجــاه حيــث تداخــل الصناعــة مــع التكوين

الإدارة اللامركزيــة آليــة للنهــوض بالمجتمــع المحــلى يمكــن أن تعبــى طاقــات المجتمــع المحــلى مــن 

خــلال الرجــالات والتكوينــات العائليــة فى هــذا الإتجــاه.  وهنــاك تجــارب كثــيرة فى الــتراث الريفــى 

مثــلاً حــول إعتــماد الوحــدة المحليــة عــلى نفســها فى تأســيس مشروعــات تخــدم بنيتهــا الأساســية 

ــظ وتســتنفر  ــة، يمكــن أن توق ــرة الريفي ــة فى الذاك ــت قائمــة ومضمن ــا زال ــا، وهــى م وترتقــى به

ــير.   ــة للجماه ــرة العلوي ــة فى النظ ــدة المركزي ــن عق ــانى م ــى لا تع ــة الت ــطة الإدارة اللامركزي بواس

يضــاف إلى ذلــك أن رؤوس التنظيــمات الإجتماعيــة والعائليــة للمجتمــع المحــلى يمكــن أن تشــكل 

ــى  ــه اخلاق ــا فقــط ولكن ــه إداري ــاب علي ــث لا يكــون العق ــب أى إنحــراف إدارى، حي ــة تراق نخب

وإجتماعــى كذلــك.  

وإذا كانــت الأرض الزراعيــة قــد شــكلت المصــدر الأســاسى للمــوارد الإقتصاديــة فى 

ــة يمكــن  ــة إضافي ــة قــد طــورت مــوارد إقتصادي ــات الإجتماعي ــا نجــد أن بعــض البيئ الريــف فإنن

ــذه  ــد ه ــد توج ــة.  ق ــدة الإداري ــم أو الوح ــة للأقلي ــة الإقتصادي ــة الإجتماعي ــاعد فى التنمي أن تس

ــع  ــوم لتصني ــى تق ــات الت ــض الصناع ــام بع ــة قي ــة كإمكاني ــة بالزراع ــة مرتبط ــوارد الإقتصادي الم

بعــض المخلفــات الزراعيــة مثــل قــش الأرز وأعــواد الــذرة والقصــب والقمــح بتحويلهــا إلى علــف 

ــزي  ــط اللامرك ــن التخطي ــاس م ــلى أس ــة ع ــدات الإداري ــولى الوح ــن أن تت ــث يمك ــية. حي للماش

القيــام بهــذه الصناعــات المكملــة للإنتــاج الزراعــى، ومــن الطبيعــى أن تلعــب التنظيــمات 

الإجتماعيــة العائليــة والمدنيــة دوراً فى هــذا الصــدد.  وفى المحافظــات التــى تزدهــر فيهــا الســياحة 

ــاون  ــة أن تتع ــة أو المدني ــة القرابي ــلى ذات الطبيع ــع المح ــات المجتم ــمات أو تكوين ــن لتنظي يمك
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مــع الإدارة المحليــة بهــدف الإرتقــاء بأوضــاع الســياحة. عــلى ســبيل المثــال إذا كانــت هنــاك شــكوى 

مــن بعــض الســلوكيات التــى تــضر بالســياحة كــما كتــب فى الصحــف أخــيراً، فإنــه يمكــن لمشــاركة 

ــة أن تلعــب دوراً فى  ــرة مــع الإدارة اللامركزي ــة فى المجتمــع المحــلى، متضاف ــمات الإجتماعي التنظي

هــذا الصــدد.  فى دميــاط مثــلاً حيــث صناعــة الأخشــاب يمكــن للتضافــر بــين المســتمرين العائلتــين 

والإدارة اللامركزيــة أن تلعــب دوراً فى هــذا الصــدد. فى هــذا الإطــار مــن الممكــن أن يعقــد تحالــف 

بــين التنظيــمات العائليــة والقرابيــة فى صــورة رمــوز المجتمــع المحــلى، وتنظيــمات المجتمــع المــدنى 

ــة، أو فى الإشراف  ــات التنمي ــاء مشروع ــا دوراً فى بن ــب جميعه ــاه أن تلع ــاص، بإتج ــاع الخ والقط

ــاء (٤٧)،  إذ  ــس الآب ــدارس أو مجال ــس إدارة الم ــرار مجال ــلى غ ــات ع ــض الخدم ــة آداء بع ومراقب

يمكــن لهــذه الصيغــة أن تمتــد لتشــمل مختلــف مؤسســات الخدمــات، بــل ومؤسســات الإنتــاج، 

طالمــا أنهــا تنجــز بــرؤوس أمــوال المجتمــع المحــلى بالأســاس. 

إرتباطــا بذلــك فــإن علاقــة التعــاون المتبادلــة يمكــن أن تأخــذ أشــكالا كثــيرة، بدايتهــا أن 

ــن خــلال  ــين فى المــشروع، م ــام مشــاركة المواطن ــواب ام ــح الأب ــة عــلى فت تعمــل الإدارة اللامركزي

ــك  ــاعد في ذل ــده.  يس ــه وفوائ ــث عائدات ــن حي ــشروع م ــانى الم ــم لمع ــق إدراكه ــيع وتعمي توس

ويدعمــه أن الإدارة اللامركزيــة قريبــة مــن أهــالى المجتمــع المحــلى، ومــن شــأن ذلــك أن يســتبعد 

النظــرة العلويــة التــى كانــت لــلإدارة المركزيــة القديمــة فى مواجهــة الجمهــور.   وهــو مــا يعنــى أن 

اللامركزيــة تســاعد فى تقليــص نزعــة التطــرف الإدارى فى تعامــل الإدارة مــع الجمهــور.  وهــو الأمــر 

الــذى يســاعد عــلى إســتعادة ثقــة الجمهــور فى الإدارة، خاصــة إذا تضافــر ذلــك مــع حركــة شــاملة 

للإصــلاح الســياسى والإدارى فى المجتمــع.  بحيــث يســاعد ذلــك عــلى تأســيس صيغــة مــن التعــاون 

ــا،  ــن خلاله ــم م ــى ينتظ ــمات الت ــلال التنظي ــن خ ــور م ــة والجمه ــين الإدارة اللامركزي ــادل ب المتب

ــاء  ــما للإرتق ــاد جهوده ــلى وإتح ــع المح ــما للمجتم ــق ولاء كل منه ــة إلى تعمي ــؤدى فى النهاي وت

بأوضاعــة. 

ــن  ــا مـ ــثر إقترابـ ــا الأكـ ــة لأنهـ ــه الإدارة اللامركزيـ ــى أن تتجـ ــو ينبغـ ــذا النحـ ــلى هـ عـ

بأوضـــاع الإرتقـــاء  بهـــدف  بالجمهـــور  الالتقـــاء  تأســـس ســـاحات  المجتمـــع إلى  ســـكان 
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ــة  ــى صيغ ــا ســوف تتبن ــا أنه ــدة.   منه ــن مداخــل عدي ــه م ــولى إدارت ــذى تت المجتمــع المحــلى ال

ــد وليَّ عــصر  ــة للمجتمــع المحــلى، فق ــة التنموي ــد عــلى الخصوصي ــى تؤك ــة المســتدامة الت التنمي

ــص  ــاه تقلي ــت بإتج ــا وفى ذات الوق ــل أيض ــوف تعم ــم فس ــن ث ــاملة، وم ــة الش ــغ التنموي الصي

العلاقــة العدائيــة بــين الجماهــير والســلطة عمومــا.  وهــى العلاقــة التــى تشــكلت فى ظــل الظروف 

التاريخيــة للســلطة المركزيــة، إضافــة أنهــا ســوف تتمكــن من حــل المشــكلات المتصلــة بالإحتياجات 

اليوميــة للجماهــير. حتــى لا يتراكــم التوتــر ويشــكل ”حنقــا“ قــد يدفــع إلى الإنســحاب والســلبية، 

أو يتصاعــد عــلى هيئــة رفــض وتمــرد، إلى المســتويات اللامركزيــة الأعــلى حتــى الســلطة المركزيــة 

ــرق  ــن الط ــبكة م ــر ش ــلى تطوي ــة ع ــل الإدارة اللامركزي ــن أن تعم ــك يمك ــب ذل ــا.  إلى جان ذاته

والإتصــالات، التــى تســاعد فى تأســيس حالــة مــن المرونــة التــى تيــسر تدفــق التفاعــل الإجتماعــى 

(٤٨)، بحيــث تســاعد هــذه الشــبكة فى تحويــل المجتمــع المحــلى إلى كتلــة متماســكة تقــف موقفــا 

واحــدا أمــام أى تحــدى تنمــوى (٤٩).   كــما تلعــب دوراً أساســياً فى مكافحــة الفســاد الــذى ينمــو 

ــلى  ــد ع ــق التاكي ــن طري ــة ع ــة (٥٠).  وفى هــذا الصــدد تلعــب اللامركزي ــاخ الإدارة المركزي فى من

معايــير إدارة الحكــم الرشــيد دوراً أساســيا، فى إتجــاه تقليــص مظاهرالفســاد والإنحــراف فى الآداء 

التنمــوى، بمــا يقــضى عــلى نزيــف الهــدر الإقتصــادى.  بالإضافــة إلى ذلــك تفتــح اللامركزيــة أبــواب 

ــادرة عــلى الإنجــاز، كــما  ــادات الشــابة الق ــادة، بخاصــة القي ــداول الســلطة والقي ــام ت واســعة أم

هــى القــادرة عــلى تعبئــة البــشر فى إتجــاه أهــداف عامــة بمــا يؤكــد حالــة قويــة مــن التضامــن 

ــى (٥١).  الإجتماع

غــير ان ذلــك مرهــون فى جملتــه بعــدة مســائل بدونهــا قــد لا يتحقــق النجــاح الإتجــاه 

المنشــود ، المتمثــل في صيغــة اللامركزيــة فى إدارة المجتمــع المحــلى.  حيــث تتعلــق المســألة الأولى 

بمــدى قبــول الســلطة المركزيــة بالإصــلاح الســياسى والإجتماعــى الــذى يشــكل خلفيــة ومرجعيــة 

للأصــلاح الإدارى.  أيضــا بمــدى قبــول الســلطة المركزيــة ذات الــتراث الفرعــونى بمفاهيــم الديمقراطية 

وتبنــى معايــير الحكــم الرشــيد،  لأنهــا جميعهــا التــى تمنــح النــاس فى المجتمــع المحــلى القــدرة عــلى 

المشــاركة والمســاءلة وتحمــل المســئولية.  المســألة الثانيــة تتعلــق بمــدى قبــول الســلطة المركزيــة- 
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ــح الإدارات  ــا لصال ــا وإختصاصاته ــلطاتها وصلاحياته ــض س ــن بع ــلي ع ــم - التخ ــن إدراك وفه ع

ــه، أم تتوقــف كــما  ــة. بمعنــى هــل يمكــن لهــذه الســلطة أن تســير الشــوط حتــى نهايت اللامركزي

ــى  ــد أن هــذه الســلطات الت ــل.  المؤك ــف مي ــق الأل ــن طري ــد خطــوات م ــادة عــلى بع هــى الع

ــى  ــة، حت ــا بداي ــب أصوله ــل حس ــة إلى التأهي ــا فى حاج ــى ذاته ــة ه ــضرورة اللامركزي ــب ب تطال

تكتمــل لعبــة التحــول مــن المركزيــة إلى اللامركزيــة،  فذلــك فكــر حديــث نحتــاج إلى الأقتنــاع بــه.  

ــة، التــى إســتوعبت معــانى ومعايــير الســلطة  ــة تتعلــق بمــدى قبــول الإدارة المركزي المســألة الثالث

ــم  ــانى وقي ــق مع ــل وف ــانى لتعم ــن هــذه المع ــة، أن تتخــلى ع ــة النهري ــة المركزي ــة فى الدول الأبوي

ــلبى  ــو س ــا ه ــبق وم ــا س ــاض كل م ــلى أنق ــكل ع ــن أن يتش ــل يمك ــدة.  ه ــة جدي ــد لعب وقواع

ــة لنمــو  ــدة  ومواتي ــة جدي ــل. ســياق يشــكل بيئ ــخ طوي ــى إســتمرت لتاري ــة الت فى الإدارة المركزي

ــا، ذلــك يحتــاج أيضــا إلى تغيــير فى الثقافــة وفى منظومــات  وتجذراللامركزيــة الإداريــة فى مجتمعن

ــة.  ــا نعالجــه فى الفقــرة التالي ــم والمعــانى، وهــو م القي

رابعاً: البحث عن بيئة ثقافية مواتية للامركزية

لنجــاح اللامركزيــة كصيغــة أو إســتراتيجية ملائمــة للتنميــة، فإنــه مــن الــضرورى تاســيس 

البيئــة الثقافيــة المواتيــة التى تســاعد على إســتنبات المعــانى المرتبطــة باللامركزية فى التربــة المصرية.  

ــة كصيغــة تعمــل فى  ــى اللامركزي ــة مضــادة لتبن ــات ثقافي ــوى عــلى مكون ــة تحت ــا ترب خاصــة أنه

ــو  ــة، وه ــات التنمي ــترك لمتطلب ــاز المش ــاه الإنج ــور،   بإتج ــع الجمه ــا م ــا الإدارة فى علاقته إطاره

الوضــع الــذى يفــترض التعــاون والإتجــاه الإيجــابى المتبــادل بــين الطرفــين.  وفى محاولــة إستكشــاف 

معــالم هــذه المســاحة المشــتركة بــين الإدارة والجمهــور ســعيا وراء تطويــر علاقات تعــاون وتوجهات 

إيجابيــة متبادلــة، فإننــا نصــل إلى يقــين بــأن نجــاح اللامركزيــة كاســتراتيجية للتنميــة يتطلــب بيئــة 

ثقافيــة مواتيــة، تختلــف عــن البيئــة الثقافيــة التــى شــكلت مرجعيــة لآداء الإدارة المركزيــة.  وفى 

هــذه الفقــرة نحــاول إستكشــاف هــذه البيئــة مــن خــلال ثلاثــة أبعــاد أساســية،  الأول يتمثــل فى 

طبيعــة العلاقــة التاريخيــة العدائيــة بــين الجمهــور والإدارة ذات الطبيعــة المركزيــة.  ويتصــل بذلــك 

إستكشــاف عنــاصر الثقافــة العامــة التقليديــة ذات الطبيعــة الأبويــة والتــى تحتــوى عــلى عديد من
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المظاهــر الســلبية.  مــن خــلال البعــد الثــانى نتنــاول طبيعــة الثقافــة الإداريــة القديمــة ذات الطبيعة 

المركزيــة، وكــون الثقافــة العامــة والثقافــة الإداريــة القديمــة قــد شــكلت معوقــا – ومــا زالــت – 

أمــام تبنــى منظومــات قيــم ثقافيــة جديــدة تســاعد فى توجيــه وآداء الإدارة اللامركزيــة.  وفى البعــد 

ــدة تشــكل  ــة جدي ــة وثقافي ــة قيمي ــر منظوم ــة تطوي ــث والأخــير نحــاول إستكشــاف إمكاني الثال

بيئــة مواتيــة لــلإدارة اللامركزيــة. 

وفيــما يتعلــق بالبعــد الأول والــذى يــدور حــول طبيعــة العلاقــة التاريخيــة العدائيــة بــين 

ــا عــبر  ــة تشــكلت تدريجي ــة ثقافي ــة بني ــة العدائي ــت هــذه العلاق ــث قنن ــور،  حي الإدارة والجمه

ــاً  ــت دائم ــة كان ــة الإدارة المركزي ــك يرجــع إلى أن ثقاف ــه.  وذل ــل وتدفقــت مــن خلال ــخ طوي تاري

علويــة متعاليــة عــلى الجمهــور، فى مقابــل أن الجمهــور لم يــرى مــن إدارتــه طيلــة التاريــخ ســوى 

ــور مــن خــلال  ــة عــلى الجمه ــة المتعالي ــد تطــورت هــذه الثقاف القســوة والجــور والعســف.  وق

عــدة روافــد أساســية، الأول أن حــكام مــصر، ســواء كانــوا وطنيــين أم أجانــب، حكمــوا المجتمــع 

ــة والباشــوات، هــى  بإعتبارهــم حكامــا مطلقــين.   فقــد كانــت الســلطة دائمــا مــن حــق الفراعن

ســلطة تشرعهــا ثقافــة تتدفــق مــن القمــة إلى أســفل، لا تــترك ســوى هامــش محــدود ومخــادع مــن 

التســامح، يكفــى للتظاهــر أو الإدعــاء بــأن القــرار يصــاغ ديموقراطيــاً، ســواء كان القــرار سياســيا أو 

مــن طبيعــة اخــرى.  ومــن الطبيعــى أن تتدفــق هــذه الســلطة بمضامينهــا وطبيعتهــا هــذه، إلى 

الجهــاز الإدارى الــذى يتــولى تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مرئيــات الســلطة أو بالأصــح حكمتهــا 

المخلوعــة عليهــا، الكهنــة فى العصــور الفروعونيــة، والأجهــزة الإداريــة فى العصــور الحديثــة.  بحيــث 

يصبــح كل موظــف فى هــذا الجهــاز بخاصــة مــن يتولــون إدارتــه، فرعونــا صغــيراً ينفــرد بالقــرار 

والإمتيــاز. 

وفى محاولــة تشــخيص هــذه الحالــة نستشــهد بإقتبــاس يذهــب إلى أنــه يقــول ”ليــس مــن 

المدهــش فى الحقيقــة أن الموظــف المــصرى ينبغــى أن يناضــل بــكل الوســائل الممكنــة لــكى يصبــح 

مديــراً أو مديــراً عامــا لقســم مــن الأقســام بإعطــاء إعتبــار للجوانــب المصاحبــة لمثــل هــذه الوظيفة 

القياديــة.  فقبــل كل شــئ يمنــح المدير مكتبا كبيراً مؤثثــا بصورة جميلة بأحدث الأثــاث، حيث يوجد 

التليفــون الموضــوع بصــورة أنيقــة إلى جانــب مكتبه الكبــير، إلى جانــب التكييف الكبــير... ولا تقارن 
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ــة  ــى تتحقــق مــن هــذه الوظيف ــة الت ــازات المعنوي ــأي حــال بالإمتي ــة ، ب ــازات المادي هــذه الإمتي

الفخمــة، حيــث يتبــارى صغــار الموظفــين فقــط فى تفخيــم خصائــص الرجــل رفيــع المكانــة 

ــبقه فى  ــون لتشــويه ســمعة أى شــخص س ــك تواق ــن ذل ــتر م ــم أك ــأ ولكنه ــن الخط والمعصــوم م

الوظيفــة.  وفى مقابــل ذلــك فإنــه بمجــرد ترقيــة الموظــف إلى وظيفــة المديــر، فإنــه يتوقــف عــن 

آداء أى عمــل بنــاء، ويصبــح إهتمامــه الرئيــسى متمثــلاً فى إســتقبال المديــح الــذى يرفــع إليــه بــلا 

ــدم  ــذى يق ــل ال ــوق والشــهامة للتذل ــن التف ــم ع ــة تن ــن كل إتجــاه، وأن يبتســم بطريق ــز م تميي

ــق إدارى  ــاق نس ــة فى نط ــذه الحال ــأ ه ــى أن تنش ــابقين.  وطبيع ــه الس ــن زملائ ــخاء م ــه بس إلي

فاســد، تطــور وتأكــد عــلى مــدى تاريــخ طويــل كنتيجــة للخــوف الــذى لــه جــذوره العميقــة فى 

ــوف  ــذا الخ ــن ه ــرون م ــتفيد المدي ــة يس ــائهم.  وفى الحقيق ــاه رؤس ــين تج ــار الموظف ــوب صغ قل

لفــرض خضــوع أكــثر وتواضــع عــلى صغــار الموظفــين، وأن ينتزعــوا منهــم كل مــا هــو ممكــن وكل 

قــدر مــن المداهنــة.  وفى إطــار هــذه الثقافــة الأخلاقيــة الإداريــة التــى تزيــن وظيفــة المديــر أو 

الرئيــس، يصبــح مــن الطبيعــى أن يتنافــس كبــار الموظفــين مــع بعضهــم البعــض للحصــول عــلى 

هــذه الوظيفــة، مــن خــلال كل الوســائل المتاحــة، ولا نســتبعد منهــا النفــاق والرشــوة والخــداع“ 

ــن  ــوة الذي ــاب الحظ ــلإدارة إلى أصح ــلى ل ــيم داخ ــة إلى تقس ــذه الثقاف ــؤدى ه ــث ت (٥٢).  بحي

يحصلــون عــلى الإمتيــازات، والآخريــن الذيــن ينبغــى أن يفــرض عليهــم العنــت، بغــض النظــر عــن 

ــات الإدارة.  ــا نظري ــى تتحــدث عنه ــير الإنجــاز الإدارى الت ــة ومعاي ــم الموضوعي قي

ــبر  ــث يعت ــصرى، حي ــع الم ــذرة فى الواق ــة المتج ــة الأبوي ــانى فى الثقاف ــون الث ــل المك ويتمث

ــين فى  ــاء والمرؤوس ــين الرؤس ــات ب ــر إلى العلاق ــم ينظ ــن ث ــة، وم ــيد العائل ــم وس ــو الحاك الأب ه

ــة،  ــة المصري ــائدة فى العائل ــات الس ــاط العلاق ــا لأنم ــداداً منطقي ــا إمت ــة.   بإعتباره الإدارة المصري

ــذه  ــير ه ــل تأث ــلأب.  فى ظ ــة ل ــلطة المطلق ــلى الس ــة ع ــلى الموافق ــراد ع ــا الأف ــأ فيه ــى ينش الت

الثقافــة تشــكلت البنيــة الســيكلوجية للمديريــن والرؤســاء الذيــن عملــوا فى إطــار التأثــير الإدارى 

الأبــوى، بحيــث نظــروا إلى المؤسســات التــى يديرونهــا بإعتبارهــا إمتــداد لمكانتهــم العائليــة 

(٥٣).  وبذلــك إنتقلــت المضامــين العائليــة لتشــكل ميثاقــا لــلآداء الإدارى، توجــه ســلوك الموظفــين 
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ــا عــن المديــر الأب، وليــس مــن حــق  العموميــين بحيــث أصبحــت القــرارات دائمــا تصــدر مركزي

ــن  ــرار. وم ــبرر إصــدار الق ــى ت ــات أو المــبررات الت ــور أو المؤوســين الحصــول عــلى المعلوم الجمه

الطبيعــى أن يتخلــل ذلــك الأخــلال بقيــم الشــفافية وتنتفــى القابليــة للمســاءلة ويصبــح الحديــث 

عنهــا عبثيــا. 

ويتشــكل الرافــد الثالــث لثقافــة الإدارة المصريــة مــن الثقافــة العســكرية.  وقــد ظهــرت 

هــذه الثقافــة إبتــداء مــن ثــورة ١٩٥٢ بســبب الــشروع خــلال عقــد الخمســينيات والســتينيات فى 

جهــود التنميــة والتصنيــع، وهــى التنميــة التــى صاحبهــا عمليــات المصــادرة والتأميــم والتمصــير.  

وبســبب هــذا النمــو السريــع للمؤسســات التــى كان عــلى الدولــة أن تــشرف عليهــا تــم إســتنفاد 

المديريــن المتوفريــن فى المجتمــع، والذيــن مــن الممكــن أن يديــروا هــذه المؤسســات.   الأمــر الــذى 

ــماد عــلى العســكريين لشــغل  ــة العســكرية ضرورة الإعت ــى تقودهــا النخب ــة الت ــم عــلى الدول حت

الوظائــف الإداريــة الشــاغرة أو مكافــأة لهــم بعــد تقاعدهــم. ونظــرا لأن الثقافــة العســكرية تؤكــد 

عــلى الإنضبــاط وتفتقــد المرونــة، فقــد إنتقلــت هــذه الثقافــة العســكرية مــع العســكريين الذيــن 

ــا أن  ــح تقليدي ــة وقطاعاتهــا. حتــى أصب ــة الإداري ــدأوا فى الإنتشــار فى مختلــف مؤسســات الدول ب

يوجــه بعــض العســكريين بعــد أحالتهــم إلى التقاعــد إلى شــغل بعــض الوظائــف الإداريــة العليــا 

فى بعــض مؤسســات الدولــة.  ومــن الطبيعــى أن تكــون هــذه الثقافــة العســكرية رافضــة بحكــم 

ــات  ــة وأبرزهــا إتاحــة المعلوم ــة الحديث ــة الإداري ــم الثقاف ــكل قي ــة العســكرية ل تنشــئتها الثقافي

للمســاءلة. 

وذلــك يعنــى أنــه من الــضرورى العمــل لتأســيس بيئة ثقافيــة مواتيــة لإســتنبات اللامركزية 

ــى  ــافى الت ــج الثق ــض المزي ــاه تقوي ــة بإتج ــة الثقافي ــذه البيئ ــاصر ه ــل عن ــث تعم فى الإدارة، بحي

ــة والعســكرية.  حتــى شــكلت درعــا غليظــا تحتمــى  تداخلــت فيهــا الثقافــة الســلطوية، والأبوي

بــه الثقافــة المركزيــة، خاصــة أنــه تــم إســتيعابها بداخــل الإدارة الحاليــة.  حيــث يتطلــب الجهــد 

تعريــض هــذه الثقافــة المركزيــة لنقــد صــارم وشــامل، تقــوم بــه المؤسســات التعليميــة والإعــلام.   

كــما تحتــاج إلى جهــد يبــذل لإعــادة تأهيــل موظفــى الإدارة المركزيــة الحاليــة،  وأعــادة تنشــئتهم 

وفــق منظومــات القيــم الجديــدة.  بالإضافــة إلى توعيــة الجمهــور بعنــاصر هــذه الثقافــة بإعتبــاره 
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ــد لا  ــه ق ــد فى جملت ــير أن هــذا الجه ــدة.  غ ــة الجدي ــة فى الإدارة اللامركزي ســوف يشــارك بفاعلي

يحقــق النتائــج المرجــوة منــه، إذا لم يتحقــق إصــلاح ســياسى شــامل بموجبــه تتولــد قناعــة لــدى 

الســلطة السياســية المركزيــة وأجهزتهــا الإداريــة.  بــضرورة العمــل وفــق ثقافــة إداريــة وسياســية 

حديثــة تســتند إلى قيــم الديموقراطيــة والأحتــكام إلى القانــون، وإحــترام المؤسســات وتــداول 

ــب الشــفافية. وإتاحــة  ــف المجــالات، إلى جان ــدة وفى مختل ــة الأصع ــلى كاف ــادة ع الســلطة والقي

المعلومــات والقابليــة للمســاءلة والقــدرة عليهــا.  بغــير تحقيــق هــذا الإصــلاح للثقافــة السياســية 

ــا تكــون كمــن يحــرث فى البحــر.  ــة فإنن والإداري

ــة  ــة الثقاف ــلى تنقي ــل ع ــة بالعم ــة للامركزي ــة ثقافي ــيس بني ــانى لتأس ــد الث ــل البع ويتص

الإداريــة التقليديــة مــن مظاهــر ســلبية عديــدة علقــت بهــا فشــوهت آداءهــا.  وتتمثــل القضيــة 

ــبر  ــة.  ويعت ــا الإدارة المركزي ــق له ــى تعمــل وف ــم الت ــف القي الأولى فى نطــاق هــذا البعــد فى تخل

ــد فى  ــة والتجدي ــث الحيوي ــدم بع ــاهم فى ع ــى تس ــية الت ــم الأساس ــن القي ــئولية م ــب المس تجن

ــن المســتجبين فى احــدى  ــارة ٧٠٪ م ــك أش ــدا لذل ــة، تأكي ــا التقليدي ــة وثقافته ــاء الإدارة المركزي بن

الدراســات التــى أجريــت عــن البيروقراطيــة المصريــة بتجنــب المســئولية، بإعتبــار أن ذلــك ســببا 

ــاض  ــد إنخف ــة فى التجدي ــدم الرغب ــط بع ــا.  ويرتب ــد الإدارة لثقافته ــلى تجدي ــدرة ع ــدم الق فى ع

تكلفــة التكيــف مــع مــا هــو قائــم تعبــيراً عــن نزعــة قدريــة Fatalism تنتــشر داخــل المجتمــع 

المــصرى.  فــإذا كانــت أمــور الإنســان ينظمهــا اللــه، فــإن الحاجــة إلى التجديــد البــشرى تصبــح ذات 

قيمــه ضعيفــة (٥٤).  فى هــذا الإطــار تؤكــد النظريــات المهتمــة بهــذه القضيــة عــلى أن المجتمــع 

ــاط التنشــئة  ــئ أنم ــث تكاف ــى (٥٥).  حي ــف الإجتماع ــداً خاصــا عــلى التكي ــرض تأكي المــصرى يف

المبكــرة الإنســان عــلى التوافــق وليــس عــلى الإبــداع والإبتــكار والتجديــد ، الــذي قــد يكــون أحيانــا 

ــكار فى  ــد أو الإبت ــول نحــو التكيــف وعــدم التجدي ــاد.  وتدعــم هــذه المي ــه خــروج عــلي المعت في

الإدارة المصريــة المركزيــة، بميــل الرؤســاء إلى تركيــز اكــبر قــدر مــن الســلطة فى أيديهــم، فى مقابــل 

الميــل إلى تفويــض قــدر محــدود مــن هــذه الســلطة.  وفى العــادة يحصــل المرؤوســين عــلى دعــم 

محــدود إذا أنجــزوا العمــل بصــورة جيــدة.  ويفضــل الرؤســاء المرؤوســين الذيــن يحافظــون عــلى 
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الإســتقرار ولا يهــزون القــارب، إذ غالبــا مــا يجلــب الخضــوع والتكيــف المكافــآت الكبــيرة أكــثر مــن 

العمــل الجــاد (٥٦).  

وتتمثــل القضيــة الثانيــة فى إطــار هــذا البعــد فى أن الجمهــور والإدارة البيروقراطيــة 

يتفاعلــون عــادة عــلى خلفيــة مشــاعر ســلبية متبادلــة. حيــث يضمــر فى إطارهــا نزعــة مــن الشــك 

ــود  ــة لعق ــدت نتيج ــى تول ــة الت ــى النزع ــة.  وه ــو الإدارة المركزي ــة نح ــاعر عدائي ــن بمش المضم

ــة إلى النزعــة  ــذاتى Salf-Service ، إضاف ــح ال ــمام بالصال مــن التعــالى Arrogance الإدارى والإهت

ــا نجــد أن ســلوك  ــك فإنن ــل ذل ــح الجماهــير.  فى مقاب ــة Obstructionism إنجــاز مصال إلى إعاق

ومشــاعر موظفــى الإدارة تجــاه الجمهــور ذات طبيعــة عدائيــة كذلــك،  حيــث يميــل الموظفــون 

في نطــاق ذلــك إلى عــدم المبــالاة بمطالــب الجماهــير (٥٧)، ولذلــك فهــم يتمســكون فى مواجهتهــم 

بإســتدعاء الحضــور الكامــل للروتــين أو التمســك بالقواعــد.  لأن الجمهــور غالبــا مــا يحــاول تجــاوز 

ــين  ــار الموظف ــوء إلى كب ــوبية“ و”اللج ــطة“ أو ”المحس ــات ”الواس ــلال آلي ــن خ ــد م ــذه القواع ه

لقضــاء حاجاتهــم“.  لذلــك يــرى الموظفــون – إســتناداً إلى الدراســة المشــار إليهــا – عــلى أن الســبب 

فى عــدم الإنجــاز يكمــن أساســاً فى الجماهــير، فالجماهــير هــم أســاس المشــكلة كــما أشــارت نســبة 

٧٠٪ مــن عينــة البحــث التــى بحثــت بالأســاس موظفــى الإدارة.  وإســتناداً إلى ذلــك فإننــا نجــد أن 

الإدارة المركزيــة لا تســتجيب بدرجــة كافيــة لحاجــات وآداء الجماهــير، وأنهــا بســبب هــذا الإدراك 

تســبب الإحبــاط لذاتهــا وللجماهــير المتعاملــة معهــا عــلى الســواء (٥٨). 

ويتحــرك المكــون الثالــث بعــد أدراك عيــوب الثقافــة الإداريــة للمركزيــة  الســائدة، 

ــط بالأســاس  ــى ترتب ــة، الت ــة الحديث ــم الإداري ــن القي ــة م ــر منظوم ــضرورة تطوي ــاع ب نحــو الإقتن

ــتعادة  ــة، وفى إس ــن ناحي ــيد الآداء الإدارى م ــا فى ترش ــب دوره ــي  تلع ــة. الت ــة الإداري باللامركزي

علاقــات التعــاون بــين الجمهــور والإدارة اللامركزيــة مــن ناحيــة ثانيــة،  بهــدف تحقيــق معــدلات 

ــم  ــة قي ــلى منظوم ــد ع ــضرورى التأكي ــن ال ــار م ــذا الإط ــة.  فى ه ــة ثالث ــن ناحي ــة م ــاز عالي إنج

ثقافيــة تؤكــد عــلى المرونــة فى الإنجــاز (٥٩).  فالإلتــزام الصــارم بالقواعــد قــد يدفــع إلى الجمــود 

الــذى قــد يــضر بالأهــداف التنمويــة، فالإلتــزام بالأســاس يكــون بالأهــداف فى ظــل معايــير ســوية 
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ــة  ــة أو آلي ــلى قيم ــة ع ــد هــذه الثقاف ــك تؤك ــة إلى ذل ــا.  بالإضاف ــلى تحقيقه ــة تســاعد ع متحرك

ــن  ــه ع ــة ناتج ــم مضاف ــع قي ــاعد فى تجمي ــأنه أن يس ــن ش ــك م ــلطة(٦٠)، لأن ذل ــض الس تفوي

جهــود عديــدة توجــه لتحقيــق هــدف الوظيفــة أو الهــدف التنمــوى.  ولتحقيــق المرونــة وتفويــض 

الســلطة، فــإن ذلــك يتطلــب نظامــا مــن الإتصــالات المرنــة والمنســابة داخــل التنظيــمات الإداريــة 

ــات  ــبكة العلاق ــد ش ــة إلى تأكي ــة إضاف ــات الوظيف ــق متطلب ــاعد في تحقي ــا يس ــا بم ــيا وأفقي رأس

ــم الآداء الإدارى.  ــياقا يدع ــكى يشــكل س ــور، ل والإتصــالات بالجمه

ــلى  ــع المح ــة للمجتم ــى الإدارة اللامركزي ــضرورى أن تتبن ــن ال ــه م ــك فإن ــة إلى ذل بالإضاف

ــذى  ــين الآداء ال ــق لمضام ــين الدقي ــد أو التقن ــا التحدي ــة وأبرزه ــة الحديث ــم الإداري ــة القي منظوم

ــون، بحيــث تصبــح القواعــد والقوانــين هــى التــى  ــكام للقان ــة الوظيفــة،  إضافــة إلى الإحت تتطلب

ــك إتاحــة المعلومــات وتيــسر  ــط بذل ــم الآداء الوظيفــى.  ويرتب ــة الأساســية لتقيي تشــكل المرجعي

الســبل للحصــول عــلى المعلومــات الصحيحــة، بحيــث ييــسر ذلــك آداء الوظيفــة بكفــاءة عاليــة. 

كــما تيــسر المســاءلة التــى تســتند إلى أســس صحيحــة، مســتمدة مــن المعلومــات الدقيقــة المتوفــرة 

والتــى يمكــن الحصــول عليهــا ســواء مــن الجماهــير، أو إتاحتهــا لهــا مــن قبــل المؤسســات الإداريــة، 

ــات كثــيرة تيــسر هــذا الدعــم للمســاءلة  ــاك آلي حتــى تتوفــر لهــم القــدرة عــلى المســاءلة.  وهن

ــة  ــا توعي ــر منه ــة نذك ــذه القضي ــت ه ــى تناول ــة الت ــات الميداني ــدى الدراس ــب أح ــبما تذه حس

المواطنــين بأهميــة المســاءلة كــما ذهبــت نســبة ٣٦٪، وتوعيــة الســلطات المحليــة بأهمية المســاءلة 

كــما ذهبــت نســبة ١٦٪، وتقديــم نمــاذج وآليــات للســلطات المحليــة لتفعيــل المســاءلة كــما أكــدت 

ــات  ــن فى عملي ــاركة المواط ــم مش ــة لتدع ــلطات المحلي ــى للس ــم الفن ــم الدع ــبة ١٩٪، وتقدي نس

المســاءلة كــما ذهبــت نســبة ٣١٪ (٦١).  إلى جانــب التأكيــد عــلى أهميــة المشــاركة كقيمــة أساســية 

مــن قيــم الإدارة اللامركزيــة للمجتمــع المحــلى.  وذلــك بإعتبــار أن المشــاركة مــن قبــل الجماهــير 

أو حتــى مــن قبــل مجلــس الإدارة المنتخــب أو التنفيــذى، مــن شــأنها أن ترشــد القــرار، كــما أن 

ــد  ــل هــدر إقتصــادى.  تأكي ــة، وبأق ــل تكلف ــذ باق ــود التنفي ــا أن تســاعد فى تيســير جه فى إمكانه

لذلــك أنــه فى دراســة عــن الجمعيــات الأهليــة حــول اســباب تبنــى قيــم المشــاركة بــين المنظمــة
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والجمهــور أجابــت عينــة البحــث بــأن الســبب يرجــع إلى ضعــف العلاقــة بالجمهــور المســتهدف 

ــت نســبة  ــما ذهب ــع السياســات ك ــات لدورهــا فى صن ــم الجمعي ــك بنســبة ١٦٪ وقصــور فه وذل

ــا المشــاركة كــما ذكــرت  ــى تيــسر له ــات الت ــات للقــرارات والإمكاني ــلاك الجمعي ٢١٪، وعــدم إمت

نســبة ٢٥٪. إضافــة إلى ســلبية المواطنــين وضعــف وعــى أفــراد المجتمــع بأهميــة المشــاركة فى صنــع 

السياســات المحليــة كــما ذكــرت نســبة ٢٤٪ إلى جانــب أن المؤسســة الأهليــة ذاتهــا لا ترغــب فى 

دعــم المشــاركة الشــعبية فى صنــع السياســات (٦٢). 

إلى جانــب ذلــك فإنــه عــلى الإدارة المركزيــة للمجتمــع المحــلى أن تبــذل الجهــود لتقليــص 

مســاحة الثقافــة المركزيــة فى الإدارة فى مقابــل زيــادة أو تعظيــم مســاحة الثقافــة اللامركزيــة عــلى 

ذات الســاحة.  وذلــك مــن خــلال مجموعــة مــن الإجــراءات والجهــود، مــن هــذه الجهــود ضرورة 

ــا، فى مقابــل  العمــل عــلى إضعــاف الثقافــة التــى نظمــت العلاقــة بــين الجمهــور والإدارة تاريخي

العمــل عــلى التوعيــة بالثقافــة الإداريــة المواتيــة لصيغــة اللامركزيــة فى الإدارة.  يضــاف إلى ذلــك 

ــن  ــه م ــة فإن ــح اللامركزي ــة لصال ــة للمركزي ــة المصاحب ــة للثقاف ــت تنقي ــد حدث ــت ق ــه إذا كان أن

الطبيعــى أن نتحــرك بإتجــاه تنقيــة ثقافــة المجتمــع وموروثاتــه مــن كل مــا يتناقــض مــع الثقافــة 

المنظمــة لآداء اللامركزيــة.  غــير أننــا ينبغــى أن نكــون عــلى يقــين بــأن الثقافــة التراثيــة لســيت شرا 

كلهــا، وإســتناداً إلى ذلــك فإنــه مــن الممكــن الأبقــاء عــلى العنــاصر أو بالأصــح القيــم التــى تعــبر 

عــن خصوصيــة المجتمــع أو المجتمــع المحــلى أو الوحــدة اللامركزيــة، ولا تتناقــض فى ذات الوقــت 

مــع ثقافــة اللامركزيــة فى الإدارة.  وينبغــى أن يتكامــل مــع ذلــك تطويــر ثقافــة قانونيــة جديــدة 

تقنــن معايــير الآداء الإدارى وفــق أســس الثقافــة اللامركزيــة الحديثــة.  عــلى انــه مــن الــضرورى ان 

نعيــد تجميــع بنــاء منظومــات القيــم الجديــدة. التــى نتجــت عــن نقــد ثقافــة المركزيــة وتنقيحهــا، 

أو التــى نتجــت عــن نقــد الــتراث والأبقــاء عــلى قيمــة الإيجابيــة الصحيحــة، أو المضمنــة فى الثقافــة 

القانونيــة الجديــدة،  إضافــة إلى القيــم المحوريــة فى ثقافــة اللامركزيــة، لتشــكل فى مجموعهــا بنيــة 

ثقافــة يعــاد عــلى أساســها تأهيــل الموظفــين والعاملــين فى الإدارة اللامركزيــة،  وإعتبــار أن العمــل 

الناجــح والمنتــج وفقــا لهــذه الثقافــة يعــد مدخــلاً لإعــادة تنشــئة موظفــى المجتمــع المحــلى.   
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٢٥٩ طبيعة البيروقراطية المصرية وخصائصها

                                                                                                                                                    

الفصل السادس

طبيعة البيروقراطية المصرية 

وخصائصها
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٢٦١ طبيعة البيروقراطية المصرية وخصائصها

 الفصل السادس

طبيعة البيروقراطية المصرية 

وخصائصها

تمهيد

يســتوجب تحليــل التحــول مــن المركزيــة إلي المركزيــة الحديثــة عــن البيروقراطيــة، بخاصــة 

البيروقراطيــة المصريــة التــي تشــغل مكانــة هامــة فى تاريــخ وبنــاء المجتمــع المــصرى، وذلــك منــذ 

أن وجــدت مــصر عــلى ضفــاف نهــر النيــل، وإســتفادت مــن مياهــه فى بنــاء الطبقــات الحضاريــة 

المتتابعــة.  ونظــراً لأهميــة ميــاه النيــل كقاعــدة لنشــأة وإســتمرار الحيــاة فى بــر مــصر، فقــد كان 

مــن الطبيعــى أن تطــور الحضــارات المتتابعــة الآليــات الملائمــة التــى نســتطيع بواســطتها توزيــع 

ميــاة النهــر، عــلى كافــة الأنحــاء والجهــات.  لتحيــل الصحــراء إلى أرض زراعيــة، تنتــج الغــلال التــى 

يتعيــش عليهــا البــشر، ومــن ثــم كان التحكــم والضبــط وعدالــة التوزيــع مبــادئ أساســية تفرضهــا 

ســلطة مركزيــة تتحكــم في تدفــق وتوزيــع ميــاه النهــر فى مــصر.  ولأهميــة ميــاه النهــر بالنســبة 

لإســتمرار الحيــاة، فقــد كانــت إدارتــه هــى الشــاغل الأهــم لــكل الفراعنــة الذيــن تعاقبــوا على أرض 

مــصر.  ونحــن إذا تحدثنــا عــن البيروقراطيــة، فإننــا نقصــد بهــا جملــة الموظفــين العموميــين الذيــن 

يشــكلون حلقــة الصلــة بــين واقــع المجتمــع المــصرى وســلطة الفرعــون.  وحتــى يخضــع الجميــع 

لهــذا الاحتيــاج الوجــودى، فقــد أصبــح الفرعــون إلاهــا، وأضحــى الكهنــة المقدســين هــم الذيــن 

يســاعدون الفرعــون، فى إدارة البــلاد، عــلى قاعــدة الضبــط العــادل لتوزيــع ميــاه النهــر.  وفى هــذا 

الإطــار حصــل النهــر ذاتــه، عــلى قــدر كبــير مــن القداســة، التــى تتجســد فى أقــصى ذروة لــه، حينــما 

تــزف جميلــة الجميــلات كل عــام عروســاً لــه. 

إســتناداً إلى ذلــك تشــكلت البنية الفئويــة أو الطبقية للمجتمع المصرى، مــن ثلاث تكوينات 

أساســية متراتبة فوق بعضها البعض، هى الفرعون وأسرته وحاشــيته، الذين شــكلوا طبقة أو جماعة 

لهــا مكانتهــا عــلى قمــة الهــرم الطبقــى. وفى المقابــل طبقــة الفلاحــين، الذيــن يعملــون بــدأب لبنــاء 

الحضــارة،  إبتــداء مــن زراعــة الأرض، وحتــى حصــاد المحصــول، وتحويلــه إلى طاقــة لبنــاء الحضــارة، 
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وبــين الطبقتــين أو الفئتــين، طبقــة وســطى، تضــم الكهنــة ورجــال الجيــش، ورجــال الادارة.  جميعها 

تشــكل وحــدات فرعيــة فى بنــاء البيروقراطيــة المصريــة التــى تميــل إلى التضخــم مــن حيــث الحجــم 

ــل  ــاق عم ــكل نط ــين، تش ــين والفلاح ــين، الفراع ــين الطبقت ــطى ب ــة الوس ــذه المكان ــة وبه والفاعلي

البيروقراطيــة المصريــة. التــى كان عليهــا أن تنقــل توجيهــات الفرعــون ومقاصــده، ليتــولى الفلاحــين 

تحويلهــا إلى واقــع عمــلى ومــادى ملمــوس.  غــير أن هــذا الطبقــة فى آدائهــا ظلــت موجهــة بمــا هــو 

أعــلى تمــارس الضبــط لصالحــة، حتــى ممارســة العســف أحيانــا، عــلى مــا هــو أســفل.

ــة  ــت مرتبط ــارة، ظل ــخ والحض ــر التاري ــذ فج ــة من ــة المصري ــى أن البيروقراطي ــك يعن ذل

ــل  ــذى يمي ــع ال ــادم المطي ــاً الخ ــت دائم ــا،  كان ــو أدناه ــا ه ــن م ــال ع ــل إلى الإنفص ــا، تمي بأعلاه

ــاصر  ــى تمــارس الســيادة بقســوة عــلى بســطاء الفلاحــين،  وبرغــم أن عن إلى إرضــاء الســلطة، الت

البيروقراطيــة وموظفيهــا منتقــاه مــن الفلاحــين، وليســت متســاقطة مــن أعــلى. حيــث الفراعــين، إلا 

أنهــا بحراكهــا إلى أعــلى إنفصلــت عــن جماهــير الفلاحــين وإكتســبت خصائــص جديــدة ومحــددة 

جســدت وجودهــا الحقيقــى.  مــن هــذه الخصائــص تميــز البيروقراطيــة المصريــة بالمركزيــة، فهــى 

مكلفــة بمهــام كثــيرة إبتــداء مــن إدارة البــلاد وحتــى تنظيــم عمليــة الانتــاج. إلى جانــب الاســهام 

فى الحفــاظ عــلى أمــن المجتمــع مــن خــلال توفــير مــا يدعــم الجيــوش فى حالــة صــد العــدوان أو 

ملاحقــة الطغــاه المعتديــن.  وحتــى لا تتبعــثر الطاقــة والقــدرة، فقــد آثــرت البيروقراطيــة الســيطرة 

ــص  ــاء أســس وإســتمرار الحضــارة.  مــن خصائ ــا لبن ــة عــلى كل المــوارد المتاحــة، لتوجيهه المركزي

ــصر،  ــط م ــلى خرائ ــشر ع ــا تنت ــة وإمتداداته ــل فى العاصم ــها تظ ــك، أن رأس ــة كذل ــذه المركزي ه

لتنقــل خــيرات هــذه الخرائــط إلى العاصمــة، لذلــك أصبحــت آليــه إســتنزاف مــا هــو أســفل لصالــح 

رفاهيــة مــا هــو أعــلى.  لذلــك رأت فيهــا الجماهــير آداءة للأســتغلال والســلطة، ورأت فيهــا الســلطة 

السياســية آليــة لنقــل الفائــض مــن أســفل إلى أعــلى بمــا يوفــر لهــا حيــاة مترفــة ومريحــة. 

ذلــك يعنــى أن البيروقراطيــة إبنــة المنطقــة الوســط، أو لنقــل تجــاوزاً إبنــة الطبقــة 

جذورهــا  لهــا  كانــت  وإن  التــى  إجتماعيــة،  نخبــة  تشــكل  فهــى  ثــم  ومــن  الوســطى، 

وأصبحــت  إنفصلــت،  أعــلى  إلى  بحراكهــا  أنهــا  إلا  والدنيــا.  الوســطى  الطبقــة  ســياق  فى 
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تســعى إلى نوعيــة حيــاة تختلــف عــن نوعيــة حيــاة الجماهــير، ونتيجــة لذلــك تماهــت مع الســلطة 

فى توجهاتهــا أو نوعيــة حياتهــا.  ولمــا كانــت الســلطة تنظــر إلى الجماهــير بإعتبارهــا مصــدر إنتــاج 

الفائــض، كــما تنظــر إلى البيروقراطيــة بإعتبارهــا آليــة تجميــع الفائــض ونقلــه إلى الســلطة. لذلــك 

ــإن الســلطة  ــت التمــرد، ف ــإذا غضبــت الجماهــير وحاول ــين متأرجحــة ف ــة مــع الأثن ــت العلاق كان

ــإذا  ــير، ف ــاع الجماه ــكرية – لإخض ــة والعس ــا الضبطي ــة أجنحته ــة وبخاص ــتعين بالبيروقراطي تس

إدركــت الســلطة أن الأمــواج الجماهيريــة عاتيــة قــد تغــرق ســفنها، فإنهــا تلتــف للقبــول بمطالــب 

الجماهــير، مــع إمكانيــة التضحيــة بالبيروقراطيــة وتقديمهــا قربانــا طلبــا لرضــاء الجماهــير، أو كبــش 

فــداء مقــدم لهــا. 

ــا فى  ــازات مشــهود به ــا إنج ــت تاريخي ــة، حقق ــة المصري ــك نجــد أن البيروقراطي ــكل ذل ل

تنظيــم وتطويــر الحيــاة المصريــة، وأنهــا شــكلت دائمــاً العمــود الفقــرى الــذى يحفــظ للمجتمــع 

حيويتــه وتوازنــه.  وقــد لعبــت البيروقراطيــة نفــس الــدور فى العصــور الحديثــة، بــل إننــا نجدهــا 

قــد إكتســبت قــدراً مــن الاســتقلالية فى مواجهــة النظــام الســياسى والجماهــير، فهــى مــن ناحيــة 

ــح  ــب، فتصب ــت وتتصل ــد تتعن ــرى ق ــة اخ ــن ناحي ــا م ــير انه ــير، غ ــلات الجماه ــز معام ــد تنج ق

معوقــة لإنجــاز معامــلات ذات الجماهــير.  لذلــك تســعى الجماهــير دائمــاً لا ســترضائها، أمــا مــن 

خــلال التقــرب إلى أحــد عناصرهــا، أو مــن خــلال أســاليب منحرفــة أبدعتهــا الجماهــير كالمحســوبية 

والرشــوة.  ومــن ناحيــة ثانيــة فهــى قــد تطيــع النظــام الســياسى، وقــد تســاعده فى الحصــول عــلى 

الفائــض، غــير أنهــا تحمــى المجتمــع دائمــا مــن شــطط الأنظمــة الساســية وتطرفهــا.   تأكيــداً لذلــك 

أنــه حينــما إختــار الرئيــس عبــد النــاصر التوجــه الاشــتراكى، لــكى يشــكل أيديولوجيــا المجتمــع، فإنهــا 

ــم الاشــتراكية  ــلى تطعي ــل أصرت ع ــى التخــوم الشــيوعية.  ب ــل فى الاشــتراكية حت ــه يتوغ لم يجعل

بالمضامــين الدينيــة، كي تجعــل الاشــتراكية الناصريــة، هــى الأكــثر قربــا مــن ثقافــة المجتمــع والأكــثر 

تعبــيراً عــن هويتــه.

وحينـــما أراد الرئيـــس الســـادات فتـــح أبـــواب مـــصر أمـــام تدفـــق الاســـتثمارات 

الأجنبيـــة، إضافـــة إلى دعوتـــه القطـــاع الخـــاص الوطنـــى، لـــكى يعمـــل بـــكل حريـــة إلى 
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جانــب إعــلان الأيديولوجيــا الليبراليــة، كإطــار مــن المعــانى، التــى تعــبر عــن التوجــه الجديــد.  فإننــا 

نجــد أن البيروقراطيــة المصريــة، وقفــت بإعتبارهــا عقبــة بإتجــاه الاندفــاع إلى التطــرف العلــمانى، 

والليــبرالى، فأكــدت عــلى أهميــة تضافــر العلــم والإيمــان.  وحينــما قامــت ثــورة ٢٥ ينايــر، وأرادت 

جماعــة الأخــوان المســلمين دفــع الدولــة والمجتمــع فى إتجــاه الدولــة الدينيــة، وقفــت البيروقراطيــة 

عقبــة كــؤود فى مواجهــة هــذا التوجــه، وبدأنــا نســمع عــن الدولــة العميقــة، التــى تعانــد الرئيــس 

الأخــوانى وجماعتــة. 

ونظــراً لأن البيروقراطيــة أصبحــت لهــا كيانهــا المتماســك، والمنفصــل عــن النظــام الســياسى 

والمجتمــع، فإننــا نجدهــا قــد طــورت مصالــح خاصــة بهــا، بإعتبارهــا كتلــة متجانســة، فى مواجهــة 

النظــام الســياسى تــارة، وفى مواجهــة الجماهــير تــارة أخــرى.  ولأنهــا قــد أصبحــت تشــكل كتلــة، 

ــم  ــة فى مواجهــة كل الفواعــل الأخــرى، ومــن ث ــة، تقــف عقب ــة متصلب ــة صلب فقــد أصبحــت كتل

ــا لهجومهــا.  فهــى تهاجــم مــن قبــل المجتمــع، لأن موظفيهــا بســبب عــدم  فقــد أصبحــت هدف

تأهيلهــم أو إنحرافهــم، لا يخدمــون الجمهــور كــما ينبغــى، ومــن ثــم نجــد أن الجماهــير ســاخطة 

عــادة عــلى بيروقراطيتهــا.  وهــى موضــع هجــوم مــن النظــام الســياسى، لأنهــا لا تحقــق أهدافــه 

ــب،  ــا النظــام الســياسى فى الغال ــك يقدمه ــا، ولذل ــد تنحــرف به ــب ق ــا فى الغال كــما أرادهــا، وأنه

ــداء لامتصــاص غضــب الجماهــير.  وهــى موضــع هجــوم أيضــا مــن الفاعــل  ــش ف بإعتبارهــا كب

الأجنبــى، لكونهــا تمتلــك الترســانة القانونيــة التــى تحــاصره، وتقــف فى مواجهــة إســتثماراته 

ــا  ــة للوطــن، غــير أنه ــة إســتلاب محتمل ــا تقــف أمــام عملي ــد القومــى.  حقيقــة أنه عــلى الصعي

ــلى  ــع ع ــوم الواس ــام الهج ــع.  وام ــا المجتم ــتفيد منه ــن أن يس ــى يمك ــتثمار الت ــة الاس ــل طاق تقت

ــى  ــة تحتم ــد أن البيروقراطي ــا نج ــاه، فإنن ــن كل إتج ــادر ع ــة والص ــة المتكلس ــذه البيروقراطي ه

ــات  ــابقة، ذات التوجه ــور الس ــبر كل العص ــا ع ــت لديه ــى تراكم ــة، الت ــانتها القانوني ــادة بترس ع

ــة  ــل، تســتطيع البيروقراطي ــة.  وإســتناداً إلى هــذا المخــزون التشريعــى الهائ ــة المتباين الأيديولوجي

ــزون  ــذا المخ ــمات ه ــات وتراك ــى أن طبق ــذى يعن ــر ال ــا.  الأم ــه تشريعي ــل ونقيض ــر الفع تبري

التشريعــى غــير المنقــح ســوف تزيــد مــن تســلط البيروقراطيــة عــلى الجماهــير دون رادع، وبذلــك
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تصبــح خدمــة الجماهــير وقضــاء معاملاتهــا رهــن بــإرادة الموظــف البيروقراطــى، وهــو مــا يعتــبر 

مدخــلاً للفســاد.  ثــم أن هــذه الترســانة القانونيــة تشــكل حمايــة لعنــاصر وموظفــى البيروقراطيــة، 

حينــما ينتــوى أحــد الفاعلــين محاســبتها عــن أخطــاء وقعــت فيهــا، حيــث نجدهــا تســعى لتبريرهــا 

بقواعــد تشريعيــة مــن المخــزون التشريعــى المتراكــم الــذى لديهــا.  

وبســبب المكانــة التــى تشــغلها البيروقراطيــة فى بنــاء المجتمــع المــصرى، والأدوار التــى تقوم 

بهــا، وصلــت جملــة الفاعلــين المتعاملــين معهــا، إلى ضرورة القيــام بعمليــة إصــلاح بيروقراطــى، إذا 

كنــا نرغــب فى إســتكمال تحديــث المجتمــع المــصرى.  وإســتناداً إلى دراســات عديــدة، وممارســات 

ــتهدف  ــة تس ــة إجتماعي ــر سياس ــورات لتطوي ــت تص ــاولات، وقدم ــت مح ــة بذل ــة متنوع تاريخي

عمليــة الاصــلاح البيروقراطــى، وهــى سياســة ذات أبعــاد متنوعــة.  من هــذه الأبعــاد ضرورة العمل 

عــلى إحــكام البنــاء البيروقراطــى، حيــث يتطلــب إحــكام البنــاء البيروقراطــى توفــر عــدة ظــروف 

اساســية، منهــا أن تصبــح منظومــة القيــم التــى تعمــل وفقــا لهــا البيروقراطيــة واضحــة ومســتوعبة، 

بحيــث تصبــح هــذه القيــم مرجعيــة لــلآداء البيروقراطــى.  يضــاف إلى ذلــك أهميــة تنقيــح البنيــة 

التشريعيــة، المتصلــة بــآداء العمــل البيروقراطــى، بحيــث تشــكل جوهــر  عقــد اجتماعــى معــاصر 

بــين موظفــى البيروقراطيــة المصريــة والجمهــور المتعامــل معهــم.  ذلــك يتطلــب توفــر شرط آخــر 

يتمثــل فى ضرورة تأهيــل البيروقراطيــة المصريــة وفــق الثقافــة العقلانيــة الحديثــة، وهــى الثقافــة 

ــى  ــة تعن ــة العقلاني ــذه الثقاف ــة إلى أن ه ــام. إضاف ــاز المه ــة لإنج ــارف العلمي ــتندة إلى المع المس

ــبر الاســتعانة  ــث يعت ــام وآداء الأعــمال، حي ــذ المه ــة، فى تنفي ــة الحديث ــى الوســائل التكنولوجي تبن

بالتكنولوجيــا الحديثــة أحــد خصائــص البيروقراطيــة الحديثــة والمتقدمــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن عمليــة الاصــلاح البيروقراطــى ينبغــى أن تواجــه ظاهــرتى التضخــم 

والتــشرذم البيروقراطــى، ونقصــد بالتضخــم البيروقراطــى، أن زيادة حجــم البيروقارطيــة – التى يبلغ 

تعدادها ثلاثة ملايين نســمة – عن حاجة المجتمع، وحاجة المهام الموكولة إليها، من شــأنه أن يؤدى 

إلى تعطيــل الإنجــاز البيروقراطــى.  لذلك تعمل الدولــة على تقليص التضخــم البيروقراطى، بما يحقق
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المنفعــة الحديــة للعــدد الأمثــل مــن موظفــى البيروقراطيــة. ولعــلاج التــشرذم فإنــه ينبغــى تقويــة 

الروابــط العضويــة بــين الوحــدات البيروقراطيــة، ســواء داخــل الوحــدة البيروقراطيــة الواحــدة، أو 

بــين الوحــدات البيروقراطيــة الموجــودة عــلى الخريطــة المصريــة.  بالإضافــة إلى ذلــك فإنــه بســبب 

ــة  ــن البيروقراطي ــلال حق ــن خ ــذا الأداء، م ــيط ه ــى، رؤى ضرورة تنش ــترخاء الآداء البيروقراط إس

المدنيــة، بالتجــارب الناجحــة لأجنحــة بيروقراطيــة أخــرى.  مثــالى عــلى ذلــك تزويــد البيروقراطيــة 

المدنيــة ببعــض عنــاصر البيروقراطيــة العســكرية، حتــى يمكــن أن تزودهــا بالقــدرة عــلى الضبــط 

والانجــاز والشــفافية والالتــزام بتحقيــق الأهــداف.  يضــاف إلى ذلــك فإنــه لإصــلاح البيروقراطيــة 

المصريــة، فإنــه مــن الــضرورى أن ندخــل بهــا إلى عــصر الثقافــة البيروقراطيــة الألكترونيــة، التــى 

أثبتــت قدرتهــا وفعاليتهــا فى إنجــاز المعامــلات باقــل جهــد وتكلفــة ممكنــة، حيــث تنــاول الفصــل 

الحــالى غالــب هــذه القضايــا بقــدر مــن التفصيــل.  

أولا: البيروقراطية المصرية، فاعل التنمية والتحديث

نظــرا لأن البيورقراطيــة المصريــة تعــد أحــد الفاعلــين المكلفــين بتحقيــق التنميــة الاجتماعية 

الاقتصاديــة، فإنهــا ينبغــي أن تكــون قــادرة عــلي تعبئــه البــشر مــن أجــل المشــاركة في بنــاء التنميــة 

مــن جوانبهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية. غــير أنــه إذا كان ذلــك هــو الوضــع 

المثــالي للبيروقراطيــة في المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة ،  فإنهــا قــد عجــزت عــن تحقيــق ذلــك في 

مجتمعــات الجنــوب ومــن بينهــا المجتمعــات العربيــة،  وذلــك لمعاناتهــا من مشــكلات عديــدة. علي 

هــذا النحــو يتركــز موضــوع هــذا الفصــل حــول تشــخيص حالــة البيروقراطيــة في المجتمــع المــصري، 

والمشــكلات التــي تعــاني منهــا، ومــن ثــم حاجتهــا إلي الإصــلاح.  وفي هــذا الإطــار نطــرح تســاؤلا 

يتعلــق بالــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه المواطنــون والمجتمــع المــدني في عمليــة الإصــلاح البيروقراطى، 

بإعتبــار أن إصــلاح البيروقراطيــة المصريــة يشــكل حجــر الزاويــة في بنــاء تنميــة وتحديــث المجتمــع 

ــات  ــف المجتمع ــند تخل ــد أس ــابقة ق ــة س ــترات تنظيري ــري في ف ــتراث النظ ــصري . وإذا كان ال الم

العربيــة إلي فاعليــة عوامــل أو متغــيرات عديــدة ، كالثقافــة التقليديــة المؤكــدة عــلي قيــم العــزوة 
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ــة  وليــس عــلي قيــم الانجــاز .  إضافــة إلي التكوينــات الجماعيــة التــي تؤكــد عــلي فاعليــة القبيل

والعائلــة، إلي ســمات جانــب الشــخصية العربيــة والمصريــة التــي لم تكتســب خصائــص التحديــث 

بعــد . فــإن البيروقراطيــة المصريــة التــي تضــم بيروقراطيــة القطــاع العــام وبيروقراطيــة الحكومــة 

او الدولــة في مختلــف قطاعاتهــا ومســتوياتها لم تنــل القــدر الــكافي مــن إهتــمام الــتراث النظــري 

ــة  ــة تنمي ــا في عملي ــاً ومحوري ــة ، بإعتبارهــا عنــصراً هام ــم البحــوث والدراســات العلمي ، ومــن ث

المجتمــع المــصري . وإن كان الاهتــمام بهــا قــد تكثــف أخــيراً إســتناداً إلي إدراك أهميتهــا المحوريــة 

– بدرجــة تفــوق أيــة عنــاصر أو مكونــات أخــري – في إنجــاز عمليــة التنميــة والتحديــث . 

ــتوجب  ــكلاتها تس ــة ومش ــة المصري ــة البيروقراطي ــة قضي ــإن معالج ــو ف ــذا النح ــلي ه ع

الاهتــمام ببعديــن اساســيين، حيــث يتمثــل البعــد الأول فى تحديــد المتغــيرات المســببة لمشــكلات 

البيروقراطيــة المصريــة، حتــى تحولــت إلى مشــكلة، ومــا هــي طبيعــة العلاقــة بــين هــذه المتغــيرات 

. بينــما يتصــل  البعــد الثــاني بأننــا نســتهدف مــن دراســة البيروقراطيــة المصريــة فى هــذا الفصــل 

والفصــل الــذى يليــه البحــث عــن الأســاليب التــي مــن شــأنها أن تســاعد في تشــخيص الحالــة التــي 

عليهــا حالــة البيروقراطيــة المصريــة، ومــا هــي المشــكلات المرتبطــة بهــا . وتأثــير هــذه المشــكلات 

عــلي تعطيــل الآداء البيروقراطــى، وكيــف يمكــن أن تلعــب المتغــيرات المختلفــة دورهــا في عمليــة 

إصــلاح الجهــاز البيروقراطــى، وهــو مــا نعالجــه في الفقــرة التاليــة.  

ــذه  ــل ه ــير تأم ــة يش ــة المصري ــة البيروقراطي ــة بقضي ــيرات المتصل ــق بالمتغ ــما يتعل وفي

ــار  ــذا الاط ــا.  وفي ه ــة في بنائه ــية المتضمن ــيرات الرئيس ــن المتغ ــة م ــود مجموع ــكلة إلي وج المش

فإنــه إذا كانــت القضيــة او المشــكلة تتمثــل في دور المواطنــين والمجتمــع المــدني في إصــلاح 

ــة  ــن ثلاث ــف ع ــكلة يكش ــذه المش ــيرات  ه ــل متغ ــد أن تحلي ــا نج ــة.   فإنن ــة المصري البيروقراطي

أنمــاط مــن المتغــيرات التــي نعــرض لهــا بالتصنيــف والتحليــل . حيــث يشــير المتغــير الأول إلى أن 

البيروقراطيــة المصريــة بحكــم تاريخهــا ، قــد تطــورت تطــوراً مرضيــا لغــير صالــح التنميــة ولغــير 

صالــح التحديــث.   وأن كانــت في المرحلــة الأخــيرة تتعــرض لمجموعــة مــن الاصلاحــات والضغــوط 

ــع  ــا تشــكل القاطــرة المناســبة لدف ــا يجعله ــة ، بم ــي تعمــل عــلي إســتعادتها للصحــة والعافي الت
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عمليــة تنميــة وتحديــث المجتمــع . عــلي هــذا النحــو تعتبر مشــكلة أو قضيــة الاصــلاح البيروقراطى 

هــي المشــكلة التــى تحتــاج إلي فاعليــة متغــيرات أخــري لتصحيــح أو تطويــر طبيعتها . 

بالإضافــة إلى ذلــك فإننــا نجــد أن هنــاك مجموعــة مــن المتغــيرات التــي تقــوم بالضغــط 

ــي تلعــب دورهــا في حــل  ــة، وهــي المتغــيرات الت ــة المصري في أتجــاه إصــلاح أوضــاع البيروقراطي

مشــاكل البيروقراطيــة  وتعديــل ســلوكياتها . ويعــد المواطنــون في هــذا الاطــار مــن هــذه المتغــيرات 

ــط في  ــتطيعون الضغ ــدة يس ــائلهم العدي ــم بوس ــي، لأنه ــلاح البيروقراط ــة الاص ــة في عملي الفاعل

اتجــاه تطويــر البيروقراطيــة وإصــلاح أوضاعهــا . بالاضافــة إلي ذلــك يعــد المجتمــع المــدني وبخاصــة 

المنظــمات غــير الحكوميــة أحــد المتغــيرات المســتقلة التــي تلعــب دوراً اساســيا في إصــلاح أحــوال 

البيروقراطيــة المصريــة.  إمــا مــن خــلال آليــة الشراكــة لإكســابها ثقافــة جديــدة وحديثــة للتعــاون 

مــع أطــراف أخــري،  بهــدف تحديــث المجتمــع ، أو مــن خــلال النقــد البنــاء بهــدف ترشــيد ثقافتهــا 

وســلوكياتها.  أو مــن خــلال الدفــاع عــن حقــوق المواطنــين ومصالحهــم في مواجهتهــا ، أو مــن خــلال 

تدريــب المواطنــين عــلي أســس ومعايــير التعامــل الســليم مــع الجهــاز البيروقراطــى فيــما يتعلــق 

بقضــاء ”معاملاتهــم“ . 

ــا دوراً  ــون لتأثيره ــذي يك ــرى ال ــيرات الأخ ــن المتغ ــة م ــد مجموع ــك توج ــب ذل إلى جان

ــن الضغــط عــلى  ــي تتمكــن م ــة المتغــيرات الســابقة، حت ــة مجموع ــص فاعلي ــم أو تقلي في تعظي

البيروقراطيــة المصريــة لدفعهــا بإتجــاه تعديــل اوضاعهــا.  ويدخــل في نطــاق هــذا النمــط 

ــم  ــة المحيطــة، وهــل يدع ــة أو القومي ــة العالمي ــن البيئ ــج ع ــير النات ــة التأث ــيرات طبيع ــن المتغ م

هــذا التأثــير أصــلاح البيروقراطيــة أو تعطيــل هــذا الإصــلاح. كــما يدخــل في نطــاق هــذه 

ــدم  ــة في ع ــة المصري ــف البيروقراطي ــم تخل ــام الســياسي ، هــل يدع ــلوك النظ ــيرات أيضــا س المتغ

ــتجابة  ــلاح ، والاس ــاه الاص ــط في اتج ــه يضغ ــين ، أم أن ــات المواطن ــب وإحتياج ــتجابتها لمطال إس

ــص  ــك، خصائ ــيرات كذل ــذه المتغ ــاق ه ــل في نط ــما يدخ ــم . ك ــين وأحتياجاته ــات المواطن لخدم

ــة  ــم الاجتماعي ــة وأوضاعه ــتوياتهم التعليمي ــث مس ــن حي ــة م ــة المصري ــين في البيروقراطي العامل

والاقتصاديــة والمهنيــة.لأن هــذه الخصائــص تلعــب دوراً محوريــا فى إمكانيــة تطويــر البروقراطيــة
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المصرية بما ييسر إسهامها فى عملية التنمية والتحديث.      

ــق مجموعــة مــن الأهــداف الأساســية،  ــك يســعى هــذا الفصــل إلى تحقي إســتناداً إلى ذل

حيــث يتمثــل الهــدف الأول في تحديــد طبيعــة البيروقراطيــة المصريــة في مــصر.   وفي هــذا الاطــار 

فإننــا نحــاول أن نرصــد خصائصهــا التــي تشــكلت مــن خــلال تفاعــل مــا هــو تاريخــي ومــا هــو 

معــاصر ، وكيــف شــكلت هــذه الخصائــص طبيعتهــا الأساســية . يضــاف إلي ذلــك تحديد المشــكلات 

التــي تعــاني منهــا البيروقراطيــة المصريــة ، ومــن ثــم تعجزهــا عــن آداء وظائفهــا في تنميــة المجتمــع 

ــة  ــاولات الاصلاحي ــلي المح ــرف ع ــك التع ــب ذل ــوب . إلي جان ــم والمطل ــتوي الملائ ــه بالمس وتحديث

التــي بذلــت في مختلــف مراحــل التطــور الإجتماعــي . بخاصــة منــذ حصــول المجتمــع المــصري عــلي 

إســتقلاله في عــام ١٩٢٣ وحجــم الاصــلاح البيروقراطــى الــذي تحقــق . ومــا هــي المعوقــات التــي 

ــة التــي تبــذل  ــة غاياتهــا. إضافــة إلي المحــاولات الإصلاحي ــوغ المحــاولات الإصلاحي حالــت دون بل

ــة البيروقراطيــة ذاتهــا، وتتمثــل في تحــرك البيروقراطيــة لأصــلاح ذاتهــا .  ــا،  مــن داخــل البني حالي

إرتباطــا بذلــك نطــرح عــدة تســاؤلات تتعلــق بمظاهــر الإصــلاح البيروقراطــى التــي بــرزت ، ومــدي 

فاعليــة الاصلاحــات التــي قامــت بهــا البيروقراطيــة لتطويــر ذاتهــا . 

بينــما يتحــدد الهــدف الثــاني في تحديــد الــدور الــذي يلعبــه المواطنــون في عمليــة الإصــلاح 

ــزة  ــع الأجه ــل م ــلال التفاع ــن خ ــاشرة م ــي مب ــدور الإصلاح ــذا ال ــواء كان ه ــى ، س البيروقراط

البيروقراطيــة للدولــة مبــاشرة ، كالمشــاركة في حــل المشــكلات ، أو أبــداء الــرأي في بعــض القوانين . أو 

مــن خــلال تنظيــمات المجتمــع المــدني المختلفــة ســواء في مجــال المشــاركة في عمليــة التنميــة ، أو في 

مجــال حقــوق الانســان . أو مــن خــلال الســعي إلي المســئولين ، والاســتعانة بالنــواب البرلمانيــين علي 

مســتوي الدولــة أو المحافظــة أو المركــز ، أو حتــي النــشر في الصحــف كآليات للاصــلاح البيروقراطي . 

حيــث يطــرح المواطنــون آليــات عديــدة للمشــاركة في صنع القــرار ، وهي في جملتها آليات مســتقره 

ومقبولــه اجتماعيــا مــن جانــب البيروقراطيــة المصريــة، بالاضافــة إلي ذلــك هنــاك آليــات يلجــأ إليها 

المواطنــون إذا أصمــت البيروقراطيــة آذانهــا بشــكواها إلي الســلطة الأعــلي، أو حتــي التمــرد عليهــا. 
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بالأضافــة إلي ذلــك يســعي هــذا الهــدف إلي تحديــد الوســائل والآليــات العديــدة التــي يلجــا إليهــا 

ــاز  ــلي الجه ــون ع ــي يفرض ــى، حت ــاز البيروقراط ــف الجه ــم أن ــم برغ ــاء حاجاته ــون لقض المواطن

ــم .  البيروقراطــي الرضــوخ  والاســتجابة لمطالبه

ــه المجتمــع  ــذي يمكــن أن يلعب ــدور ال ــث إلي إستكشــاف ال فى حــين يســعي الهــدف الثال

المــدني ، بخاصــة المنظــمات غــير الحكوميــة في عمليــة إصــلاح البيروقراطيــة المصريــة. وهــو الأمــر 

الــذي يتحقــق مــن خــلال آليــات عديــدة ، أول هــذه الآليــات محاولــة ترشــيد آداء البيروقراطيــة 

المصريــة في ســلوكها، بتوضيــح الأخطــاء التــي قــد تقــع فيهــا بحــق المجتمــع أو بحــق المواطنــين . 

وهــو الــدور الــذي تقــوم بــه  جمعيــات حقــوق الانســان بالأســاس ، أو المنظــمات غــير الحكوميــة 

ــة  ــل الآلي ــام ٢٠٠٦ . وتتمث ــت ع ــي أجري ــة الت ــية والبرلماني ــات الرئاس ــاركت في الانتخاب ــما ش حين

الثانيــة في الشراكــة ، أي مشــاركة بيروقراطيــة الدولــة في مســتوياتها المختلفــة ، وكذلــك في مختلــف 

ــا أو المشــكلات ، إدراكا  ــة بعــض القضاي ــق بمواجه ــما يتعل ــة في المجــالات أو الســياقات الاجتماعي

ــاز  ــب الجه ــا تدري ــد . أوله ــر واح ــير بحج ــة عصاف ــضرب ثلاث ــوف ت ــة س ــذه الشراك ــا أن ه منه

ــاع  ــع القط ــة أو م ــير الحكومي ــمات غ ــع المنظ ــواء م ــه س ــة ذات ــدأ الشراك ــلي مب ــى ع البيروقراط

الخــاص ، إضافــة إلي ضــخ حالــة مــن المرونــة في الســلوك البيروقراطــي، حتــي لا يظــل عــلي جموده . 

والثــاني فــرض إلتحــام الجهــاز البيروقراطــى بالمواطنــين ، ليســتمع إليهــم بــدلاً مــن النظــرة التاريخية 

إليهــم مــن أعــلي . ذلــك بالاضافــة إلي تدريــب المواطنــين عــلي التعامــل مــع اللأجهــزة البيروقراطيــة، 

إلي جانــب التأكيــد عــلي ســعي الجميــع بإتجــاه التأكيــد عــلي المصلحــة العامــة التفاعــل كــشركاء 

مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع . 

ويتصــل الهــدف الرابــع بســعي هــذا الفصــل إلي إستكشــاف الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه 

المتغــيرات التــي تشــكل بيئــة البيروقراطيــة المصريــة في العمل علي إصلاحهــا، ويدخل في هــذا الاطار 

إستكشــاف الــدور الــذي يمكــن أن تلعبه المتغيرات العالميــة في إصلاح البيروقراطيــة المصرية . وكذلك 

الــدور الــذي تلعبــه الضغــوط عــلي المســتوي القومي مــن اجل إصــلاح أوضاعهــا، إضافــة إلي تحديد 

الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــة النظــام الســياسي متضافــراً مــع المتغــيرات الأخــري بإتجــاه تطويــر 
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البيروقراطية وإصلاحها وحل مشكلاتها .

ومــن خــلال الهــدف الخامــس نســعى إلى الوصــول مــن خــلال هــذا الفصــل إلى تطويــر 

مجموعــة مــن الأفــكار التــي نحــدد بواســطتها الأســاليب التــي يمكــن إتباعهــا لتطويــر آداء 

ــة ذاتهــا ، أو اتصلــت  ــة البيروقراطي ــة. ســواء تعلقــت أســاليب الإصــلاح ببني ــة المصري البيروقراطي

بتطويــر ثقافــة العمــل التطوعــي مــن أجــل النهــوض العــام بالمجتمــع . إضافــة إلي تطويــر ثقافــة 

المــشروع التنمــوي الصغــير . ومــا هــي الأســاليب التــي يمكــن إتباعهــا لنــشر الاهتــمام بــه ، ســواء 

ــمات  ــع المنظ ــة ، أو م ــات المحلي ــة أو البيروقراطي ــة العام ــع البيروقراطي ــل م ــلال التعام ــن خ م

غــير الحكوميــة أو صناديــق التمويــل ، وكيــف يمكــن التعامــل بشــفافية وعقلانيــة مــع كل هــذه 

ــات .  الجه

ثانياً: طبيعة البيرقراطية المصرية وخصائصها 

تشــير دراســة الإدارة العامــة المصريــة إلي أن هــذه الإدارة تمثــل حالــة خاصــة ســواء مــن 

حيــث طبيعتهــا الأساســية، أو الخصائــص التــي تولــدت لهــا مــن خــلال تاريخهــا بمراحلــة المتتابعــة 

ــة  ــب طبيع ــص،  إلي جان ــة إلي ترســيخ هــذه الخصائ ــلات المتعاقب ــت هــذه التفاع ــف أتجه . وكي

المشــكلات التــي كانــت ومــا زالــت تعــاني منهــا الإدارة العامــة . بدايــة مــن الــضروري أن نؤكــد أن 

الادارة المصريــة قــد إشــتقت طبيعتهــا وخصائصهــا مــن الطبيعــة الجغرافيــة للمجتمــع المــصرى، 

ــة  ــة المحلي ــير البيئ ــب تأث ــة ، إلى جان ــة المصري ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــة الحي ــب طبيع إلى جان

والعالميــة التــي كان عليهــا أن تــؤدي دورهــا في إطارهــا ، عــلي هــذا النحــو يمكــن تحديــد طبيعــة 

الإدارة العامــة المصريــة بالنظــر إلي عــدة خصائــص أساســية . 

١- الطابــع المركــزي المســيطر مــن أعــلي  : حيــث تتمثــل الخاصيــة الأولي في الطابــع المركزي 

ــل  ــر الني ــاة نه ــث مي ــة حي ــة النهري ــة الدول ــن طبيع ــتق م ــع المش ــو الطاب ــة ، وه ــلإدارة العام ل

المتدفقــة، والتــى تحتــاج إلي تنظيــم توزيعهــا لــري الأراضي الزراعيــة بعــدل وبــلا مشــكلات،  كــما 

تحتــاج الزراعــة إلي الاســتقرار . بحيــث أنقســمت مــصر طيلــه تاريخهــا الطويــل إلي فئتــين الأولي 

تقــوم بزراعــة الأرض والانتــاج، وتتشــكل هــذه الفئــة مــن الفلاحــين بالأســاس ، إضافــة إلي المهــن 

ــن ــه م ــم ومعاوني ــي تضــم الحاك ــة الت ــة الحاكم ــل الفئ ــة للفلاحــة . في مقاب ــة أو المصاحب اللازم
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ــوني  ــن الفرع ــة في الزم ــن الكهن ــكلون م ــوا يتش ــن كان ــال الإدارة –الذي ــة ورج ــكر والشرط العس

ــم  ــلي أقالي ــاه ع ــع المي ــة توزي ــق عدال ــيطرة لتحقي ــية في الس ــم الأساس ــدد وظيفته ــن تتح – الذي

ــين  ــن الفلاح ــب م ــة الضرائ ــلاح الأراضي ، وجباي ــدود وإص ــاء الس ــة إلي بن ــة ، إضاف ــصر المختلف م

ــاج الأرض ،  ــب إنت ــلي غال ــل ع ــت الإدارة تحص ــيرة كان ــان كث ــات الإدارة . في أحي ــل احتياج لتموي

لا يــترك للفــلاح ســوي النــذر اليســير مــن المعــاش الــضروري الــذي يبقيــه حيــا كآليــة مــن آليــات 

الانتــاج طيلــة عــام قــادم . بحيــث تحــول الفلاحــين عــلي يــد هــذه البيروقراطيــة إلي اقنــان لــلأرض 

يســتخدمون في الانتــاج ، ويســخرون لحفــر الــترع والقنــوات وأقامــة الســدود ، ويحصــل الحاكــم 

ورجــال البيروقراطيــة والســلطة عــلي معظــم عائــد الانتــاج . ومــن ثــم فقــد نبتــت جفــوة وفجــوة 

تاريخيــة بــين الفلاحــين مــن ناحيــة والبيروقراطيــة الحكوميــة مــن ناحيــة ثانيــة ، شــكلت قاعــدة 

لعلاقــة عدائيــة بــين  بيروقراطيــة تمــارس ســلطة ظالمــة دائمــاً ، وفلاحــين فاقــدي القــوة يتحايلــون 

بأســاليب عديــدة كي يظلــوا عــلي قيــد الحيــاة ، يخضعــون للســلطة لكنهــم يضمــرون لهــا العــداء . 

وقــد ظلــت هــذه الحالــة لســبعة آلاف ســنة ، منــذ بدايــة تأســيس الدولــة الفرعونيــة وحتــي عــصر 

محمــد عــلي باشــا مؤســس مــصر الحديثــة . ويصــور ”إدوارد لــين“  هــذه العلاقــة العدائيــة في فــترة 

حكــم والي مــصر ”محمــد عــلي باشــا“ بتأكيــده ”قــد كان معظــم كبــار الموظفــين الحكوميــين خــلال 

هــذه الفــترة مــن أصــول مملوكيــة وتركيــة . وبســبب أصولهــم الأجنبيــة فقــد تبنــوا قيــم بــلاط 

الحكــم وأتحــدوا بهــا . وبشــكل جماعــي شــكلت النخبــة السياســية والبيروقراطيــة وحدة متماســكه 

مكرســة لحكــم المواطنــين . ” ويســتطرد ”لــين“ في وصفــه قائــلا ”كانــت الخدمــات قليلــة والضرائــب 

كثــيرة . وكان موظفــو الحكومــة متعســفين متقلبــين متهربــين . وقــد كانــت عــدم ثقــة الجماهــير في 

الإدارة العامــة اســتجابة رشــيدة لــكل حقائــق هــذه الفــترة ، حيــث كان الخــداع وســيلة للبقــاء“ 

ــف او  ــة ، والعواط ــة المصري ــين والبيروقراطي ــين المواطن ــة ب ــذه العلاق ــتمرت ه ــث اس (١) . بحي

المشــاعر المرتبطــة بهــا ، واقعــا إســتمر لفــترات طويلــة بعــد ذلــك . 

القديـــم وحتـــي  الفرعـــوني  التاريـــخ  بدايـــة  : منـــذ  العامـــة  الادارة  ٢- نخبويـــة 

ــوي،  ــع النخبـ ــة بالطابـ ــة المصريـ ــزت البيروقراطيـ ــن تميـ ــرن العشريـ ــن القـ ــير مـ ــث الأخـ الثلـ
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ــي  ــث كان لموظف ــة . حي ــارة الفرعوني ــة في الحض ــة التاريخي ــه أصول ــد ل ــذي نج ــع ال ــو الطاب وه

الجهــاز البيروقراطــي طابعــاً كهنوتيــا لكونهــم في خدمــة ســلطة الفرعــون الالــه، ومــن ثــم إشــتقت 

بعــض الوظائــف العامــة قــدراً ولــو محــدوداً مــن هــذه القداســة، وتأكــد هــذا الطابــع النخبــوي 

ــلال البيريطــاني  ــاء الاحت ــي أسســها محمــد عــلي باشــا . وفي أثن ــة الت ــة الحديث ــي عــصر الدول حت

ــي  ــا موظف ــن خلاله ــل م ــدرب ويتأه ــي يت ــر الت ــي الأط ــح ه ــة لتصب ــم التعليمي ــت النظ تأسس

البيروقراطيــة . وفي الحقيقــة تاسســت خــلال هــذه الفــترة لأول مــرة العلاقــة بــين الجامعــة وشــغل 

وظيفــة في في الجهــاز الاداري للدولــة . خــلال هــذه الفــترة كان عــلي معظــم المصريــين لــكي يلتحقــوا 

بالبيروقراطيــة أن يكونــوا مــن أبنــاء الطبقــة الأرســتقراطية ، ومــلاك الأرض الذيــن كانــوا يتطلعــون 

لأن يضعــوا أولادهــم عــلي طريــق الســلطة والأمــان الاقتصــادي . وقــد تزايــد الاندفــاع أيضــا نحــو 

ــاب قطــاع صناعــي قــوي .  ــدة لــلأرض وغي شــغل وظائــف الجهــاز الاداري بســبب النــدرة المتزاي

ولمــا كان الاختيــار محــدوداً أمــام كثــير مــن أبنــاء الطبقــات العليــا ، فإنــه لم يبــق أمامهــم ســوي 

ــون إلي  ــم يحول ــة فإنه ــاتهم الجامعي ــن دراس ــاء م ــد الأنته ــة . فبع ــن البيروقراطي ــاق بالمه الالتح

ــت  ــد ظل ــك فق ــع ذل ــل . وم ــار إلي اللي ــول النه ــما يتح ــة ك ــورة طبيعي ــي بص ــاز البيروقراط الجه

الفجــوة بــين الإدارة العامــة والمواطنــين كبــيرة حيــث أســتبدل فقــط أبنــاء كل أرســتقراطية بأخــري 

   . (٢)

ــم  ــترة حك ــلال ف ــي خ ــة حت ــة المصري ــوي للبيروقراطي ــع النخب ــذا الطاب ــتمر ه ــد أس وق

ــاصر الاشــتراكية غــيرت  ــك بطريقــة أخــري ، حقيقــة أن سياســات ن ــاصر والســادات وأن كان ذل ن

البيروقراطيــة  أبــواب  فتحــت  الناصريــة  الاداري.  لأن  للجهــاز  الاجتماعــي  التركيــب  جذريــا 

ــن  ــوا م ــاء الأرســتقراطية الســابقة كان ــة إلي أبن ــم بالاضاف ــة المتوســطة ، إلا أنه ــاء الطبق ــام أبن أم

ــوا عــن  ــم أنفصل ــم بحكــم تعليمه ــم أنه ــة. ث ــة الاقتصادي ــزاً مــن الناحي ــات الأكــثر تمي ــاء الفئ أبن

ــك  ــة إلي ذل ــة . بالأضاف ــن الأمي ــة م ــدلات عالي ــوده مع ــذي تس ــير ، ال ــي الفق ــياقهم الاجتماع س

فــإن العلاقــة العضويــة والتاريخيــة بــين الســلطة والبيروقراطيــة ، دفعــت موظفــي الجهــاز 

البيروقراطــي إلي التماهــي مــع الســلطة أكــثر مــن توجههــم لخدمــة المواطنــين . يضــاف إلي 

ذلــك أن البيروقراطيــة المصريــة القويــة - هــي صاحبــة القــرار الفعــال وصانعتــه – كانــت 
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ــة ذات  ــت البيروقراطي ــك ظل ــكل ذل ــا . ل ــلطة أيض ــب الس ــة إلي جان ــياقات الحضري ــكن الس تس

ــة  ــن الطبق ــلي م ــح الأع ــتقراطية أو للشرائ ــاً للأس ــا إقتصادي ــبب إنتمائه ــا بس ــة إم ــة نخبوي طبيع

المتوســطة ، وامــا لأنهــا نالــت حظــا وافــرا مــن التعليــم فصلهــا في ثقافتهــا وقيمهــا ونوعيــة حياتهــا 

ــة  ــر الحضري ــكن في الأط ــا تس ــا لأنه ــم ، وإم ــين في غالبه ــراء والأمي ــين الفق ــير المواطن ــن جماه ع

ــارات اســتمرت  ــكل هــذه الاعتب ــب . ل ــة الغال ــي في طابع ــع الســلطة في ســياق مجتمعــي ريف م

ــة هــي المصــدر الأول للأمــان الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي بالنســبة  ــف البيروقراطي الوظائ

للمصريــين المتعلمــين . وفي ظــل الدولــة الاشــتراكية فــإن بدائــل العمــل بالنســبة للمتعلمــين كانــت 

في الحقيقــة محــدودة بدرجــة كبــيرة مــما كان عليــه الأمــر في ظــل الحكــم الملــكي . في هــذا الســياق 

ــي  ــة الت ــين ، وهــي الحال ــين المواطني ــة ب ــا التقليدي ــاز البيروقراطــي هيبته ــز الجه إســتعادت مراك

تعكســها الحكمــة الشــعبية القائلــة ”إن فاتــك المــيري أتمــرغ في ترابــة“(٣) . وإذا كانــت المرحلــة 

ــوة وإن  ــين ، إلا أن الفج ــة والمواطن ــين البيروقراطي ــوة ب ــت الفج ــد قلص ــة ق ــتراكية والناصري الاش

ــلاً إلا أنهــا مازالــت قائمــة .  ضاقــت ، ونظــرة الاســتعلاء وأن تواضعــت قلي

٣-  تأرجــح العلاقــة بــين البيروقراطيــة والسياســة: اشرنــا إلي أن البيروقراطيــة المصرية ظلت 

منــذ نشــأتها التاريخيــة مرتبطــة بالســلطة السياســية إلي حــد التماهــي ، والأنتــماء إلي جــذر واحــد 

. وإذا كان الفرعــون هــو الآلــة المقــدس في زمــن الحضــارة الفرعونيــة، فقــد شــكل الكهنــة العمــود 

الفقــري للبيروقراطيــة المصريــة القديمــة حينئــذ . وفي المراحــل التاريخيــة التاليــة وحتــي ثــورة يوليو 

١٩٥٢ ظلــت الطبقــة الأرســتقراطية هــي المرجعيــة الاجتماعيــة لكل مــن الحاكم والنخبة السياســية 

والجهــاز البيروقراطــي عــلي الســواء . ذلــك يعنــي أننــا إذا تأملنــا العلاقــة بــين البيروقراطيــة والنظام 

الســياسي ، فســوف نجــد أن جملــة الحقائــق التاريخيــة قــد أكــدت عــلي أن الســلطة والبيروقراطيــة 

المصريــة قــد شــكلتا كتلــة واحــدة في مواجهــة المواطنــين. وهــو مــا يعنــي أن  بقاءهــا كان مرهونــا 

ــة الأنظمــة السياســية المتتابعــة  ــذاً لرغب بقدرتهــا عــلي  الســيطرة عــلي المواطنــين وضبطهــم تنفي

تاريخيــا. تلــك التــي بــدأت بحكــم الفراعنــة وحتي ثــورة يوليــو ١٩٥٢ ، ومن ثــم فقد كانــت قيادتها
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مشــدودة إلي أصولهــا المشــتركة مــع الأنظمــة السياســية تــولي وجههــا شــطرها، تتحســس رؤيتهــا 

لتحولهــا إلي أوامــر تفــرض عــلي المواطنــين الانصيــاع لهــا . وحينــما قامــت ثــورة يوليــو ١٩٥٢ نظــرت 

ــة  ــة المتتالي ــد أن الأنظم ــا نج ــل إنن ــلاج ، ب ــة إلي ع ــا في حاج ــة بإعتباره ــا إلي البيروقراطي نخبته

لنخبــة يوليــو كانــت أحيانــا تحمــل البيروقراطيــة فشــل سياســاتها التنمويــة . ونتيجــة لذلــك إنهــار 

التحالــف التاريخــي الــذي ظــل قائمــاً طيلــة التاريــخ حتــي مرحلــة الدولــة الاشــتراكية . حيــث بــدأ 

ــه  ــق أحلام ــام تحقي ــة الرئيســية أم ــة بإعتبارهــا تشــكل العقب ــاصر ينظــر إلي البيروقراطي نظــام ن

التنمويــة والاشــتراكية (٤). 

وإذا كانــت العلاقــات قــد تحســنت لفــترة محــدودة بــين البيروقراطيــة والنظــام الســياسي 

ــتمر  ــياسي، اس ــه الس ــد أن نظام ــا نج ــادات ، فإنن ــس الس ــم الرئي ــن حك ــة م ــترة البداي ــلال ف خ

ــاد  ــوم الح ــين. لحســاب الهج ــع المواطن ــه م ــة تحالف ــلي تقوي ــل ع ــاصري في العم ــج الن ــلي النه ع

ــير  ــرة كث ــباب هج ــد اس ــكل أح ــذي ش ــوم ال ــو الهج ــها ، وه ــبب تقاعس ــة بس ــلي البيروقراطي ع

ــترول.   ــاص أو إلي دول الب ــاع الخ ــاءة إلي القط ــبرة وكف ــي خ ــاز البيروقراط ــال الجه ــثر رج ــن أك م

ــو  ــذا النح ــلي ه ــة. ع ــة العام ــاءة الخدم ــارة أو كف ــتوي مه ــاض مس ــذي أدي إلي إنخف ــر ال الأم

ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــداء الأزم ــش ف ــادات كب ــاصر والس ــام ن ــة في نظ ــت البيروقراطي ظل

، فقــد كانــت الســلطة السياســية تســتخدم الجهــاز الاداري كطفــل يــضرب بالســياط لمســئوليته 

عــن مشــاكل مــصر الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــدون تكاليــف (٥) . وبرغــم أن نظــام مبــارك 

بــدأ بدعــوة المواطنــين للثقــة في بيروقراطيتــه ، وفي قــدرة هــذه البيروقراطيــة عــلي حــل مشــاكل 

ــن الشــك  ــالاً م ــا أجي ــين أن ينحــوا جانب ــن المواطن ــا م ــة.  طالب ــة والاقتصادي ــين الاجتماعي المواطن

وأن يقبلــوا عــلي البيروقراطيــة بإعتبارهــا وســيلة للخــلاص القومــي(٦). إلا أنــه في خطابــه في 

نوفمــير عــام ١٩٨٥ أمــام مجلــس الشــعب إنتقــد البيروقراطيــة بتأكيــده صراحــة ”أن المصريــين لا 

يعملــون بجــد كــما ينبغــي ، وقــد إنتقــد بصفــة خاصــة المســتويات العاليــة لغيــاب العاملــين في 

الخدمــة الحكومية.والترفــع البيروقراطــي عــلي المواطنــين، والخمــول المنتــشر، وعــدم آداء العمــل 

بقــدر مــن الاخــلاص وبــروح المســئولية والضمــير .. ثــم أشــار إلي أن إفتقــاد روح المســئولية
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أدي إلي مســتويات عاليــة مــن الدمــار الهائــل ، الــذي بلــغ إلي مســتوي إهــدار ١١٪ مــن الســلع 

المنتجــة أعتــبرت ســلع فاســده . ثــم أكــد أن مجتمعــاً يعتمــد عــلي إســتيراد الطعــام لا يمكنــه أن 

يتحمــل عــبء هــذا التدمــير“ (٧)، بحيــث دفــع الهجــوم الســياسي عــلي البيروقراطيــة إلي إحساســها 

بعــدم الأمــان . الأمــر الــذي لم يــؤدي فقــط إلي هجــرة الإدارة العامــة ، ولكــن إلي الآداء الطقــوسي 

للعمــل وحيــث الالتــزام بالقواعــد والقوانــين بصــورة حرفيــة ، بغــض النظــر عــن قضــاء حاجــات 

المواطنــين، تجنبــا للخطــأ الــذي قــد يســبب لهــا الحســاب أو العقــاب . 

٤- التحــول مــن الســيطرة عــلي المواطنــين إلي خدمتهــم: مثلــما حــدث تحــول في العلاقــة 

بــين البيروقراطيــة والنظــام الســياسي ، حــدث تحــول مماثــل في توجهــات البيروقراطيــة مــن دور 

الســيطرة عــلي المواطنــين إلي خدمتهــم . ذلــك يرجــع مــن ناحيــة إلي أن الســياق العالمــي المعــاصر، 

ــين بإتجــاه التحــرك  ــع المواطن ــكاراً وشــعاراتا تؤكــد عــلي حقــوق الإنســان ودف ــذي يتضمــن أف ال

بفعاليــة ،لفــرض مطالبهــم حيــث يعــد هــذا العــصر عــصر قــوة الجماهــير . ومــن ناحيــة ثانيــة 

لأن غالبيــة شرائــح البيروقراطيــة بــدأت تعــاني مــن ذات الظــروف التــي تعــاني منهــا الجماهــير ، 

ومــن ثــم إقتربــت كثــيراً منهــا ، وتحولــت بإتجــاه خدمتهــا ، لأن موظفــي البيروقراطيــة والمواطنــين 

ــد  ــة فق ــة ثالث ــن ناحي ــه. وم ــن خلال ــم م ــن وجوده ــون ع ــدق ، ويدافع ــون في ذات الخن يعيش

ــو  ــذا النح ــلي ه ــه. ع ــم شرعيت ــن بمؤازرته ــين ليؤم ــن المواطن ــترب م ــياسي يق ــام الس ــدأ النظ ب

ــه  ــل مع ــا أن تتعام ــذي عليه ــاني ال ــرف الث ــم  الط ــين بإعتباره ــة إلي المواطن ــرت البيروقراطي نظ

ــه  ــن موجه ــا لم تك ــة تاريخي ــا إلي أن البيروقراطي ــد إشرن ــه . وق ــا ب ــور علاقته ــدل أو تط وأن تع

لخدمــة المواطنــين في المجتمــع، بقــدر مــا كانــت تســعي إلي الســيطرة عليهــم، لاســتغلالهم لصالــح 

الأنظمــة السياســية المتتابعــة تاريخيــا حتــي قيــام ثــورة يوليــو ١٩٥٢ . يؤكــد ذلــك شــكوي الفــلاح 

ــم والادارة  ــاد الحك ــن فس ــدل م ــا بالع ــب فيه ــي يطال ــة الت ــات الفراعن ــم في بردي ــصري القدي الم

ــي  ــق المراع ــذي يخل ــل ال ــه الني ــت إل ــان، وأن ــك كالفيض ــه : ”لأن ــون بقول ــك الفرع ــا المل مخاطب

ــن  ــس . ولاتكون ــم التع ــوص ، وأح ــلي اللص ــاق ع ــق الخن ــة . ضي ــد الأرض القاحل ــضراء ، ويم الخ

ــاب ، ــن يســتحق العق ــاب في م ــذ العق ــترب .. نف ــة تق ــإن الأبدي كالســيل ضــد الشــاكي، إحــذر ف
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ــزان إلي  ــة المي ــل عارض ــل تمي ــزان ؟ وه ــئ المي ــل يخط ــتقامتك . ه ــادل أس ــا يع ــاك، م ــس هن ولي

أحــد الجانبــين“لا تنطــق كذبــا لأنــك عظيــم“ وأنــك بذلــك مســئول . لاتكــن خفيفــا لأنــك ذو وزن. 

ولا تتكلــم، بهتانــا لأنــك الموازيــن ولا تحيــد، لأنــك الاســتقامة . إفهــم أنــك والموازيــن ســيان، فــإذا 

مالــت فإنــك تميــل كذبــا، ولســانك هــو المــؤشر العمــودي للميــزان. وقلبــك هــو المثقــال ، وشــفتاك 

هــي ذراعــاه وأن العدالــة خالــدة الذكــري ، فهــي تنــزل مــع مــن يقيمهــا القــبر ..ولكــن إســمه لا 

ــذي  ــد ال ــة إلي التأكي ــل يؤكــد عــلي مــر الســنين بســبب العــدل“  (٨) .إضاف يمحــي مــن الأرض ب

قدمــه ”وليــم لــين Lane حــول موقــف المواطنــين الذيــن لا يثقــون في البيروقراطيــة. وإذا كانــت 

البيروقراطيــة المصريــة قــد ظلــت منفصلــة عــن المواطنــين، فيــما قبــل ١٩٥٢ فقــد توتــرت هــذه 

العلاقــة معهــا في المرحلــة الناصريــة، نتيجــة لحالــة اللامبــالاه التــي لا مــبرر لهــا مــن جانــب كثــير 

مــن الموظفــين . وبســبب فشــل البيروقراطيــة المصريــة في تحقيــق المأمــول منهــا في هــذه المرحلــة، 

فقــد إنهــار تحالفهــا مــع النظــام الســياسي خــلال هــذه الفــترة ،لينشــأ تحالــف جديــد بــين النخبــة 

السياســية والمواطنــين ، وهــو التحالــف الــذي نظــر إلي البيروقراطيــة بإعتبارهــا قــد شــكلت عقبــة 

أمــام تحقيــق الانجــازات المأمولــة (٩). وتتجــلي مســاحة الجفــوة بــين المواطنــين والبيروقراطيــة مــن 

ــا  ــا إياهــم عــلي الثقــة في بيروقراطيتهــم وفي قدرته ــارك للمواطنــين حاث خــلال دعــوة الرئيــس مب

ــين أن  ــن المواطن ــع م ــب في الواق ــد كان يطل ــة.  لق ــة والاقتصادي ــاكلهم الاجتماعي ــل مش ــلي ح ع

ــة بإعتبارهــا وســيلة للخــلاص القومــي ،  ــوا البيروقراطي ــالاً مــن الشــك وأن يقبل ــا أجي ينحــوا جانب

وبرغــم ذلــك فقــد بقــي المواطنــون مــترددون في أن يفعلــوا ذلــك (١٠) .

٥- العــالم في مواجهــة البيروقراطيــة المصريــة : مــع إتجــاه النظام الســياسي في مرحلة التوجه 

الليــبرالي إلي تأســيس مجموعــة مــن التغــيرات الهيكليــة كان مــن المنطقــي أن يجــري مجموعــة مــن 

التعديــلات الأساســية عــلي بنيــة البيروقراطيــة المصريــة ، وكذلــك عــلي أســاليبها في تنميــة المجتمــع 

وتقديــم الخدمــات لــه.  في هــذا الســياق طرحــت أفــكار كثــيرة حــول مــا يحــدث في البيروقراطيــة 

، التــي أصبحــت تشــكل عائقــا أمــام عمليــة التنميــة والتحديــث في الاتجــاه الليــبرالي . لقــد أدرك
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 الجميــع حينئــذ التعقــد الــذي بلغتــه البيروقراطيــة بلجانهــا المتداخلــه ١*كــما أدركــوا أنهــا تعــاني 

مــن الترهــل والتضخــم. 

ــي كاد  ــا ، حت ــدأت تتغلغــل في بنائه ــي ب ــة إلي بعــض مظاهــر الفســاد والرشــوة الت إضاف

أحــد رؤســاء الــوزارة في عهــد الرئيــس الســادات أن يقرهــا بإعتبارهــا ”إكراميــة“ للموظــف الإداري 

ــم  ــن ث ــاح الاقتصــادي وم ــة.  ونظــراً لإتجــاه مــصر إلي الأخــذ بسياســات الإنفت نظــير آداء الخدم

ــذه  ــصري  في ه ــاد الم ــوض بالاقتص ــتثمر للنه ــي تش ــوال الت ــتقبال رؤوس الأم ــواب لإس ــح الأب فت

الفــترة . فقــد بــدأت المؤسســات الدوليــة والمســتثمرين الأجانــب يعانــون مــن بــلادة وفســاد الإدارة 

المصريــة العامــة،  ومــن ثــم فقــد بــدأوا في توجيــه النقــد لهــا .

في إطــار هــذا الموقــف بــرز الفاعــل الأجنبــي الــذي كان لــه ضغطــة الفعــال الــذي 

ــد  ــة في نق ــة الأمريكي ــة المعون ــة وأبرزهــا هيئ ــن المؤسســات الدولي ــد م ــل كــما أشرت في عدي تمث

البيروقراطيــة المصريــة . حيــث طــرح هــذا الفاعــل الأجنبــي سياســات تتناقــض مــع رؤيــة 

البيروقراطيــة المصريــة ســواء فيــما يتعلــق بتأســيس المشروعــات التنمويــة أو فيــما يتعلــق 

بالإصــلاح البيروقراطــي. وقــد عــبر عــن ذلــك فرانــك كمبــال Frank kimball  مديــر هيئــة 

المعونــة المريكيــة في مــصر حينئــذ بقولــه ”...تحتــاج الحكومــة المصريــة العمــل أيضــا في مواجهــة 

ــتجابتها  ــة في إس ــثر سرع ــة أك ــة المصري ــل البيروقراطي ــا أن نجع ــس أقله ــكلات لي ــن المش ــدد م ع

ــة  ــي . فالحكوم ــاز البيروقراط ــكلات الجه ــة مش ــل في مواجه ــن العم ــيراً م ــدراً كب ــم ق . إن لديه

ــة عامــة هائلــة“ حيــث كان تاثــير المؤسســات الدوليــة وبخاصــة  مــا تــزال تنفتــح ، وهنــاك عمال

ــب . حيــث يؤكــد  ــة جوان ــد في هــذا الاتجــاه ذو ثلاث ــة بالتحدي ــة المصري ــة الأمريكي ــة المعون هيئ

١ * مـن الطرائـف التـي تحـكي أن الرئيـس السـادات في أحدي زياراتـه للولايات المتحـدة الأمريكية وكان معـه حفيده ، وعند 

مداعبـة الرئيـس الأمريـكي «جيمـي كارتـر» للحفيـد، أشـار الرئيس السـادات شـاكيا الطفل للرئيـس الأمريكي «بأنـه لا يشرب 

اللـبن» وهـي عبـارة مصريـة يقولهـا الآبـاء عادة للأطفـال الذين قـد يرفضـون شرب اللبن . فإعتقـد الرئيس الأمريـكي –نتيجة 

خطـأ في التعبـير- أنـه لا يجـد لبنـا يشربـه . فأمـر بمعونـه لأطفـال مـصر بلغـت ثلاثـين مليـون دولار ، لتوفـير كـوب لبن لكل 

طفـل في مـصر .وبعـد فـترة سـأل الرئيـس السـادات عن ماذا حـدث للمـشروع الذي أقيـم بمعونـة الرئيس الأمريـكي لأطفال 

مـصر ، أجابـه رجـال البيروقراطيـة ، بـأن المبلـغ نقـص سـته ملايـين دولار كمكآفـات للجـان التي درسـت المـشروع ، وما زال 

المـشروع لم يتأسـس بعـد ، فأجـاب الرئيـس السـادات سـاخراً ، كان عـليّ أن أن أطلب مـن الرئيس الأمريـكي ٣٠ مليون أخري 

كمكافـآت للجـان، مشـيرا لذلـك إلي التعقيد والفسـاد البيرواطي .
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ــه أصبــح مــن الــضروري تأســيس ميكانيزمــات تنظيميــة جديــدة لتفاعــل  الجانــب الأول عــلي أن

الإدارة المصريــة العامــة مــع إدارة المؤسســات الدوليــة. وبخاصــة بيروقراطيــة المعونــة الأمريكيــة 

الضخمــة التــي إســتقرت بالقاهــرة والتــي كان عليهــا أن تتعامــل في آدائهــا مــع آداء البيروقراطيــة 

ــرات كثــيرة حينئــذ مــن خــلال الاحتــكاك الأول بــين طبيعــة  ــة . بحيــث بــدأت تظهــر توت المصري

العمــل في إدارة المؤسســات الدوليــة، وبخاصــة بيروقراطيــة هيئــة المعونــة،  وبــين طبيعــة 

البيروقراطيــة المصريــة. ويرجــع الجانــب الثــاني إلي أن قبــول النظــام الســياسي لنصائــح المؤسســات 

العالميــة حينئــذ ، بســبب حرصــة عــلي جلــب الاســتثمارات الخارجيــة وتحديــث المجتمــع، الأمــر 

ــة  ــام والبيروقراطي ــاع الع ــات القط ــة مؤسس ــلي بيروقراطي ــوظ ع ــف الضغ ــة إلي تكثي ــذي دفع ال

المصريــة عمومــا وإجبارهــا عــلي تبنــي إلي موقــف دفاعــي، حيــث أصبــح مــن الواضــح إمكانيــة 

ــوط  ــود والضغ ــد أن القي ــث نج ــب الثال ــار الجان ــة . وفي إط ــابقة والحصين ــا الس ــدي مكانته تح

المرتبطــة بمســاعدات الهيئــات ومؤسســات التمويــل الدوليــة ، أو المرتبطــة ببرنامــج المعونــة 

ــر  ــين، الأم ــدم اليق ــة أوع ــدم الثق ــد وع ــن التعق ــداً م ــداً جدي ــذ بع ــت حينئ ــد أضاف ــة ق الأمريكي

ــكل الأطــراف. ــير للضجــر بالنســبة ل ــل بيروقراطــي مث ــذي أدي إلي تأســيس تفاع ال

ــت  ــود أدرك ــة : خــلال خمســة عق ــانة القانوني ــة بالترس ــة المصري ــماء البيروقراطي ٦- إحت

ــكاد  ــدة ت ــا عدي ــآكل مــن كل إتجــاه ، وان أطراف ــة تت ــا التاريخي ــة أن مكانته ــة المصري البيروقراطي

ــه . وأن هــذه الأطــراف  ــة المجتمــع وتحديث ــة الكــؤود أمــام تنمي ــا تشــكل العقب تتفــق عــلي أنه

ــه  ــن ذنوب ــر في إطــاره كل طــرف م ــذي يتطه ــداء ال ــش الف ــا كب ــل منه ــا لأن تجع تســعي جميع

ومســئوليته عــن التخلــف الــذي اصــاب المجتمــع. عــلي هــذا النحــو وجــدت البيروقراطيــة 

المصريــة نفســها وقــد تعرضــت لضغــوط تحاصرهــا وتضغــط عليهــا مــن كل إتجــاه ، فمــن 

ناحيــة نجــد أن السياســيين قــد ســلبوا مــن البيروقراطيــة ســلطاتها وفعاليتهــا بســبب جهودهــم 

ــل  ــلي أن تعم ــا ع ــار وحداته ــلي إجب ــل ع ــا . والعم ــم فيه ــا والتحك ــيطرة عليه ــل الس ــن أج م

ــط والخطــط جامــدة ومعقــدة  ــط وخطــط صارمــة ، برغــم أن هــذه الضواب داخــل نطــاق ضواب

ــا في إصــدار  ــد نطاقه ــق تحدي ــة عــن طري ــد خنقــت البيروقراطي ــا ق ــك فإنه ــة أيضــا . ولذل للغاي
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القــرارات غــير المركزيــة، بــل أنــه بطلــب منهــا أحيانــا تحقيــق مســتويات مــن التــآزر والتوقيــت 

ــة تحقيقهــا (١١). يضــاف إلي ذلــك أنهــا أدركــت  أن  في الإنجــاز لا تســتطيع الأجهــزة البيروقراطي

ــة بهــا لتتــبراً مــن فشــلها أمــام الجماهــير،  الأنظمــة السياســية عــلي أســتعداد لفضحهــا والتضحي

ــك  ــة إلي ذل ــف مــع الجماهــير ضدهــا . بالإضاف ــة إلي التفــاف بعــض هــذه الأنظمــة للتحال أضاف

ــا  ــل هــذه الجماهــير للأنقــلاب عليه ــا مي ــك لاداركه ــين كذل ــب المواطن ــة جان لا تأمــن البيروقراطي

بعــد أن كانــت خاضعــة لهــا ، إمــا مــن خــلال اللجــوء إلي المراكــز البيروقراطيــة العليــا مــن خــلال 

الواســطة والمحســوبية ، وإمــا بشــكوي هــذه البيروقراطيــة وأجهزتهــا لمؤسســات الرقابــة . ذلــك إلي 

جانــب أن بيروقراطيــة المؤسســات الدوليــة  بــدأت تضغــط عليهــا ، الأمــر الــذي دفعهــا أمــام هــذه 

ــاعدها  ــد س ــح (١٢) . وق ــين واللوائ ــط الروت ــي وراء حائ ــدة لتحتم ــدات المتزاي ــوط والتهدي الضغ

عــلي ذلــك أن الثقافــة القانونيــة للبيروقراطيــة المصريــة ثقافــة تراكمــت بــدون تنقيــح، حتــي أن 

هنــاك بعــض القوانــين التــي مــا زالــت حيــة ويعمــل بهــا منــذ الخلافــة العثمانيــة . بحيــث لم تــؤد 

هــذه الثقافــة إلي الجمــود فقــط بســبب الإحتــماء باللوائــح والقوانــين ، بــل تقدمــت البيروقراطيــة 

أيضــا بإتجــاه اســتخدام عنــاصر الترســانة القانونيــة لتبريــر عــدم إنجــاز ”المعامــلات“ في موقــف ، 

وإنجازهــا في موقــف آخــر دون التعــرض للمســاءلة . يصــور ذلــك أحد المهتمــين بشــأن البيروقراطية 

قائــلاً ”إن هــذا النمــط مــن الضوابــط يشــجع عــلي الجمــود في تطبيــق القواعــد واللوائــح، وذلــك 

لتجنــب المســاءلة في النهايــة مــن قبــل كبــار موظفــي المؤسســة، حتــي لــو أدي هــذا الجمــود إلي 

الخســارة . ويمكــن أن يصبــح هــذا المدخــل قاتــلاً ومســببا للإنهيــار في المشروعــات المنتجــه“ (١٣) ، 

بحيــث أصبحــت كلمــة الروتــين، التــي تــدل عــلي الانجــاز في البيروقراطيــات العالميــة ، كلمــة ســيئة 

الســمعة تعنــي عــدم الانجــاز في إطــار الواقــع البيروقراطــى المــصري . 

ثالثاً: ثقافة البيروقراطية المصرية   

تلعـــب الثقافـــة ومنظومـــات القيـــم المتضمنـــة فيهـــا دورهـــا عـــادة كموجهـــات 

تتشـــكل  بذلـــك  الاجتماعـــي. وإرتباطـــا  الواقـــع  البـــشر في مختلـــف مجـــالات  لســـلوك 

ــول ــن أن تتحـ ــث يمكـ ــا. حيـ ــة لآدائهـ ــم الموجهـ ــات القيـ ــن منظومـ ــة مـ ــة البيروقراطيـ ثقافـ
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 هــذه القيــم إلي مجموعــة مــن التوجيهــات التــي تحكــم تفاعــل موظفــي البيروقراطية مــع بعضهم 

ــة  ــتويات البيروقراطي ــي المس ــين موظف ــم ب ــل القائ ــى، أو التفاع ــتوي البيروقراط ــس المس ــن نف م

ــم  ــك تقي ــة إلي ذل ــين . بالإضاف ــع المواطن ــل م ــات التفاع ــا لاتجاه ــة إلي تنظيمه ــة ، إضاف المختلف

الثقافــة البيروقراطيــة مــن حيــث مــدي إســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة ، وكذلــك مــدي حداثــة 

القواعــد البيروقراطيــة ذاتهــا ، بحيــث تســاعد هــذه القيــم والثقافــة الحديثــة عــلي ترشــيد الجهــد 

والآداء البيرقراطــى.  وفي محاولــة تأمــل طبيعــة الثقافــة البيروقراطيــة وخصائصهــا . نجــد أن ثقافــة 

ــا  عــلي  ــي أصبحــت متماســكة في بنائه ــاً ، حت ــا تاريخي ــة قــد تطــورت متضافــرة معه البيروقراطي

النحــو التــي هــي عليــه الآن ، الأمــر الــذي مكــن هــذه الثقافــة أن تلعــب دوراً أساســياً في تحديــد 

طبيعــة آداء البيروقراطيــة مــن ناحيــة ، وأيضــا في إســتعصائها الواضــح عــلي الاصــلاح مــن ناحيــة 

ثانيــة . ويشــير تأمــل ثقافــة البيروقراطيــة المصريــة إلي تضمنهــا لأربعــة عنــاصر أساســية ، ويتمثــل 

ــوده  ــت موج ــي ليس ــلي . فه ــن أع ــين م ــع المواطن ــل م ــة تتعام ــصر الأول في أن البيروقراطي العن

لخدمــة المواطنــين ، ولكــن بالاســاس لتنظيــم أحــوال المجتمــع وضبــط المواطنــين والســيطرة عليهــم، 

لإســتلاب الفائــض بأشــكاله المختلفــة ، الأمــر الــذي ولــد عــادة خضــوع المواطنــين للبيروقراطيــة، 

ــة للمســاءلة . وقــد ســاعد عــلي ترســيخ هــذه النظــرة  ــة إمكاني وهــو الخضــوع الــذي يعــوق آي

ــاء  ــن أبن ــا م ــين بالأســاس إم ــم منتق ــة، ترجــع إلي أنه ــي البيروقراطي ــلي أن أصــول موظف ــن أع م

ــة  ــا للطبق ــح العلي ــاء الشرائ ــن أبن ــة، أو م ــة الاســتقراطية، كــما في بعــض المراحــل التاريخي الطبق

المتوســطة في مراحــل تاريخيــة معــاصرة.  وهــي بطبيعــة أصولهــا الاجتماعيــة تقــود نوعيــة حيــاة 

توجههــا منظومــة ثقافيــة، تختلــف عــن منظومــات القيــم والثقافــة الموجهــة لســلوكيات الجماهــير 

ــاصر  ــت بعــض عن ــو كان ــي ل ــا ، حت ــا وتســيطر عليه ــي تضبطه ــك الت العريضــة فى كل مجــال، تل

البيروقراطيــة تعيــش بــين هــذه الجماهــير . ويتحــدد العنــصر الثــاني في بنــاء ثقافــة البيروقراطيــة 

ــوا عــلي مســتويات تعليميــة أعــلي مــن غالبيــة المواطنــين  المصريــة في أن غالبيــة موظفيهــا حصل

ــة  ــح أكــثر حداث ــا، حيــث تصب ــن تعمــل في إطارهــم ، الأمــر يؤســس طبيعــة خاصــة لثقافته الذي

ــون ــة يعتنق ــاء البيروقراطي ــة أعض ــة غالبي ــث إلي أن ثقاف ــصر الثال ــير العن ــة . ويش ــثر عقلاني وأك
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منظومــة قيــم حضريــة هــي التــي توجــه ســلوكياتهم ونوعيــة حياتهــم ، حتــي لــو كانــوا يعيشــون 

ــث  ــن حي ــي م ــتوي أرق ــم في مس ــراً لأنه ــه نظ ــك فإن ــاف إلي ذل ــة . يض ــة الريفي ــاق البيئ في نط

ــا الاعــلام  ــا نجدهــم بحكــم مــا هــو متوفــر لديهــم مــن تكنولوجي ــاة مواطنيهــم، فإنن نوعيــة حي

والمعلومــات يكونــون أكــثر متابعــة لتفاعــلات العــالم الخارجــي ومــا يســتجد فيــه، بمســتوي أعــلي 

ــاصر المختلفــة  ــي أن تداخــل هــذه العن ــين . وهــو مــا يعن مــن متابعــة المتوســط العــام للمواطن

ــا- بغــض النظــر عــن مســتوياتها  ــف في ثقافته ــة تختل ــم كتل ــة تجعله ــة رجــال البيروقراطي لثقاف

ــة المحيطــة بهــا .  ــة الجماهيري ــة- مختلفــة إلي حــد كبــير عــن ثقافــة البيئ وتبايناتهــا الداخلي

الثقافيــة  للتوجهــات  إســتيعابها  دون  حــال  الــذي  درعهــا  شــكلت  الثقافــة  هــذه 

ــع  ــك لم تس ــل ذل ــة . وفي مقاب ــية المتتابع ــم السياس ــا النظ ــا أو أعلنته ــي تبنته ــة الت والأيديولوجي

ــي تحــدد  ــات الواضحــة الت ــق التوجه ــا وف ــة وتأهيله ــية إلي تنشــئة البيروقراطي ــة السياس الانظم

لهــا الأولويــات المحــدده . الأمــر الــذي جعــل البيروقراطيــة المصريــة تعمــل وفــق قوانــين وقواعــد 

تفصيليــة غــير مؤيــدة بــأي غطــاء أيديولوجــي . ونتيجــة لذلــك أنجــز أعضــاء البيروقراطيــة 

وظائفهــم وفــق القواعــد والقوانــين المتناقضــه، الأمــر الــذي جعــل ســلوكياتهم في الانجــاز أحيانــا 

ــارة ،  ــين ت ــون مع ــق قان ــة“ وف ــلي ”المعامل ــف ع ــق الموظ ــد يواف ــة ،فق ــل ومتناقض ــة ب متأرجح

ــل او  ــرغ عــدم التأهي ــد أف ــارة أخــري . لق ــون آخــر ت ــق قان ــه“ وف ويرفــض إنجــاز ذات ”المعامل

ــة غــير  ــة مــن روحــة ، ومــن ثــم فقــد كانــت البيروقراطي ــة الأيديولوجــي آداء البيروقراطي التوجي

قــادرة عــلي مســايرة إندفــاع النظــام الســياسي في تصوراتــه وإنجازاتــه . ففــي المرحلــة الاشــتراكية 

١٩٦٠-١٩٧٠  لم تطبــق البيروقراطيــة الاشــتراكية كــما أرادهــا النظــام الســياسي حينئــذ ، وفي المرحلــة 

الليبراليــة ظلــت متمترســة وراء القواعــد والقوانــين الجامــدة التــي أعجزتهــا عــن اســتيعاب التوجــه 

ــام  ــعة أم ــواب واس ــح الأب ــاص أو فت ــاع الخ ــل آداء القط ــلي تفعي ــاعد ع ــذي يس ــي ال الأيديولوج

ــي .  ــتثمار الأجنب الاس

الأمـــراض  ببعـــض  المصريـــة  البيروقراطيـــة  أصيبـــت  فقـــد  ذلـــك  إلي  بالإضافـــة 

الثقافيـــة التـــي أعجزتهـــا عـــن الانجـــاز الفعـــال لمهامهـــا ، بحيـــث أصبحـــت المشـــكلة 

ــلوك ــير السـ ــدد معايـ ــي تحـ ــة التـ ــي الثقافـ ــاس.  وهـ ــة بالأسـ ــة البيروقراطيـ ــة في ثقافـ كامنـ
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ــن  ــي م ــون الجــدد ، والت ــي ينشــأ في إطارهــا الموظف ــة الت ــا الثقاف ــة إلي أنه البيروقراطــي ،  إضاف

ــا  ــة إلي أنه ــة البيروقراطي ــح الثقاف ــا (١٤). وفي هــذا الاطــار يشــير تشري ــوا معه ــع أن يتكيف المتوق

ــا  ــل للســلطة ، وارتباط ــل الخاصــة الأولي في الاحــترام الكام ــث تتمث ــص ، حي ــدة خصائ ــز بع تتمي

بذلــك يتبنــي الرؤســاء أتجاهــا متعاليــا نحــو مرؤوســيهم ، ويســتجيب المرؤوســين بخنــوع وتملــق 

. فــإذا ســبب بعــض المرؤوســين المتاعــب للرؤســاء، أو إفتقــدوا مطلــب الخنــوع، فــإن فرصهــم في 

ــت“  ــدة ”الاجيبشــيان جازي ــشر في جري ــث ن ــد صــور حدي ــح محــدودة . وق ــي ســوف تصب الترق

Egyptian Gazette ذلــك بتأكيــده أنــه ”بمجــرد ترقيــة الموظــف إلي وظيفــة المديــر فإنــه يتوقــف 

ــع  ــذي يرف ــح ال ــتقبال المدي ــلا في اس ــسي متمث ــة الرئي ــح إهتمام ــاء . ويصب ــل بن ــن آداء أي عم ع

إليــه بــدون تمييــز مــن كل اتجــاه ، وهــو يبتســم بطريقــة تنــم عــن التفــوق والشــهامة، للتذلــل، 

الــذي يقــدم إليــه بســخاء مــن زملائــه الســابقين . وطبيعــي أن تشــير هــذه الممارســات إلي نســق 

بيروقراطــى فاســد ، تعمــق فســاده نتيجــة للخــوف الــذي لــه جــذوره العميقــة في قلــوب صغــار 

الموظفــين تجــاه رؤســائهم . وفي الحقيقــة يســتفيد المديــرون مــن هــذا الخــوف لفــرض خضــوع أكثر 

وتواضــع أعمــق عــلي صغــار الموظفــين المتواضعــين فعــلاً ، وان ينتزعــوا منهــم كل خدمــة ممكنــة 

وأكــبر قــدر مــن المداهنــة والتذلــل (١٥) . 

ــح مــن  ــه يصب ــر، فإن ــة المدي ــن وظيف ــذي يزي ــي والبيروقراطــى ال ــذا الإعــداد الأخلاق وبه

الطبيعــي أن يتنافــس كبــار الموظفــين مــع بعضهــم البعــض، للحصــول عــلي هــذه الوظيفــة مــن 

خــلال كل الوســائل المتاحــة.  ولا نســتبعد منهــا النفــاق ، والرشــوة ، والطعــن في الظهــر ، والخــداع 

وأســلوب الوجهــين (١٦). وإرتباطــا بذلــك مــن المهــم التأكيــد عــلي أن الاذعــان الكامــل للســلطة ، 

لا يعنــي أن الأوامــر المرتبطــة بالوظيفــة والتــي يصدرهــا المديــر ســوف تنفــذ بسرعــة . إذا تتطلــب 

الثقافــة الموجهــة نحــو الاذعــان – عــلي العكــس مــن ذلــك- أن يظهــر المرؤوســون الاذعــان فقــط 

لرمــوز الســلطة ، ولكنــه لا يتطلــب أن يمارســوا العمــل بإجتهــاد . وإتصــالاً بذلــك تتخــم الثقافــة 

المصريــة الشــعبية أو البيروقراطيــة بإعتبــارات الاذعــان التــي تنقــل مظهــراً كاذبــا للخضــوع في حــين 

تتجاهــل كليــة روحــه (١٧). 
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ــن  ــد م ــي تح ــير الت ــة في المعاي ــة المصري ــة البيروقراطي ــة لثقاف ــة الثاني ــدد الخاصي وتتح

الانتــاج وفي ذات الوقــت تفــرض إهتمامــا مبالغــا فيــه بأمــن الوظيفــة (١٨)، حيــث تعكــس هــذه 

ــيراً“ . إذ يعتــبر عــدم  ــيراً فســوف تخطــئ كث ــير الحكمــة الشــعبية الشــائعة ”إذا عملــت كث المعاي

بــذل الجهــد غــير واضــح ومــن الصعــب العقــاب عليــه ، وهــو يســبب في الواقــع مشــكلات قليلــة 

ــرة  ــه مخاط ــة ، في ــداف الوظيف ــق أه ــعي لتحقي ــد والس ــدأب والتجدي ــل ب ــل أن العم ، في مقاب

بإرتــكاب الأخطــاء ، اقلهــا إبــراز كســل الزمــلاء وإقــلاق الروتــين . ويــبرز هــذا البعــد المبالغــة في 

الاهتــمام بأمــان الوظيفــة إضافــة إلي المعايــير المضــادة للعمــل في كثــير مــن التحليــلات الســابقة 

ــة (١٩) .  ــت البيروقراطي ــي تناول الت

ويشــكل التســيب في العمــل الخاصيــة الرابعــة لثقافــة البيروقراطيــة المصريــة، وكمتوســط 

عــام قــدر أن الموظــف المــدني المــصري يعمــل بجــد لفــترة تــتراوح بــين عشريــن دقيقــة وســاعتين 

كل يــوم عمــل . بينــما يقــضي بقيــت الوقــت إمــا في تنــاول الطعــام في مكتبــة ، أو قــراءة الصحــف 

اليوميــة ، أو التنقــل بــين المكاتــب لزيــارة زملائــه في العمــل والدردشــة معهــم (٢٠) .  أو الذهــاب 

إلي العمــل لإثبــات وجــودة صباحــاً وعنــد الانــصراف ، وبــين ذلــك هــو خــارج العمــل يتســكع في 

شــوارع المدينــة لقضــاء حاجاتــه وحاجــات إسرتــه . تأكيــداً لذلــك أننــا إذا نظرنــا إلي شــوارع مدينــة 

ــة  ــا مكتظ ــد أنه ــوف نج ــاعتين فس ــاعة أو س ــل بس ــد العم ــة مواعي ــد بداي ــرة بع ــة القاه كمدين

بنســبة عاليــة مــن موظفــي البيروقراطيــة الذيــن تركــوا العمــل لــشراء إحتياجــات أسرهــم الأساســية 

 .

ــذي  ــاب ال ــة في آداء العمــل ، وهــو الغي ــاب المرون ــة الخامســة مــن غي وتتشــكل الخاصي

يتخــذ طابــع التطبيــق الصــارم للقواعــد والمعايــير المصاحبــة لذلــك، تلــك التــي تقــاوم التغيــير في 

الروتــين القائــم ، إذ يصبــح مــن الأســهل إتبــاع الروتــين والإجــراءات القائمــة فعــلاً . وذلــك حتــي لا 

ينزلــق الموظــف في الحــوار مــع المواطنــين أو الرؤســاء حــول موضوع ”المعاملــة“ أو إنجازهــا ، إضافة 

إلي أنهــا تجنــب الموظــف المخاطــرة الشــخصية حتــي ولــو أدي ذلــك إلي عــدم إنجــاز ”المعاملــة“ . 

حيــث يســاعد تعقــد الروتــين وإجــراءات البيروقراطيــة، إضافــة فــوضي وتناقــض الترســانة القانونية ،
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 الموظــف – لا متلاكــه العــذر القائــم والمعقــول- عــلي عــدم الاســتجابة لمطالــب المواطنــين ، وكذلــك 

الرؤســاء إذا وجــد المواطنــين طريقــاً إليهــم . عــلي هــذا النحــو يقــدم تعقيــد قواعــد البيروقراطيــة 

للموظــف ســيفا ودرعــا في مواجهــة كليهــما ”المواطنــين والرؤســاء في العمــل (٢١) . 

ــي  ــصرف موظف ــة ت ــة بطبيع ــة المصري ــة البيروقراطي ــة لثقاف ــة السادس ــدد الخاصي وتتح

ــهم  ــر إلي أنفس ــة إلي النظ ــة المصري ــو البيروقراطي ــل موظف ــين ، إذ يمي ــو المواطن ــة نح البيروقراطي

بإعتبارهــم مانحــي الخدمــات وليســوا خدمــا للشــعب . ويجــد هــذا الاتجــاه جــذوره في المكانــة 

التاريخيــة للبيروقراطيــة المصريــة ، وبالمثــل في الحقيقــة التــي تؤكــد أن البيروقراطيــة تمثــل الشريحة 

الأكــثر تعليــما في مجتمــع نســبة التعليــم فيــه منخفضــة . وأيــا كان الســبب فــإن إتجــاه ”الترفــع“ 

الــذي تمارســة البيروقراطيــة نحــو المواطنــين يــؤدي إلي عــدم تعزيــز الألفــة بــين الفريقــين . ونتيجــة 

ــن أعــلي إلي  ــن ينظــرون م ــة الذي ــي البيروقراطي ــين موظف ــن ب ــدائي كام ــك يتأســس جــدل ع لذل

ــن  ــين الذي ــين المواطن ــي يصــل الأمــر إلي عــدم الانجــاز الســهل ”لمعاملاتهــم“.  وب ــين ، حت المواطن

يحتالــون للأنتصــار عــلي موظفــي البيروقراطيــة، إمــا مــن خــلال الالتفــاف والاتصــال برؤســائهم، 

للضغــط عليهــم مــن أجــل إنجــاز ”المعامــلات“ أو باللجــوء إلي آليــة الواســطة أو المحســوبية ، أو 

الشــكوي للرؤســاء أو الأجهــزة الرقابيــة أو حتــي بالرشــوة . 

ــذه  ــسي له ــي المؤس ــة إلي الوع ــة المصري ــة البيروقراطي ــابعة لثقاف ــة الس ــير الخاصي وتش

ــي  ــا وتخف ــة أعضائه ــلي حماي ــة ع ــة المصري ــير البيروقراطي ــة ومعاي ــد ثقاف ــة ، إذ تؤك البيروقراطي

ــن  ــف م ــه الموظ ــع في ــأ يق ــار أن أي خط ــك بإعتب ــين (٢٢). وذل ــة المواطن ــم في مواجه أخطاءه

ــة.   ــه المؤسس ــت في ــأ وقع ــة خط ــزة الرقابي ــين والأجه ــر المواطن ــح في نظ ــع ليصب ــن أن يتس الممك

وهــو مــا يعنــي تضامــن المؤسســات مــع موظفيهــا في الدفــاع عــن الخطــأ طاعــة للحكمــة الشــعبية 

”أنــا وأخــي ضــد إبــن عمــي ، وأنــا وإبــن عمــي ضــد الغريــب“ . ومــن الطبيعــي أن يــؤدي هــذا 

ــدم  ــة في ع ــلوكيات البيروقراطي ــر س ــئ إلي تبري ــن الخاط ــم التضام ــي ، وقي ــير الموضوع ــي غ الوع

إنجــاز ”معامــلات“ المواطنــين أو التخلــص منهــا . عــلي هــذا النحــو نجــد أن ثقافــة الحمايــة الأبويــة
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 الســائدة في المجتمــع قــد إنتقلــت إلي البيروقراطيــة، حيــث يصبــح المديــر شــهما ويســتحق مكانتــه 

إذا كان قــادراً دائمــاً عــلي حمايتهــم والدفــاع عــن اخطائهــم.  وهــو مــا يــؤدي في النهايــة إلي تحــول 

ــن  ــثر م ــدر إرضــاء الرؤســاء أك ــة في ق ــان في هــذه الحال ــث يكمــن الأم ــي ، حي ــان الوظيف في الأم

تضمنــه في الإنجــاز الموضوعــي لمتطلبــات العمــل .

رابعاُ: البيروقراطية المصرية تسعي لإصلاح أوضاعها

إذا كانــت القضيــة الأساســية لهــذه الدراســة تتمحــور حــول اصــلاح البيروقراطيــة 

ــح أن  ــن الواض ــه م ــدني . فإن ــع الم ــين أو المجتم ــود المواطن ــلال جه ــن خ ــواء م ــع، س في المجتم

ــروف  ــع الظ ــلبية م ــات الس ــة للتكيف ــاكل نتيج ــض المش ــت بع ــد واجه ــة ق ــة المصري البيروقراطي

المحيطــة . وأن النظــام الســياسي في مراحــل التاريــخ الحديــث المتتابعــة قــد ســعي جاهــدا يحــاول 

إصــلاح البيروقراطيــة حتــي تصبــح ملائمــة لتحقيــق أهدافــه التنمويــة . عــلي هــذا النحــو فإننــا إذا 

تأملنــا العقــود الخمســة منــذ قيــام ثــورة يوليــو ١٩٥٢ وحتــي الآن فإننــا ســوف نجــد أنفســنا في 

مواجهــة ثلاثــة مراحــل أساســية تمــت في كل مرحلــة منهــا محاولــة لاصــلاح البيروقراطيــة المصريــة. 

ــة  ــبر المرحل ــة: تعت ــة الناصري ــلاح في المرحل ــات الاص ــة وسياس ــكلات البيروقراطي ١- مش

ــا  ــي تعــاني منه ــروز مجموعــة مــن المشــكلات الت ــي شــهدت ب ــة الأولي الت ــة هــي المرحل الناصري

البيروقراطيــة المصريــة.  كــما شــهدت في نفــس الوقــت تطويــر مجموعــة مــن الاصلاحــات 

ــة  ــت مجموع ــي واجه ــة، الت ــوال البيروقراطي ــلاح أح ــياسي والاداري لاص ــام الس ــا النظ ــي بذله الت

مــن المشــكلات في هــذه المرحلــة . مــن هــذه المشــكلات أن البيروقراطيــة المصريــة، حينئــذ 

ــي  ــة الت ــا الثوري ــد الأيديولوجي ــة ، لم تســتوعب بع ــا الملكي ــت مشــدودة إلي أصوله ــت ومازال كان

ــيطرة  ــط والس ــتهدف الضب ــة تس ــت بيروقراطي ــت ومازال ــد كان ــين ، فق ــة المواطن ــو إلي خدم تدع

مطالبــة  برغــم  أنــه  ذلــك  إلي  يضــاف   . والتغيــير  التنميــة  لإحــداث  توجهاتهــا  مــن  أكــثر 

ــاواة،  ــلي المس ــد ع ــلال التأكي ــن خ ــاعدتهم م ــين ومس ــة المواطن ــا بخدم ــة له ــا الثوري الأيديولوجي

وبــذل الجهــد إســتناداً إلي شــعار ”الاتحــاد والنظــام والعمــل“. فــإن البيروقراطيــة المصريــة 

ــدة ،  ــة الجدي ــين الثوري ــا عــلي إســتيعاب المضام ــدم قدرته ــة ، وبحكــم ع ــا الطبقي بحكــم أصوله
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لم تســتطع أن تســاير هــذا التطــور الجديــد المناقــض لطبيعتهــا، ومــن ثــم شــكلت عقبــة كــؤود 

أمــام تطــور التنميــة فأبطــات مــن إيقاعهــا . 

وتتمثــل المشــكلة الثانيــة في ضعــف بنيــة وقــدرة البيروقراطيــة المصريــة في هــذه المرحلــة 

أمــام المهــام الملقــاة عــلي عاتقهــا. ولذلــك أتجهــت نخبــة يوليــو ١٩٥٢ لزيــادة حجــم البيروقراطيــة 

المصريــة فإرتفــع حجمهــا مــن ٢٥,٠٠٠٠ عــام ١٩٥٢ إلي ١,٢٠٠,٠٠٠ في عــام ١٩٧٠ . وتزايــد عــدد 

ــوزارات مــن خمــس عــشرة وزارة إلي ثمــان وعشريــن وزارة خــلال نفــس الفــترة ، وقــد قفــزت  ال

ــن  ــتراكية م ــين الاش ــة والقوان ــات الأجنبي ــم المشروع ــن تأمي ــت ع ــي نتج ــة الت ــات العام المؤسس

مؤسســة واحــدة في عــام ١٩٣٦ إلي نحــو ســتة وأربعــين مؤسســة (٢٣) .وقــد كان عــلي البيروقراطيــة 

ــود  ــام بالجه ــة إلي القي ــات، إضاف ــذه المشروع ــأدارة ه ــوم ب ــترة أن تق ــذه الف ــلال ه ــة خ المصري

ــلاح  ــات الاص ــق سياس ــذ. كتطبي ــصري حينئ ــع الم ــة المجتم ــيرت وجه ــي غ ــيرة الت ــة الكب التنموي

الزراعــي وإســتصلاح الأراضي،  وإقامــة قاعــدة صناعيــة،  وتقديــم سلســلة مــن الخدمــات الواســعة 

ــن  ــا م ــإذا إنتقصن ــين. ف ــة للمواطن ــات السريع ــع الوجب ــي بي ــم والصحــة وحت ــن التعلي ــداء م إبت

ــدم  ــتراكية، لع ــة الاش ــاء الدول ــا لبن ــة لديه ــه الأيديولوجي ــاب الحافزي ــة غي ــدرات البيروقراطي ق

تنشــئتها وتأهيلهــا أيديولوجيــا، فســوف نــدرك مــدي ضعفهــا أمــام المهــام الملقــاة عــلي عاتقهــا .

ــبب  ــل بس ــن التره ــة م ــة بحال ــة المصري ــت البيروقراطي ــد أصيب ــك فق ــة إلي ذل بالاضاف

ــة السياســية هــذا  ــة السياســية إلي تعيــين الخريجــين في بنائهــا ، حيــث تبنــت النخب إتجــاه النخب

الأســلوب لتــضرب أكــثر مــن عصفــور بحجــر واحــد . فمــن ناحيــة رأت النخبــة السياســية ضرورة 

دعــم الجهــاز البيروقراطــى عــن طريــق التوســع في إمــداده بالعنــاصر التــي يريدهــا، والمتعلمــة 

تعليــما جامعيــا حتــي يكــون قــادراً عــلي آداء المهــام الملقــاة عــلي عاتقــه لإنجــاز تنميــة وتحديــث 

المجتمــع.  وبذلــك تــم إشــباع إحتياجــات البيروقراطيــة مــن الموظفــين إضافــة إلي القطــاع العــام 

ــة  ــة المصري ــو البيروقراطي ــرد نم ــد إط ــة فق ــة ثاني ــن ناحي ــم(٢٤). وم ــب أو المؤم ــد المكتس الجدي

بواســطة قــرار واع حينئــذ مــن قبــل النخبــة السياســية للاســتفادة مــن الخدمــة الحكوميــة 

بإعتبارهــا وســيلة لتقليــل البطالــة بــين المثقفــين، بالنســبة لآلاف الخريجــين الذيــن تخرجــوا مــن
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 نظــام التعليــم الــذي تــم التوســع فيــه خــلال هــذه الفــترة. ففــي ظــل السياســة الجديــدة لتعيــين 

ــة  ــل أزم ــك لح ــرج وذل ــد التخ ــة عن ــف البيروقراطي ــين في الوظائ ــلاب بالتعي ــد الط ــين وع الخرج

ــة المســتحكمة (٢٥).  البطال

وقــد قــاد ذلــك إلي مشــكلة أخــري عانــت منهــا البيروقراطيــة المصريــة، تتمثــل في إنخفــاض 

مســتوي المهــارة التــي نتجــت عــن التوســع ، الــذي نتــج عــن سياســة تعيــين الخريجــين، التــي بــدت 

وكانهــا تتفــق مــع التوســع السريــع الــذي أسســته الثــورة في وظائــف البيروقراطيــة المصريــة بــدون 

تأهيــل الخريجــين لشــغل هــذه الوظائــف . ونتيجــة لذلــك لم تعــد البيروقراطيــة المصريــة مصــدراً 

ــف  ــلي الوظائ ــم ع ــل يدربه ــف إلي تأهي ــوا في الوظائ ــن عين ــاج الخريجــون الذي ــارة، إذ يحت للمه

التــي يشــغلونها والتــي تخالــف في الغالــب تخصصاتهــم. غــير أن الأمــور لم تــسر عــلي النحــو الــذي 

كان ينبغــي أن تســير بــه.  إذ أعاقــت مشــكلة البطالــة الضاغطــة التوزيــع الرشــيد للخرجــين عــلي 

ــن  ــخاص الذي ــون للأش ــي أن تك ــي ينبغ ــلات الت ــة والمؤه ــدات البيروقراطي ــات الوح ــاس حاج أس

ســوف يقومــون بالوظائــف،  والذيــن ســوف تنفــذ وحداتهــم برامــج وسياســات النظــام الســياسي. 

فلــما تراخــت التنظيــمات أو الوحــدات القائمــة عــن الآداء بســبب إنخفــاض المهــاره، بــرز إتجــاه 

لتأســيس وحــدات جديــدة . ونتيجــة لذلــك تشــابكت الوظائــف وإختلطــت الســلطات ، وتكاثــرت 

القوانــين واللوائــح ، ولم تتــلاءم مهــارات الخريجــين الجــدد مــع الإحتياجــات الراهنــة ، فقــد كان 

ــة  معظمهــم متخصصــا في الفنــون والقانــون والانســانيات . وتــم تجــاوز إفتقــاد المهــارات العملي

بواســطة توقعــات الســلطة بإمكانيــة إكتســابهم المهــارة مــن خــلال العمــل (٢٦). قــد يكــون ذلــك 

قــد تحقــق جزئيــا ، إلا أنــه كان عــلي حســاب إنخفــاض مهــارة البيروقراطيــة المصريــة.   وبمــرور 

الســنوات تجــاوز عــدد الخريجــين الذيــن يطلبــون عمــلاً حكوميــاً بكثــير إحتياجــات البيروقراطيــة 

إليهــم . وبــدا وكأن التضخــم البيروقراطــى في حــد ذاتــه قــد أصبــح معوقــا للعمــل بســبب التزاحــم 

في المكاتــب . 

بالاضافـــة إلي ذلـــك فقـــد حـــدث تناقـــض بـــين التوجهـــات الأيديولوجيـــة للنظـــام 

فصاعـــدا،ً  الســـتينيات  منـــذ  أيديولوجيـــا  وضوحـــاً  إمتلـــك  أن  بعـــد  خاصـــة   ، الثـــوري 

ــين.  ــة المواطنـ ــاواة وخدمـ ــلي المسـ ــد عـ ــي تؤكـ ــتراكية التـ ــة الاشـ ــن الأيديولوجيـ ــما أعلـ حينـ
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وبــين المرجعيــة الثقافيــة للبيروقراطيــة المصريــة، وهــي المرجعيــة التــي تضمنــت مكونــاً تاريخيــاً 

يؤكــد عــلي أن أســاس وجودهــا يتمثــل في ضبــط الجماهــير والســيطرة عليهــا.  إضافــة إلي مكونــين 

ــا كانــت لهــا أصولهــا الأرســتقراطية ، وأن  ــة العلي ــة المصري ــن الأول ان رؤوس البيروقراطي معاصري

ــا مــن الطبقــة المتوســطة. الأمــر  ــح العلي ــي ترجــع إلي الشرائ الموظفــين الجــدد لهــم أصولهــم الت

الــذي جعــل البيروقراطيــة المصريــة في المرحلــة الناصريــة لا تجســد أهــداف التنميــة بــروح 

إشــتراكية او ثوريــة حقيقيــة ، بحيــث أثــر ذلــك عــلي معــدلات النمــو بخاصــة في النصــف الثــانى 

ــة  ــة المصري ــت البيروقراطي ــد لعب ــك فق ــخ المــصري . وبذل ــد في التاري ــد الاشــتراكي الوحي مــن العق

بحالتهــا هــذه ، دوراً أساســياً قــي عــدم تحقيــق التنميــة بالمعــدلات المطلوبــة ، حتــي قيــل حينئــذ 

ــلا اشــتراكيين“ (٢٧).  أن ”بمــصر اشــتراكية ب

وفي مواجهــة البيروقراطيــة المصريــة التــي إختزلــت الأهــداف والإنجــازات التنمويــة ، 

ــة أصــلاح الأحــوال  ــة إلي محاول ــام الســياسي في هــذه المرحل ــضروري أن يســعي النظ ــن ال كان م

البيروقراطيــة، وقــد لجــأ في ذلــك إلي آليــات عديــدة . وتتمثــل الآليــة الأولي في آليــة التطهــير ، حيــث 

أدرك النظــام الســياسي أن البيروقراطيــة حســبما  يشــير آداؤهــا ليســت مخلصــة لتحقيــق الأهــداف 

الثوريــة . وأصبــح واضحــاً أمــام القــادة الثوريــين –حينئــذ- أن هــؤلاء –رجــال البيروقراطيــة 

المصريــة- الذيــن خدمــوا الملــك، لا يمكــن أن يخدمــوا بنفــس الــروح الثــورة أيضــا . ونتيجــة لذلــك 

أسســت الثــورة لجــان التطهــير Purge Committees ، وهــي اللجــان التــي أوكلــت إليهــا مهمــة 

تأمــين ولاء البيروقراطيــة المصريــة للنظــام الســياسي ، إضافــة إلي التأكيــد عــلي معايــير الاســتقامة 

والفعاليــة والكفــاءة بالنســبة للبيروقراطيــة.   وفي هــذا الاطــار أكــد أحــد المصــادر أن نصــف كبــار 

الموظفــين في البيروقراطيــة الملكيــة ســقطوا ضحيــة للجــان التطهــير في هــذه المرحلــة (٢٨). 

الاســـتعانة  في  المصريـــة  البيروقراطيـــة  لإصـــلاح  الثانيـــة  الآليـــة  وتتمثـــل 

بالعســـكريين ، فقـــد أصبحـــت الحكومـــة الثوريـــة عـــلي وعـــي بمشـــكلات البيروقراطيـــة 

التـــي نوقشـــت عيوبهـــا علانيـــة في الصحـــف . بـــل وقدمـــت البرامـــج الاذاعيـــة التـــي 

ــث  ــرة“ ، حيـ ــا بكـ ــوت علينـ ــهير ”فـ ــي الشـ ــج الاذاعـ ــل البرنامـ ــوب ، مثـ ــذه العيـ ــد هـ تنتقـ
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بــرزت دعــوات كثــيرة مــن أجــل إصــلاح البيروقراطيــة المصريــة لتكــون قــادرة عــلي تنفيــذ البرامــج 

ــة  ــة بيروقراطي ــدة . وبســبب الحــاح الاصلاحــات والحاجــة إلي تنفيذهــا في مواجه ــة الجدي الثوري

متلكئــة ، فقــد كان عــلي النظــام الســياسي أن يعتمــد في المــدي القصــير عــلي العســكريين لدعــم 

البيروقراطيــة المصريــة بالســلطة الفعالــة والانضبــاط والنظــام الضروريــان لآداء مهامهــا . وتأكيــداً 

لذلــك وجدنــا أن ٢٥٪ مــن مديــري مؤسســات القطــاع العــام خــلال فــترة الســتينيات مــن القــرن 

ــن  ــة م ــة المصري ــي البيروقراطي ــار موظف ــل كب ــة إلي نق ــن العســكريين (٢٩)، بالاضاف ــن م العشري

ــط أداء  ــذ دوراً  أساســيا في رب ــد لعــب العســكريون حينئ ــاج . وق ــادة الانت وحــدة إلي أخــري لزي

البيروقراطيــة المصريــة برؤيــة النظــام الثــوري ، وإســتمر تقليــد نقــل العســكريين إلي بعــض 

ــي الآن .  ــوا دوراً في إطارهــا قائمــا حت ــة ليلعب ــوزارات والمؤسســات المدني ال

ــا في  ــة لمهامه ــة المصري ــلي آداء البيروقراطي ــعبي ع ــالاشراف الش ــة ب ــة الثالث ــل الآلي وتتص

ــوري،  ــام الث ــدأ النظ ــد ب ــة . فق ــة الانتاجي ــة ذات الطبيع ــة ، بخاص ــدات الاداري ــف الوح مختل

ــاء  ــة لانه ــة، في محاول ــود التنمي ــة لجه ــمات لدعــم المشــاركة الجماهيري ــذ، فى تشــكيل تنظي حينئ

ــذا  ــق ه ــابق . ولتحقي ــكي الس ــام المل ــائدة في النظ ــت س ــي كان ــير، الت ــحاب الجماه ــة إنس حال

الهــدف أسســت حكومــة الثــورة تنظيــم ”هيئــة التحريــر“ في الســنوات الأولي التــي أعقبــت قيــام 

ــعي إلي لم  ــث الس ــة ، حي ــة القومي ــد في المرحل ــكل جدي ــم إلي ش ــذا التنظي ــور ه ــم تط ــورة، ث الث

شــمل الدائــرة العربيــة لتحقيــق الوحــدة العربيــة ، ســمي حينئــذ ”بالاتحــاد القومــي“ . وحينــما 

ــاد  ــل ”الاتح ــتراكي“ مح ــاد الاش ــل ”الإتح ــتينيات ، ح ــة الس ــتراكية في بداي ــرارات الاش ــت الق أعلن

ــة  ــتراكية في التنمي ــة الاش ــاح التجرب ــرس نج ــب أو يح ــذي يراق ــم ال ــاره التنظي ــي“ ، بإعتب القوم

والتحديــث . وبــدأ هــذا التنظيــم يلعــب دوراً رقابيــاً مــن خــلال آليتــين فرعيتــين، الأولي مشــاركة 

ــطة  ــرة بواس ــة محتك ــرارات البيروقراطي ــة ق ــترك صناع ــث لا ت ــس الادارة ، بحي ــمال في مجال الع

ــدة  ــلال وح ــن خ ــة م ــدد الآلي ــين تتح ــتراكية، فى ح ــادة للاش ــة المض ــا ذوي الخلفي ــين، ربم الموظف

الإتحــاد الاشــتراكي في مواقــع العمــل ، فقــد انتــشر الاتحــاد الاشــتراكي عــلي خريطــة المجتمــع عــبر
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 وحداتــه المنتخبــة مــن بــين المواطنــين ، في القــري والمــدن وفي المصانــع بــين التجمعــات العماليــة 

ــاز  ــه الجه ــا ، ومراقب ــير لتعبئته ــين الجماه ــة ب ــم الثوري ــشر القي ــية ن ــا الأساس ــث وظيفته . حي

ــات.        ــلع أو الخدم ــاج الس ــواء انت ــاج ، س ــع الانت ــى في مواق البيروقراط

٢- مشــكلات البيروقراطيــة وسياســات الاصــلاح في المرحلــة الليبرالية: إنتقلــت البيروقراطية 

المصريــة مــن عــصر نــاصر إلي عــصر الســادات ، وكانــت أحوالهــا قــد تبدلــت ، ففــي نهايــة الفــترة 

ــن  ــا الذي ــاء الطبقــة الدني ــك أبن ــا للطبقــة المتوســطة وكذل ــح الدني ــاء الشرائ ــة أنتــشر أبن الناصري

ــي .  ــا الحقيق ــكلون قوامه ــدأوا يش ــة، وب ــة المصري ــاء البيروقراطي ــف في بن ــغلون وظائ ــدأوا يش ب

وحصلــوا عــلي كثــير مــن إمتيازاتهــا في المرحلــة الناصريــة ، بــل وإســتغلت بعــض هــذه العنــاصر 

ــم . وحينــما  ــراث الفســاد الملــكي القدي ــة ، فبــدأت في اســتعادة بــذور ت وظائفهــا بصــورة إنتهازي

تــولي الرئيــس الســادات في أعقــاب وفــاة الزعيــم نــاصر ، أعلــن عــن سياســة الانفتــاح الاقتصــادي، 

ــاره الفاعــل التنمــوي  ــد صراحــة عــلي القطــاع الخــاص، بإعتب ــة إلي التأكي ــي تطــورت في النهاي الت

ــة الترســانة  ــة المجتمــع ، وصــدرت في هــذه المرحل ــه في تحديــث وتنمي ــذي ســوف يعتمــد علي ال

القانونيــة التــي تؤمــن حمايتــه وتوســع أدواره في بنــاء الاقتصــاد القومــي ومــن ثــم تنميــة المجتمــع 

وتحديثــه . 

ــكلات  ــن المش ــة م ــن مجموع ــاني م ــترة تع ــذه الف ــلال ه ــة خ ــدات البيروقراطي ــد ب وق

الخــاص  القطــاع  عــلي  التأكيــد  برغــم  أنــه  في  المشــكلات  هــذه  أول  وتتمثــل   . الأساســية 

بإعتبــاره فاعــل التنميــة والتحديــث ، إلا أن البيروقراطيــة المصريــة شــهدت في عــصره زيــادة 

دراميــة في حجمهــا.  فمــع حلــول عــام ١٩٧٨ كان هنــاك ١٫٩٠٠,٠٠٠ مــصري يشــكلون بنــاء 

البيروقراطيــة المصريــة الحكوميــة إضافــة إلي موظفــي القطــاع العام،وحينــما يضــاف إليهــم 

ــام  ــذه الأرق ــا (٣٠). وإلي ه ــز إلي ٣,٢٠٠,٠٠٠ تقريب ــم بقف ــإن الرق ــاع ف ــذا القط ــتخدموا ه مس

ــف  ــنويا وظائ ــون س ــن يطلب ــة الذي ــي الجامع ــن خريج ــوالي ١٠٠,٠٠٠ م ــف ح ــي أن نضي ينبغ

في الجهــاز البيروقراطــى ، بحيــث أصبحــت ميزانيــة البيروقراطيــة المصريــة في مــصر ترهــق 

ــه  ــن قيم ــه م ــا يقابل ــه م ــن ل ــي لم يك ــم البيروقراط ــذا التضخ ــة أن ه ــة ، خاص ــة الدول ميزاني

ــة ــا للتنمي ــي معوق ــاز البيروقراط ــح الجه ــم أصب ــن ث ــي ، وم ــج القوم ــمالي النات ــاف إلي إج تض
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لا دافعــا لهــا . وحينــما تــولي الرئيــس مبــارك عمــل عــلي فــك الارتبــاط بــين الجامعــة والبيروقراطيــة 

المصريــة، حيــث أســقط التــزام الدولــة بتعيــين خريجــي الجامعــة في الجهــاز البيروقراطــى للدولــة 

. وتــم التأكيــد عــلي ان شــغل الوظائــف بالبيروقراطيــة المصريــة يتــم بنــاء عــلي نظــام المســابقات 

ــنة ١٩٨٣ .  ــم ١١٥ لس ــين رق ــون العامل ــتناداً إلي قان ــة إس ــاز البيروقراطي ــات جه ــب احتياج وحس

والــذي يؤكــد في المــادة ”١٨“ عــلي ” أن التعيــين في الوظائــف ينبغــى أن يشــغل بإمتحــان بحســب 

الأســبقية الــواردة في الترتيــب النهــائي لنتائــج الأمتحــان ، وعنــد التســاوي في الترتيــب يختــار الأعــلي 

مؤهــلاً ، ثــم الأقــدم تخرجــاً فــإن تســاويا يقــدم الأقــدم ســنا“ . بــل واقترحــت بعــض السياســات 

التــي قــد تســاعد عــلي تقليــص حجــم البيروقراطيــة المصريــة كالمعــاش المبكــر الــذي يعنــي خــروج 

ــة إلي ضــمان معــاش  ــأة بالاضاف ــاء منحهــم مكاف ــة لق ــف البيروقراطي بعــض الموظفــين مــن وظائ

لهــم .  وذلــك إســتناداً إلي المــادة ”٩٥ مكــرر“ مــن القانــون الســابق ”١١٥“ التــي تنــص عــلي أنــه 

” يجــوز للســلطة المختصــة إصــدار قــرار وإحالــة العامــل إلي المعــاش بنــاء عــلي طلبــه قبــل بلــوغ 

الســن القانونيــة . عــلي أن لا تقــل ســن الطالــب عنــد تقديــم الطلــب عــن ٥٥ ســنة ، وألا تكــون 

المــدة الباقيــة لبلوغــة ســن الإحالــة إلي المعــاش أقــل مــن ســنة . وتســوي الحقــوق التأمينيــة لمــن 

ــرة الســابقة عــلي أســاس مــدة إشــتراكة في نظــام التأمــين  ــا لأحــكام الفق يحــال إلي المعــاش طبق

الاجتماعــي، مضافــا إليهــا المــدة الباقيــة لبلوغــة الســن القانونيــة أو مــدة ســنتين عــلي الأقــل ”.  

ولمحاربــة التضخــم البيروقراطــى يســتمر مضمــون المــادة ليؤكــد ”ولا يجــوز إعــادة تعيــين العاملــين 

الذيــن تــسري عليهــم أحــكام هــذه المــادة بالحكومــة أو شركات القطــاع العــام، كــما لا يجــوز شــغل 

الوظائــف التــي تخلــو نتيجــة تطبيــق هــذه المــادة حتــي بلــوغ المحالــين إلي المعــاش ســن التقاعــد 

إلا بموافقــة الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة ”. 

تــدني مهــارة  البيروقراطيــة المصريــة حينئــذ مــن  بالإضافــة إلي ذلــك فقــد عانــت 

 - أشرت  كــما   – المصريــة  البيروقراطيــة  أن  منهــا  عديــدة  لأســباب  وذلــك  فيهــا،  العاملــين 

خاصــة  لوظائفهــم،  المؤهلــين  غــير  الجامعــات  خريجــي  يســتوعب  مســتودعاً  أصبحــت 

المصريــة  البيروقراطيــة  تخلــف  ومنهــا   . تأهيلهــم  لإعــادة  جهــداً  تبــذل  لم  الدولــة  أن 
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مــن حيــث إســتخدام التقنيــة الحديثــة في إنجــاز أعمالهــا ، فــما زالــت الطــرق البدائيــة ”الدفترتيــة“ 

هــي الســائدة . يضــاف إلي ذلــك أن إجــراءات التقييــم لم تكــن صارمــة بمــا فيــة الكفايــة،  وتفشــل 

دائمــاً في التمييــز بــين العــمال المنتجــين وغــير المنتجــين ،بحيــث بــرزت إعتبــارات جديــدة في شــغل 

وظائــف البيروقراطيــة المصريــة كإعتبــار الأخــلاص أو الــولاء الســياسي. وإذا كانــت هــذه الاعتبــارات 

قــد بــدأت في المرحلــة الاشــتراكية . حيــث أصبحــت وظائــف البيروقراطيــة مفتوحــة أمــام مــن ثبــت 

ولاؤهــم للأيديولوجيــا الاشــتراكية،  فــإن هــذا التقليــد قــد إســتمر فيــما بعــد المرحلــة الاشــتراكية 

، حيــث أصبحــت هــذه الوظائــف مفتوحــة امــام أعضــاء الحــزب الوطنــي الديموقراطــي ولجنــة 

السياســات ، حيــث اصبــح الاحــتراف أو الانتهازيــة السياســية هــي معيــار شــغل الوظائــف العليــا 

في البيروقراطيــة المصريــة. 

وقــد شــكل ضعــف المرتبــات ومعانــاه الموظفــين مــن ذلــك، أحــد المشــكلات الهامــة التــي 

إضعفــت آداء البيروقراطيــة المصريــة . ولادراك هــذه الحقيقــة نجــد أن المــدرس المــصري العــادي ، 

أو الطبيــب المــمارس العــام أو خريجــي الجامعــة الحديــث يحصــل عــلي راتــب شــهري يــتراوح بــين 

٢٠-٤٠ دولار يســتطيع ســائق التاكــسي المحظــوظ أن يحصــل عــلي ضعفــه عــدة مــرات في اســبوع 

ــك  ــت ذل ــة عوض ــاصر ، الا أن الدول ــة ن ــة في مرحل ــت منخفض ــات كان ــم أن المرتب ــد . وبرغ واح

بدعــم الســلع وتغييــب الســلع الترفيــة عــن الاســواق ، إضافــة إلي تأمــين حــد أدني مــن المســتوي 

المعيــشي الملائــم للموظفــين . عــلي خــلاف ذلــك نجــد أن الســوق في المرحلــة الليبراليــة قــد أغرقــت 

بالســلع الترفيــة البعيــدة عــن متنــاول شرائــح عديــدة مــن موظفــي البيروقراطيــة المصريــة ، الذيــن 

ــين الســوق . وفي هــذا الســياق  خضعــت الســلع والخدمــات الموجهــة لاشــباع إحتياجاتهــم لقوان

بــرزت ظواهــر ســلبية عديــدة كنتيجــة لذلــك ، مــن هــذه الظواهــر أنــه قــد كان عــلي كثــير مــن 

ــف  ــة، للعمــل في وظائ ــزة أن يهجــروا الخدمــة الحكومي ــارات المتمي موظفــي الحكومــة ذوي المه

ــت في  ــج كان ــات الخلي ــم . ونظــراً لأن مجتمع ــيرة لمرتباته ــاف كث ــا إلي أضع مربحــة تصــل دخوله

حاجــة إليهــم لاســتكمال البنــاء التحتــي ، فقــد هاجــرت أفضــل عنــاصر البيروقراطيــة المصريــة في 

ــة التــي تســير العمــل ، ومــن ثــم  مختلــف المجــالات وتركــت العنــاصر الأقــل مهــارة هــي الباقي
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إنخفــض مســتوي الآداء البيروقراطــي عمومــاً . ومثلــما هاجــرت بعــض عنــاصر البيروقراطيــة 

ــدأ ينمــو  المصريــة إلي مجتمعــات الخليــج، هاجــرت عنــاصر أخــري إلي القطــاع الخــاص، الــذي ب

ويمنــح مرتبــات عاليــة لبعــض عنــاصر البيروقراطيــة عاليــة التأهيــل التــي هاجــرت إليــه . وقــد أدي 

ذلــك بــدورة إلي إضعــاف مســتوي الآداء البيروقراطــى في البيروقراطيــة لخــروج نســبة مــن أفضــل 

ــج  أو في  المهــارات إلي القطــاع الخــاص . ومــن لم يجــد فرصــة عمــل ودخــل في مجتمعــات الخلي

القطــاع الخــاص، أتجــه البحــث عــن عمــل إضــافي يحصــل منــه عــلي دخــل يعينــه عــلي مواجهــة 

متطلبــات الحيــاة ، حيــث البحــث عــن وظيفــة ثانيــة أو ثالثــة ، ومــن الطبيعــي أن يكــون الجهــد 

الــذي يبذلــه الموظــف في هــذه الوظائــف الاضافيــة عــلي حســاب آدائــه في الوظيفــة الحكوميــة 

. ومــن لم ينجــح في رفــع مســتوي دخلــه مــن المصــادر الســابقة فــإن الفســاد والانحــراف يصبــح 

المدخــل الباقــي لرفــع مســتوي الدخــل ، وفي هــذا الاطــار يفتــح البــاب لتقــاضي الرشــوة والعمــولات 

ويبــدأ فضــاء البيروقراطيــة المصريــة يتخــم بــكل ظواهــر الفســاد والإنحــراف. 

مــن المشــكلات التــي بــرزت خــلال هــذه المرحلــة أســتمرارا للمراحــل الســابقة تبعــثر وعدم 

تجانــس البنــاء الفيزيقــي للبيروقراطيــة، في هــذا الإطــار فإنــه مــن الــضروري التأكيــد عــلي أنــه مــن 

الطبيعــي أن تتجانــس بنيــة البيروقراطيــة مــع بنيــة المجتمــع . وإذا كان المجتمــع المــصري مــا زال 

يمــر بمرحلــة إنتقاليــة ، ومــن ثــم فإننــا نجــده يتحــرك بصــورة غــير متجانســة ، حيــث الحــضر مــع 

الريــف إلي جانــب البــداوة في مرحلــة التحــول. بالاضافة إلي تضمــن الحضر للأحيــاء الراقية في مقابل 

العشــوائيات ، فقــد كان مــن الطبيعي ان يســود هــذا التباين مختلــف الســياقات الاجتماعية . ولأن 

البيروقراطيــة المصريــة جــزء مــن المجتمــع فقــد إنعكســت هــذه الطبيعــة الانتقاليــة غير المتجانســة 

ــن  ــي م ــا الفيزيق ــن بنائه ــزت بتباي ــة تمي ــد أن البيروقراطي ــث نج ــة ، حي ــاء البيروقراطي ــلي بن ع

جوانــب عديــدة . ويعــد التبعــثر أو التناثــر الفيزيقــي للوحــدات البيروقراطيــة أحــد هــذه المظاهــر 

، حيــث نجــد أن وحــدات الجهــاز البيروقراطــى مشــتته وموزعــة عــلي مناطــق متعــددة في المدينــة 

، الأمــر الــذي يزيــد مــن صعوبــة الاتصــالات بينهــا (٣١) . ومــن ثــم يبــذل المواطنــون جهــداً كبــيراً 
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ويســتهلكون وقتــا طويــلاً في الانتقــال بــين هــذه الوحــدات ، الأمــر الــذي إنعكــس عــلي طبيعــة 

الانجــاز البيروقراطــي بطبيعــة الحــال . 

ويعــد تنــوع الوحــدات البيروقراطيــة في طبيعتهــا الأساســية مــن أهــم مظاهــر هــذا التباين 

، حيــث نجــد أن بيروقراطيــة المجتمــع المــصري تضــم بداخلهــا البيروقراطيــة الحكوميــة ، بالإضافــة 

إلي بيروقراطيــة القطــاع العــام . إلي جانــب ذلــك توجــد بيروقراطيــة القطــاع الخــاص الــذي ينقســم 

داخليــا إلي القطــاع الخــاص الوطنــي والقطــاع الخــاص الأجنبــي . إضافــة إلي ذلــك يوجــد الآن شــكل 

ــة .  ــة المجتمــع المــدني، بخاصــة المنظــمات غــير الحكومي ــل في بيروقراطي ــد يتمث بيروقراطــى جدي

ونحــن إذا تأملنــا هــذه الأشــكال الثلاثــة مــن البيروقراطيــة بتفرعاتهــا فســوف نجــد أولاً أن الروابــط 

والاتصــالات بينهــا ليســت قويــة ، ومــن ثــم فهــي تفتقــد أيــة وحــدة عضويــة فيــما بينهــا ، فهــي 

ــن مــن  ــا تتباي ــة إلي أنه ــه داخــل إطــار بيروقراطــى واحــد. هــذا بالاضاف ــارة عــن جــزر منعزل عب

حيــث أســلوبها في تجنيــد موظفيهــا إبتــداء مــن المتخرجــين مــن المــدارس او المعاهــد أو الجامعــات 

الحكوميــة وإنتهــاء بنظائرهــا الأجنبيــة . إلي جانــب ذلــك فهــي ايضــا تتبايــن مــن حيــث منظومــة 

القيــم البيروقراطيــة الموجهــة للســلوك البيروقراطــى داخــل هــذه الأنســاق البيروقراطيــة الفرعيــة . 

فبينــما نجــد بيروقراطيــة القطــاع الخــاص الأجنبــي تأخــذ بأحــدث التقنيــات البيروقراطيــة، نجــد أن 

الآداء غايــة في الــتردي في بعــض الوحــدات الحكوميــة الأخــري . عــلي هــذا النحــو يمكــن أن نصنــف 

ــي  ــة مــن حيــث مســتوي الاداء مــن أكثرهــا تطــورا حت ــة المصري ــا الوحــدات البيروقراطي تدريجي

أعــلي المســتويات العالميــة ، وحتــي أكثرهــا ترديــا وبدائيــة ســواء فيــما يتعلــق بالقيــم والقواعــد 

المنظمــة لــلآداء البيروقراطــى أو مــا يتصــل بالتكنولوجيــا المســتخدمة (٣٢) . 

ثمــه تبايــن ثالــث داخــل الــوزارات الحكوميــة مــن حيــث مســتوي الانضبــاط البيروقراطــى 

والقــدرة عــلي الانجــاز ، حيــث يمكن إســتناداً إلي إحــدي الدراســات تصنيف هذه الــوزارات إلي ثلاثة 

أنماط . النمط الأول ويضم الوزارات العسكرية بالأساس كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ، حيث نجد 

أن روتــين العمــل في هــذه الــوزارات أكــثر إنضباطــا إلي حد كبير ســواء مــن حيث دقة توقيــت إنجاز 
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ــوح  ــة إلي وض ــاز ، إضاف ــفافية في الانج ــراءات ، أو الش ــيط الاج ــث تبس ــن حي ــلات“ أو م ”المعام

تعليــمات إنجــاز ”المعامــلات“ . ويتمثــل النمــط الثــاني في وزارات الانتــاج أو وزارات الاســتثمار او 

الــوزارات الحديثــة كــوزارة الدولــة للتنميــة الاداريــة مثــلاً. ويرجــع تقــدم هــذا النمــط بيروقراطيــا 

عــلي الأنمــاط أخــري إلي طبيعــة جهازهــا البيروقراطــى ، ففــي غالبيــة وزارات هــذا النمــط يوجــد 

ــالم  ــه بالع ــه أحتكاك ــا ل ــة إلي أن بعضه ــل ، إضاف ــاً للعم ــلاً ملائم ــك تأهي ــى يمتل ــاز بيروقراط جه

ــه أن  ــسر ل ــذي ي ــر ال ــه،  الأم ــاً في ــثر وضوح ــبة أك ــس المحاس ــثر ، أو أن أس ــة أك ــي بدرج الخارج

ــذي  ــير ال ــط الأخ ــأتي النم ــائدة . وي ــة الس ــة البيروقراطي ــور الحال ــا في تط ــا متقدم ــغل موقع يش

ــم ، ووزارة الأوقــاف ووزارة الضــمان الاجتماعــي  ــة والتعلي يضــم وزارات الخدمــات كــوزارة التربي

، حيــث نجــد أن هــذه الــوزارات هــي الأدني مــن حيــث مســتوي الآداء أو الانجــاز البيروقراطــى ، 

أو مــن حيــث تعقــد الروتــين ، أو مــن حيــث بطــئ إنجــاز ”المعامــلات“ للمواطنــين . وفي الغالــب 

ــة موظفــي  ــل غالبي ــا إليهــا ، كعــدم تأهي ــدة إشرن نجــد أن هــذا النمــط يعــاني مــن مثالــب عدي

هــذه الأجهــزة البيروقراطيــة للقيــام بأعمالهــم . يضــاف إلي ذلــك تعقــد الأجــراءات وعــدم وضــوح 

ــب عــدم الشــفافية في الآداء .  ــمات إلي جان التعلي

ذلــك يعنــي أن البيروقراطيــة في مــصر لا تشــكل كتلــة بيروقراطيــة متجانســة ســواء مــن 

ــة  ــي ميل ــه، بمعن ــة الآداء وحداثت ــث طبيع ــن حي ــلآداء ، او م ــيرة ل ــم المس ــة القي ــث منظوم حي

للاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة ، أو مــن حيــث آليــة تجنيــد موظفــي الوحــدة البيروقراطيــة 

ــلوب  ــمات أو أس ــوح التعلي ــث وض ــن حي ــا م ــة إلي تباينه ــذا بالاضاف ــم . ه ــتوي تأهيله أو مس

تعاملهــا مــع الجمهــور أو درجــة الشــفافية في التعامــل. وهــو الأمــر الــذي يفــرض أن يكــون أحــد 

محــاور إصــلاح البيروقراطيــة في مــصر يتمثــل في تأســيس حالــة مــن التجانــس داخــل البيروقراطيــة 

ــين  ــة ب ــدة العضوي ــوي الوح ــف أن يق ــن الوظائ ــع تباي ــس م ــذا التجان ــأن ه ــن ش ــة. فم المصري

الوحــدات البيروقراطيــة مــن ناحيــة ، ويعمــل عــلي تحســين علاقتهــا بالمواطنــين مــن ناحيــة ثانيــة ، 

ومــن ناحيــة ثالثــة يولــد لديهــا القابليــة للاصــلاح وقبــول الجديــد ، حتــي تصبــح هــذه البيروقراطية 

هــي القاطــرة الملائمــة لقيــادة عمليــة التنميــة والتحديــث. 



٢٩٧ طبيعة البيروقراطية المصرية وخصائصها

٣- جهــود الدولــة الليبراليــة لإصــلاح البيروقراطيــة المصريــة: مثلــما فعلــت الدولــة 

الاشــتراكية التــي إهتمــت بتطويــر بعــض السياســات التــي حاولــت مــن خلالهــا حــل مشــكلات 

البيروقراطيــة المصريــة وإصلاحهــا . كذلــك فعلــت الدولــة في المرحلــة الليبراليــة ، لأن الإصــلاح كان 

ــة تســعي  ــه إذا كانــت الدول ــك يرجــع إلي أن ــة ، وذل ــات هــذه المرحل ضرورة ملحــة ومــن متطلب

إلي تعبئــة قطاعــات الجهــاز البيروقراطــى المختلفــة وتعبئتهــا ، إضافــة إلي تهيئــة الظــروف ليتــولي 

ــث وإشــباع  ــة والتحدي ــة التنمي ــير في عملي ــدور كب ــام ب ــي للقي ــي والأجنب القطــاع الخــاص الوطن

ــات  ــي بعــض السياســات او الآلي ــي أن تســعي إلي تبن ــن المنطق ــد كان م ــين. فق حاجــات المواطن

التــي يمكــن أن تســاهم في إصــلاح أوضــاع البيروقراطيــة المصريــة. وقــد إتبعــت الدولــة بخاصــة في 

المرحلــة الليبراليــة عديــداً مــن الآليــات التــي يمكــن أن تســاهم في تحقيــق هــذا الهــدف نعــرض 

لأبرزهــا فيــما يــلي . 

ــة  ــية والبيروقراطي ــلطة السياس ــين الس ــف ب ــك التحال ــات في ف ــذه الآلي ــل أول ه وتتمث

المصريــة، وهــو الارتبــاط الــذي أســتمر تاريخيــا وفــرض كثــيراً مــن العســف والظلــم عــلي المواطنــين 

ــير  ــع الجماه ــف م ــاه التحال ــية بإتج ــلطة السياس ــاف الس ــلال إلتف ــن خ ــك م ــع . وذل في المجتم

ــاء  ــيرة أعب ــل الأخ ــة، لتحمي ــة المصري ــاه البيروقراطي ــير تج ــة للجماه ــة العدائي ــتغلة العواطف مس

فشــل الجهــود التنمويــة . مــؤشر ذلــك مطالبــة الرئيــس الســادات – إســتناداً إلي وعيــة بمشــكلات 

البيروقراطيــة في مــصر – ”بثــورة بيروقراطيــة“ ، ثــورة تقــضي عــلي الروتــين ، والروتــين الحكومــي 

ــة  ــدم رضــاء الزعام ــذ ع ــة حينئ ــت الصحاف ــد تلقف ــة (٣٣). وق ــاذ المصلحــة العام ــد لإنق بالتحدي

السياســية عــن الاداء البيروقراطــى فشــنت حملــة عــن البيروقراطيــة المصريــة. مثــال عــلي ذلــك 

إشــارة مجلــة ”روز اليوســف“ الاســبوعية بعــد ســنة مــن مطالبــة الرئيــس الســادات بــضرورة الثورة 

البيروقراطيــة ، إلي هــذه الثــورة ”بإعتبارهــا أصبحــت شــعاراً خاليــا مــن المضمــون وضوضــاء بغــير 

فعــل . وقــد أضافــت أنــه برغــم هــذه الضوضــاء ، والمقــالات التــي نــشرت ، والنــدوات والتقاريــر 

التــي كتبــت لم يتحقــق شــئ ، فمازالــت بيئــة البيروقراطيــة المصريــة تتميــز باللامبالاة واللامســئولية 

ــل في  ــي تعم ــانية الت ــات الانس ــن الكائن ــات م ــة جماع ــدات الحكومي ــم الوح ــكن معظ . إذ تس
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ظــل ظــروف ماليــة وأخلاقيــة صعبــة ، وفي مثــل هــذه الظــروف يصبــح مــن المســتحيل في الغالــب 

زيــادة الانتــاج كــما أو كيفــا“ (٣٤) . 

ــادات في  ــس الس ــج الرئي ــس نه ــلي نف ــد ١٩٨٠ ع ــية بع ــة السياس ــتمرت الزعام ــد إس وق

نقدهــا للبيروقراطيــة المصريــة صراحــة، مؤكــدة أن المصريــين لا يعملــون بجــد كــما ينبغــي . حيــث 

ــة  ــن الخدم ــمال م ــاب الع ــة لغي ــتويات العالي ــة المس ــة خاص ــية بصف ــة السياس ــدت الزعام إنتق

ــشر. ”وفي هــذا  ــك الخمــول العــمالي المنت ــين، وكذل ــع البيروقراطــي عــلي المواطن ــة والترف الحكومي

الاطــار أشــارت القيــادة إلي أنــه ”بالعمــل المنظــم وأحــترام المهــام ، نحــن لا نقصــد مجــرد أن يتواجد 

الفــرد في مــكان عملــه، ولكــن أن يــؤدي العمــل بقــدر مــن الاخــلاص وبــروح المســئولية والضمــير. 

ــئولية ،  ــروح المس ــاده ل ــف وإفتق ــول الموظ ــارة إلي خم ــية في الاش ــة السياس ــتمرت الزعام ”وإس

الأمــر الــذي أدي إلي مســتويات عاليــة مــن الدمــار الهائــل (٣٥). وفي ســبيل الاصــلاح البيروقراطــى 

ــة واضعــا  ــح والقواعــد البيروقراطي ــدات اللوائ ــادة السياســية بــضرورة تبســيط تعقي طالبــت القي

ــز  ــي فشــلت في التميي ــز الت ــا لاصــلاح برامــج الحواف ــي نحتاجه عــلي رأس القائمــة ، التغــيرات الت

بــين الأفــراد المنتجــين وغــير المنتجــين . والروتــين البيروقراطــى الــذي يبســط الجهــود التــي يبذلهــا 

القطــاع الخــاص لــكي يــؤدي دوراً أكــثر حيويــة في تنميــة الاقتصــاد المــصري . ثــم حــدد أيضــا الاطــار 

العــام للتغــيرات المقترحــة في شركات القطــاع العــام مســلما بــأن القطــاع العــام تحمــل أعبــاء كثــيرة  

ــة التــصرف  ــد حري ــي تقي ــة الت ــين الوزاري ــرارات والقوان ــه يخضــع للق ــب أن في المــاضي ... إلي جان

البيروقراطــى، وتحــد مــن قــدرة المديريــن عــلي الاســتفادة مــن المهــارات والقــدرات بإعاقتهــم عــن 

التمييــز بــين العــمال الكســالي والمنتجــين (٣٦). وهــو مــا يعنــي أن النظــام الســياسي خلــع عبــاءة 

الحمايــة عــن البيروقراطيــة الحكوميــة ، بحيــث تصبــح معرضــه للنقــد كمدخــل للاصــلاح . وبــدأت 

البيروقراطيــة المصريــة تتعــرض حينئــذ لضغــوط مــن ”أعــلي“ أي مــن  ”النظــام الســياسي“ ومــن 

أســفل ”حيــث المواطنــين“ مــن أجــل الاصــلاح .

 وقـــد تمثلـــت الآليـــة الثانيـــة في وقـــف التضخـــم البيروقراطـــى، الـــذي أربـــك 

البيروقراطيـــة العامـــة المصريـــة لفـــترة طويلـــة مـــن الزمـــن . حيـــث تبنـــت الدولـــة أســـاليب 
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كثــيرة لوقــف هــذا التضخــم . فمــن ناحيــة توقــف التعيــين التلقــائي لخريجــي الجامعــات والمعاهــد 

ــة نظــام المســابقات في  ــة . وإعتمــدت الدول ــة الحكومي ــم المتوســط في البيروقراطي ــا والتعلي العلي

ــة إلي  ــة المصري ــك أن تصــل نســبة حجــم البيروقراطي ــف الشــاغرة ، مســتهدفة بذل شــغل الوظائ

ــدة  ــة الزائ ــن العمال ــة م ــص البيروقراطي ــك لتخلي ــة . وذل ــة المتبع ــدلات العالمي ــا إلي المع مواطنيه

ــع  ــد م ــة ســن التقاع ــي البيروقراطي ــوغ بعــض موظف ــن ، مــن خــلال بل ــا بمــرور الزم ــي لديه الت

عــدم الاحــلال ، حتــي تصــل البيروقراطيــة المصريــة إلي توازنهــا المطلــوب . ومــن الأســاليب التــي 

أتبعــت في هــذا الصــدد أيضــا طــرح صيغــة التقاعــد المبكــر . حيــث يمكــن لموظــف البيروقراطيــة 

أن يتقاعــد قبــل الســن القانــوني ”ســن الســتين عامــاً“ مــع الاحتفــاظ بقــدر ملائــم مــن الحقــوق 

الماليــة . بذلــك عملــت الدولــة عــلي تخليــص الجهــاز البيروقراطــى، حســبما أكــد احــد المســئولين، 

الذيــن تمــت مقابلتهــم، مــن فئــة الموظفــين الذيــن لديهــم أعــمالاً إضافيــة، ويســاعدهم التقاعــد 

المبكــر عــلي التفــرغ لهــذه الأعــمال ، مــا دامــت حقوقهــم الماديــة في الوظيفــة الحكوميــة محفوظــة 

تقريبــا . ومــن ثــم رفــع كفــاءة الجهــاز البيروقراطــى بصــورة غــير مبــاشرة بتخليصــه مــن عنــاصره 

ــة  ــت الدول ــي قام ــم البيروقراط ــكلة التضخ ــل مش ــه. ولح ــة علي ــا كامل ــف جهوده ــي لا توق الت

بفتــح أبــواب أجــازات العمــل أمــام العاملــين في الدولــة للعمــل خــارج البيروقراطيــة المصريــة في 

مجتمعــات الخليــج أو في القطــاع الخــاص لأي فــترة يريدهــا الموظــف. حيــث أكــد قانــون العاملــين 

المدنــين رقــم ٤٧ لســنة ١٩٧٨ ” جــواز منــح الأجــازة الخاصــة بــدون مرتــب ، أو منــح المــرأة العاملــة 

ــو بصــورة  ــي تخفيــف التضخــم البيروقراطــى ول ــذي يعن ــا ”، وهــو الأمــر ال ــة طفله أجــازة لرعاي

مؤقتــة ، ولــو أن ذلــك يكــون قــد تحقــق عــلي حســاب تخفيــض مســتوي المهــارة البيروقراطيــة، لأن 

العنــاصر التــي تخــرج مــن الجهــاز البيروقراطــى هــي في الغالــب مــن أفضــل العنــاصر . 

وقـــد شـــكل تحريـــر الأجهـــزة البيروقراطيـــة الفرعيـــة مـــن فعاليـــات الســـيطرة 

مـــن  الادارة  مركزيـــة  كانـــت  حيـــث  البيروقراطـــى،   الاصـــلاح  آليـــات  أحـــد  المركزيـــة 

العوامـــل التـــي لعبـــت دوراً أساســـيا في التعقـــد البيروقراطـــى وبطـــئ الروتـــين . فقـــد 

ــك ــب .وذلـ ــزي في الغالـ ــع المركـ ــا الطابـ ــين لهـ ــلات“ المواطنـ ــاز ”معامـ ــرارات إنجـ ــت قـ كانـ
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ــذي  ــر ال ــار الموظفين.الأم ــد كب ــادة وفي ي ــز في الع ــديدة التركي ــت ش ــلطة كان ــع إلي أن الس  يرج

كان يتســبب في حــدوث التأخــيرات والاختناقــات، بإعتبارهــا موضوعــات تحــل بواســطة المرؤوســين 

الذيــن ينتظــرون أن يكافئهــم المــشرف عليهــم . ارتباطــا بذلــك كان الروتــين وعبــادة القوانــين يحول 

في الغالــب أكــثر التصرفــات بســاطة إلي مســائل معقــدة (٣٧). وإذا كانــت هــذه الطبيعــة هــي التي 

عمــل وفقــا لهــا نظــام نــاصر الــذي ســعي إلي تركيــز الســيطرة عــلي مختلــف الأجهــزة والمؤسســات 

ــس الســادات ســعي إلي ألغــاء هــذه الســيطرة  ــإن الرئي ــوزارات (٣٨). ف ــي تخضــع لســلطة ال الت

بالاتجــاه نحــو تبنــي صيغــة اللامركزيــة في الادارة ، حيــث أصــدر القانــون رقــم ١١٦٧ لعــام ١٩٧٥ 

ــة عــلي الــشركات والمؤسســات  ــوزارات المركزي ــذي الغــي بمقتضــاه الســلطات العامــة التــي لل وال

ــوزارات المركزيــة تركــت الــشركات العامــة  العامــة لصالــح مجالــس قطاعيــة . وبإلغــاء ســيطرة ال

تعمــل بحريــة وبــدون أي إشراف تنظيمــي ، ومــن ثــم فقــد إســترخت علاقــات ســيطرة الــوزارات 

عــلي مؤسســات  الخدمــة العامــة لدعــم المرونــة والكفــاءة، الأمــر الــذي أدي إلي تخلــق مشــكلة 

ــت الســيطرة  ــوضي والفســاد (٣٩). وبنفــس المنطــق ألغي ــة الف ــث الســقوط في منطق اخــري حي

المركزيــة عــلي البيروقراطيــة المصريــة في المحافظــات، التــي بلــغ عددهــا ســتة وعــشرون محافظــة، 

ــا  ــت فيه ــع ضعف ــك إلي وض ــث أدي ذل ــام ١٩٨٢ . بحي ــلي ع ــم المح ــاء وزارة الحك ــة لالغ نتيج

الســيطرة المبــاشرة للــوزارات عــلي إدارتهــا الفنيــة في المحافظــات ، إلي حــد بــدت معــه المحافظــات 

والادارات التــي تضمهــا ، وكأنهــا تعيــش حالــة مــن الانفصــال(٤٠). وبرغــم أن القصــد مــن هــذا 

التحــول إلي اللامركزيــة، يتمثــل في محاولــة تأســيس حالــة مــن المرونــة البيروقراطيــة، التــي تســاعد 

ــا  ــج ربم ــهد نتائ ــد ش ــع ق ــإن الواق ــة ، ف ــاء المركزي ــبب إلغ ــات بس ــع الخدم ــاز السري ــلي الانج ع

معاكســة للقصــد الــذي طلــب.  حيــث أدي ذلــك إلي إنهيــار الســيطرة والقــدرة عــلي المحاســبة، 

ــات  ــذه السياس ــأت ه ــالات هي ــض الح ــاج ، وفي بع ــم الانت ــف أو ك ــة في كي ــادة واضح ــدون زي ب

الفرصــة لانتشــار الفســاد والاثــراء الخــاص (٤١). 

شــكل  إذ   ، الحكوميــة  البيروقراطيــة  وحــدات  تشــتت  أو  بتبعــثر  يتعلــق  وفيــما 

ذلــك أحــد المشــكلات الرئيســية التــي عانــت منهــا البيروقراطيــة المصريــة ، حيــث نجــد
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ــن  ــة، وم ــا العضوي ــا وحدته ــذي يفقده ــر ال ــا . الأم ــة مكاني ــوزارة موزع ــض ال ــدات بع  أن وح

ثــم يضيــع الوقــت ويفــرض تبديــد كثــير مــن الجهــود في قضــاء ”المعامــلات“ . فوحــدات غالبيــة 

الــوزارات موزعــة عــلي أربعــة أو خمســة أماكــن . الأمــر الــذي دفــع إلي التفكــير الجــدي لتجميــع 

وحــدات كل وزارة في مــكان واحــد، لســهولة إنجــاز ”المعامــلات“ وتوفــير الوقــت والجهــد ، وقــد 

ــول لهــا .  ــم حل أدركــت الأنظمــة السياســية المختلفــة هــذه المشــكلة فســعت إلي تقدي

فمثــلاً لمواجهــة هــذا التشــتت في عــصر الرئيــس نــاصر ، كانــت الــوزارات ما زالــت محدودة 

وأغلبهــا في أماكنهــا المعتــادة داخــل مجمــع الــوزارات ، لذلــك قامــت الدولــة ببنــاء مبنــي ســمي 

”مجمــع التحريــر“ بميــدان التحريــر بالقاهــرة الــذي يتضمــن عديــداً مــن الوحــدات التــي تتبــع 

الــوزارات المختلفــة ، خاصــة أن مجمــع التحريــر حينئــذ كان عــلي بعــد مئــات الامتــار مــن مجمــع 

الــوزارات ، وفي عــصر الرئيــس الســادات زاد عــدد الــوزارات وتضخمــت وحداتهــا وتبعــثرت تبعــثراً 

كبــيرا ، وهــي حالــة ورث الكثــير منهــا مــن العــصر النــاصري. ومــن فقــد قــرر الرئيــس الســادات 

ــادات“.  ــة الس ــميت ”بمدين ــرة وس ــن القاه ــد م ــلي بع ــة ع ــم كل وزارات الدول ــة تض ــاء مدين بن

ــي ترغــب أن تكــون إلي جانــب النظــام  ــة المتمرســة بالقاهــرة ، والت ــة المصري غــير أن البيروقراطي

الســياسي وبرفقتــه، أقامــت العقبــات العديــدة والزرائــع المتنوعــة التــي تضمــن بهــا عــدم الانتقــال.  

تــارة لأن مواطنيهــا الذيــن تتعامــل معهــم يســكنون بالقاهــرة فكيــف تنتقــل بعيــدة عنهــم ، كــما 

هــي الحــال في وزارة التعليــم العــالي والجامعــات.  وتــارة أخــري بــأن مســائلها إلي جانــب النظــام 

ــارة  الســياسي ولهــا تعامــلات يوميــة مــع وحداتــه كــوزارة الخارجيــة فكيــف تذهــب بعيــداً . وت

ــدة ،  ــة الجدي ــت في المدين ــدارس ليس ــث الأولاد في م ــة، حي ــوال الاجتماعي ــت بالأح ــه تحجج ثالث

وإســكان المدينــة الجديــدة ليــس كإســكان القاهــرة، وعديــد مــن الزرائــع الأخــري التــي إنتهــت 

ببقــاء البيروقراطيــة المصريــة في القاهــرة ، وبقــاء المدينــة الجديــدة غــير مأهولــة لعــدة ســنوات . 

وامــام هــذا العنــاد والمراوغــة البيروقراطيــة إضطــرت الدولــة إلي التنــازل عــلي رغبــة البيروقراطيــة 

المصريــة، وقامــت بتمليــك مســاكن المدينــة الجديــدة للمواطنــين . 

تفكـــر  الدولـــة  ان  إلي  أشـــار  الاســـكان  وزارة  قيـــادات  أحـــد  مـــع  مقابلـــة  وفي 
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الآن في نقــل الــوزارة إلي مدينــة القاهــرة الجديــدة ، وهــي مدينــة عــلي أطــراف مدينــة القاهــرة 

. غــير أنــه أمــام الصعوبــات الماليــة للدولــة المصريــة، فــإن هــذا المــشروع مــا زال عــلي مســتوي 

ــفن  ــتهية س ــا تش ــات بم ــال والمعلوم ــا الاتص ــاح تكنولوجي ــيراً ري ــت أخ ــد أت ــط ، وق ــير فق التفك

ــكل  ــات تش ــبكات المعلوم ــة وش ــبات الآلي ــدأت الحاس ــث ب ــة . حي ــة المصري ــة العام البيروقراطي

الوصــلات او الروابــط التــي يمكــن أن تربــط بــين وحــدات الجهــاز البيروقراطــى المتباعــدة والمشــتتة 

، بحيــث أصبحــت تشــكل منهــا وحــدة عضويــة متماســكة . وإنطلاقــا مــن هــذا الادراك تســعي 

الدولــة المصريــة بــدأب نحــو نــشر تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات في الوحــدات المختلفــة 

ــة. ــة المصري للبيروقراطي

خامساً: الحكومة الألكترونية وبداية عصر بيرقراطى جديد 

برغــم أن الاصــلاح البيرقراطــى بــدأت وتيرتــه منــذ قيــام ثــورة ١٩٥٢ وحتــي الآن، وبرغــم 

إطــراد جهــوده في إطــار الأنظمــة السياســية الثــلاث التــي تولــت الســيطرة عــلي مقاليــد المجتمــع 

ــدة ، تتصــل   ــة عدي ــت تطــورات عالمي ــة ، حدث ــة ثالث ــه مــع الوصــول إلي ألفي ــي الآن . إلا أن وحت

بالاقتصــاد العالمــي ، فرضــت سرعــة الحركــة عــلي البيروقراطيــة وقدرتها عــلي المتابعة. فالاســتثمارات 

العالميــة تتدفــق في إتجاهــات عديــدة ، ومــن الــضروري أن تعمــل السياســة والبيروقراطيــة المصريــة 

عــلي التعامــل السريــع مــع هــذا التدفــق العالمــي للاســتثمارات . لذلــك ســعت الدولــة المصريــة 

ــصر  ــا ع ــا تكنولوجي ــتوعب بموجبه ــة، يس ــة المصري ــة في البيروقراطي ــلات جذري ــداث تعدي إلي إح

المعلومــات ، وتســتطيع التعامــل مــع أدواتــه وآلياتــه . لذلــك طرحــت الدولــة شــعار ”الحكومــة 

ــة تنفيذهــا ، وتجســيدها  ــة الإداري ــة للتنمي الألكترونيــة“ ومــن ثــم فقــد أســندت إلي وزارة الدول

عــلي أرض الواقــع .

حيــث جــاء في قــرار أنشــائها ”مــن أجــل رفــع كفــاءة الجهــاز البيروقراطــى للدولــة وتحقيق 

تطويــر جــذري للخدمات الحكومية“ ، وقد حددت الوزارة رســالتها في ”تحقيق الخطة القومية لمصر 

والمتمثلــة في تحســين جــودة الخدمــات الحكوميــة وتبســيط دورات العمل وإجــراءات الحصول علي 

الخدمــة. بالاضافــة إلي العمــل بإتجــاه توفــير أكــبر قــدر مــن الخدمات عــلي بوابه الحكومــة المصرية 

بحلــول عــام ٢٠٠٧ . ولانجــاز هــذه المهمــة بــدأت هــذه الــوزارة في العمــل عــلي تطويــر الخدمــات
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 التــي تقــوم بهــا مختلــف الــوزارات لصالــح الجماهــير مــن مداخــل عديــدة وكثــيرة ، ونعــرض فيــما 

يــلي لأبــرز هــذه الجهــود التــي قامــت بهــا الــوزارة في هــذا الصــدد . 

١ - تبســيط إجــراءات المعامــلات : ويتمثــل الجهــد الأول في تبســيط الاجــراءات اللازمــة 

ــا لتعقيــد الاجــراءات وتبســيطها.  إضافــة إلي إلغــاء  لانجــاز الخدمــات المقدمــة للمواطنــين، تجنب

المبالغــة في طلــب الاوراق والرســوم اللازمــة لإنجــاز المعامــلات للمواطنــين . مؤيــدة في ذلــك 

بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ٤٢٣٨ لســنة ١٩٩٨ في شــأن تيســير الحصــول عــلي الخدمــات 

ــات  ــة للخدم ــداول المرفق ــد الج ــه الأولي إلي ”تحدي ــرار في مادت ــب الق ــث يذه ــة،  حي الجماهيري

الجماهيريــة التــي يــسري عليهــا القــرار“ . وفي مادتــه الثانيــة أكــد القــرار عــلي أن ”يصــدر وزيــر 

الدولــة للتنميــة الاداريــة نمــاذج بالمســتندات والأوراق المطلوبــة والرســوم اللازمــة لآداء الخدمــات 

المشــار إليهــا في المــادة الأولي،  وكــذا التوقيتــات الزمنيــة التــي تــؤدي الخدمــة خلالهــا . ولا يجــوز 

للجهــات الاداريــة طلــب مســتندات اخــري أو تحصيــل رســوم او تعاطــي مبالــغ أخــري تحــت أي 

مســمي مــن المســميات، غــير الــوارد النــص عليهــا في النــماذج المشــار إليهــا، مــع الالتــزام بــآداء 

الخدمــة إلي طالبهــا في التوقيــت المحــدد لهــا“ . ولانجــاز ذلــك عملــت الــوزارة عــلي تقنــين وتبســيط 

الاجــراءات اللازمــة لانجــاز مختلــف الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارات المختلفــة لصالــح المواطنــين 

، حتــي يلتــزم بهــا الجهــاز البيروقراطــى أمــام الدولــة وأجهزتهــا الرقابيــة ، وفي نفــس الوقــت أمــام 

المواطنــين. ٢*وقــد شــمل تطويــر هــذه الخدمــات الجوانــب التاليــه. 

ــذه  ــن ه ــث تعل ــلات»، بحي ــام «بالمعام ــة للقي ــراءات اللازم ــد والاج ــد القواع أ-  تحدي

القواعــد والتعليــمات في أماكــن العمــل ، أو تصــدر بهــا نــشرات يحصــل عليهــا صاحــب «المعاملــة» 

حتــي يســير عــلي هديهــا في أنجــازه لمعاملتــه . 

ــع  ــة، م ــكل وثيق ــة ل ــير المطلوب ــة» والمعاي ــكل «معامل ــة ل ــق المطلوب ــد الوثائ ب- تحدي

ــن  ــه المواط ــذي يبذل ــد ال ــصر الجه ــي يخت ــة» ، حت ــة «للمعامل ــق المطلوب ــدد الوثائ ــيط ع تبس

ــة .  ــلي المعامل ــول ع ــل الحص ــن أج ــا م ــف أيض والموظ

المغــالاة عــدم  عــلي  والعمــل   ، «المعامــلات»  لانجــاز  اللازمــة  الرســوم  تحديــد  ج- 

٢ * أنظر الجدول رقم (١) فى نهاية الفصل
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ــن  ــه م ــير كون ــه نظ ــن حق ــي م ــي ه ــة» الت ــلي «المعامل ــل ع ــن يحص ــار أن المواط ــا ، بإعتب  فيه

ــب .  ــي الضرائ دافع

ــدر  ــه ق ــة“ وتقليص ــاز ”المعامل ــلازم لانج ــن ال ــواء الزم ــة“ س ــن ”المعامل ــد زم د- تحدي

ــد  ــا ق ــب المواطــن إن رأي بأنه ــة“ مــن جان ــب مراجعــة ”المعامل ــلازم لطل الامــكان ، أو الزمــن ال

ــوب .  ــتوي المطل ــزت دون المس أنج

هـــ - تحديــد الجهــة او المــكان الــذي يقصــده المواطــن صاحــب ”المعاملــة“ للشــكوي مــن 

ــد  ــوزارة بالتحدي ــك قامــت ال ــة“ قــد أنجــزت دون المســتوي المطلــوب ، ولتحقيــق ذل أن ”المعامل

الموضوعــي الدقيــق للمعايــير، التــي ينبغــي أن تراعــي لانجــاز ”المعاملــة“ لتحديــد ســبب القصــور 

عــن الانجــاز، ســواء مــن جانــب الموظــف أو مــن جانــب المواطــن والعقــاب عليــه . 

٢ -  التطويــر التكنولوجــي للجهــاز البيروقراطــى في الــوزارات المختلفــة: وذلــك مــن خــلال 

ــلي  ــة ع ــر“ ، إضاف ــة ”كومبيوت ــبات آلي ــة بحاس ــى للدول ــاز البيروقراط ــد الجه ــة لتزوي ــع خط وض

ــة إلي  ــذا بالاضاف ــة . ه ــي الادارات المتخلف ــات لموظف ــز والمحافظ ــة في المراك ــد دورات تدريبي عق

فتــح مواقــع لــوزارات الدولــة عــلي شــبكة المعلومــات الدوليــة ، وذلــك لامكانيــة قضــاء خدمــات 

المواطنــين عــن طريقهــا  ٣*(٤٢) .

ــن  ــين م ــدي إســتفاده المواطن ــك لدراســة م ــه ســنوية : وذل ــام بقياســات تتبعي ٣ -  القي

ــات  ــول خدم ــين ح ــي المواطن ــاس لوع ــه في قي ــك أن ــدا لذل ــا ، تأكي ــم به ــات ووعيه ــذه الخدم ه

الحكومــة الألكترونيــة، وجــد أن المواطنــين بــدأوا في الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات.   وأن هــذه 

ــري  ــذي إج ــتطلاع ال ــراء الاس ــة لاج ــك نتيج ــن ذل ــف ع ــث كش ــم ، حي ــراد دائ ــتفادة في إط الاس

ــن عــلي وعــي بوجــود الخدمــات  ــين الذي ــغ عــدد المواطن ــين ، حيــث بل عــلي مــدي عامــين متتال

ــذي  ــر ال ــو الأم ــارس ٢٠٠٦ إلي ٤٧,١٪ وه ــوا في م ــارس ٢٠٠٥ إرتفع ــو ٢٧٪ في م ــة نح الألكتروني

ــك  ــة (٤٣). ويضــاف إلي ذل ــين بهــذه الخدمــات الإلكتروني ــير في وعــي المواطن يشــير إلي تطــور كب

أن نســبة ٧٤,٧٪ مــن المواطنــين أبــدت رغباتهــا في أســتخدام الخدمــات الألكترونيــة في المســتقبل 

(٤٤). وأســتناداً إلي ذلــك فقــد شرعــت وزارة التنميــة الاداريــة في تقنــين مختلــف الخدمــات

٣ * أنظر قائمة بالمواقع الحكومية فى نهاية الفصل. 
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ــة ، حتــي يمكــن للمواطــن الحصــول عليهــا ، عــلي أن   ، ووضعهــا عــلي شــبكة المعلومــات الدولي

ــة لهــم، وبذلــك يســتطيعون توفــير الوقــت والجهــد . وفي  ــاء تســليم المعامل يدفعــوا التكلفــة أثن

محاولــة التعــرف عــلي الخدمــات التــي ســعي المواطنــون للحصــول عليهــا فســوف نجــد مــن نتائــج 

الاســتطلاع الــذي أجرتــه وزارة التنميــة الاداريــة عــام ٢٠٠٦ أن ٧١٪ مــن المبحوثــين المســتخدمين 

للخدمــات الحكوميــة الألكترونيــة ، يقومــون بإســتخدام هــذه الخدمــات في الســداد أو الاســتعلام 

عــن فواتــير التليفــون ، كــما أشــارت نســبة ٥٠,٧٪ منهــم إســتخدام تلــك الخدمــات في الحصــول 

عــلي نتائــج الامتحانــات . بينــما أشــارت نســبة طفيفــة مــن المبحوثــين – الذيــن أفــادوا بإســتخدام 

الحكومــة الألكترونيــة – إســتخدامها في أغــراض متعــددة كخدمــات مكتــب تنســيق القبــول 

ــم الاســتعلام عــن مخالفــات الســيارات بنســبة ٢,٤٪ ،  بالجامعــات بنســبة بلغــت نحــو ٣,٩٪ ، ث

ثــم الاســتعلام عــن فواتــير الكهربــاء بنســبة ٢,٢٪ ، وطلــب الحصــول عــلي قيــد ميــلاد بنســبة ٢٪ ، 

وأخــيراً طلــب بــدل فاقــد بطاقــة رقــم قومــي بنســبة ٥,٪(٤٥).  وبرغــم أن إرتفــاع معــدلات الأميــة 

ــة ،  في المجتمــع وهــو مــا قــد يعــوق إســتفادة بعــض المواطنــين مــن هــذه الخدمــات الألكتروني

إلا أنــه في الامــكان قيــام وســائط تيــسر التعامــل مــع شــبكة المعلومــات لقضــاء هــذه الخدمــات 

لصالــح المواطنــين، لحــين نجــاح الدولــة في محــو أميــة مواطنيهــا بمــا يســاعدهم عــلي الاســتفادة 

مــن هــذه الخدمــات مبــاشرة . 

٤ -  إنشــاء مكاتــب خدمــة المواطنــين : وقــد أتخــذ إنشــاء هــذه المكاتــب ثلاثــة أشــكال 

بهــدف تســهيل إنجــاز ”معامــلات“ المواطنــين ، وتصحيــح الأخطــاء التــي قــد تقــع فتعــوق إنجــاز 

”المعامــلات“ أو تمنــع إنجازهــا . عــلي هــذا النحــو تــم تأســيس ثلاثــة أنمــاط مــن خدمــات المواطنــين 

لانجــاز ”المعامــلات“ أو تصحيــح إنجازهــا ونعــرض لهــا فيــما يــلي : 

أ- مكاتـــب خدمـــة المواطنـــين الحكوميـــة : وهـــي المكاتـــب التـــي توجـــد عـــادة 

في مختلـــف الـــوزارات والمؤسســـات العامـــة المتفرعـــة عنهـــا ، وكذلـــك في المحافظـــات، 

ــا  ــق فيهـ ــوم بالتحقيـ ــم تقـ ــة، ثـ ــع الجهـ ــين مـ ــكاوي المواطنـ ــب شـ ــذه المكاتـ ــتقبل هـ وتسـ

وإحالتهـــا إلي الجهـــات المختصـــة لانجازهـــا إن كانـــت متطلباتهـــا كاملـــة . أو مخاطبـــة
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 المواطــن لاســتكمال النقــص أن وجــد ، وتأخــذ مثــال عــلي ذلــك مــن الــدور الــذي يلعبــه مكتــب 

خدمــة المواطنــين بــوزارة التنميــة الاداريــة٤*(٤٦).  

ــا نلاحــظ أن غالبيــة  ــة كنمــوذج ، فإنن ــة الاداري ــة للتنمي ــا وزارة الدول ــا قــد أخذن وإذا كن

ــق بالجوانــب المختلفــة للعمــل ، فهــي إمــا طلــب فرصــة عمــل . أو  ــوزارة تتعل المطالــب مــن ال

طلــب النقــل مــن العمــل أو طلــب التثبيــت في العمــل أو تســوية أي جانــب مــن جوانــب الوظيفــة 

كطلــب ترقيــة أو مكافــآت أو تغيــير مســمي وظيفــي . وفي العــادة تقــوم الــوزارة بتوجيــة الشــكوي 

ــتكمالها ان  ــب إس ــة، أو طل ــكوي صحيح ــت الش ــة“ إن كان ــاز ”المعامل ــكوه  لانج ــة المش إلي الجه

ــتجابة  ــدم الاس ــباب ع ــن باس ــلي المواط ــرد ع ــة ، أو ال ــة“ ناقص ــاز ”المعامل ــات إنج ــت متطلب كان

ــة“ .  ”لمعاملات

ــوزراء رقــم  ب- مراكــز آداء الخدمــات الجماهيريــة : إســتناداً إلي قــرار رئيــس مجلــس ال

ــن  ــص لم ــة ،والترخي ــات الجماهيري ــز لآداء الخدم ــص بإنشــاء مراك ١٤٦ لســنة ٢٠٠٢ بشــأن الترخي

ــة. تقــرر في المــادة الأولي لهــذا  يعمــل بهــا بالنيابــة عــن المواطنــين في التعامــل مــع أجهــزة الدول

القــرار ”مــع عــدم الاخــلال بحــق المواطــن في التعامــل مبــاشرة مــع كافــة وحــدات الدولــة وأجهزتها 

ــا  ــأ تباع ــادة . تنش ــم المعت ــق النظ ــدات وف ــذه الوح ــا ه ــي تقدمه ــات الت ــلي الخدم ــول ع للحص

بمواقــع التجمعــات الســكانية بالمراكــز والقــري والمــدن داخــل المحافظــات المختلفــة ، مراكــز لآداء 

ــه ومســتنداته .  ــب الخدمــة وإســتيفاء بيانات ــة الجمهــور في توفــير نمــوذج طل الخدمــات ، لمعاون

والنيابــة عــن المواطــن في التعامــل والحصــول عــلي الخدمــات المطلوبــة مــن كافــة وحــدات الدولــة 

ــة للتنميــة الاداريــة الترخيــص بإنشــاء هــذه  وأجهزتهــا ، بأســمة ولمصلحتــة . ويتــولي وزيــر الدول

ــة عــن المواطــن  ــكافي مــن شــباب الخريجــين بالتعامــل نياب ــك للعــدد ال ــز، والترخيــص كذل المراك

طالــب الخدمــة . وذلــك بنظــام عقــود العمــل المؤقتــة وفقــاً لأحــكام قانــون العمــل رقم ١٣٧ لســنة 

١٩٨١ ، وذلــك رفعــا للمعانــاة عــن المواطنــين وعمــلاً عــلي راحتهــم ، بمــا يحقــق الفصــل بــين طالــب 

ــوزارة بتأســيس بعــض مكاتــب لخدمــة الجماهــير ، ــك قامــت ال الخدمــة ومؤديهــا . إرتباطــا بذل

٤ * أنظر الجدول رقم (٢) الخاص بإجمالى الشكاوى الواردة للوزارة فى الفترة من ٢٠٠٦/١/١، ٢٠٠٦/٤/٣٠. 
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ــاء المــدن المختلفــة   ونشرهــا في مختلــف المحافظــات ، وفي العــادة توجــد هــذه المكاتــب في أحي

ــر ،  ــارة عــن ”كشــك“ مســاحته لا تزيــد عــلي ”٢ x ٢“ مــتر مربــع بــه جهــاز كومبيوت ، وهــي عب

ــولي قضــاء  ــوزارة . ويت ــره شــاب يحصــل عــلي راتــب مــن ال طباعــة ، خــط تليفــون أرضي ، ويدي

ــد أن  ــة بع ــة المختلف ــات الحكومي ــن الجه ــون م ــا المواطن ــي يحتاجه ــلات الت ــات أو المعام الخدم

يســتوفي أوراقهــا المطلوبــة ، وذلــك لقــاء رســوم رمزيــة تحددهــا الــوزارة . وهــم الذيــن يتعاملــون 

مــع الجهــات الحكوميــة نيابــة عــن المواطنــين ، وتســليمها لهــم بعــد الانتهــاء منهــا ، بحيــث يوفــر 

ذلــك وقتهــم وجهدهــم ،حيــث تنجــز ”المعامــلات“ بسرعــة مــن خــلال هــذا الأســلوب لأن القائمــين 

عــلي هــذه المكاتــب ســوف تتوفــر لديهــم معرفــة كاملــة ومعتــادة لانجــاز هــذه ”المعامــلات“ . 

ــاف إلي  ــة، يض ــتوي الدول ــلي مس ــا ع ــذا جماهيري ــو ٤٤٩ منف ــاء نح ــم أنش ــي الآن ت وحت

١١٧ منفــذا تابعــاً لمصلحــة البريــد . وتتجــه وزارة الدولــة للتنميــة الاداريــة للتوســع في إنشــاء هــذه 

ــات  ــير بحجــر واحــد ، الأول قضــاء ”معامــلات“ وخدم ــة عصاف ــضرب ثلاث ــك ت ــا بذل ــذ لأنه المناف

ــاز الاداري  ــن الجه ــئ ع ــف العب ــة إلي تخفي ــة ، إضاف ــة ممكن ــل تكلف ــا  باق ــين وأنجازه المواطن

للدولــة وعــدم تضييــع  الوقــت في الجــدل مــع المواطنــين إلي جانــب توفــير فــرص عمــل لبعــض 

ــين.  الخريج

ــابقة لآداء  ــز الس ــوة بالمراك ــة : أس ــات الجماهيري ــة لآداء الخدم ــز خاص ــاء مراك ج-إنش

الخدمــات الجماهيريــة ، والتــي تنظــم وزارة الدولــة للتنميــة الاداريــة تأسيســها إســتناداً إلي القــرار 

رقــم ١٤٦ لســنة ٢٠٠٢ . حيــث تــدرس الــوزارة الآن التصريــح للمواطنــين في إطــار القطــاع الخــاص 

إنشــاء هــذه المكاتــب لخدمــة الجماهــير لقــاء رســوم تحددهــا الــوزارة لــكل خدمــة . لتعمــل جنبــا 

إلي جنــب مــع المراكــز الحكوميــة ، شريطــة أن تتوفــر فيهــا شروط معينــة هــي ذات الــشروط التــي 

لمراكــز آداء الخدمــات الجماهيريــة وتعمــل تحــت إلاشراف العــام للــوزارة، غــير أن هــذه المكاتــب 

الخاصــة مــا زالــت في مرحلــة دراســة التصريــح بهــا (٤٧). 

٥ -  القيـــام بعقـــد دورات تدريبيـــة نوعيـــة للموظفـــين : حيـــث تقـــوم الـــوزارة 

بعقـــد دورات تدريـــب للموظفـــين حـــول موضوعـــات متباينـــة ، منهـــا أســـتخدام الحاســـبات 

الأليـــة وتخزيـــن البيانـــات عليهـــا . إضافـــة إلي دورات حـــول أســـاليب أنجـــاز المعامـــلات 
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والخدمــات للمواطنــين ، كذلــك الــدورات المتعلقــة بالمتطلبــات والوثائــق الأساســية لانجــاز أنمــاط 

المعامــلات المتعــددة . ذلــك بالاضافــة إلي دورات في اللغــة الانجليزيــة ، ، إلي جانــب دورات للترقيــة 

ــل للتعامــل  ــة ، إضافــة إلي دورات حــول الأســلوب الأمث ــاء البيروقراطي للمســتويات  الأعــلي فى بن

مــع المواطنــين، ويقــوم بهــذه الــدورات التدريبيــة مركزيــن ، الأول مركــز ســقارة للتدريــب الاداري 

، إضافــة إلي مركــز تدريــب القــادة في عــام ٢٠٠٥  ٥*(٤٨). 

حيــث يــأتي المتدربــين لحضــور الــدورة مــن مختلــف الــوزارات والمحافظــات والمؤسســات 

العامــة ، بعضهــم يقيــم أقامــة دائمــة في هــذه المراكــز. ويقــوم بالتدريــس في هــذه المراكــز 

متخصصــون في موضــوع هــذه الــدورات المختلفــة كالأدارة ، واللغــة الانجليزيــة ، وتصنيــف 

ــع  ــل م ــل الأمث ــة والتعام ــات الدولي ــبكة العلاق ــب الألي وش ــع الحاس ــل م ــات ، والتعام المعلوم

ــين.  المواطن

٦ - رفــع مرتبــات موظفــي الجهــاز البيروقراطــي: بالإضافــة إلي ذلــك فقــد أدرك المســئولون 

عــن الجهــاز البيروقراطــى أخــيراً أن نقــص مرتبــات وأجــور موظفــي البيروقراطيــة المصريــة أصبحت 

منخفضــة بحيــث لا تســتطيع مســايرة إرتفــاع الأســعار . الأمــر الــذي أدي في غالــب الأحيــان كــما 

أشرت إلي الاتجــاه إلي القيــام بأعــمال أضافيــة تكــون عــلي حســاب الآداء الوظيفــي في البيروقراطيــة 

ــداً  ــوة . وتأكي ــة كالرش ــادر منحرف ــن مص ــول م ــلي دخ ــول ع ــلاً للحص ــون مدخ ــة، او تك المصري

لذلــك بــدأت الدولــة تتحــدث عــن اهميــة رفــع مرتبــات المدرســين كمدخــل لرفــع مســتوي جــودة 

التعليــم وأيضــا كإحــدي الآليــات التــي يمكــن بواســطتها مواجهــة ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة، 

ــة  ــة التعليمي ــوية العملي ــة إلي تش ــة، إضاف ــة الأسرة المصري ــل ميزاني ــق كاه ــت تره ــي أصبح الت

ــورة ٢٥  ــد ث ــك بع ــدأ ذل ــد ب ــين وق ــات العامل ــع مرتب ــا برف ــة وعده ــزت الدول ــا. وإذا أنج برمته

ينايــر، وبالتحديــد في ٢٠١٣. فــإن ذلــك يمكــن أن يــؤدي تباعــا إلي رفــع مرتبــات موظفــي الجهــاز 

ــث  ــة، بحي ــو وظيفت ــف نح ــاه الموظ ــير اتج ــة إلي تغي ــلم في النهاي ــذي يس ــر ال ــى، الأم البيروقراط

يصبــح ذو إتجــاه إيجــابي نحوهــا، ومــن ثــم نحــو الجماهــير الذيــن يــؤدي وظيفتــة لصالحهــم . 

٥ * أنظر إلى الجدول رقم (٣) فى نهاية الفصل. 
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عــلي هــذا النحــو نجــد أن البيروقراطيــة المصريــة عانــت في التاريــخ المعــاصر الــذي 

إســتغرق خمســة عقــود مــن مشــكلات عديــدة في كل مرحلــة مــن المراحــل،  وقــد حــاول النظــام 

الســياسي تطويــر سياســات إصلاحيــة للبيروقراطيــة المصريــة. إبتــداء مــن النقــد إلي تطهــير العنــاصر 

ــشر  ــق ن ــن طري ــاط ع ــن الانضب ــة م ــا بطاق ــا النظــام الســياسي، إلي تزويده ــدة لايديولوجي المعان

تعيــين العســكريين في بنائهــا كــما حــدث في نظــام نــاصر . أو تخفيــض حجمهــا عــن طريــق فتــح 

الأبــواب لهروبهــا إلي مجتمعــات الخليــج، أو القطــاع الخــاص، كــما حــدث في الفــترة مــن ١٩٧٠-

١٩٨٠. أو العمــل عــلي تطويرهــا بتقليــص حجمهــا عــن طريــق العمــل عــلي تصريــف تضخمهــا 

بآليــات عديــدة كأليــة المعــاش المبكــر ، أو ســد منابــع التضخــم البيروقراطــي عــن طريــق الغــاء 

التعيــين التلقــائي لخريجــي الجامعــة في الجهــاز البيروقراطــى.  وفي الفــترة الأخــيرة وبأنشــاء وزارة 

التنميــة الأداريــة قامــت الدولــة مــن خــلال آداء الــوزارة بمجموعــة مــن الاصلاحــات الهامــة ، غــير 

أن تأثيرهــا لم يتضــح بعــد لضخامــة حجــم االبيروقراطيــة المصريــة مــن ناحيــة، فهــي بيروقراطيــة 

كبــيرة يتجــاوز حجمهــا الآن ثلاثــة ملايــين موظــف. وأيضــا لمحدوديــة ســنوات الاصــلاح ، وكذلــك 

ــين ،  ــع المواطن ــا م ــة بخاصــة في علاقته ــة المصري ــا البيروقراطي ــاني منه ــي تع ــد المشــاكل الت لتعقي

وهــي العلاقــة التــي مازالــت متخمــة بمشــاعر وعواطــف ســلبية وربمــا عدائيــة متبادلــة . 

بيــد أننــا لاحظنــا أن ثمــة اخطــاء أو مشــكلات مــا زالــت تعــاني منهــا البيروقراطيــة 

ــادر ،  ــة مص ــن ثلاث ــج ع ــار النات ــن الحص ــج ع ــي تنت ــكلات الت ــي المش ــصر ، وه ــة في م المصري

ــات  ــل في أوق ــذي يمي ــياسي. ال ــام الس ــل النظ ــن قب ــة م ــذي تعاني ــار ال ــادر الحص ــذه المص أول ه

الأزمــات أو الغليــان الاجتماعــي والمســاءلة الجماهيريــة، إلي تقديــم البيروقراطيــة المصريــة 

بإعتبارهــا كبــش فــداء عــن أخطائــة أمــام المواطنــين، ويتمثــل المصــدر الثــاني لحصــار البيروقراطيــة 

المصريــة في المواطنــين الذيــن مــا زالــوا يرتابــون فيهــا  وبســبب التجربــة التاريخيــة الأليمــة بــين 

البيروقراطيــة المصريــة والمواطنــين فإنهــم – أي المواطنــين- ليســوا عــلي إســتعداد لأن ينســوا 

ــم،  ــة عليه ــزة البيروقراطي ــته الأجه ــذي مارس ــف ال ــن العس ــل م ــخ طوي ــة تاري ــوم وليل ــين ي ب

ــة في ــة المصري ــث لحصــار البيروقراطي ــين“ . ويتحــدد المصــدر الثال ــك ”إدوارد ل ــار إلي ذل ــما أش ك
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 الظــروف الاقتصاديــة الســيئة التــي بــدأت تعيــش في إطارهــا المســتويات البيروقراطيــة الوســطي 

ــا مــن الطبقــة الوســطي والطبقــة  ــا، التــي تنتمــي بالأســاس إلي الشرائــح المتوســطة والدني والدني

الدنيــا . وهــي الشرائــح الاجتماعيــة التــي تعــاني مــن لهيــب التضخــم وإرتفــاع الاســعار وإنخفــاض 

الدخــول، وجميعهــا تقــود إلي ســلوكيات بيروقراطيــة منحـــرفة كالرشـــوة والفســاد والعمل بمعاييـــر 

غــير إداريــة. 

ونتيجــة لهــذه الحالــة مــن الحصــار بــرزت في الأونــة الأخــيرة حالــة مــن إنعــدام الشــفافية، 

ــبيل  ــلي س ــين. ع ــص المواطن ــة تخ ــكلات قاتل ــق بمش ــما يتعل ــة في ــلوك البيروقراطي ــز س ــذي مي ال

المثــال عــدم الشــفافية فيــما يتعلــق بأنتشــار مــرض إنفلونــزا الطيــور ، الــذي ظــل موضــع تكتــم 

ــة .  ــة العالمي ــات الصحي ــه الهيئ ــت عن ــشر وأعلن ــي إنت ــصر ، حت ــى في م ــاز البيروقراط ــن الجه م

وبســبب هــذا التكتــم وعــدم التوعيــة الجــادة للمواطنــين قبــل أنتقــال المــرض إلي مــصر ، 

وأتاحــة المعلومــات المتتابعــة عــن انتشــاره وخســائرة ، خــسر الاقتصــادي القومــي خســارة 

ــما  ــا . وحين ــلان عنه ــفافية في الإع ــي الش ــات لم تراع ــات وإصاب ــت وفي ــيرة، وحدث ــة كب إقتصادي

إضطــرت البيروقراطيــة للأعــلان عنهــا ، القــت بعبــئ الخطــأ عــلي المواطنــين تهربــا مــن المســئولية 

ــما  ــين . وحين ــندان المواطن ــياسي وس ــام الس ــة النظ ــين مطرق ــع ب ــن أن تق ــا م ــاءلة وخوف والمس

ــاء  ــة إلي إلق ــة المصري ــارعت البيروقراطي ــام ٢٠٠٢ ، س ــة ع ــن في ــكل م ــد ب ــار الصعي ــترق قط إح

الخطــأ عــلي مواطنــي الصعيــد الفقــراء والأميــين ، ولم تعلــن التحقيقــات ولا المعلومــات المتعلقــة 

بالحــادث خوفــا مــن المســاءلة . وحينــما غرقــت ”عبــارة الســلام“ في البحــر الأحمــر بــكل ركابهــا 

لم تعلــن البيروقراطيــة المصريــة عــن الخســائر البشريــة والماديــة الناتجــة عــن الحادثــة بالنســبة 

للمواطنــين، إلا بعــد أن أصبــح العــالم اجمــع عــلي علــم بهــا ، بــل وقــد بــرز شــك أن بعــض عنــاصر 

البيروقراطيــة المصريــة ســاعدت صاحــب الشركــة الجــاني عــلي الهــرب . بالإضافــة إلي ذلــك تتجــلي 

حالــة الشــفافية في تكتــم بعــض أجنحــة البيروقراطيــة المصريــة عــلي أعــداد المعتقلــين الموجوديــن 

ــود  ــد وج ــكوي تؤك ــي ٩٦ ش ــذى تلق ــان. ال ــوق الأنس ــي لحق ــس القوم ــولا المجل ــجونها ل في س

ــي الأن (٤٩) .  ــة وحت ــجون المصري ــل الس ــين داخ ــعينيات – موجودي ــل التس ــذ أوائ ــين من معتقل
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وبالتفتيــش المفاجــئ عــلي قســم المنتــزة بتاريــخ ٢٠٠٥/٣/٢٩ أســفر التفتيــش عــن ضبــط خمســة 

وخمســين مواطنــا إحتجزتهــم بعــض وحــدات البيروقراطيــة المصريــة دون وجــه حــق (٥٠) . وهــو 

ــواص  ــن الخ ــي م ــاءلة ، وه ــول المس ــئولية وقب ــد المس ــفافية وتحدي ــم الش ــاب قي ــي غي ــا يعن م

ــة. ــة الحديث ــة للبيروقراطي المحوري
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٣٠- مونت بالمر ، على ليلة ، السيد يسن : مرجع سابق ، ص ٢٣ 

٣١- مونت بالمر ، علي ليلة ، السيد يسن: مرجع سابق ، ص ٤.

٣٢- رمزى ذكى : الازمة الاقتصادية المصرية ، القاهرة ، مكتبة مدبولى، ١٩٨٣ ، ص ٩٥ .

٣٣ – رمزي زكى: الأزمة الاقتصادية المصرية ، مرجع سابق ،ص ١٤٥. 

٣٤- نفس المرجع ، ص ١٤٧.

٣٥- الرئيــس حســنى مبــارك ، خطــاب امــام المؤتمــر الاقتصــادى ، ١٣ فبرايــر ١٩٨٢  القاهــرة 

، وزارة الإعــلام ، ينايــر ١٩٨٣ ، ص ص ٦٦ – ٦٧.
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٣٦- الرئيــس حســنى مبــارك، خطــاب فى افتتــاح الــدورة الجديــدة لمجلــس الشــعب المصري 

، ١٣ نوفمــبر ، ١٩٨٥ ، الأهــرام ١٤ نوفمــبر ن ١٩٨٥.

٣٧ – Nazih M . ayubi : Bureaucracy and Politics in Contemporary Egypt , 

Op , Cit . p. ٧٦.

٣٨ - Darwish , Abdel – karim Ibrahim : bureaucracy and Social Change in 

Modern Egypt , ph . d.Dissertation , New York University , ١٩٦٢ , p . ١٠٣.

٣٩ – Nyrop , Richard f : Egypt , a Country Study , Washington , D.C , 

Foreign Area Studies , The American University , ١٩٨٣ , p . ١٩٨ . 

٤٠ - Ibid, P.١٩٩.

 ٤١ - Ibid, P.٢٠١.

٤٢- تــم الحصــول عــلي هــذا البيــان مــن وزارة الدولــة للتنميــة الإداريــة بتاريــخ 

.٢٠٠٦ /٦ /١٩

٤٣- مركــز المعلومــات وإتخــاذ القــرار – مجلــس الــوزراء ، إســتطلاع راي المواطنــين حــول 

الخدمــات الحكوميــة الألكترونيــة ، مــارس ، ٢٠٠٥، ص ٣٩. 

٤٤- نفس المرجع ، ص ٤٢. 

٤٥- نفس المرجع ، ص ٤٢. 

٤٦- تــم الحصــول عــلي هــذا البيــان مــن وزارة الدولــة للتنميــة الإداريــة بتاريــخ 

 .٢٠٠٦ /٦ /١٩

٤٧- نفس المصدر

٤٨- تــم الحصــول عــلي هــذا البيــان مــن وزارة الدولــة للتنميــة الإداريــة بتاريــخ 

 .٢٠٠٦ /٦ /١٩

ــي  ــس القوم ــاني للمجل ــنوي الث ــر الس ــان ، التقري ــوق الإنس ــي لحق ــس القوم ٤٩- المجل

 . الإنســان ٢٠٠٥-٢٠٠٦، ص ص ١٢٨-١٢٩  لحقــوق 

٥٠- نفس المرجع ، ص ١٣٢. 
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جدول رقم (١)

الخدمات التي قامت وزارة الدولة للتنمية الادارية

بتطويرها خلال الفترة من ١٩٩٧-٢٠٠٣

إجمالي الوزارات والوحدات المعنية بالخدماتم
الخدمات 

المطورة
٤٦وحدات الادارة المحلية بالمحافظات١
٢٢وزارة التربية والتعليم٢
٤٢وزارة المالية٣
٤٥وزارة التموين والتجارة الداخلية٤
٤٧وزارة التضامن الاجتماعي٥
١٨وزارة القوي العاملة والهجرة٦
٤٥وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي٧
٢٦وزارة الصحة والسكان٨
١وزارة الموارد المائية والري٩
١١وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية١٠
٦٧وزارة النقل١١
٦وزارة البيئة١٢
١٨وزارة الأوقاف١٣
١٦وزارة التجارة الخارجية١٤
٦وزارة الشباب١٥
١٩وزارة الاتصالات والمعلومات١٦
٤وزارة البترول١٧
٢٠وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية١٨
١٢وزارة السياحة١٩
٦وزارة الكهرباء والطاقة٢٠
١٦وزارة الثقافة٢١
١٧وحدات تتبع وزير التخطيط٢٢
١١وزارة العدل٢٣
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٣١وزارة الداخلية٢٤
٨وزارة الخارجية٢٥
-وزارة قطاع الأعمال العام٢٦
-وزارة الإنتاج الحربي٢٧
٣٠وحدات تتبع وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي٢٨
-وحدات تابعة لرئيس مجلس الوزراء٢٩

٥٩٠الإجمــــالي

مواقع حكومية :

  www.presidency.gov.eg: رئاسة الجمهورية  

 ge.vog.ylbmessa.www :     مجلس الشعب 

 ge.vog.aruohs.www :    مجلس الشوري    

الـــوزارات 

 ge.vog.cmm.www : وزارة الدفاع والإنتاج الحربي

 ge.vog.figa.www : وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

 www.mfa.gov.eg : وزارة الخارجية

 ge.vog.ymonoce.www : وزارة التجارة الخارجية

 ge.vog.eome.www  : وزارة التربية والتعليم

 ge.vog.tpygeruot.www : وزارة السياحة

 ge.vog.arade.www : وزارة التنمية الإدارية

 ge.vog.noitargime.www : وزارة القوي العاملة والهجرة 

 ge.vog.ehm-yge.www : وزارة التعليم العالي والدولة والبحث العلمي 

 ge.vog.phom.www : وزارة الصحة والسكان

 ge.vog.irwm.www : وزارة الأشغال المائية والري

 ge.vog.aaee.www : وزارة الدولة لشئون البيئة

 ge.vog.eeom.www : وزارة الكهرباء والطاقة
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 ge.vog.dtim.www : وزارة الصناعة

 ge.vog.xataelas.www : وزارة المالية

 ge.vog.tpyge-epm.www : وزارة قطاع الاعمال العام

 ge.vog.pme.www : وزارة البترول

 ge.vog.ticm.www : وزارة الاتصالات والمعلومات

 ge.vog.babahsla.www : وزارة الشباب

الهيئــــــات 

 ge.vog.sampac.www : الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

 ge.vog.sis.www : الهيئة العامة للإستعلامات

 ge.vog.tpygedfs.www : الصندوق الاجتماعي للتنمية

 ge.vog.amc.www : الهيئة العامة لسوق المال

 ge.vog.fiag.www : الهيئة العامة للإستثمار

 ge.vog.amsge.www : هيئة المساحة الجيولوجية المصرية

 ge.vog.pwn.www : الهيئة العامة للأرصاد الجوية

 ge.vog.crwn.www : المركز القومي لبحوث المياه

 ge.vog.art.www : جهاز تنظيم الاتصالات

 ge.vog.utre.www : أتحاد الاذاعة والتليفزيون

 ge.vog.csdi.www : مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار

 ge.vog.csdi.dgpi.www : شبكة السياحة المصرية

 ge.cog.amokohla.www : شبكة الخدمات الحكومية

 ge.vog.csdi.cimnoce.www : النشرة الاقتصادية المصرية

 ٢١٧٫٥٢٢١١٫٢//.htt : الهيئة القومية للبريد

 ge.gro.fpm.www : مكتبة مبارك العامة

 gro.xelabib.www : مكتبة الإسكندرية

 moc.tropria-oriac.www : مطار القاهرة
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البنــــوك 

 ge.gro.ebc.www : البنك المركزي

 ge.moc.rsimeuqnab.www : بنك مصــر

 ge.moc.ebn.www : البنك الاهلي المصري

 ge.moc.cdb.www : بنك القاهــرة

 ge.moc.knabim.www : بنك مصر الدولي

الشــركات 

 www.egelec.com: شركة كهرباء مصر

 moc.seiticoeg.www : شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء

 ge.vog.decc.www : شركة القناة لتوزيع الكهرباء

 ge.moc.riatpyge.www : شركة مصر للطيران

 ge.moc.tpygemocelet.www : الشركة المصرية للإتصالات

جدول رقم (٢)

أجمالي الشكاوي الواردة للوزراة في الفترة

من ١/١ ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٦/٤/٣٠

حسب موضوع الشكوي

نوع الشكوي إجمالي عدد الشكاوي
توفير فرصة عمل ٢٥٨
توفير فرصة عمل ٧١

تعيين أوائل الخريجين ٢٠
التظلم عن عدم التعيين ٨٣

شكاوي متنوعة ١٧٢
النقل بين الجهات ٨٦

تعديل ترشيح ٦
تثبيت عمالة مؤقتة ١٦٧

ضم مدة خدمة سابقة ١٢
تسوية حالة وظيفية ٤٨
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إعادة تعيين ١٩
العمل بعض الوقت ٢٢

ورد خطأ ٥٩
صرف حافز التميز ٢٨
صرف قروض مالية ١

ندب من جهة إلي أخري ١٣
تغيير مسمي وظيفي ٦
عدم تجديد تعاقد ٥

صرف العلاوة الدورية ١
طلب إلغاء تعاقد ٢
تظلم من اللوائح ٣

طلب مقابلة السيد الدكتور الوزير ٤
عرض علي اللجنة الطبية ٢

مقترحات ١١
تضرر من نقص المرتب ٢

عدم صرف الاجور ٢
عدم ضم العلاوة -

الاستبعاد عن العمل ٣
ضم علاوات -

صرف مستحقات ١٧
طلب تعاقد ٨
صرف بدلات ٥

ساعات عمل اضافية ١
تظلم من النقل ١

الغاء ندب ٢
تطبيق الكادر الخاص بالمعلمين ١

عدم صرف الاجور -
صرف بدل تفرغ ٢

اجازة بدون مرتب ٦٢
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اعادة تعاقد ٥
اجازة مرضية بأجر كامل ١

خصم من العلاوات ١
طلب ترقية ٥٠

تظلم من النقل ١
تظلم من الغاء التعاقد ١

مخالفات ادارية وقانونية ٢١
عدم صرف حوافز ٣

التنسيق مع الجهات ١٦
طلب صرف مرتب ١
خصم من المرتب ١

صرف علاوة تشجيعية ٤
تظلم عن عدم استلام العمل ٦

سوء توزيع وعدم صرف مكافاة الامتحانات ١
ردود المكلمات التليفونية ٢٨٩٦

المكاتبات الداخلية ١٢
استقبال المواطنين ١٣٣

موضوعات حفظ بعد الدراسة ٦٨
الاجمالي الكلي لعدد الشكاوي ٤٤٠٥

 

جدول رقم (٣)

عدد لمتدربين في مراكز التدريب

المركز عدد الدورات مدة الدورة  عدد المتدربين في الدورة 

١-مركز سقارة ١٠ شهر ٤٠٠

٢-مركز تدريب القادة ٢٢ عشرة أيام بين٣٠٠-٤٠٠



٣٢١ الاصلاح البيروقراطى فى مصر آفاقه وآلياته

الفصل السابع

الاصلاح البيروقراطى فى مصر

آفاقه وآلياته
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٣٢٣ الاصلاح البيروقراطى فى مصر آفاقه وآلياته

الفصل السابع

الاصلاح البيروقراطى فى مصر

آفاقه وآلياته

تمهيد

ــة مــن  ــة المصري ــتراث النظــري السوســيولوجي. تعــد البيروقراطي إســتناداً إلي مــا أكــده ال

ــة  ــث الغربي ــة التطــور الرأســمالي والتحدي ــي لعبــت دوراً أساســياً في عملي ــة الت ــاصر المحوري العن

ــه  ــذي إمتلكت ــز ال ــصر المتمي ــا العن ــذي رأي فيه ــس فيبر“.ال ــماع ”ماك ــالم الاجت حســبما ذهــب ع

ــة لســيل  ــة بداي ــث شــكلت هــذه المقول ــة ولم تمتلكــه الحضــارات الأخــري. بحي الحضــارة الغربي

مــن الكتابــات الــذي تــري أن الإدارة الرشــيدة ، هــي القاطــرة التــي قــادت عمليــة التحديــث التــي 

تولــت تطويــر أوضــاع المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة . وهــي نفــس القاطــرة التــي يمكــن أن تقــود 

عمليــة التحديــث في المجتمعــات الناميــة ومــن بينهــا المجتمعــات العربيــة. لذلــك فقــد كان صائبــا 

أن تعمــل ”مبــادرات تطويــر الإدارة الرشــيدة لخدمــة التنميــة في الــدول العربيــة“ محــوراً يتركــز 

إهتمامــه الأســاسي حــول الاصــلاح البيروقراطــي ، وذلــك بإعتبــار أن إصــلاح البيروقراطيــة ، ســوف 

يعنــي إصــلاح الآليــة التــي ســوف تتــولي تنظيــم الاســتفادة مــن العنــاصر المتاحــة للمجتمــع ، ســواء 

ــق  ــم تحقي ــن ث ــة . وم ــة إجتماعي ــة أو ثقافي ــة ، أو بشري ــوارد إقتصادي ــاصر، م ــت هــذه العن كان

المنفعــة الحديــة مــن تفاعــل هــذه العنــاصر مــع بعضهــا البعــض ، بمــا يعظــم النتائــج المتولــدة 

عنهــا لصالــح عمليــة التنميــة والتحديــث . وبهــذا التأكيــد عــلي الاصــلاح البيروقراطــي ، نكــون قــد 

طرقنــا مســتوي جديــداً مــن الفكــر التنمــوي الــذي يركــز عــلي المتغــيرات المحوريــة التــي تتــولي 

تنظيــم الاســتفادة مــن المــوارد المجتمعيــة المتاحــة ، دون التعــرض لحــدوث فاقــد إجتماعــي . 

ــين،  ــه ”المواطن ــرزت فاعليت ــما أب ــة حين ــة وموضوعي ــادرات هادف ــذه المب ــت ه ــد كان وق

هــذا  أن  نجــد  بحيــث  العربيــة“  المنطقــة  في  العــام  القطــاع  لإصــلاح  المــدني  والمجتمــع 

الــذي  النظــري  والــتراث  العالمــي  الصعيــد  عــلي  يحــدث  الــذي  التفاعــل  يجســد  التوجــه 

المــدني“ و”المجتمــع  ”المواطنــين“  فاعليــة  إبــراز  إلي  أدي  الــذي  التفاعــل  وهــو   . يجــرده 
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ــة  ــين في عملي ــة المواطن ــع فاعلي ــي . وترج ــلاح البيروقراط ــل للإص ــيرات أو فواع ــا متغ  بإعتباره

ــلاً  ــلاً وتفاع ــثر تعام ــشري الأك ــار الب ــم الاط ــة ه ــن ناحي ــين م ــام لأن المواطن ــاع الع ــلاح القط إص

ــاة مــن هــذه  ــم فهــم الأكــثر إدراكا لمشــكلاتها والأكــثر معان ــة . ومــن ث ــة المصري مــع البيروقراطي

المشــكلات ، ولذلــك فهــم الأكــثر قــدرة عــلي تطويــر إســهامات إصــلاح البيروقراطيــة المصريــة إذا 

توفــرت الظــروف التــي تفــرض الســماع لوجهــة نظرهــم وقبــول إســهاماتهم . ويمكــن القــول بــأن 

علاقــة المواطنــين بالأجهــزة البيروقراطيــة في الاطــار المــصري قــد مــرت بثلاثــة مراحــل . في المرحلــة 

ــم  ــد خضوعه ــم لتأكي ــين وضبطه ــلي المواطن ــيطرة ع ــة في الس ــة البيروقراطي ــت وظيف الأولي تمثل

ــت  ــث حاول ــو ١٩٥٢ حي ــورة يولي ــة مــع ث ــة ثاني ــدأت مرحل ــد ب ــم والنظــام الســياسي . وق للحاك

النخبــة السياســية رفــع الظلــم عــن كاهــل المواطنــين وطالبــت الوحــدات البيروقراطيــة أن تكــون في 

خدمتهــم .  ومــع عقــد النهايــة في الألفيــة الثانيــة حيــث بدايــة عــصر العولمــة وإنطــلاق موجاتهــا 

وأجيالهــا، وقــع التأكيــد عــلي حقــوق الإنســان وحقــوق المواطنــة. تحــرك المواطنــون عــلي الصعيــد 

العالمــي والعــربي لاصــلاح المعــوج في بيئتهــم الاجتماعية والسياســية ، وقــد كان نصيــب البيروقراطية 

مــن مطالــب الاصــلاح كبــير. حيــث تبنــي المواطنــون آليــات عديــدة يســعون بواســطتها إلي إصــلاح 

البيروقراطيــة المصريــة ، دفعــوا بواســطتها عجلــة الاصــلاح عــدة دورات، ومــن المؤكــد أنهــا ســوف 

تســتمر في الــدوران حتــي تحقيــق غاياتهــا النهائيــة المتمثلــة في إصــلاح الجهــاز البيروقراطــي .

ويشــكل المجتمــع المــدني وبخاصــة المنظــمات غــير الحكوميــة التــي تعكــس روحــه 

وجوهــرة المتغــير الثــاني الــذي يلعــب دوراً أساســياً في عمليــة الإصــلاح البيروقراطــي. وعــلي غــرار 

المواطنــين ، مــرت فاعليــة المجتمــع المــدني هــي الأخــري بثلاثــة مراحــل ، في المرحلــة الأولي كانــت 

المنظــمات الحكوميــة تتلمــس طريــق مســاعدة الفقــراء ورعايتهــم إقتصاديــاً وثقافيــا وصحيــاً . وفي 

المرحلــة الثانيــة تطــورت فاعليــة المنظــمات غــير الحكوميــة لــكي تلعــب دور أساســيا ليــس فقــط في 

رعايــة البــشر في المجتمــع . ولكــن في تمكــين المواطنــين بوطنهــم عــن طريــق تطويــر قدراتهــم عــلي 

تطويــر واقعهــم ، والتقــدم بهــذه القــدرات للمشــاركة في إصــلاح أوضــاع المجتمــع ، وفي المرحلــة 

الثالثــة إكتمــل نمــو المنظــمات غــير الحكوميــة مــن خــلال آليــة التشــبيك عــلي الصعيــد القومــي 
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ــا يمتلــك قــدرات كبــيرة ومتنوعــة لتطويــر المجتمعــات  والاقليمــي والعالمــي لتصبــح فاعــلاً تنموي

التــي ينتمــي إليهــا . في هــذه المرحلــة لم تكتــف المنظــمات غــير الحكوميــة بتطويــر قــدرات البــشر 

ــة  ــية والإداري ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــلاح البيئ ــت إلي إص ــا إتجه ، ولكنه

المحيطــة بالبــشر المواطنــين ، ولانجــاز الاصــلاح في هــذا الاتجــاه طــورت آليــات كثــيرة إبتــداء مــن 

النقــد ، إلي الدفــاع عــن حقــوق المواطنــين وتدريبهــم عــلي الســعي مــن أجــل نيــل هــذه الحقــوق ، 

وحتــي إبتــكار آليــة الشراكــة التــي تجمــع بواســطتها كل الفرقــاء ليتعاونــوا ويتشــاركوا في تحديــث 

مجتمعهــم وتطويــر واقعهــم . 

ــع المــصري عــلي  ــة الاصــلاح البيروقراطــي لم تقتــصر في إطــار الواق ومــن المؤكــد أن عملي

جهــود المواطنــين ، والمنظــمات غــير الحكوميــة فقــط ، ولكنهــا إتســعت ليســاهم في دفعهــا فاعلــين 

ــخ  ــون دوراً في التاري ــدأوا يلعب ــن ب ــين الذي ــد النظــام الســياسي احــد هــؤلاء الفاعل ــن . ويع آخري

ــه في هــذا الاتجــاه  ــق هدف ــة . ولتحقي ــة المصري ــر البيروقراطي المعــاصر مــن أجــل إصــلاح وتطوي

ــع  ــف م ــل والتحال ــا ، ب ــد أدائه ــا ونق ــه عنه ــة حمايت ــع مظل ــا رف ــدة، أوله ــراءات عدي ــي إج تبن

المواطنــين مــن أجــل الضغــط لاصلاحهــا . إضافــة إلي تهيئــة الظــروف وتوفــير الامكانيــات لتطويــر 

ــلآداء .  ــة ل ــير العالمي ــة لتعمــل وفــق افضــل المســتويات والمعاي ــة المصري البيروقراطي

ــات  ــدة طبق ــادرة عدي ــن مص ــادرة ع ــوط الص ــة الضغ ــف جمل ــي أن تكث ــن الطبيع وم

ــع  ــف م ــي تتكي ــع نحــو التطــور، حت ــا الداف ــة لتؤســس لديه ــة المصري الضغــط عــلي البيروقراطي

ــة  ــعي بطاق ــا تس ــة ذاته ــزة البيروقراطي ــدأت الأجه ــك ب ــا . لذل ــة عليه ــة الضاغط ــات البيئ متطلب

ذاتيــة لتطويــر ذات بينهــا ، ومــن ثــم بــرزت الجهــود في إطــار الواقــع المــصري لتطويــر البيروقراطية 

المصريــة مــن مداخــل وجوانــب مختلفــة . في هــذا الإطــار اتجهــت هــذه الجهــود لتطويــر الثقافــة 

البيروقراطيــة ، بتقليــص تكوينهــا وطابعهــا التقليــدي وإســتبدالة بمنظومــات قيميــة لثقافــة 

ــد  ــة . لق ــلوكيات البيروقراطي ــط الآداء والس ــم وضب ــولي تنظي ــيدة ، تت ــة ورش ــة حديث بيروقراطي

ســعت البيروقراطيــة أيضــا بإتجــاه تطويــر التكنولوجيــا الناعمــة والخشــنة عــلي الســواء . فعملــت 

ــم  ــة إلي تنظي ــة بإنجــاز ”المعامــلات“ ، إضاف ــد المتصل ــين والقواع ــر القوان ــة عــلي تطوي ــن ناحي م
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ــاء الحكومــة  ــا العــصر الحديــث ، ورفعــت شــعار بن آداء العمــل في إطارهــا بإســتخدام تكنولوجي

الألكترونيــة ، وقطعــت شــوطا طويــلاً في هــذا الاتجــاه . مــن ناحيــة ثانيــة إتجهــت البيروقراطيــة 

لتطويــر علاقتهــا بالمواطنــين ،  حيــث أدركــت أخــيراً أنهــا موجــودة أصــلا لاشــباع حاجاتهــم بقضــاء 

”معاملاتهــم“ ليتحقــق إســتقرار المجتمــع . 

لــكل ذلــك حاولــت هــذه الدراســة تصويــر التفاعــل بــين هــذه المتغــيرات التــي تســعي 

ــن  ــة م ــل هــذه القضي ــاول تحلي ــك نتن ــق ذل ــق الاصــلاح البيروقراطــي . ولتحقي ــه لتحقي مجتمع

زوايــا عديــدة. تــارة مــن المدخــل تبنــي المدخــل التاريخــي لنتعــرف عــلي أســلوب تشــكل الطبيعــة 

البيروقراطيــة والســلوك والمشــكلات البيروقراطيــة ، بــل وطبيعــة العلاقــة بــين البيروقراطيــة المصرية 

مــن ناحيــة والمجتمــع والمواطنــين مــن ناحيــة ثانيــة . وتــارة أخــري مــن خــلال تبنــي منهــج إعــادة 

ــات  ــا الدراس ــث تمدن ــة، حي ــة المصري ــت البيروقراطي ــي تناول ــوث الت ــات والبح ــل للدراس التحلي

الســابقة بمعطيــات وافيــة ورؤي عميقــه . وتــارة ثالثــة مــن خــلال الاســتناد إلي معطيــات دراســة 

ــرف  ــة ليتع ــلات متعمق ــة مقاب ــة المصري ــة بالبيروقراطي ــا ذوي العلاق ــل بمقتضاه ــة، قوب ميداني

مبــاشرة عــلي الجوانــب المختلفــة لقضيــة بحثــه، وهــي المعالجــات التــي نتعــرض لهــا مــن خــلال 

تناولنــا للقضايــا المختلفــة المتضمنــة في هــذه الدراســة .

أولاً : المواطنون والبيروقراطية المصرية ، عداء تاريخي في اطار ثقافة تقليدية:

كانــت  التاريخــي  وتكوينهــا  طبيعتهــا  بحكــم  المصريــة  البيروقراطيــة  أن  إلي  أشرنــا 

تنظــر إلي المواطنــين مــن أعــلي ، حيــث رأت أن دورهــا يتمثــل في ضبــط هــذه الجماهــير 

ــن  ــا م ــا قهري ــلوكا تاريخي ــت س ــي تضمن ــرة الت ــي النظ ــا . وه ــس خدمته ــا ولي ــيطرة عليه والس

قبــل موظفــي الجهــاز البيروقراطــى للمواطنــين . غــير أنــه بعــد ثــورة يوليــو ١٩٥٢ طالبــت 

ــع  ــذي رف ــر ال ــين ، الأم ــة المواطن ــون في خدم ــأن تك ــة ب ــة المصري ــية البيروقراطي ــة السياس النخب

مســتوي الطموحــات والمطالــب الجماهيريــة مــن البيروقراطيــة. بحيــث ادي ذلــك إلي صراع بــين 

ــون إلي  ــل المواطن ــين . إذ يمي ــين الطرف ــة ب ــة متبادل ــرة عدائي ــة إلي نظ ــي في النهاي ــين إنته ثقافت

 arrogance ــد نتيجــة لعقــود مــن التعــالي ــذي تول ــوع مــن الشــك ال ــة بن النظــر إلي البيروقراطي

كــما   .  (١)  Obstructionism والاعاقــة   Self-Service الــذات  وخدمــة   ، البيروقراطــي 
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يــري المواطنــون أن البيروقراطيــة تميــل إلي أن تكــون غــير مباليــة بمطالبهــم لأن موظفيهــا منشــغلين 

ــي  ــحية الت ــات المس ــدي الدراس ــه في أح ــك أن ــدأ لذل ــي . تأكي ــم الوظيف ــم وأمانه ــلاً برفاهيته اص

أجريــت عــلي البيروقراطيــة المصريــة أجابــت نســبة ١٧,٤٥ فقــط  ”بــأن الجمهــور يقــدر جهــود 

الموظفــين المدنيــين“ (٢). وهــو مــا يعنــي إنخفــاض  تقديــر الجمهــور للبيروقراطيــة بدرجــة واضحــة 

ــو  ــة نح ــدة للبيروقراطي ــلبية العدي ــاد الس ــود والأبع ــالاة والجم ــة اللامب ــتناداً إلي حال ــك إس ، وذل

ــب  ــل حس ــا لا تعم ــلي أنه ــة ع ــين إلي البيروقراطي ــر المواطن ــك ينظ ــة إلي ذل ــور . بالاضاف الجمه

ــى في  ــاز البيروقراط ــراراً أن الجه ــرر م ــذي يك ــياسي ال ــام الس ــا النظ ــد عليه ــي أك ــم الت توقعاته

خدمــة المواطنــين . ولذلــك نجــد أن المواطنــون ممتعضــون لأن مطالبهــم تؤخــر او تهمــل بواســطة 

الموظفــين في الجهــاز البيروقراطــى، الذيــن يعتقــد المواطنــون انهــم قادريــن عــلي الاســتجابة لهــا 

إذا هــم رغبــوا في ذلــك . وهــو الأمــر الــذي بســبب إحباطــا لرجــال البيروقراطيــة بســبب كونهــم 

لا يســتطيعون احيانــا الاســتجابة لمطالــب المواطنــين ، إمــا لأنهــا مطالــب ليســت قانونيــة لا 

يســتطيعون الاســتجابة لهــا كليــة . أو أنهــم لا يســتطيعون الاســتجابة لهــا بــدون قــدر أكــبر مــن 

ــه (٣).  الجهــد أو المخاطــرة ليســوا حريصــين عــلي آدائ

في مقابــل ذلــك نجــد أن البيروقراطيــة بدورهــا تطــور نظــرة عدائيــة نحــو المواطنــين. إذ 

يــدرك موظفــو البيروقراطيــة أن المواطنــين يضمــرون نظــرة عدائيــة كامنــة لهــا جذورهــا التاريخيــة 

ــا بعــض الســلوكيات التــي  التــي لم تكــن مســئولة عنهــا، إضافــة إلي ان المواطنــين يرتكبــون أحيان

تشــيع الفــوضي في الآداء البيروقراطــى. إذ يــري موظفــو البيروقراطيــة المصريــة أن بعــض المواطنــين 

يســعون في أحيــان كثــيرة إلي الحصــول عــلي معاملــة خاصــة من خــلال ”الواســطة“ أو ”المحســوبية“  

وأحيانــا بمحاولــة ”الرشــوة“ . بالاضافــة إلي ذلــك يــري رجــال البيروقراطيــة أن كثــيراً مــن المواطنــين 

لا يقدمــون في أحيــان كثــيرة المعلومــات اللازمــة لانجــاز ”المعامــلات“ إمــا بســبب إخفائهــم لهــا ، 

او بســبب جهلهــم ام عــدم معرفتهــم بهــا . يؤكــد ذلــك بيانــات الدراســة المســحية التــي أجراهــا 

مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام حــول نظــرة موظفــي البيروقراطيــة المصريــة إلي 

المواطنــين عــلي النحــو الــذي يوضحــة الجــدول التــالي (٤).  
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جدول رقم (١)

طبيعة إدراك البيروقراطية المصرية للمواطنين في مصر

أوافق بشدةالبيــــــان
١٤,٣٪١- المواطنون متعاونون مع الموظفين ويمدونهم بالبيانات
١٠,٤٪٢- المواطنون أمينون في التعامل مع الأجهزة البيروقراطية

٣٥,٥٪٣- يحاول بعض المواطنين الحصول علي معاملة خاصة

وهــو مــا يعنــي أن لــدي موظفــو البيروقراطيــة نظــرة تديــن المواطنــين مثلــما أن هنــاك 

ــن  ــن م ــرف ع ــة التع ــة.  وفي محاول ــال البيروقراطي ــين نحــو رج ــل المواطن ــن قب ــة م نظــرة عدائي

هــو المســئول الأســاسي عــن هــذه النظــرة العدائيــة المتبادلــة أجابــت نســبة ٧٥,٦٪ مــن موظفــي 

الجهــاز البيروقراطــى بــان المواطنــين هــم أســاس المشــكلة ، في مقابــل نســبة ٢٤,٤٪ رأت أن الأجهــزة 

البيروقراطيــة هــي ســبب المشــكلة بالأســاس (٥). 

وأرتباطــا بذلــك حاولــت هــذه الدراســة المســحية التعــرف عــلي الأســباب المختلفــة 

ــذه  ــن ه ــئولة ع ــين ، والمس ــة والمواطن ــى البيروقراطي ــين موظف ــل ب ــف التفاع ــة في موق المتضمن

ــالي. ــدول الت ــات الج ــه معطي ــا توضح ــا م ــح لن ــث إتض ــة ، حي ــة المتبادل ــرة العدائي النظ

جدول رقم (٢)

أسباب الصراع بين البيروقراطية والمواطنين

الأختيار الأولدرجة التوسطالبيـــان
١- ظروف العمل

١٤,٤١٨,٦- يحبط المواطنين بواسطة الروتين
٥,٧٢,٢- الروتين لا يساعد علي قضاء المعاملات بسرعة

١٧,١٢٠,٨
٢- الاتصالات

١٩٥٢,٨و٤- لا يفهم المواطنين وظيفة رجل الجهاز البيروقراطى
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١٠,١٥,٥-لا يفهم المواطنون دور رجل الجهاز البيروقراطى
- لا يفهم المواطنون الضغوط الواقعة علي الموظف 

البيروقراطى
٢,١,٧

٧,٢٥,٣- مطالب المواطنين غير واضحة
٣٩,٨٦٤,٣

٣- سلوك المواطنين
٦,٧٢,٥- يحاول المواطنون استخدام النفوذ

٥,٧,٩- المواطنون غير صبورين
٤,٤,٦- تجنب المواطنون للمسئوليات
٥,٣,٩- المواطنون لا يطيعون القواعد

١,٣و٦- المواطنون ذوي توجهات عدائية
٢٦,٧٥,٢

٤- سلوك البيروقراطية
٣,٩١,٥- فساد الموظفين

٣,٣١,٥- عدم كفاءة الموظفين
٣,١١,٢- لا يهتم الموظفون بالمواطنين

١٠,٣٤,٢
٥ – أخـري

٣,٨٣,٧- لا توجد مشكلات
٢٣,٨- سلوكيات متنوعة

٥,٨٦,٥

ونظــراً لطبيعــة الاســتجابات المتعلقــة بالحالــة العدائيــة بين المواطنــين ورجــال البيروقراطية 

المصريــة ، قــد أخــذت عــن بحــث أجري عــلي عينة من موظفــي البيروقراطيــة المصرية فإننــا نجد أن 

غالبيــة الاســتجابات تتجــه إلي محاولــة تبرئــة رجــال البيروقراطيــة المصريــة.   ففي مقابــل أن الروتين 

الاداري بطبيعتــه يعــد مســئول عــن ٢٠,٨٪ مــن أســباب العــداء بــين الادارة والمواطنــين ، وأن فســاد 

الموظفــين وعــدم كفاءتهــم مســئول عــن نســبة ٤,٢٪ مــن الاســتجابات كإختيــار أول ، فــإن الأســباب
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ــئ  ــي بالعب ــة تلق ــي أن الادارة الحكومي ــا يعن ــين بلغــت ٦٩,٥٪ ، وهــو م ــي ترجــع إلي المواطن الت

عــلي المواطنــين كمســببين لحالــة التوتــر معهــا ، إضافــة إلي أن إلقــاء ســبب المشــكلة عــلي عاتــق 

المواطنــين يعــد في حــد ذاتــه نوعــا مــن العدائيــة التــي تــدرك الثقافــة العامــة أن تصرفــات موظفــى 

البيروقراطيــة هــي المســئولة عــن ذلــك . 

ذلــك يفــرض الحاجــة إلي أهميــة ان تعمــل الدولــة مــع أطــراف العلاقــة – البيروقراطيــة 

والمواطنــين - بإتجــاه تحســين العلاقــة بــين الأجهــزة البيروقراطيــة والمواطنــين ، وهــي الحالــة التــي 

ــين – ــن للمواطن ــي يمك ــة حت ــوية والايجابي ــا الس ــا إلي طبيعته ــا لاعادته ــئولين شروط ــع المس وض

متضافــرة جهودهــم مــع جهــود موظفــي البيروقراطيــة - أن يشــاركوا في عمليــة التنميــة الاجتماعية 

الاقتصاديــة، مــن هــذه الــشروط مــا يــلي.  

ــه  ــي تواج ــة الت ــكلات الاقتصادي ــول المش ــة ح ــات الصحيح ــين بالمعلوم ــداد المواطن ١. إم

الدولــة ، وإقناعهــم أنــه مــن الممكــن حــل هــذه المشــكلات إذا تصرفــت البيروقراطيــة بقــدر مــن 

ــة .  الشــفافية وتــصرف المواطنــون بقــدر مــن الايجابي

٢. أن تعمــل الأجهــزة البيروقراطيــة عــلي مناقشــة الحلــول المقترحــة لمختلــف المشــكلات 

مــع المواطنــين ، حتــي يمكــن تعبئتهــم إلي جانــب البيروقراطيــة للمشــاركة في حــل المشــكلات التــي 

تواجــه التنميــة . 

ــة  ــكلات الاقتصادي ــة بالمش ــول المتعلق ــاف الحل ــين في إكتش ــاركة المواطن ــق مش ٣. تحقي

ــف  ــاج والعن ــاض الانت ــة وإنخف ــاركة الاجتماعي ــا المش ــل قضاي ــك مث ــع ، وذل ــية للمجتم والسياس

ــة .  ــاب والبطال والاره

٤. إنتقــاء الموظفــين ”وبخاصــة في الوظائــف القياديــة“ القادريــن عــلي أن يضربــوا المثــل 

للمواطنــين ، حيــث يــضرب هــؤلاء القــادة المثــل في الطهــارة والتواضــع والأدب والثقــة والصراحــة ، 

بخاصــة في تعاملهــم مــع المواطنــين . 

ــة  ــات العلمي ــون المعلوم ــوف يقدم ــن س ــين الذي ــة القيادي ــين وبخاص ــاء الموظف ٥. أنتق

ــك مــن الــضروري  ــول الخاصــة بمشــكلات الجماهــير، يضــاف إلي ذل ــق بالحل ــما يتعل ــة في الصادق

ــق  ــما يتعل ــا في ــوا عليه ــين ان يحصل ــي مــن حــق المواطن توخــي الوضــوح وتوفــير المعلومــات الت

ــز .  ــلات أو لم تنج ــذه المعام ــزت ه ــواء أنج ــم ، س بمعاملاته

٦. توزيـــع أعبـــاء التنميـــة بصـــورة عادلـــة ومناســـبة بـــين الدولـــة والمواطنـــين ،
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 وهـــو مـــا يعنـــي أنـــه إذا كانـــت الدولـــة تتحمـــل بعـــض أعبـــاء التنميـــة ، ويتحمـــل القطـــاع 

ـــل  ـــاركة في تحم ـــين المش ـــلي المواطن ـــإن ع ـــة ، ف ـــيد التنمي ـــة لتجس ـــاء المقابل ـــض الأعب ـــاص بع الخ

ـــاشرة أو مـــن خـــلال تنظيـــمات المجتمـــع المـــدني ، بخاصـــة المنظـــمات غـــير  ـــا مب ـــة، أم ـــاء التنمي أعب

ـــة .  الحكومي

ــي يشــعر كل واحــد  ــد والسياســات حت ــن القواع ــتثناءات“ م ــاء كل أشــكال ”الاس ٧. إلغ

ــاء كل أشــكال  ــك إلغ ــع . وإرتباطــا بذل ــع الجمي ــه المتســاوية وفرصــه المتســاوية م ــه حقوق ان ل

ــين  ــرص ب ــع الف ــة في توزي ــق العدال ــة لتحقي ــير اللازم ــاذ التداب ــوبية“ واتخ ــطة“ و“المحس ”الواس

ــين .  المواطن

ــي  ــين موظف ــم وب ــة ، وبينه ــن ناحي ــم البعــض م ــين وبعضه ــين المواطن ــة ب ــق الثق ٨. خل

الأجهــزة البيروقراطيــة مــن ناحيــة أخــري ، بحيــث يصبــح الجميــع عــلي وعــي بحقوقهــم 

والتزاماتهــم ، وذلــك حتــي يمكــن أن نضــع حــداً للثقافــة الباليــة التــي أعاقــت مشــاركة الجميــع – 

ــة (٦) .  ــاء صرح التنمي ــين- لبن متكاتف

وإذا كانــت أفــكار بعض المســئولين قد شــكلت دعــوة للمصالحــة بين موظفــى البيروقراطية 

والمواطنــين ، فقــد بــدأت حالــة مــن الدفــئ تــدب بــين الطرفــين. بحيــث بــدأ كل منهــما يقــترب مــن 

الآخــر بهــدف تــآكل العــداء بينهــما ، وذلــك لثلاثــة عوامــل أو اســباب . حيــث يتمثــل الســبب الأول 

في الظــروف الاقتصاديــة الطاحنــة التــي بــدأ يتعــرض لهــا موظفــي البيروقراطيــة، بخاصة مســتوياتها 

الوســطي والدنيــا ، وبالمثــل يتعــرض لهــا المواطنــين مــن الطبقــة الوســطي والدنيــا. بحيــث فرضــت 

هــذه الظــروف عــلي الطرفــين قــدراً مــن المعانــاه دفعتهــما إلي الاقــتراب مــن تشــكيل كتلــة واحــدة 

أو موقــف واحــد، ســواء في مواجهــة النظــام الســياسي أو في مواجهــة القطــاع الخــاص . ولا ننــسي أن 

المســتويات البيروقراطيــة الوســطي والدنيــا للبيروقراطيــة المصريــة تنتمــي إلي الشرائــح الاجتماعيــة 

التــي تعــاني مــن هــذه الظــروف . ويتصــل العامــل الثــاني بحالــة التحــول الديموقراطي التي تعيشــها 

غالبيــة المجتمعــات العربيــة ومنهــا مــصر ، وهــي الحالــة التــي عمقــت مــن ثقــة الجماهير بنفســها 

، حيــث تولــد لديهــا يقــين بحقهــا في المســاءلة وحقهــا في الحصــول عــلي المعلومــات . وإذا كانــت 

ــه ــية الســابقة ، فلتســع إلي تحقيق ــة السياس ــلاً بالنســبة للأنظم ــك كام ــق ذل لم تســتطع أن تحق
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ــذي  ــدور ال ــث إلي ال ــل الثال ــير العام ــا.  ويش ــة حالي ــة المصري ــمات البيروقراطي ــة تنظي في مواجه

بــدأ يلعبــة المجتمــع المــدني ، وبخاصــة المنظــمات غــير الحكوميــة . حيــث بــدأت هــذه المنظــمات 

ــة في أي  ــة المصري ــال البيروقراطي ــين ورج ــين المواطن ــة ب ــن الشراك ــة م ــيس حال ــعي إلي تأس تس

مــن مســتوياتها ، كــما هــي الحــال في المنظــمات غــير الحكوميــة المهتمــة بالتنميــة . أو أن هــذه 

المنظــمات  بــدأت تدافــع عــن المواطنــين، ســواء مــن أجــل الحصــول عــلي حقــوق معينــة، أو طلبــا 

لفتــح آفــاق المشــاركة امامهــا ، أو لدفــع الغــبن عنهــا، ســواء في مواجهــة الأجهــزة البيروقراطيــة أو 

في مواجهــة النظــام الســياسي . 

وإســتناداً إلي ذلــك نســتطيع أن نرصــد بعــض الظواهــر التــي تشــير إلي حالــة مــن المشــاركة 

بــين الطرفــين، التــي ســوف تقــود في النهايــة إلي توســيع مســاحة الألفــة بينهــما . 

ــة  ــين في مواجه ــة والمواطن ــين الدول ــة ب ــن الشراك ــة م ــام حال ــر قي ــذه المظاه ــن ه ١. م

بعــض المشــكلات أو لتســيير بعــض المؤسســات . عــلي ســبيل المثــال المشــاركة بــين بعــض أجنحــة 

ــس  ــين مــن خــلال عقــد ”المجال ــين المواطن ــة) وب ــة في وزارة الداخلي ــة (ممثل ــة المصري البيروقراطي

العرفيــة“ التــي يشــارك فيهــا رجــال البيروقراطيــة مــن ناحيــة ورجــال العائــلات أو القبائــل مــن 

ناحيــة أخــري، بخاصــة في الســياقات التــي تكــون فيهــا هــذه التكوينــات القرابيــة والاجتماعية قوية 

. وذلــك لفــض المنازعــات بــين القبائــل حــول مســائل خلافيــة ، وبخاصــة مشــكلات الثــأر ، ســواء في 

صعيــد مــصر ، أو في ســيناء ، وفي هــذه الحالــة يتــم تحكيــم الأعــراف القبليــة والعائليــة لحــل هــذه 

المشــكلات وليــس القانــون . يضــاف إلي ذلــك أن المجالــس المحليــة الشــعبية ســواء عــلي مســتوي 

المحافظــة أو المراكــز أو القــري نصفهــا مــن رجــال البيروقراطيــة بينــما النصــف الآخــر يتــم إنتخابهم 

مــن بــين المواطنــين ، وهــو مــا يعنــي أن التشــارك في هــذه اللجــان قــد يقلــص الفجــوة بينهــما . 

يضــاف إلي ذلــك تأســيس وعقــد مجالــس الآبــاء في مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم، وذلــك لتعريف 

المواطنــين بصــورة غــير مبــاشرة بابعــاد العمليــة التعليميــة ودعــم مشــاركتهم في وضــع السياســات 

ــات ــس الكلي ــا نجــد أن مجال ــك أنن ــم أيضــا عــلي مشــكلاتها . يضــاف إلي ذل ــة وإطلاعه التعليمي



٣٣٣ الاصلاح البيروقراطى فى مصر آفاقه وآلياته

 عــلي مســتوي الجامعــات المصريــة تضــم عــادة شــخصيات عامة مــن المواطنــين من خــارج الجامعة 

ــت  ــد أن إندلع ــاً، بع ــات أيض ــمل الجامع ــاء لتش ــس الآب ــة مجال ــيع صيغ ــتراح بتوس ــاك اق ، وهن

ــة  ــين البيروقراطي ــة المصالحــة ب ــي بداي ــذي يعن ــر ال التظاهــرات في الجامعــات أخــيراً.  وهــو الأم

المصريــة والمواطنــين ولــو أن الأمــر مــا زال يتحقــق بحســب مســاحات محــدودة للغايــة . 

٢. بالاضافــة إلي ذلــك فإننــا نجــد أن البيروقراطيــة المصرية بدأت ترســم سياســاتها من خلال 

التعــرف عــلي وجهــات نظــر المواطنــين فيــما يتعلــق بقضايــا معينــة . ولذلــك تجــري الاســتفتاءات 

المســحية المختلفــة للتعــرف عــلي أرائهــم فيــما يتعلــق بموضوعــات معينــة، كذلــك للتعــرف عــلي 

إحتياجاتهــم فيــما يتعلــق بقضايــا معينــة تتصــل بحياتهــم . وتعتــبر الدراســة المســحية التــي قامــت 

بهــا وزارة الدولــة للتنميــة الاداريــة التــي ســعت مــن خلالهــا بإتجــاه إســتفتاء المواطنــين لقيــاس 

ــو  ــلي نح ــة ع ــذه الدراس ــت ه ــث أجري ــة، حي ــة الإلكتروني ــصري للحكوم ــع الم ــتعداد المجتم إس

”٣٣,٣٣“ أسرة معيشــية. وقــد حاولــت الــوزارة مــن خلالهــا التعــرف عــلي وعــي المواطنــين بوجــود 

الخدمــات الإلكترونيــة ، إضافــة إلي تقييــم المواطنــين لخدمــات الحكومــة الالكترونيــة ، وذلك لإعادة 

توجيــه الخدمــات الإلكترونيــة بمــا يلائــم احتياجاتهــم (٧).  مــن الدراســات التــي أجريــت كذلــك 

ــات الرئاســة ٢٠٠٥“ لحســاب  للتعــرف عــلي آراء المواطنــين دراســة ”التعديــل الدســتوري وانتخاب

ــة  ــة أو المحلي ــة الدولي ــن الرقاب ــين م ــف المواطن ــاف موق ــت استكش ــث حاول ــلام، حي وزارة الإع

عــلي الانتخابــات للاسترشــاد بآرائهــم في هــذا الصــدد (٨). يضــاف إلي ذلــك اســتطلاع الــرأي حــول 

ــه لمجــالات المشــاركة . إضافــة إلي التعــرف  ــة والسياســية للمواطــن وتفضيلات المشــاركة الاجتماعي

عــلي وجهــة نظــر المواطنــين في عدالــة توزيــع الفــرص الاجتماعيــة المختلفــة كالفــرص التعليميــة 

والصحيــة ، ومــدي إحساســهم بالحرمــان مــن الحصــول عــل حقوقهــم الاساســية . إلي جانــب تحديد 

ــم  ــة إدراكه ــلي طبيع ــرف ع ــة إلي التع ــا ، إضاف ــن خلاله ــاركة م ــون في المش ــي يرغب ــالات الت المج

لمعــاني المواطنــة والديموقراطيــة ومظاهــر الانتــماء وعــدم الانتــماء (٩). وحينــما أثــيرت قضيــة دعــم 

ــة، وإختلفــت الاراء بــين الاســتمرار في دعــم الســلع التموينيــة الســلع لبعــض الشرائــح الاجتماعي
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ــي  ــمان الاجتماع ــت وزارة الض ــا، اتجه ــون عليه ــة يحصل ــة نقدي ــا إلي قيم ــراء ، أو تحويله  للفق

مــن خــلال المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، إلي إجــراء إســتفتاء حــول إختيــارات 

المواطنــين فيــما يتعلــق بهــذه القضيــة حتــي يمكــن تأســيس السياســات الاجتماعيــة التــي تتســق 

واحتياجاتهــم . بالإضافــة إلي ذلــك فإننــا نجــد أن تقريــر المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان لعــام 

٢٠٠٦ قــد أســتند بالأســاس إلي شــكاوى وآراء وردت إلي المجلــس إمــا مــن خــلال البريــد أو ســلمت 

ــط  ــن تخطي ــتبعدين م ــودوا مس ــين لم يع ــير إلي أن المواطن ــذي يش ــر ال ــاشرة (١٠) . الأم ــه مب إلي

ــف المجــالات .  ــة في مختل ــة للبيروقراطي السياســات الاجتماعي

ــدة  ــوات العدي ــح القن ــي تفت ــات الت ــة لمجموعــة مــن الآلي ــة المصري ــي البيروقراطي ٣. تبن

ــات  ــام العلاق ــار أقس ــذا الاط ــل في ه ــم، يدخ ــاز معاملاته ــق وإنج ــين في تحقي ــاعدة المواطن لمس

ــة  ــات العام ــوزارات والمؤسس ــف ال ــا في مختل ــة له ــين التابع ــة المواطن ــدات خدم ــة، ووح العام

ــق  ــن طري ــين ع ــة بالمواطن ــين العلاق ــية في تحس ــا الأساس ــن مهمته ــي تكم ــدات الت ــي الوح . وه

ــة لإنجــاز  ــك المســتندات المطلوب ــال عــلي ذل ــي تتصــل بمعاملاتهــم. مث تعريفهــم بالمعلومــات الت

ــة  ــمات مكتوب ــذه التعلي ــلان ه ــة إلي إع ــا، إضاف ــن مراعاته ــي يمك ــات الت ــة“ ، والتوقيت ”المعامل

بوضــوح في أماكــن إنجــاز هــذه ”المعامــلات“ . ونظــراً لارتفــاع مســتوي الأميــة في بعــض الســياقات 

ــن  ــين الذي ــض الموظف ــا بع ــد أحيان ــا نج ــة ، فإنن ــح الاجتماعي ــض الشرائ ــين بع ــة أو ب الاجتماعي

يجلســون عــلي مكاتــب في هــذه الاقســام يشرحــون للمواطــن كيفيــة أنجــاز المعاملــة او إجــراءات 

تجهيــز الوثائــق اللازمــة لانجــاز هــذه ”المعامــلات“ . يضــاف إلي ذلــك أننــا نجــد في غالبيــة 

ــب  ــح مكت ــث يصب ــوح“ حي ــوم المفت ــمي ”بالي ــن أن يس ــا يمك ــاك م ــة أن هن ــات المصري المحافظ

ــم  ــماع إلي طلباته ــابق للس ــد س ــه دون أي موع ــم في ــين، يقابله ــكل المواطن ــاً ل ــظ مفتوح المحاف

واحتياجاتهــم وشــكاواهم فيــما يتعلــق ببعــض الموضوعــات أو القضايــا. وتكليــف موظفــي الجهــاز 

البيروقراطــى بالمحافظــة بدراســة هــذه ”المعامــلات“ المطلوبــة وإنجازهــا إن كانــت شروط إنجازهــا 

متوفــرة . يضــاف إلي ذلــك هنــاك مجموعــة مــن المكاتــب العامــة عــلي مســتوي الدولــة مهمتهــا 

الأساســية اســتقبال شــكاوى المواطنــة ودراســتها وإحالتهــا إلي الجهــات المختصــة  لإنجازهــا 
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إذ توافــرت لهــا مشروعيــة الانجــاز.   مثــال علي ذلــك ”مكتب الشــكاوى بديوان رئاســة الجمهورية“ 

و“لجنــة الشــكاوى بمجلــس الشــعب“ و“ديــوان المظــالم“ الــذي أنشــأه الرئيــس الســادات وأن كان 

قــد توقــف الآن. إضافــة إلي أعضــاء مجلــس الشــعب أنفســهم ، أو أعضــاء برلمانــات المحافظــات 

كآليــة مــن آليــات نقــل شــكاوي المواطنــين ووجهــات نظرهــم واحتياجاتهــم فيــما يتعلــق بقضايــا 

محــددة . 

ثانيا: المجلس القومي لحقوق الإنسان، فاعل علي ساحة الإصلاح البيروقراطي.

ــير بعــض  ــة لتعب ــي تشــكل أوعي ــة الت ــة بإنشــاء بعــض المؤسســات العام ســمحت الدول

ــع ، أو ذات  ــبة للمجتم ــة بالنس ــة ذات الأهمي ــا العام ــض القضاي ــم في بع ــن آرائه ــين ع المواطن

ــة هــي التــي ســمحت أو  ــة.   وهــذه المؤسســات وأن كانــت الدول العلاقــة بالبيروقراطيــة المصري

ســاعدت عــلي إنشــائها إلا أنهــا تعمــل بإســتقلال نســبي عــن الدولــة . مــن امثلــه هــذه المؤسســات 

”المجلــس القومــي للمــرأة“ ، ”المجلــس الأعــلي للأمومــة والطفولــة“ ، ”المجلــس الأعــلي للســكان“، 

”الهيئــة العليــا للأســتثمار“، ”نــوادي أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات“. التــي يصــل عددهــا إلي 

١٥ ناديــا تســعي إلي التعبــير عــن جملــة أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات مــن حيــث مطالبهــم 

واحتياجاتهــم، إضافــة إلي التعبــير عــن وجهــة نظرهــم في بعــض القضايــا العامــة . ذلــك بالاضافــة 

إلي ”نــادي القضــاء“ الــذي لعــب دوراً كبــيراً في الحيــاة المصريــة في الفــترة الأخــيرة بســبب موقفــه 

مــن بعــض القضايــا كالانتخابــات العامــة والاعلانــات الدســتورية في عــام ٢٠١٢ . 

ونظــراً للفاعليــة التــي تبــدي بهــا دور المجلــس القومــي للحقــوق الانســان . فإننــا نجــد أن 

هــذا المجلــس الــذي أنشــئ بالقــرار رقــم ٩٤ لعــام ٢٠٠٣ ، ويتشــكل مــن مجموعة من الشــخصيات 

العامــة ، ولــه مســاحة واســعة من الاســتقلال النســبي عــن الدولة ، ويتــولي من بين مهامة الأساســية 

مراقبــة جهــاز البيروقراطيــة في تعاملــة مــع المواطنــين . حيــث يلجــأ إليــه المواطنــون الذيــن يقــع 

عليهــم غــبن مــن أي مــن أجهــزة البيروقراطيــة، بحيــث تحــول المجلــس إلي أن اصبــح أحــد الآليــات 

أو القنــوات التــي يعــبر مــن خلالهــا المواطنــين عــن مــا يحتاجــون التعبــير عنــه في مواجهــة أجهــزة
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البيروقراطيــة، وبخاصــة عنــد إنتهاكهــا لأحــد حقوقهــم. حيــث يرســلون الشــكاوي إلي المجلــس الذي 

يتعامــل بشــأنها مــع أجهــزة البيروقراطيــة نيابــة عنهــم . وفي محاولــة التعــرف عــلي آداء المجلــس 

ــة  ــين مــن أجهــزة البيروقراطي في هــذا الاطــار خــلال عامــي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وحجــم شــكاوي المواطن

المصريــة فإننــا نعــرض لمعطيــات الجــدول التــالي (١١).

جدول رقم (٣)

تصنيف الشكاوي وفقا للحقوق المنتهكة

النسبة المئويةعدد الشكاويتصنيف الشكاوي
٢٨,٣٥٪١٨٥١الحقوق المدنية والسياسية

٤٢,٧٪٢٧٨٧الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٥,٠٤٪٣٢٩الشئون التشريعية
١,٨٠٪١١٧العلاقات الدولية
٤,٢٥٪٢٧٨القضايا العامة

١٧,٨٦٪١١٦٦شكاوي لا تدخل في اختصاص المجلس
١٧,٨٦٪٦٥٢٨المجموع الكلي

ــوق  ــة بالحق ــكاوي المتعلق ــد أن الش ــوف نج ــدول فس ــذا الج ــات ه ــا معطي ــإذا قرأن ف

الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي الشــكاوي الغالبــة، حيــث نجدهــا قــد بلغــت نســبتها ٤٢,٧٪، وهــي 

تضــم الحقــوق المتعلقــة بالاحتياجــات الأساســية للمواطنــين كالحــق في الســكن ، والتعليــم والصحة 

ــين  ــل المواطن ــن قب ــت م ــي وصل ــكاوي الت ــون الش ــي أن تك ــن الطبيع ــي . وم ــان الاجتماع والأم

ــات  ــن قطاع ــين م ــاع مع ــة قط ــكاوي في مواجه ــي ش ــان ه ــوق الانس ــي لحق ــس القوم إلي المجل

البيروقراطيــة المصريــة.  ذلــك بالاضافــة إلي نســبة ٢٨,٤٪ مــن مجمــوع الشــكاوي تتعلــق بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية ، وهــي بدورهــا موجهــة إلي قطــاع آخــر مــن قطاعــات بيروقراطيــة للدولــة ، 

إضافــة إلي قضايــا أخــري تعلقــت بهــا الشــكاوي وأن كانــت بنســب محــدودة . 

وفي محاولـــة التعـــرف عـــلي الطريقـــة التـــي وصلـــت بهـــا شـــكاوي المواطنـــين 

إلي المجلـــس فســـوف نجـــد أن نحـــو ”٣٥٢٧“ شـــكوي وصلـــت بالبريـــد إضافـــة إلي نحـــو
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 ”٩٣٨“ شــكوي وصلــت بالفاكــس . إلى جانــب ”١٨٩٨“ شــكوي حــضر أصحابهــا إلي مقــر المجلــس 

، وعــدد ”١٣٣“ شــكوي بواســطة التلغــراف و“١٢“ شــكوي عــن طريــق البريــد الأليكــتروني ، وعــدد 

ــن  ــون (١٢). وم ــكاوي بالتليف ــدد ”٣“ ش ــس ، وع ــام للمجل ــين الع ــب الأم ــكوي إلي مكت ”١٢“ ش

ــة  ــة إلي ضآل ــس ، إضاف ــين إلي المجل ــكاوي المواطن ــا ش ــل به ــي تص ــاليب الت ــوع الأس ــظ تن الملاح

عــدد الشــكاوي التــي قــد تصــل المجلــس مــن خــلال البريــد الألكــتروني أو التلغــراف أو التليفــون 

أو الفاكــس.   الأمــر الــذي يمكــن إدراكــه إذا نظرنــا إليــه عــلي خلفيــة تبايــن الشرائــح الاجتماعيــة 

مــن حيــث المســتوي التعليمــي ، أو مــن حيــث القــدرة عــلي التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة 

. وإذا حاولنــا التعــرف عــلي نــوع مــن أرســلوا هــذه الشــكاوي، فســوف نجــد أن عــدد الشــكاوي 

التــي أرســلها الرجــال بلغــت ٥٤٥٠ شــكوي بنســبة ٨٣,٥٪ في مقابــل ١٠٧٨ شــكوي أرســلتها الأنــاث 

ــة  ــاة اليومي ــثر إتصــالاً بتفاعــلات الحي ــك إلي أن الرجــال هــم الأك ــد يرجــع ذل بنســبة ١٦,٥٪، وق

العامــة، والأكــثر إتصــالاً وتعامــلاً مــع الادارة العامــة كذلــك (١٣) . 

ــة التعــرف عــلي المحافظــات التــي ينتمــي إليهــا المواطنــين الذيــن أرســلو        وفي محاول

هــذه الشــكاوي فســوف نجــد مــا يوضحــه الجــدول التــالي (١٤).  

جدول رقم (٤)

تصنيف الشكاوي وفقا للمحافظات التي ينتمي لها مرسلو الشكاوي

النسبة المئويةعدد الشكاويالمحافظةم
٢٦,٦٠٪١٧٣٦محافظة القاهرة١
٨,٧٪٥٦٨محافظة الجيزة٢
٧,١٨٪٤٦٨محافظة المنيا٣
٤,٥٪٣٢٦محافظة أسيوط٤
١,٦٥٪١٠٨محافظة المنوفية٥
٢,٧٪١٨٠محافظة بني سويف٦
٣,٦٤٪٢٣٨محافظة القليوبية٧
١,٨٧٪٢٢٧محافظة الاسكندرية٨
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٤,٢١٪٢٧٥محافظة الشرقية٩
٣,٢٨٪٢١٤محافظة الفيوم١٠
٣,٤٧٪٢٢٦محافظة الغربية١١
٣,٥٪٢٢٩محافظة الدقهلية١٢
٣,٩٦٪٢٥٨محافظة سوهاج١٣
٣,٠٤٪١٩٩محافظة قنا١٤
٢,٠٨٪١٣٦محافظة كفر الشيخ١٥
١,٦٧٪١٠٩محافظة الاسماعيلية١٦
٢,٢٧٪١٤٨محافظة اسوان١٧
١,٣٧٪٨٩محافظة السويس١٨
١,٠٥٪٦٩محافظة سيناء «ج-ش»١٩
١,٥٠٪٩٨محافظة بور سعيد٢٠
٢,٢٢٪١٤٥محافظة دمياط٢١
٢٫٠٦٪١٣٥محافظة الوادي الجديد٢٢
٩١,٪٦٤محافظة الاقصر٢٣
٨٩,٪٥٧محافظة البحر الأحمر٢٤
٧٣,٪٤٨محافظة مرسي مطروح٢٥
٢,٧٢٪١٧٨محافظة البحيرة٢٦
٦٥٢٨الاجمالي٢٧

ــون إلي  ــكاوي ينتم ــذه الش ــلو ه ــة مرس ــا أن غالبي ــح لن ــابق يتض ــدول الس ــراءة الج وبق

محافظــة القاهــرة  بنســبة ٢٦,٦٪، وذلــك يرجــع إلي إرتفــاع عــدد ســكان مدينــة القاهــرة، التــي 

يقــترب ســكانها الآن مــن نحــو ”١٦“ مليــون نســمة.  إضافــة إلي محافظــة الجيــزة التــي ينتمــي 

ــب  ــذا إلي جان ــكانها. ه ــدد س ــاع ع ــز بإرتف ــا تتمي ــي أيض ــاكين ، وه ــن الش ــو ٨,٧٪ م ــا نح إليه

ــع  ــا يرج ــين ، وربم ــين المحافظت ــاق هات ــع في نط ــة يق ــزة البيروقراطي ــكاك بالأجه ــة الاحت أن غالبي

ذلــك أيضــا إلي وعــي ســكان هاتــين المحافظتــين نســبيا بحقوقهــم.لأن محافظــات العواصــم يكــون 

الســكان فيهــا أعــلي مــن حيــث مســتوياتهم التعليميــة، وأكــثر ثقة بأنفســهم عــلي مســاءلة الأجهزة
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البيروقراطيــة. بالاضافــة إلي ذلــك هنــاك بعــض المحافظــات التــي يرتفــع فيهــا عــدد الشــاكين للجهاز 

البيروقراطــى للدولــة مثــل محافظــة ”المنيــا“ في صعيــد مــصر، وهــي أحــدي المحافظــات الأرقــي 

مــن حيــث المســتوي التعليمــي ، وحتــي الاجتماعــي الاقتصــادي لســكانها ، لدرجــة أنهــم يســمونها 

”عــروس الصعيــد“. يضــاف إلي ذلــك محافظــة أســيوط التــي بلغــت نســبة الشــاكين فيهــا نحــو 

٤,٥٪ ، وهــي إلي جانــب أن بهــا جامعــة، فــإن بهــا بعــض المتغــيرات الأخــري، التــي لعبــت دوراً 

ــي للمحافظــة.    ــن الدين ــلاً التكوي ــا مث ــة منه ــا مــع بعــض أجنحــة البيروقراطي في تاســيس تصادمه

بحيــث نجــد أن عــدد الشــاكين الذيــن ينتمــون لهــذه المحافظــات الأربعــة بلــغ مجمــوع نســبتهم 

نحــو ٤٧٪ مــن مجمــوع الشــكاوي التــي وردت إلي المجلــس . 

ــه يقــوم عــادة بمخاطبــة جهــات الادارة  ــرد شــكاوي المواطنــين إلي المجلــس فإن وحينــما ت

ــات  ــذه الجه ــوم ه ــادة تق ــا، وفي الع ــل في نطاقه ــكاوى وتدخ ــذه الش ــا ه ــي تخصه ــة الت العام

ــي تشــكل موضــوع  ــا.   ســواء بحــل المشــكلة الت بدراســة هــذه الشــكاوى والاســتجابة لمضامينه

الشــكوى ، أو طلــب إســتكمال بعــض المعلومــات حتــي تنجــز هــذه ”المعامــلات“ ، أو تــري عــدم 

أحقيتهــا.في هــذه الحالــة فــإن الجهــة البيروقراطيــة تخاطــب عــادة المواطــن ، وفي نفــس الوقــت 

ــرد توضــح فيــه طبيعــة التــصرف الــذي تــم في  تخاطــب ”المجلــس القومــي لحقــوق الانســان“ ب

الشــكوى أو ”المعاملــة“ ليتأكــد المجلــس أنــه قــد تــم التعامــل مــع الشــكوى . وفي العــادة يخاطــب 

ــوزارات بإعتبارهــا  المجلــس فيــما يتعلــق بهــذه الشــكاوي نمطــين مــن الاجهــزة،  النمــط الأول ال

تعكــس الجانــب المركــزي للبيروقراطيــة المصريــة، بينــما يتمثــل النمــط الثــاني في المحافظــات التــي 

ــة ذاتهــا.  تعكــس الجانــب اللامركــزي في هــذه البيروقراطي

وفي محاولــة التعــرف عــلي الشــكاوي التــي وجهــت إلى المجلــس القومــي لحقــوق الانســان 

وردود هــذه الــوزارات عــلي المجلــس بشــأنها فإننــا نعــرض لمعطيــات الجــدول التــالي (١٥). 
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جدول رقم (٥)

مخاطبات المجلس للوزارات المعنية بشكاوي المواطنين

١-الوزارات 

عدد الوزارة / الجهة المناظرةم
المخاطبات

عدد 
الردود

النسبة المئوية 
للردود إلي 

عدد الشكاوي 
المقدمة

١٨,٦٪١٦٣رئاسة مجلس الوزراء١
٤٧,٥٪٣٥٣١٦٨وزارة الداخلية٢
٩٤,٥٪١١٠١٠٤وزارة العدل٣
٨٨٫٢٪٢١٢١٨٧النائب العام٤
٣٣٫٣٪٢٧٩وزارة الخارجية٥
٨٨,٧٪٦٢٥٥وزارة التضامن الاجتماعي٦
٧٤,٣٪٧٨٥٨وزارة الصحة والسكان٧
٧٠,٥٪٩٥٦٧وزارة التعليم العالي٨
٥٠٪٤٨٢٤وزارة الدفاع٩
٢٨,٥٪١٤٤وزارة القوي العاملة والهجرة١٠
٣٧٪٢٧١٠وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي١١
٧٦,٩٪١٣١٠وزارة الاوقاف١٢
٧٧,٧٪٩٧وزارة الموارد المائية١٣
١٠٠٪٤٤وزارة التجارة الخارجية والصناعة١٤
٧٥٪٢٨٢١وزارة الكهرباء١٥
٥٠٪١٦٨وزارة الاستثمار١٦
٢٥٪٨٢وزارة الطيران المدني١٧
١٢,٥٪٤٠٥وزارة التربية والتعليم١٨
٢٠٪١٥٣وزارة المالية١٩
٨٠٪٥٤وزارة الثقافة٢٠
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٨٣,٣٪٦٥وزارة السياحة٢١
٧٠,٥٪١٧١٢وزارة الاسكان والمرافق٢٢
١٤,٢٪٧١وزارة الشباب٢٣
١٠٠٪١١وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات٢٤
٦,٦٪١٥١وزارة البترول٢٥
٣٠٪٢٠٦وزارة التموين والتجارة الداخلية٢٦
٢٢,٢٪٩٢وزارة النقل٢٧
٣٦,٣٪٢٢٨الجهاز المركزي للتنظيم والادارة٢٨
--١٠وزارة البيئة٢٩
٤٠٪١٠٤وزارة التنمية المحلية٣٠
--٣وزارة الاعلام٣١
--٣وزارة الدولة للإنتاج الحربي٣٢
--١٠وزارة الدولة للتنمية الادارية٣٣
--١الجهاز المركزي للمحاسبات٣٤

٦٠,٣٪١٣١٤٧٩٤الإجمالي

     وتشــير قــراءة معطيــات الجــدول الســابق إلي أن وزارة الداخليــة تشــكل قطــاع البيروقراطيــة 

المصريــة الأكــثر شــكوي في حقهــا ، حيــث بلــغ عــدد الشــكاوي بحقهــا نحــو ٣٥٣ شــكوي بنســبة 

٢٧٪ .   ونحــو٢١٢ شــكوي إلي النائــب العــام بنســبة ١٦,١٪ ، ونحــو ١١٠ شــكوي موجهــة إلي وزارة 

العــدل بنســبة ٨,٤٪، وعــدد ٩٥ شــكوي موجهــة إلي وزارة التربيــة والتعليــم بنســبة ٧,٢٪.   وهــو 

مــا يعنــي أن هــذه الــوزارات او الجهــات الأربعــة بلغــت مجموعــة الشــكاوي التــي وجهــت إليهــا 

ــا الشــكاوي  ــة وحدهــما إذا إعتبرن نحــو ٧٧٠ شــكوي بنســبة ٥٨,٦٪.   وأن وزارة العــدل والداخلي

ــكاوي  ــبة الش ــت نس ــدل ، بلغ ــوزارة الع ــة ل ــكاوي الموجه ــن الش ــام ضم ــب الع ــة للنائ الموجه

ــب  ــير إلي طل ــذي يش ــر ال ــكاوي، الأم ــن الش ــة ٥١,٤٪ م ــكوي بنس ــو ٦٧٥ ش ــما نح ــة إليه الموجه

المواطــن للأمــن والعــدل أكــثر مــن طلبــة لآيــة إحتياجــات أخــري . 
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وفيــما يتعلــق بــردود الــوزارات عــلي المجلــس القومــي لحقــوق الانســان، ومــن ثــم عــلي 

ــة  ــارة الخارجي ــي وزارة التج ــة ه ــبة عالي ــي ردت بنس ــوزارات الت ــد أن ال ــوف نج ــين فس المواطن

والصناعــة بنســبة ١٠٠٪ حيــث كان عــدد الشــكاوي أربعــة شــكاوي فقــط. ووزارة العــدل التــي 

ــب العــام بنســبة ٨٨,٢٪، ووزارة التضامــن الاجتماعــي بنســبة ٨٨,٧٪،  ردت بنســبة ٩٤,٥٪، والنائ

ووزارة الكهربــاء بنســبة ٧٥٪ ، ينــما إنخفضــت نســبة ردود وزارات اخــري كالداخليــة التــي ردت 

بنســبة ٤٧,٥٪ ، ووزارة القــوي العاملــة والهجــرة التــي ردت بنســبة ٢٨,٥٪، ووزارة الماليــة بنســبة 

٢٠٪ . وهــو مــا يشــير إلي أن إلي أن ثمــه أجهــزة بيروقراطيــة تــري أن مــن حــق المواطــن الــرد عــلي 

شــكواه، بينــما ثمــة أجهــزة أخــري مــا زالــت تعمــل بمنطــق الثقافــة البيروقراطيــة القديمــة التــي 

تشــير مضامينهــا إلي حالــة مــن الاســتخفاف بشــكوي المواطــن .

وكــما أشرت لم يخاطــب المجلــس القومــي لحقــوق الانســان الــوزارات فقــط، ولكنــه 

خاطــب المحافظــات التــي قــد تكــون قــد عطلــت بعــض ”معامــلات“ المواطنــين الذيــن تقدمــوا 

بشــكوي في حقهــا . حقيقــة أن نســبة الشــكاوي الموجهــة إلي الأجهــزة البيروقراطيــة في المحافظــات 

كانــت أقــل مقارنــة بالــوزارات . إلا أن إســتجابة المحافظــات بالــرد عــلي شــكاوي المجلــس كانــت 

ــات  ــك مــن خــلال معطي ــرد عــلي المجلــس ، ونعــرض لذل ــوزارات بال ــيراً مــن أســتجابة ال أقــل كث

ــالي (١٦).   الجــدول الت

جدول رقم (٦)

مخاطبات المجلس للمحافظات المعنية

بشكاوي المواطنين والردود عليها

عدد عدد المخاطباتالمحافظة/المدينةم
الردود

النسبة المئوية 
للردود إلي 

عدد الشكوي 
المقدمة

٥٨٪٥٥٣٢محافظة القاهرة١ 
٢٦٪٢٣٦محافظة الجيزة٢
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١٧,٦٪١٧٣محافظة الغربية٣
٧١,٤٪٧٥محافظة الاسماعلية٤
٧,٦٪١٣١محافظة كفر الشيخ٥
٧,١٤٪١٤١محافظة أسيوط٦
٣٥,٧٪١٤٥محافظة قنا٧
٥٠٪٢١محافظة البحر الاحمر٨
٦٠٪١٥٩محافظة بني سويف٩

٣٣,٣٪٦٢محافظة الوادي الجديد١٠
٢٨,٥٪١٤٤محافظة الاسكندرية١١
٢٢,٢٪٩٢محافظة الفيوم١٢
١٠٪٢٠٢محافظة أسوان١٣
٥,٢٪١٩١محافظة الدقهلية١٤
١٧,٦٪١٧٣محافظة البحيرة١٥
١٣٪٣٠٤محافظة المنيا١٦
٤,٣٪٢٣١محافظة القليوبية١٧
--١محافظة بورسعيد١٨
--٤محافظة مرسي مطروح١٩
٧,١٤٪١٤١محافظة المنوفية٢٠
--١٥محافظة الشرقية٢١
--٧محافظة دمياط٢٢
--٨محافظة سوهاج٢٣
--٣محافظة السويس٢٤
--٦محافظة جنوب سيناء٢٥
١٠٠٪١١محافظة شمال سيناء٢٦

٢٣,٢٪٣٥٧٨٣الإجمالي

كان  المحافظـــات  نصيـــب  أن  إلي  الســـابق  الجـــدول  معطيـــات  قـــراءة  وتشـــير 

يرجـــع  وذلـــك  البيروقراطـــى،  لجهازهـــا  الموجهـــة  الشـــكاوي  عـــدد  مـــن حيـــث  أقـــل 

إلي أن الجهـــاز البيروقراطـــى للدولـــة مـــا زالـــت لـــه طبيعتـــه المركزيـــة.  ومـــن ناحيـــة 
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ثانيــة فإننــا نجــد أن محافظــة القاهــرة كان نصيبهــا ٥٥ مخاطبــة بنســبة ١٥,٤٪ مــن حجــم شــكاوى 

ــا ٣٠ بنســبة ٨,٤٪، ومحافظــة  ــة بنســبة ٦,٤٪.  ومحافظــة المني ــزة ٢٣ مخاطب المحافظــات، والجي

ــدد  ــغ ع ــع بل ــات الأرب ــذه المحافظ ــي أن ه ــا يعن ــو م ــبة ٦,٤٪، وه ــة بنس ــة ٢٣ مخاطب القليوبي

الشــكاوي فيهــا نحــو ١٣١ مخاطبــة ”شــكوي“ بنســبة ٣٦,٧٪ . وهــو مــا يؤكــد مــا أشرنــا إليــه ســابقاً 

مــن إنهــا المحافظــات الأعــلي مــن حيــث الكثافــة الســكانية أو الأعــلي مــن حيــث إرتفــاع المســتوي 

التعليمــي لمواطنيهــا ، ثــم أن بعضهــا كالقاهــرة والجيــزة والقاهــرة هــي الأعــلي مــن حيــث كثافــة 

وجــود الجهــاز البيروقراطــى بهــا . غــير أننــا نلاحــظ إنخفــاض نســبة ردود الأجهــزة البيروقراطيــة 

بالمحافظــات عــلي مخاطبــات الشــكاوي التــي تــرد إليهــا مــن المجلــس القومــي لحقــوق الانســان 

ــة إلي أن بعدهــا عــن  ــة بالمحافظــات ، إضاف ــزة البيروقراطي ــدني مســتوي الأجه ــد يرجــع إلي ت . ق

مركزيــة العاصمــة يجعلهــا أكــثر تراخيــا ، أو أنهــا مــا زالــت تعمــل وفــق الثقافــة التاريخيــة القديمــة 

ــة مازالــت تعيــش في إطــار الثقافــة  ــة المحافظــات الريفي ــة، خاصــة أن غالبي ــة للبيروقراطي والبالي

التقليديــة . 

بالاضافــة إلي الــوزارات والمحافظــات هنــاك بعــض المؤسســات والتنظيــمات ذات الطبيعــة 

ــض  ــس بع ــا المجل ــه إليه ــي وج ــات الت ــوزارات والمحافظ ــاق ال ــن نط ــرج ع ــي تخ ــة، والت الخاص

ــه بشــأنها ، وهــي عــلي النحــو  ــرد علي ــا وال ــين للتــصرف فيه ــن المواطن ــي وردت م الشــكاوي الت

ــالي (١٧).  الت
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جدول رقم (٧)

مخاطبات المجلس للمؤسسات

ذات الطبيعة الخاصة بشأن شكاوي المواطن

النسبة المئوية إجمالي الردودإجمالي المخاطباتإجمالي الجهاتم
للردود غلي عدد 
الشكاوي المقدمة

الحكومية ١ والهيئات  المصالح 
ذات الطبيعة الخاصة

٣٨,٧٪١٢٤٤٨

المساهمة ٢ والشركات  البنوك 
والخاصة 

٣٣,٣٪٧٥٢٥

١٢,٥٪٢٤٣الجامعات والجهات التابعة لها٣
والعمالية ٤ المهنية  النقابات 

ومنظمات المجتمع المدني
٩,٢٪٧٦٧

إجمالي عدد المخاطبات والردود 
المجلس  بها  خاطب  التي 
تلقاها  التي  والردود  الجهات 

عليها 

٤٨,٧٪٨٣     رد            ١٩٧٠ مخاطبة

بقــراءة معطيــات الجــدول الســابق يتضــح لنــا أن إجــمالي الشــكاوي التــي وجههــا المجلــس 

إلي هــذه المؤسســات العامــة كبــير نســبيا ، إذ يصــل عــدد الشــكاوي التــي حولــت إليهــا نحــو ٢٩٩ 

شــكوي بنســبة ٤,٥٪ مــن الشــكاوي التــي أســتقبلها المجلــس القومــي لحقــوق الانســان . وأنهــا تقل 

عــن الشــكاوي التــي حولــت إلي جملــة الــوزارات والتــي بلــغ عددهــا ١٣١٤ شــكوي بنســبة ٢٠,١٪ 

ــواردة إلي المجلــس . إضافــة إلي أنهــا تقــل عــن الشــكاوي التــي حولــت  ــة الشــكاوي ال مــن جمل

ــي ــكاوي الت ــة الش ــن جمل ــبة ٥,٥٪ م ــكوي بنس ــا ٣٥٧ ش ــغ عدده ــي بل ــات والت إلي كل المحافظ
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إســتقبلها المجلــس . فــإذا تأملنــا هــذه الشــكاوي فســوف نجــد أنــه برغــم أن المجلــس قــد حولهــا 

إلي هــذه الجهــات، إلا أن ردودهــا عــلي الشــكاوي كانــت متدنيــة للغايــة، إذ لم تتجــاوز ردود بعــض 

هــذه الجهــات في أقصاهــا نســبة ٣٨,٧ مــما حــول إليهــا.   في مقابــل أن نســبة ردود جهــات أخــري 

لم تتجــاوز نســبة ٩,٢٪ كــما هــي الحــال في النقابــات المهنيــة والعماليــة ومنظــمات المجتمــع المــدني. 

ولم تتجــاوز نســبة ردود الجامعــات عــلي الشــكاوي المحولــة مــن المجلــس نحــو ١٢,٥٪ مــما حــول 

إليهــا ، الأمــر الــذي يشــير إلي أن تــدني ردود هــذه الجهــات قــد يرجــع إلي إســتقلالها النســبي عــن 

ضوابــط بيروقراطيــة الدولــة .

ذلــك يعنــي أن المجلــس القومــي لحقــوق الأنســان أصبــح أحــد الآليــات الرئيســية التــي 

يســتطيع بواســطتها المواطنــون – مــن خــلال شــكاواهم – مراقبــة البيروقراطيــة المصريــة وإصــلاح 

إعوجــاج ســلوكها البيروقراطــى. خاصــة أن الاســتقلال النســبي للمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان 

عــن الدولــة والبيروقراطيــة، جعلــه أقــرب مــا يكــون مــن المواطنــين يتحــدث بلســانهم ، ويعــبر عــن 

طموحاتهــم وشــكاواهم .

ثالثاً: إدراك المواطنين لإصلاحات البيروقراطية المصرية 

ــة  ــون في علاقتهــم بالبيروقراطي ــه المواطن ــذي يلعب ــدور ال ــا في الفقــرة الســابقة إلي ال أشرن

المصريــة بهــدف العمــل عــلي إصــلاح ذات بينهــا، مــن خــلال المشــاركة المبــاشرة ـ أو مــن خــلال 

آليــات عديــدة ، بمــا في ذلــك آليــة المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان . ومــن المفــترض أن تكــون 

البيروقراطيــة التــي تعرضــت للنقــد وجهــود الاصــلاح مــن كل إتجــاه قــد حــدث إصــلاح لآدائهــا ، 

وبخاصــة إنجازهــا ”لمعامــلات“ المواطنــين ، بــل وتعــدل ســلوكها نحــو المواطنــين أنفســهم . وهــي 

ــلات  ــة إســتندت إلي المقاب ــا مــن خــلال دراســة ميداني ــا إستكشــاف طبيعته ــي حاولن ــا الت القضاي

المتعمقــة مــع بعــض المســئولين في البيروقراطيــة المصريــة إضافــة إلي إجــراء نحــو ٤٢ مقابلــة مــع 

المواطنــين أنفســهم للتعــرف عــلي مــدي أدراكهــم لحــدوث إصلاحــات في ســلوك موظفــي الإدارة 

العامــة نحوهــم . 

مرجعيتـــه  عـــلي  أجريـــت  التـــي  المحـــدودة  المتعمقـــة  المقابـــلات  إلي  وإســـتناداً 

قضايـــا الاطـــار التحليـــلي الـــذي تمـــت صياغتـــه حـــول مشـــاركة المواطنـــين والمواطنـــات
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 في اصــلاح الأجهــزة البيروقراطيــة في الدولــة العربيــة . وهــي المقابــلات التــي أجريــت مــع ٤٢ حالــة 

مــن المواطنــين الذيــن يعكســون انمــاط المواطنــين في الشــارع المــصري، حيــث أبــرزت المعطيــات 

التــي حصلنــا عليهــا مــن هــذه المقابــلات مجموعــة الحقائــق التاليــة.  

ــط  ــلي نم ــرف ع ــا التع ــا فيه ــدة : حاولن ــة الجي ــة في المعامل ــن أو المواطن ــق المواط ١- ح

المعاملــة التــي يتعامــل بهــا موظفــو البيروقراطيــة مــع المواطنــين أثنــاء آداء الخدمــات لهــم ، هــل 

يميــزون بينهــم ، هــل يدركــون أن عليهــم أن يقومــوا بخدمــة هــؤلاء المواطنــين ، حيــث أوضحــت 

لنــا المقابــلات الميدانيــة مــا يتضمنــه الجــدول التــالي(١٨).  

جدول  رقم (٨)

حق المواطن في الحصول علي المعاملة الجيدة

المجموعإلي حد ما لانعمالمعيــار
١- تعامل الموظف مع المواطنين بموضوعية ودون 

تمييز
٢٣٥١٤٤٢

٢٧٢٠١٥٤٢-  يشعر المواطنون بكفاءة الموظف وجدارته
٣٦٣١٥٤٢-  معايير تحدد سلوك الموظف تجاه المواطنين

٧٤٢-٤٣٥-  توجد مهلة (توقيت) لانجاز المعاملات 
٤٢-٤٢-٥-  حجم الوثائق متوازن مع الطلب من المعاملة

الخاصة  القرارات  علي  المواطنون  يحصل    -٦
بمعاملاتهم

٤٣٢٦٤٢

المعايير  المعاملات مع  إنجاز  ٧-  تنسجم معايير 
العالمية

-٣٦٦٤٢
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فــإذا قرأنــا معطيــات الجــدول الســابق فســوف نجــد أن مــا هــو ســلبي فيهــا أكــثر مــن 

الايجــابي، حيــث ذكــر المبحوثــين أن الموظفــين لا يميــزون في تعاملهــم مــع المواطنــين. وأن حدث ذلك 

أحيانــا فلأســباب أجتماعيــة بالأســاس تتصــل بالمكانــة الاجتماعيــة والسياســية لصاحــب المعاملــة ، 

وأحيانــا بســبب المحســوبية والرشــوة، وأن عــدد محــدود مــن الموظفــين هــم الذيــن يقومــون بهــذه 

ــاءة الموظــف، وإن كان  ــا بكف ــون أحيان ــك يشــعر المواطن ــة إلي ذل ــة . بالأضاف ــات المنحرف الممارس

ذلــك يعتمــد بالأســاس عــلي طبيعــة الجهــاز البيروقراطــى التــي يعمــل بــه،  وأيضــا عــلي مــدي تأثــر 

كفــاءة الموظــف بالضغــوط الاجتماعيــة والسياســية الضاغطــة عليــه . ويســتطرد المبحوثــين فيــما 

ــير  ــاب هــذه المعاي ــن غي ــير تحــدد ســلوك الموظــف تجــاه المواطنــين مؤكدي ــق بوجــود معاي يتعل

ــود  ــبة لوج ــف . وبالنس ــزاج الموظ ــع لم ــك يخض ــذت فذل ــذ ، وأن نف ــي لا تنف ــدت فه ، وأن وج

ــمات وأن  ــددة في التعلي ــا مح ــون إلي وجوده ــير المواطن ــلات، يش ــاز المعام ــة لانج ــات معين توقيت

ــير لا يتناســب مــع  ــا ، كــما رأي المســتجيبون أن حجــم المســتندات كب كان الموظــف لا يعمــل به

”المعاملــة“ المطلوبــة ولا يتــوازن معهــا . كــما أن المواطنــون لا يحصلــون عــلي قــرارات في الغالــب 

توضــح الأســلوب الــذي صــدرت بــه،  كــما أن الخدمــة المقدمــة يقبلهــا المواطــن كــما هــي، بغــض 

النظــر عــن اتســاقها مــع المعايــير العالميــة، خاصــة أنــه لا يعــرف هــذه المعايــير العالميــة . 

وتشــير الاســتجابات الــواردة في الجــدول الســابق إلي أن الموظــف فى البيروقراطيــة المصريــة 

ــير  ــاك معاي ــت هن ــه إذا كان ــه،  وأن ــا يفعل ــام المواطــن الخاضــع لم ــا زال هــو ســيد الموقــف أم م

وأســس موضوعيــة تحــدد أســاس ”المعامــلات“ ، ألا أنهــا مــا زالــت عــلي الــورق لم تنــزل إلي أرض 

ــة الاصــلاح البيروقراطــى الآن في  ــا عملي ــي تخضــع له ــذه التحــولات الت ــع بعــد . ويمكــن به الواق

مــصر أن يتــم النأكيــد عــلي المعايــير والتعليــمات البيروقراطيــة في التعامــلات اليوميــة مــع المواطنين 

. كــما تشــير هــذه البيانــات أيضــا إلي أنــه برغــم جهــود الاصــلاح التــي أشرنــا إليهــا إلا أن الجفــوة 

ــد  ــا إلي جه ــاج لتقليصه ــة. وتحت ــت قائم ــا زال ــين المواطــن والموظــف البيروقراطــى م أوالفجــوة ب

اعلامــي، يعمــل عــلي تطويــر وعــي المواطــن وإلي انضبــاط والتــزام الموظــف البيروقراطــي، حتــي 

تتأســس شراكــة بينهــما تدفــع بالمجتمــع عــلي طريــق التنميــة والتحديــث . 
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واجبــات المواطــن نحــو الموظــف البيروقراطــى: تــدور هــذه الفقــرة بالأســاس   -٢

حــول مــدي إحــترام المواطــن للأجهــزة البيروقراطيــة، ومــدي إحترامــه للموظفــين في تعاملــه معهــم 

ــة إلي  ــا إضاف ــم بمتطلباته ــا والتزامه ــم به ــة وتقيده ــمات الوظيف ــه لتعلي ــدي إحترام ــك م . كذل

المحافظــة عــلي الجوانــب الماديــة للبيروقراطيــة المصريــة. حيــث نجــد أن المبحوثــين الذيــن تمــت 

ــالي (١٩).   ــدول الت ــه الج ــا يوضح ــوا بم ــم أجاب مقابلته

جدول رقم (٩)

واجبات المواطن نحو البيروقراطية المصرية

المجموعإلي حد مالانعمالواجب
١- تعامل المواطنون مع الموظف «الموظفة» بإحترام 

وتهذيب 
٣٠٥٧٤٢

٢٤٤٣٤٤٢- لجوء المواطنون إلي إستغلال النفوذ والرشوة 
٣- يقوم المواطنون بدفع الضرائب والرسوم المفروضة 

عليهم 
١٣٤٢-٢٩

٤٢٣٧١٢٤٢- تقيد المواطنون بقوانين وأنظمة الجهاز البيروقراطى
العامة وتطوير  المنشآت  المواطنون علي  ٥- محافظة 

وعي المواطنون بذلك 
٥٢٢١٥٤٢

٦- وجود أسس تحدد للمواطن حقوقه ووجباته تجاه 
البيروقراطية

١٢١١١٩٤٢

وتشــير قــراءة معطيــات الجدول الســابق إلي وجود أتجاه عــام نحو التــزام المواطن بواجباته 

نحــو البيروقراطيــة المصريــة. وذلــك يرجــع إلي أن الغــبن التاريخــي دائمــاً مــا كان يقع عــلي المواطن . 

ومــن المؤكــد أنــه ســوف يكــون أكثر رضــاءً إذا توفــرت مجموعة مــن الظــروف التاريخية التــي ترفع  

مكانتــه ليتعامــل بنديــة مــع الموظف في الجهــاز البيروقراطى. ومــن هنا كان من الطبيعــي ان يرتفع 

عــدد مــن يؤكــدون أحــترام المواطــن للموظــف ، وكذلــك قيامهــم بدفــع مــا هــو مفــروض عليهــم
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ــن  ــتغلال المواط ــة اس ــم إلي أمكاني ــت مقابلته ــن تم ــين الذي ــن المبحوث ــبة م ــارت نس ــما أش . بين

للمحســوبية والنفــوذ ، خاصــة أن البيروقراطيــة المصريــة أو عــلي الأقــل بعــض قطاعاتهــا مــا زالــت 

ــآت  ــن بالمنش ــمام المواط ــك إهت ــض كذل ــة . وينخف ــير موضوعي ــير غ ــس ومعاي ــق أس ــل وف تعم

العامــة والأدوات الماديــة التــي تعمــل في إطارهــا وبهــا البيروقراطيــة. ومــن الممكــن تفســير ذلــك 

بالأميــة وضعــف ثقافــة الحفــاظ عــلي مــا هــو عــام بدلالــة أن النقــود الورقيــة المصريــة تعــد مــن 

أكــثر النقــود رداءة في العــالم بســبب طريقــة اســتعمالها مــن قبــل المواطنــين والكتابــة غــير المــبررة 

عليهــا . 

ــة :  ــة الحديث ــة“: حســب الأســس البيروقراطي     ٣- توفــير المعلومــات للمواطــن ”المواطن

يحتــاج المواطــن إلى المعلومــات عــن الجهــة التــي يتعامــل معهــا وأيضــا عــن ”المعامــلات“ التــي 

تقدمهــا لــه ، وذلــك حتــي يمكنــه قضــاء معاملاتــه مــن خــلال إتبــاع التعليــمات المرتبطــة بإنجــاز 

هــذه المعامــلات . وبطبيعــة الحــال فــإن توفــير هــذه المعلومــات للمواطنــين، مــن شــأنه أن يــؤدي 

إلي رفــع مســتوي أنجــاز ”المعامــلات“ لــكي يفهــم كلا الطرفــين مــا هــو مطلــوب لانجــاز ”المعاملــة“، 

يضــاف إلي ذلــك أن توفــير هــذه المعلومــات يشــير إلي درجــة عاليــة مــن الشــفافية. ومــن المؤكــد 

ــين ،  ــي تفــرض توفــير هــذه المعلومــات للمواطن ــين والقواعــد الت ــاك مجموعــة مــن القوان أن هن

وفي محاولــة التعــرف عــلي هــذه الجوانــب في بنــاء البيروقراطيــة المصريــة، أتضــح لنــا مــا توضحــة 

بيانــات الجــدول التــالي (٢٠). 

جدول رقم (١٠)

توفير المعلومات للمواطنين

حد لانعمالحالة  الي 
ما

المجموع

١٦٢٣١٣٤٢-اعتراف الدولة بحق المواطن في الوصول إلي المعلومات 
المعلومات  توفر  استقبال  لمكاتب  الدولة  تأمين   -٢

للمواطنين 
٧٨٢٧٤٢

٣- توفير الدولة لمنشورات وملصقات تشرح آليات عمل 
الوزارة 

-٢٣١٩٤٢
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٤ – نشر الدولة لبيانات ومعلومات حول برامج القطاع 
العام 

٤٢ ٥١٢٢٥

٥- وضع لافتات أمام المشاريع التي تؤسسها وبيانات عنها 
للمواطنين

١٣٢١٨٤٢

العام من خلال  المال  انفاق  أوجه  عن  الدولة  إعلان   -٦
الاعلام 

٤٢-٥٣٧

٧ – اصدار الادارات والمؤسسات العامة معلومات حول 
موازناتها

٤٣١٧٤٢

تقييم  بعلنية  المتعلقة  البيروقراطية  التقييمات  نقص   -٨
آداء البيروقراطية

٥١١٢٦٤٢

عن  معلومات  علي  تحتوي  الكترونية  مواقع  توافر   –  ٩
الوزارات والادارات 

٦٦٣٠٤٢

مؤسسات  من  بأي  المواطن  إتصال  إمكانية   –  ١٠
البيروقراطية بالبريد الألكتروني 

٥٣١٦٤٢

للبريد  المواطنين  رسائل  علي  بسرعة  الاستجابة   -١١
الألكتروني

٣٢٢١٧٤٢

١٢٢٢٠٢٠٤٢- هل المعلومات المقدمة للمواطن مفيدة وصحيحة 

يكشــف المتأمــل لمعطيــات الجــدول الســابق عــن تأكيــد المواطنــين بصــورة عامــة عــلي أن 

البيروقراطيــة المصريــة لا تتيــح المعلومــات الكافيــة دائمــا للمواطنــين بمــا ييــسر قضــاء المواطنــين 

لمعاملاتهــم وفــق معايــير ومعلومــات معلومــة ومعروفــة . ذلــك يرجــع إلي أن البيروقراطيــة 

ــي تســاعدها  ــات الت ــكار المعلوم ــا إحت ــد له ــة ســابقة، تؤك ــا ثقاف ــا بقاي ــت لديه ــا زال ــة م المصري

في تأكيــد مكانتهــا العاليــة فــوق المواطنــين، لتيــسر لهــا ضبطهــا والســيطرة عليهــا . والمعتقــد كــما 

اشرت أن أتاحــة المعلومــات للواطنــين يعــد جــزء الاصــلاح التــي تخضــع لــه البيروقراطيــة المصريــة 

حاليــا . بالإضافــة إلي ذلــك فإنــه برغــم تأســيس مختلــف الــوزارات لمواقــع ألكترونيــة خاصــة بهــا 

ــام  ــاً أم ــكل عائق ــع يش ــة في المجتم ــبة الأمي ــاع نس ــة ، إلا أن إرتف ــات الدولي ــبكة المعلوم ــلي ش ع

التعامــل مــع هــذه المواقــع ، إضافــة إلي أن ثقافــة قضــاء الحاجــات والمعامــلات مــن خــلال شــبكة 

ــة .  ــة المصري المعلومــات لم تصبــح متجــذرة بعــد في الذهني
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ــن  ــة وم ــة المركزي ــات الدول ــد آلي ــين : لم تع ــة للمواطن ــة المصري ــارة البيروقراطي ٤- إستش

ثــم البيروقراطيــة المصريــة بثقافتهــا التقليديــة التاريخيــة هــي الملائمــة في هــذا العــصر للتعامــل 

ــاركة  ــين مش ــة للمواطن ــح الفرص ــة  يتي ــاصر في البيروقراطي ــاه مع ــد اتج ــل تول ــين . ب ــع المواطن م

البيروقراطيــة المصريــة للعمــل ســويا في عمليــة اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا فيــما يتعلــق ببعــض 

ــة  ــة المتقدم ــة المصري ــون البيروقراطي ــي أن تك ــن الطبيع ــلات . وم ــا والمعام ــكلات أو القضاي المش

قــد أعــدت نفســها لذلــك ، مــن خــلال التأكيــد عــلي معايــير الشــفافية ، وأيضــا توفــير المعلومــات 

للمواطنــين المتعاملــين مــع البيروقراطيــة، بحيــث تصبــح مشــاركتهم أكــثر عقلانيــة . يضــاف إلي ذلك 

أن إتاحــة الفرصــة لمشــاركة المواطنــين ســوف يعنــي ضمنيــا تعبئتهــم ودفعهــم بإتجــاه المشــاركة 

الإيجابيــة لتحقيــق أهــداف البيروقراطيــة. وفي محاولــة التعــرف عــلي مــدي إتاحــة البيروقراطيــة 

المصريــة الفرصــة لمشــاركة المواطنــين فإننــا نعــرض لمعطيــات الجــدول التــالي (٢١). 

جدول رقم (١١)

استشارة المواطنين حول جهود البيروقراطية المصرية

إلي حد لانعمحالة استشارة المواطنين
ما 

المجموع 

٣٧٥٤٢-١- وجود وحدات بالبيروقراطية المصرية لاستشارة المواطنين 
٢١٢٢٧٣٤٢- إستقصاء الدولة لرأي المواطنين حول سياساتها 

سياسات  حول  شعبية  بإستفتاءات  الدولة  قيام   -٣
البيروقراطية المصرية

-٣٥٧٤٢

في  الرأي  لابداء  المواطنين  من  مؤلفة  جمعيات  وجود   -٤
أنظمة البيروقراطية المصرية 

٤٢-١٣٢٩

لآراء  إستماع  لجلسات  المصرية  البيروقراطية  تنظيم   –  ٥
المواطنين حول جهودها 

-٤٢-٤٢

٦- وجود نظام يسمح للمواطنين بتقديم إقتراحات تتعلق 
بتحسين العمل البيروقراطى

٥٣٣٤٤٢
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تشــير معطيــات الجــدول الســابق بوضــوح إلي عــدم ميــل البيروقراطيــة المصريــة لاستشــارة 

المواطنــين المتعاملــين معهــا ، وذلــك يرجــع إلي عــدة إعتبــارات . الأول يتمثــل في المــيراث التاريخــي 

ــلي  ــد ع ــي تؤك ــلطة والت ــة المتس ــة الأبوي ــا ذات الطبيع ــة وثقافته ــة المصري ــل للبيروقراطي الطوي

الضبــط والســيطرة عــلي المواطنــين ، ومــن ثــم فهــي ترفــض إستشــارتهم فيــما يتعلــق بجهودهــا 

ــاركة.  ــول المش ــين بأص ــة المواطن ــات لتوعي ــاك آلي ــت هن ــه ليس ــك أن ــاف إلي ذل ــطتها. يض وأنش

إضافــة إلي أنــه لــكي يشــارك أو يستشــار المواطنــون فإنــه مــن الــضروري أن تتوفــر لهــم المعلومــات 

الكافيــة المتعلقــة بالقضايــا أو المشــكلات أو الجهــود التــي يستشــارون بشــأنها مــن قبــل الأجهــزة 

البيروقراطيــة. هــذا إلي جانــب أنــه نظــراً لأن إستشــارة المواطنــين مــن قبــل الأجهــزة البيروقراطيــة، 

ــذي  ــة ، الأمــر ال ــة المصري ــدة عــلي الثقافــة الاداري ــاصر الجدي وطلــب مشــاركتهم تعــد مــن العن

يحتــاج إلي إعــداد البيروقراطيــة وتطويــر وعيهــا بهــذا المبــدأ، في عــالم يؤكــد عــلي إعطــاء الصــدارة 

للمواطنــين في تســيير شــئونهم . 

ــار  ــتناداً إلي ”الاط ــة : إس ــزة البيروقراطي ــي الأجه ــة موظف ــين في مراجع ــق المواطن ٥- ح

التحليــلي لمشــاركة المواطنــون والمواطنــات في إصــلاح القطــاع العــام في الــدول العربيــة ” . تعرضنــا 

لمســتوي توفــير الادارة العامــة المعلومــات للمواطنــين ومســتوي إستشــارتهم، إضافــة إلي حقــوق 

ــلال  ــي أن الاخ ــا يعن ــو م ــة . وه ــزة البيروقراطي ــل الأجه ــن قب ــدة م ــة الجي ــين في المعامل المواطن

بهــذه المعايــير او المتطلبــات يجعــل مــن حــق المواطنــين أن يراجعــوا الأجهــزة البيروقراطيــة التــي 

يتعاملــون معهــا وبخاصــة فيــما يتعلــق ببعــض ”المعامــلات“ التــي لهــم قبــل الادارة ، ومــا هــي 

الســلوكيات التــي قــد يســلكها المواطنــين ترتيبــا عــلي نتائــج هــذه المراجعــة ، لتوضيــح ذلــك فإننــا 

نعــرض لمعطيــات الجــدول التــالي (٢٢). 
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جدول رقم (١٢)

حق المواطنين في مراجعة الأجهزة البيروقراطية

حد لانعمالاجابة  إلي 
ما

المجموع

الأجهزة  وحدات  في  المواطنين  شكاوي  مكاتب  وجود   -١
البيروقراطية المختلفة

٩٥٢٨٤٢

الأجهزة  مع  يتعامل  الشكاوي  في  وسيط  وجود   -٢
البيروقراطية المختلفة

٤٢-٨٣٤

للمؤسسات  شكوي  عرائض  تقديم  في  المواطن  حق   -٣
الرسمية (الرقابية)

٣١٥٦٤٢

٤- حق المواطن في اللجوء إلي القضاء في حالة عدم إقتناعة 
بقرار بيروقراطي معين 

٢٧٥١٠٤٢

وتكشــف قــراءة معطيــات الجــدول الســابق عــن حالــة أساســية تتمثــل في الفجــوة التــي 

قدتقــوم بــين الانجــاز الــذي تحقــق في البيروقراطيــة المصريــة وبــين وعــي المواطنــين بــه والتعامــل 

معــه . وهــو تقصــير مســئولة عنــه الأجهــزة البيروقراطيــة، أو أجهــزة الاعــلام التــي يفــترض أن تكــون 

هــي مصــدر معرفــة المواطنــين خاصــة فيــما يتعلــق بقضايــا مجتمعهــم . تأكيــداً لذلــك أنــه برغــم 

ــوزارات وفي  ــين“ في ال ــة المواطن ــب خدم ــين يســمي ”مكت ــي شــكاوي المواطن ــب لتلق وجــود مكت

المؤسســات العامــة فإنــه لم يــدرك يقينــا بوجودهــا ســوي تســعة أفــراد مــن المبحوثــين الذيــن تمــت 

مقابلتهــم ، وهــو مــا يعنــي تقصــير الاعــلام في هــذا الصــدد . وبرغــم قيــام وزارة الدولــة للتنميــة 

الاداريــة ”بأنشــاء منافــذ للخدمــة الجماهيريــة“ وقــد أشرت إليهــا ، إلا أنــه لم يعرف بها ســوي ثمانية 

مــن المبحوثــين ، نصفهــم ذكــر أن هــؤلاء الوســطاء مــن المحامــين وكتبــة المحاكــم الذيــن يقومــون 

بقضــاء بعــض المعامــلات للمواطنــين . وقــد ارتفعــت نســبة المبحوثــين الذيــن أكــدوا عــلي حــق 

المواطــن في تقديــم عرائــض شــكوى ضــد الوحــدات البيروقراطيــة المختلفــة يشــكو فيهــا التقصــير في 

انجــاز بعــض المعامــلات الخاصــة بــه . وهــو الأمــر الــذي قــد يتصاعــد حتــي شــكوي البيروقراطيــة 

المصريــة أمــام القضــاء للحصــول عــلي حقوقــه ، لأن القانــون يبيــح للمواطنــين ذلــك ، ولأن 
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المواطنين قد أصبحوا علي قدر من الوعي الذي يجعلهم يدركون أن من حقهم ذلك . 

٦ – مشــاركة المواطنــون في صنــع السياســات والخدمــات العامــة : تعتــبر مشــاركة 

المواطنــون وتعاونهــم مــع الوحــدات البيروقراطيــة المختلفــة هــي الثمــرة المرجــوة مــن المعطيــات 

ــة بالمواطنــين .  ــا في إطارهــا لعلاقــة مختلــف جوانــب البيروقراطيــة المصري الســابقة والتــي عرضن

ولأن المشــاركة بــين المواطنــون البيروقراطيــة المصريــة قــد أصبحــت مــن الآليــات الهامــة لتنميــة 

المجتمــع وتحديثــه ، ولأن هــذه المشــاركة أصبحــت عنــصراً بــارزاً في الثقافــة العالمية المعــاصرة. التي 

تدعــو إلي مشــاركة المواطنــين في بنــاء مجتمعهــم، ســواء بصــورة مبــاشرة أو مــن خــلال تنظيــمات 

المجتمــع المــدني  ، أو آيــة تنظيــمات تؤسســها البيروقراطيــة. غــير ان تأكيــد هــذه المشــاركة تتطلــب 

توفــر  ثلاثــة شروط أساســية الأول، يتمثــل في رغبــة البيروقراطيــة المصريــة في مشــاركة المواطنــين، 

ــات .  ــات والمشروع ــف الخدم ــال لمختل ــاز الفع ــلي الانج ــاعد ع ــاركة تس ــذه المش ــا أن ه وادراكه

والثــاني أن تطــور هــذه البيروقراطيــة الآليــات اللازمــة التــي تيــسر مشــاركة المواطنــين مــع الأجهــزة 

ــير  ــي الجماه ــث وع ــاركة . والثال ــلي المش ــير ع ــات الجماه ــذه الآلي ــز ه ــة، وأن تحف البيروقراطي

بأهميــة مشــاركة البيروقراطيــة المصريــة في تطويــر السياســات التــي تيــسر إنجــاز ”معاملاتهــا“ و 

”الخدمــات“ المقدمــة لهــا ، ولتوضيــح موقــف المواطنــين مــن مشــاركتهم في جهــود البيروقراطيــة 

فإننــا نعــرض لمعطيــات الجــدول التــالي(٢٣). 
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جدول رقم (١٣)

مشاركة المواطنين في السياسات والخدمات العامة

حد لانعمحالة المشاركة  إلي 
ما 

المجموع

١٨٢٤١٠٤٢- مشاركة المواطنين في المؤتمرات المعنية بالخدمات العامة
٢- وجود مشاريع بين المواطنين والبلديات لتقديم خدمات 

عامة 
٧٢٢١٣٤٢

المواطنين  بدعوه  المصرية  البيروقراطية  وحدات  قيام   –  ٣
لاختيار خدمات متطورة وجديدة

-٣٧٥٤٢

مشاركة  لتشجيع  والمدارس  الدولة  بين  برامج  وجود   –  ٤
الشباب في وضع السياسة العامة

١٢٢٣٧٤٢

٥٥٣١٦٤٢ – تنظيم الدولة لحملات توعية بأهمية مشاركة المواطنون

وتكشــف قــراءة معطيــات الجــدول الســابق عــن إنخفــاض مشــاركة المواطنــين في جهــود 

ــان تتخــذ  ــة، الرافضــة لهــذه المشــاركة ، الأمــر الــذي جعلهــا في غالــب الأحي البيروقراطيــة المصري

القــرارات نيابــة عــن المواطنــين دون الحاجــة إلي وجودهــا .إضافــة إلي أن ذلــك يشــير إلي غيــاب 

ترســخ القيــم الديموقراطيــة لأهميــة المشــاركة. مــؤشرات ذلــك إنخفــاض عــدد المتطوعــين للعمــل 

مــن خــلال المنظــمات غــير الحكوميــة، إضافــة إلي انخفــاض عــدد المشــاركين في الانتخابــات العامــة 

ــا لاســباب بنائيــة  المتكــررة . الأمــر الــذي يشــير إلي غيــاب ثقافــة المشــاركة العامــة عــن مجتمعن

وتاريخيــة عديــدة . 

رابعاً : دور المجتمع المدني في اصلاح البيروقراطية المصرية

ســواء  الأخــيرة  الســنوات  في  الحكوميــة  غــير  والمنظــمات  المــدني  المجتمــع  تطــور 

عــلي الصعيــد القومــي أو العالمــي مــن حيــث فاعليتــه ، بحيــث أصبحــت شريــكا تنمويــا 

ناحيــة  الخــاص مــن  ، والقطــاع  ناحيــة  العــام مــن  الدولــة والقطــاع  حقيقيــا إلي جانــب 

انعكاســا  الحكوميــة  غــير  المنظــمات  حققتــه  الــذي  التطــور  هــذا  كان  وإذا   . ثانيــة 

لنموهــا الواقعــي مــن حيــث الحجــم ”العــدد“ وإمتــلاك الإمكانيــات أو القــدرات، ومــن
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.

ــائي  ــا للنضــج البن ــد تحقيقه ــا بع ــائي . فإنه ــا للتمكــن البن ــي تحقيقه ــا يعن ــة وهــو م ــم الفاعلي ث

تبنــت إســتراتيجية الشراكــة لتنميــة المجتمــع ، حيــث تحقــق لهــا هــذه الشراكــة أهدافــاً عديــدة . 

فهــي مــن ناحيــة  تــدرب الــشركاء عــلي قواعــد وأصــول الشراكــة وقيمهــا ، عــلي هــذا النحــو فهــي 

تجمــع الفاعلــين المنفصلــين، البيروقراطيــة الحكوميــة والقطــاع الخــاص والمواطنــين ، ليعملــوا ســويا 

بعــد أن كانــوا يعملــون  فــرادي . ومــن ناحيــة ثانيــة فهــي بجمعهــا للفاعلــين الثلاثــة بالإضافــة إلي 

المنظــمات غــير الحكوميــة ذاتهــا فإنهــا تجمــع الطاقــات التــي كانــت منعزلــة وضعيفــة، لتصبــح 

ــة  ــة ثالث ــة . ومــن ناحي ــة التنمي ــة عــلي دفــع عجل ــادرة بصــورة جماعي ــيرة وشــاملة وق طاقــة كب

فإنهــا بتأكيدهــا عــلي الشراكــة تقــوم بإلغــاء المشــاعر الســلبية بــين شركاء التنميــة فهــي مــن ناحيــة 

تقلــص الفجــوة بــين المواطنــين والبيروقراطيــة. او بــين المواطنــين والقطــاع الخــاص ، أو بــين الأجهــزة 

البيروقراطيــة والقطــاع الخــاص ، بحيــث تؤســس شراكــة بينهــما عــلي أســاس مــن القيــم الايجابيــة 

والديموقراطيــة . عــلي هــذا النحــو فســوف نعــرض في هــذه الفقــرة لثلاثــة عنــاصر، حيــث يتمثــل 

ــدور ، بينــما يتحــدد  العنــصر الأول في الظــروف التــي يــسرت للقطــاع الأهــلي أن يلعــب هــذا ال

ــث نعــرض لبعــض  ــصر الثال ــا ، وفي العن ــة ومعاييرهــا ومعوقاته ــد الشراك ــاني في تحدي ــصر الث العن

تجــارب الشراكــة في المجتمــع المــصري .

ــي تنظــم  ــين الت ــة : تتابعــت القوان ــر قــدرات المنظــمات غــير الحكومي ١- ظــروف تطوي

عمــل المنظــمات غــير الحكوميــة إبتــداء مــن القانــون رقــم ٣٢ لعــام ١٩٦٤ مــرورا بصــدور 

ــل  ــم عم ــابق لتنظي ــون الس ــي القان ــذي ألغ ــون ال ــو القان ــام ١٩٩٩.   وه ــم ١٥٣ لع ــون رق القان

ــدم  ــك لع ــام ٢٠٠٠.  وذل ــتوريته في ع ــدم دس ــبب ع ــاءة بس ــم إلغ ــذي ت ــة، ال ــمات الأهلي المنظ

ــر  ــة بنظ ــب الولاي ــاء الإداري، صاح ــات القض ــاوزه اختصاص ــوري ولتج ــس الش ــلي مجل ــه ع عرض

ــون  ــك القان ــاب ذل ــدر في أعق ــة ، ليص ــمات الأهلي ــة والمنظ ــة البيروقراطي ــين الجه ــات ب المنازع

ــه مــن الــضروري  ــون إلا أن ــواردة في القان رقــم ٨٤ لســنة ٢٠٠٢ . وبرغــم بعــض أوجــه النقــص ال

الإشــارة إلي أن القانــون الجديــد أتــاح هامشــا أوســع مــن الحريــة في نشــاط المنظــمات الأهليــة . 

خاصــة العــودة إلي اختصــاص القضــاء الإداري للنظــر في المنازعــات بــين المنظــمات غــير الحكوميــة 
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والأجهــزة البيروقراطيــة . إضافــة إلي أنــه فتــح مجــالات التنــوع في الأغــراض أمــام المنظــمات غــير 

ــة  ــك إتاحــة الفرصــة للمنظــمات الدولي ــك مجــال حقــوق الإنســان . وكذل ــة ، بمــا في ذل الحكومي

ــن  ــواء م ــوال س ــي الأم ــة بتلق ــواد الخاص ــسر الم ــصر، وتي ــل م ــمات داخ ــطة المنظ ــمارس أنش لت

الداخــل أو مــن الخــارج (٢٤). ويــري بعــض المؤيديــن أن القانــون الجديــد لــه أربــع دلالات هامــة، 

حيــث تتمثــل الدلالــة الأولي في الحــد مــن تســييس المنظــمات الأهليــة يقابلــه الإعــلاء مــن شــأن 

دورهــا في تقديــم الخدمــات الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة . والثانيــة أنــه مــع الإقــرار بوجــود 

ــه .  ــع محــاولات الالتفــاف علي ــون ومن ــل عــلي القان ــع التحاي ــة لمن ــود ، فهــي ضروري بعــض القي

أمــا الدلالــة الثالثــة فهــي الخاصــة بقضيــة التمويــل ، وقــد بررتهــا الجهــة البيروقراطيــة بالرغبــة في 

تنظيــم التمويــل الخارجــي وتشــجيع التمويــل الداخــلي ، وتدعيــم مشــاعر الانتــماء الوطنــي داخــل 

المنظــمات . إلي جانــب توفــير الشــفافية المطلوبــة والحــد مــن إخــتراق جهــات بعينهــا للمجتمــع 

المــصري تحــت مظلــة العمــل الأهــلي . وتتعلــق الدلالــة الرابعــة بالنشــاط الســياسي للمنظــمات 

ــات  ــول في الانتخاب ــلي الدخ ــصر ع ــر يقت ــلي أن الحظ ــدون ع ــد المؤي ــث أك ــة . حي ــير الحكومي غ

والســعي للســلطة بإعتبــاره عمــلاً مــن أعــمال الأحــزاب السياســية ، إلى جانــب الترخيــص بممارســة 

المهنــة والدفــاع عــن مصالــح أعضــاء النقابــة (٢٥). 

ــة العمــل الأهــلي  ــة لتوســيع نطــاق فاعلي ــل الدول ــاك توجــه مــن قب ــي أن هن ــك يعن ذل

ــل  ــة عوام ــع إلي ثلاث ــك يرج ــع،  وذل ــة المجتم ــهامة في تنمي ــسر إس ــي تي ــروف الت ــة الظ وتهيئ

ــن  ــير م ــع الأخ ــة فى الرب ــاب دور الدول ــذي أص ــع ال ــل الأول في التراج ــل العام ــية . ويتمث أساس

الألفيــة الثانيــة , حيــث انســحاب الدولــة مــن القيــام بالجهــود التنمويــة.  وإخــلاء الطريــق أمــام 

ــى،  ــادة معــدلات الاســتثمار الاجنب ــد العالمــي مــن خــلال زي القطــاع الخــاص، ســواء عــلى الصعي

أو مــن خــلال فاعليــة الــشركات المتعــددة الجنســية ، أو القطــاع الخــاص القومــي  . بحيــث أدى 

ــة التــي يقودهــا القطــاع  ــة والقطــاع العــام إلى التنمي ــة التــى تقودهــا الدول التحــول مــن التنمي

ــوى  ــاك س ــن هن ــى لم يك ــادة ، الت ــة الح ــيرات الهيكلي ــن التغ ــة م ــيس مجموع ــاص إلى تأس الخ

المنظــمات غــير الحكوميــة الجــادة هــى القــادرة عــلى مواجهــة أثارهــا. ومــن ثــم فحينــما
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أدركــت الدولــة ذلــك فتحــت الطريــق أمــام مزيــد مــن فاعليــة المنظــمات غــير الحكوميــة لتلعــب 

ــاب  ــاني فى اكتس ــل الث ــل العام ــع . ويتمث ــث المجتم ــة وتحدي ــاليب لتنمي ــر الأس ــا فى تطوي دوره

البيروقراطيــة المصريــة لبعــض الخصائــص التــى تمكنهــا مــن القيــام والعمــل مــع شركاء جــدد مــن 

ــت القطــاع الخــاص، مــن  ــد خاطب ــة ق ــة المصري ــت البيروقراطي ــر المجتمــع . وإذا كان اجــل تطوي

أجــل التقــدم باتجــاه المشــاركة في تنميــة المجتمــع اقتصاديــا، و الحفــاظ عــلى تماســكه مــن خــلال 

الأدوار الاجتماعيــة التــى يمكــن ان يلعبهــا . فــان هــذه البيروقراطيــة ذاتهــا، هــى التــى وازنــت ذلــك 

بفتــح الطريــق أمــام القطــاع الاهــلى لــكى يلعــب دورا أساســيا بالمســاعدة فى تحديــث المجتمــع 

ــة  ــر لعملي ــن أن يوف ــادي يمك ــال الاقتص ــراس الم ــاص ب ــاع الخ ــه.   وإذا كان القط ــة قدرات وتنمي

التنميــة  والتحديــث طاقاتهــا الدافعــة فــإن القطــاع الاهــلى يســتطيع بفتــح قنــوات المشــاركة أمــام 

الجماهــير، و تأســيس ترابطاتهــا التــى تؤكــد فعاليتهــا ودورهــا التنمــوى، الــذى يمكــن أن تلعبــه، 

يوفــر للتنميــة راس المــال الاجتماعــي الــذى يمكــن إن يلعــب دورا هامــا فى هــذا الاتجــاه.   يســاعد 

عــلى ذلــك ان البيروقراطيــة المصريــة إكتســبت روحــا حديثــة بتحولهــا مــن المركزيــة إلى اللامركزيــة،  

وتبنــت ثقافــة جديــدة حينــما اكــدت عــلى توســيع نطــاق الشراكــة، ســواء مــع القطــاع الخــاص أو 

القطــاع الاهــلى، بحيــث شــكل ذلــك أصلاحــا جذريــا لتوجهاتهــا .

ويتحــدد العامــل الثالــث بتوفــر مجموعــة الظــروف التــى ســاعدت عــلى نمــو المنظــمات 

ــا  ــة ارتفاع ــمات الأهلي ــدد المنظ ــع ع ــث أرتف ــم، حي ــدد والحج ــة الع ــن ناحي ــة م ــير الحكومي غ

ــة فى  ــة ٧٥٩٣ جمعي ــدد المنظــمات الأهلي ــغ ع ــما بل ــترة ١٩٧٦ – ٢٠٠٢ . فبين ملحوظــا خــلال الف

ــة ، بلغــت  ــة أهلي ــف جمعي ــام ١٩٩٩ إلى ١٦ أل ــة ع ــدد إلى ١١٤٧١ جمعي ــع الع ــام ١٩٧٦ ارتف ع

ــن  ــا م ــث تدرجــت فاعليته ــة ، حي ــة الفاعلي ــن ناحي ــة (٢٦). وم ــام ٢٠٠٢ عــدد ١٦٥٠٥ جمعي ع

المنظــمات غــير الحكوميــة المهتمــة بالرعايــة الاجتماعيــة، إلى المنظــمات غــير  الحكوميــة المهتمــة 

بالتنميــة الاجتماعيــة، إلى المنظــمات غــير الحكوميــة الدفاعيــة ، أي تلــك التــى تدافــع عــن حقــوق 

ــبيك،  ــلال التش ــن خ ــة م ــذه الفاعلي ــورت ه ــة إلى تط ــة . بالإضاف ــا المختلف ــان في مجالاته الإنس

ــة  ــل الاهــلى بطاق ــذى زود العم ــر ال ــي، الأم ــى أو العالم ــي أو الاقليم ــد القوم ــلى الصعي ســواء ع
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و قــوة جديــدة ســواء فى مواجهــة الدولــة القوميــة، أو فى زيــادة إمكانيــات القطــاع الثالــث عــلى 

القيــام بــأدواره التنمويــة بفاعليــة ونجــاح .

ويتصــل الظــرف الرابــع بالتطــور الــذى طــرا عــلى وعــى الجماهــير ، فقــد اصبــح واضحــا 

ــام  ــاة أم ــير الحي ــلى توف ــادرة ع ــير ق ــدودة غ ــا المح ــم موارده ــة بحك ــين أن الدول ــام المواطن أم

المواطنــين . ومــن ثــم فأمــام إلحــاح الحاجــات التــى ينبغــى أن تشــبع مــن ناحيــة، والــدور التنمــوى 

ــين  ــة إلى أدراك المواطن ــرى ، إضاف ــة أخ ــن ناحي ــة  م ــير الحكومي ــمات غ ــه المنظ ــوم ب ــذى تق ال

لنجــاح نمــوذج التنميــة التــى تقدمــه الجمعيــات الأهليــة مــن ناحيــة ثالثــة . بحيــث أدت هــذه 

الظــروف مجتمعــه الى تطويــر جنينــي لثقافــة العمــل الاهــلى ، وهــي الثقافــة التــى بــدأ المواطنــون 

ــى نجــد  ــة الت ــة فى ذواتهــم . وهــى الفاعلي ــة والفاعلي ــدأت تضــخ الحيوي ــى ب يســتوعبونها ، والت

لهــا تجليــات عديــدة ، أحيانــا بالانضــمام إلى المنظــمات غــير الحكوميــة ليلعــب المواطنــون أدوارا 

ــا أخــرى بالســعي الايجــابي لتأســيس المنظــمات غــير  مــن خلالهــا فى تطويــر مجتمعهــم . و أحيان

الحكوميــة، التــى تتــولى تطويــر قــدرات الآخريــن للقيــام بإعــمال معينــة للصالــح المحــلى. واحيانــا 

ــى  ــيراً، و الت ــصرى أخ ــارع الم ــبرز فى الش ــدأت ت ــى ب ــعبية الت ــركات الش ــمام إلى الح ــة بالانض ثالث

تطالــب مــن بــين مطالبتهــا العديــدة بالإصــلاح البيروقراطــى كجــزء مــن الإصــلاح الســياسي ، أبرزهــا 

حركــة ” كفايــة ” وأيضــا حركــة ” نــادى القضــاة“.

٢- الشراكــة برعايــة المنظــمات غــير الحكوميــة : تعــرف الشراكــة بانهــا ” اقــتراب تنمــوي ، 

يتضمــن علاقــة تكامــل بــين قــدرات و إمكانــات طرفــين أو أكــثر تتجــه لتحقيــق أهــداف محــددة  

ــرف  ــا كل ط ــع به ــى يتمت ــبية الت ــا النس ــم المزاي ــراف لتعظي ــين الاط ــاواة ب ــن المس ــار م ، وفى إط

ــير  ــدر كب ــئوليات بق ــل المس ــع الأدوار و تحم ــر و توزي ــرف للاخ ــترام كل ط ــار اح ــا فى إط . وأيض

ــتراب  ــس اق ــة ”يعك ــف للشراك ــذا التعري ــد إن ه ــو نج ــذا النح ــلى ه ــفافية ” (٢٧). ع ــن الش م

تنمــوى حديــث لمواجهــة اخفــاق التنميــة مــن أعــلى . وكذلــك لمواجهــة ضعــف مفهــوم و 

ممارســات الشراكــة الطوعيــة فى الســياق العــربى ، نتيجــة ممارســات ســلبية امتــدت لعــدة عقــود 

، دفعــت المواطنــين العــرب للعــزوف عــن المشــاركة  كــما يعكــس مفهــوم الشراكــة فكــرة التكامــل
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بــين الإطــراف لتحقيــق المنفعــة العامــة أو الصالــح العــام ومــن ثــم فهــو مفهــوم يســتبعد ” الإقصاء 

” و يســتبعد التهميــش“ . بالإضافــة إلى ذلــك فــان تعريــف الشراكــة عــلى النحــو الســابق يبــدأ مــن 

مســتوى الشراكــة بــين طرفــين فقــط ، المجتمــع المــدنى والحكومــة  ، ثــم يتســع ليشــمل شراكات 

ــد إلى قطــاع الأعــمال أو القطــاع الخــاص ، والإعــلام  ــن.  وتمت متعــددة تتعــدى الطرفــين المذكوري

ــة.    ــد الشــعبية فى المجتمعــات المحلي ــد ليشــمل القواع ــل يمت ــز البحــوث، ب ، والجامعــات ، ومراك

عــلى أن علاقــة الشراكــة تقــوم عــلى المســاواة و تفــترض حقوقــا وواجبــات متســاوية للاطــراف ، 

كــما تعنــى اســتبعاد علاقــات الهيمنــة مــن الطــرف الاقــوى فى الشراكــة ”(٢٨). 

ــشروط  ــروف أو ال ــن الظ ــة م ــر مجموع ــضرورى توف ــن ال ــة م ــذه الشراك ــق ه ولتحقي

الأساســية، ويتمثــل الــشرط الأول فى تبلــور بنيــة وقــوة المجتمــع المــدنى وبخاصــة المنظــمات غــير 

ــير الظــروف الملائمــة  ــة ويعمــل عــلى توف ــو إلى الشراك ــذى يدع ــة، باعتبارهــا الطــرف ال الحكومي

لنجاحهــا . وذلــك باعتبــار أن المنظــمات غــير الحكوميــة هــى الفاعــل الــذى يســعى عــن ايثاريــة 

وغيريــة، لتطويــر أوضــاع المجتمــع بتجميــع الجهــود القــادرة عــلى هــذا التطويــر . وهــى فى ذلــك 

تختلــف عــن القطــاع الحكومــى الــذى تحكــم ســلوكياته ثقافــة الهيمنــة أو الســيطرة ، ويحتــاج إلى 

تأهيــل لــكى يدخــل فى الشراكــة التنمويــة متســاويا مــع الآخريــن و ليــس فوقهــم.  وهــو يختلــف 

عــن القطــاع الخــاص الــذى ينشــد الربــح بالأســاس  ، ومــن ثــم فهــو يتحــرك بدوافــع ذاتيــة وأن 

ــدم  ــما يتق ــى يمكــن تطويرهــا، حين ــة الت ــن الغيري ــه مســاحة م ــع أن تكــون لدي ــك لا يمن كان ذل

هــذا القطــاع ليلعــب إدوارا اجتماعيــة لصالــح المجتمــع و ليــس إدوارا اقتصاديــة لصالحــه فقــط  . 

ثــم أن المنظــمات غــير الحكوميــة هــى المدركــة لمشــكلات الجماهــير وهــى القــادرة عــلى تعبئتهــا،  

وتطويــر قدراتهــا لتصبــح شريــكا عــلى قــدم المســاواة مــع الــشركاء الآخريــن . عــلى هــذا النحــو 

تحتــاج الشراكــة إلى مجتمــع مــدنى قــوى ، وإلى منظــمات غــير حكوميــة تعــبر بإمتيــاز عــن ثقافــة 

وطموحــات المجتمــع المــدنى (٢٩).

ــلى  ــون عـ ــوف يحصلـ ــم سـ ــة إنهـ ــراف الشراكـ ــاني فى إدراك إطـ ــشرط الثـ ــل الـ ويتمثـ

نفـــع مـــن هـــذه الشراكـــة ، وأن حصـــول أى طـــرف مـــن اطـــراف الشراكـــة عـــلى نفـــع 
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منهــا لــن ينتقــص مــن النفــع الــذى تحصــل عليــه الإطــراف الأخــرى . بــل عــلى العكــس مــن ذلــك 

ــادة  ــؤدي إلي زي ــا ي ــة ترشــيد التفاعــل بم ــع أى طــرف يمكــن أن يتحقــق في حال ــم نف ــان تعظي ف

النفــع الــذى تحصــل عليــه مختلــف الأطــراف الأخــرى. مثــال عــلى ذلــك فــان تمكــين المواطنــين و 

حــل بعــض مشــكلاتهم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ســوف يرفــع مــن قدراتهــم الشرائيــة بمــا يســاعد 

عــلى إنعاشــهم ســوق بيــع الســلع ، الأمــر الــذى يــؤدى الى زيــادة معــدلات التشــغيل و الارتقــاء 

بنوعيــة الحيــاة ، وهــو مــا يــؤدى إلى تأكيــد الاســتقرار الاجتماعــى للدولــة والمجتمــع  . ولتحقيــق 

النجــاح فى هــذا الصــدد فإنــه مــن الــضروري أن يتحــرك أطــراف الشراكــة لتبنــي ثقافتهــا، وهــى 

ــا عــلى  ــي الإطــراف جميع ــل فى ضرورة أن يلتق ــة تتمث ــد عــلى مســالة محوري ــى تؤك ــة الت الثقاف

هــدف الارتقــاء بأوضــاع المجتمــع . وهــو هــدف عــام تشــتق منــه أهــداف فرعيــة تعنــى الارتقــاء 

ــا  ــة تحقيقه ــة  ، فى حال ــل خــارج الشراك ــث نجــد ان العم ــة  ، بحي بأوضــاع كل طــرف فى الشراك

لمســتويات مثاليــة ومتقدمــة  ، قــد يجلــب خســارة أكــثر مــن تحقيــق نفــع .

وتحتــاج مســالة الشراكــة إلي طــرف يتــولى متابعــة التفاعــل داخــل عمليــة الشراكــة، وفى 

العــادة يكــون هــذا الطــرف هــو الــذى يقــوم بمــؤازرة طاقــات  وجهــود الــشركاء ، بحيــث تتجــه 

إلى تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا . ويصبــح عــلى هــذا الطــرف توجيــه مختلــف الطاقــات التــى 

ــة  ــق الشراك ــف فى وجــه تحقي ــى تق ــات الت ــل العقب ــه ان يزل ــما علي ــة  ، ك ــدى اطــراف الشراك ل

ــة والمنظــمات غــير الحكوميــة هــما الطرفــين المؤهلــين بدرجــة أكــثر  لاهدافهــا . وبرغــم أن الدول

ــن  ــة ، وم ــرف فى الشراك ــا اى ط ــوم به ــن أن يق ــآزر يمك ــة الت ــة، الا أن عملي ــأزر الشراك ــد ت لتأكي

ــام بتحقيــق عمليــة التــآزر بــين طاقــات إطــراف الشراكــة (٣٠). الممكــن تنــاوب الإطــراف القي

ــع المـــصرى،  ــبيا فى المجتمـ ــة نسـ ــاح الشراكـ ــلى نجـ ــاعدت عـ ــى سـ ــروف التـ ــن الظـ مـ

أن الخطـــاب الســـياسى يتجـــه الآن إلى قبـــول المنظـــمات غـــير الحكوميـــة كفاعـــل قـــادر 

عـــلى المشـــاركة فى تنميـــة و تحديـــث المجتمـــع.   وهـــو مـــا يعنـــى ان الشراكـــة تحتـــاج 

إلى بيئـــة سياســـية مواتيـــة ، وقـــد بـــدأت بوادرهـــا تتاكـــد فى نطـــاق الواقـــع المـــصرى 

، مـــؤشر ذلـــك اتجـــاه الخطـــاب والنهـــج الســـياسي والحكومـــي المـــصرى لدعـــم هـــذه
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ــم و  ــاه دع ــل فى اتج ــذى يعم ــى ال ــج الحكوم ــتمرار المنه ــام ٢٠٠٥ اس ــهد ع ــد ش ــة.  فق  الشراك

ــي  ــير الظــروف الت ــة لتوف ــد مــن الإجــراءات الإصلاحي ــع نحــو مزي ــة والدف ــل أنمــاط الشراك تفعي

ــم دور  ــارة خاصــة بدع ــن اش ــثر م ــن رصــد أك ــلى مســتوى الخطــاب الرســمى يمك ــا.  فع تدعمه

المجتمــع المــدنى  وحيويــة القطــاع الخــاص وأهميــة شراكتهــما للحكومــة فى القيــام بعــبء التنميــة 

ــدء  ــن ب ــه ع ــع اعلان ــر ٢٠٠٥ م ــة بشــكل واضــح فى فبراي ــس الجمهوري ــه رئي ــبر عن ــا ع . وهــو م

ــد مــن الدعــوات  ــروز العدي ــدة مــن الإصــلاح الســياسي . وقــد تــلى هــذا الإعــلان ب ــة جدي مرحل

لمشــاركة الحكومــة خططهــا للتنميــة فى أكــثر مــن مناســبة. وهــو مــا أكدتــه ايضــا خطابــات رئيــس 

ــيع  ــة توس ــرك وأهمي ــات التح ــدد أولوي ــي تح ــوزراء ، الت ــن ال ــد م ــات العدي ــة وتصريح الحكوم

ــن  ــا خــلال العقدي ــدت حدته ــى تزاي ــة.  الت ــا الاجتماعي ــة فى القضاي ــات الأهلي مســاهمة الجمعي

ــة ذات  ــا الاقتصادي ــن القضاي ــك م ــير ذل ــة وغ ــف والبطال ــاب والعن ــا الإره ــل قضاي ــن مث الأخيري

الأبعــاد الاجتماعيــة . حيــث تمثــل هــذه القضايــا أحــدى اولويــات الدولــة التــى تعمــل عــلى دفــع 

ــاب  ــن في الخط ــه المتضم ــذا التوج ــد ه ــا . ويع ــه فيه ــة مع ــا والشراك ــلى إلى تبنيه ــاع الاه القط

ــة فى  ــدورة البرلماني ــاح ال ــة فى افتت ــه رئيــس الجمهوري ــذى عــبر عن الرســمي اســتمرارا للخطــاب ال

عــام ٢٠٠٤ . والــذى دعــا فيهــا المجتمــع المــدنى بــكل مؤسســاته بــأن تتضافــر مــن اجــل تحقيــق 

التنميــة و إزالــة كل المعوقــات البيروقراطيــة و التشريعيــة التــى تحــد مــن فاعليتــه . وقــد شــهد 

عــام ٢٠٠٣  الإعــلان عــن أكــثر مــن مبــادرة،  وبــروز قضايــا تنمويــة تحتــل بــؤرة الاهتــمام كقضيــة 

التنميــة الريفيــة، وتحســين أوضــاع العشــوائيات وتنميــة المحليــات. إضافــة إلى مبــادرات قوميــة 

اســتندت إلي الشراكــة لمكافحــة الفقــر وتعميــق مســاهمة المنظــمات الأهليــة فى التنميــة البشريــة، 

لعــل أبرزهــا المبــادرة الوطنيــة لاعتبــار عــام ٢٠٠٣ ” عــام الطفلــة المصريــة ” ، إلى جانــب مبــادرة 

ــة  ــين نوعي ــة لتحس ــتند إلي الشراك ــة تس ــادرة قومي ــوارع ، ومب ــال الش ــم أطف ــت أس ــرى حمل أخ

ــم (٣١). التعلي

التجـــارب  واقـــع  مـــن  المـــصرى  الواقـــع  فى  الشراكـــة  خـــبرات  إلى  اســـتنادا 

بلوغهـــا لأهدافهـــا يســـتوجب أن تمـــر هـــذه  أتضـــح إن نجـــاح الشراكـــة و  المختلفـــة، 

الأولى  المرحلـــة  أو  الدائـــرة  وتتمثـــل   . متتابعـــة  دوائـــر  أو  مراحـــل  بعـــدة  الشراكـــة 
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 فى تشــكيل نــواة الشراكــة . وفى العــادة تتشــكل هــذه النــواة مــن المنظــمات غــير الحكوميــة التــى 

يمكــن أن تشــارك فى بنــاء مــشروع معــين ، ومــن ثــم تبــدا عمليــة تشــبيك بــين جهودهــا و تعقــد 

عــدة اجتماعــات لترســيخ أســس الشراكــة. بحيــث تســاعد هــذه المرحلــة مــن خــلال التشــبيك ومــن 

خــلال الحــوار المتبــادل فى الاجتماعــات عــلى تماســك النــواة الأولى للشراكــة، بحيــث تكــون حركتهــا 

كفاعــل واحــد وليــس كمجموعــة مــن الجمعيــات المشــتتة. وفى المرحلــة أو الدائــرة الثانيــة   تتســع 

ــة ومتدرجــة  ــون مســتويات متتابع ــد يضم ــن ق ــين الذي ــن التنفيذي ــة م ــة فتضــم مجموع الشراك

مــن التنفيذيــين تبــدأ مــن المســئولين التنفيذيــين عــلى المســتوى المحــلى ثــم عــلى المســتوى الأعــلى 

ــن  ــدة م ــة جدي ــد او كتل ــتوى جدي ــكل مس ــث يتش ــة ، بحي ــز أو المحافظ ــتوى المرك ــن مس وليك

الشراكــة . ثــم تتســع الشراكــة وتتحــرك إلى دائــرة ثالثــة جديــدة لتضــم المواطنــين إمــا مــن خــلال 

التحاقهــم بالمنظــمات غــير الحكوميــة المشــاركة فى المــشروع أو مــن خــلال وجودهــم فى المجالــس 

المحليــة الشــعبية ،أو باعتبارهــم قيــادات محليــة أو متطوعــين.  فى إطــار هــذه الدائــرة الجديــدة 

يتــم عقــد مجموعــة مــن الاجتماعــات والنــدوات التــى تســاعد عــلى خلــق تفاهــم مشــترك عنــد 

إطــراف الشراكــة عــلي هــذا المســتوي ، لتتحــول بدورهــا إلى كتلــة واحــدة قويــة تســعى إلى تحقيــق 

أهــداف محــددة . وهكــذا تتحــرك الشراكــة مثــل كــرة الثلــج كلــما تحركــت ضمــت شركاء جــدد 

حتــى تكــبر، وتكــبر معهــا أهدافهــا التــى تســعى إلى تحقيقهــا. ومثلــما تتحــرك الشراكــة فى الاتجــاه 

الافقــى لتضــم شركاء جــدد ، فإنهــا تتحــرك أيضــا باتجــاه النضــج مــن شراكــة فى التنفيــذ إلى شراكــة 

فى التخطيــط . وفى هــذه الحالــة الأخــيرة تصــل الشراكــة إلى قمــة نضجهــا ، حيــث يتحــرك الــشركاء 

مــع بعضهــم منــذ البدايــة و حتــى النهايــة .

فى  تســـاعد  آليـــات  عـــدة  تمتلـــك  أن  الـــضرورى  مـــن  الشراكـــة  تنجـــح  ولـــكى 

تجذيرهـــا، مـــن هـــذه الآليـــات عقـــد الاجتماعـــات والنـــدوات التـــى تلعـــب دورهـــا فى 

ــف  ــا مختلـ ــا و تطويرهـ ــترك فى بنائهـ ــدة،  يشـ ــة جديـ ــكيل رؤيـ ــتركة و تشـ ــة مشـ ــاء ثقافـ بنـ

الإطـــراف.  وفى هـــذه النـــدوات تلعـــب وســـيلة الإقنـــاع بفوائـــد الشراكـــة لـــكل طـــرف 

ولجميـــع الإطـــراف دوراً محوريـــا فى بنـــاء هـــذه الثقافـــة المشـــتركة،  وتضـــم هـــذه النـــدوات 
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و الاجتماعــات أعضــاء مــن المنظــمات غــير الحكوميــة . إضافــة إلي أعضــاء مــن المجلــس المحــلى، 

ــين  ــن التنفيذي ــدد م ــا ع ــتهدفين، وربم ــن المس ــدد م ــك ع ــين، وكذل ــن المواطن ــدد م ــب ع إلي جان

ــة مشــتركة  ــا فى تشــكيل ثقاف ــة دوره ــث تلعــب هــذه الآلي ــلى، بحي ــن مســتوى أع الرســميين م

تــدور حــول أهــداف محــدودة . و تتحــدد الآليــة الثانيــة الفاعلــة فى اســتنفار القــوى الكامنــة فى 

المجتمــع المحــلى وأبرزهــا الشــباب، وفى هــذا الإطــار مــن الــضروري مراعــاة التــوازن عــلى اســاس 

النــوع الاجتماعــي(٣٢). بحيــث ندفــع بهــذه الفئــات مــن الهامــش الاجتماعــي إلى قلــب التفاعــل 

والمشــاركة فى تحقيــق الأهــداف.  وبهــذه المناســبة فــان عــلى الشراكــة أن تتســع لتشــمل كل أخــر 

يقــف عــلى هامــش المجتمــع ، حتــى يتدفــق الجميــع فى مجــراه الرئيــسي مشــكلين بذلــك طاقــة 

لإنجــاز الأهــداف . وتتمثــل الآليــة الثالثــة فى الأعــلام الــذى يلعــب دورا أساســيا فى تطويــر شــبكة 

ــة ذات أهــداف  ــة إلى كتل ــات منفصل ــن كيان ــين م ــشركاء المنفصل ــى تحــول ال ــن الاتصــالات الت م

واحــدة و مشــتركة . وفى عرضــه لأهميــة الإعــلام فى دعــم الشراكــة بأحــد المشروعــات أشــار إلى ذلــك 

إحــدي الدراســات بذكرهــا ” فقــد اســتندت الجمعيــات الأهليــة فى بدايــة دعوتهــم للمــشروع عــلى 

الدعــم الاعلامــى لنــشر فكــرة المــشروع وترويجهــا ، والتــى لاقــت اهتمامــا مــن الأجهــزة الإعلاميــة 

ــت  ــم نظم ــشروع ، ث ــة الم ــوة فى بداي ــة الدع ــة عملي ــت بتغطي ــا . إذ قام ــة منه ــة المحلي وخاص

الشــبكة المحليــة لقــاء مــع بعــض الإعلاميــين وذلــك لبحــث ســبل تفعيــل دور الإعــلام فى تفعيــل 

المشــاركة الشــعبية” (٣٣) . عــلى هــذا النحــو تتضافــر جهــود القطــاع الاهــلى ممثــلاً فى المنظــمات 

غــير الحكوميــة مــع البيروقراطيــة المصريــة ممثلــة فى المســئولين التنفيذيــين عــلى مســتوى المجلــس 

المحــلى الشــعبى او حتــى مــن مســتويات أعــلى. إضافــة إلى المواطنــين الذيــن يشــاركون فى هــذا 

ــس  ــلال المجال ــن خ ــا م ــة أو أم ــير الحكومي ــمات غ ــلال المنظ ــن خ ــا م ــة، إم ــف أو الشراك التحال

المحليــة الشــعبية، أو بصــورة مبــاشرة. عــلى هــذا النحــو تلعــب الشراكــة دورا محوريــاً فى إصــلاح 

وتعديــل توجهــات الــشركاء نحــو بعضهــم البعــض، بحيــث يتحــرك الجميــع لمــا فيــه خــير المجتمــع 

وتحديثــه .

التجـــارب:  بعـــض  المصريـــة،  البيروقراطيـــة  لإصـــلاح  كمدخـــل  الشراكـــة   -٣

إلي تقـــود  ان  يمكـــن  والتـــى  لهـــا  عرضنـــا  التـــى  الـــشروط  أو  الظـــروف  إلى  اســـتنادا 
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 شراكــة ناجحــة نعــرض لبعــض التجــارب الناجحــة للشراكــة ســواء تعلقــت هــذه الشراكــة بقضايــا 

محــددة أو اتصلــت ببنــاء مشروعــات معينــة تعمــل باتجــاه تحديــث المجتمــع المحــلى أو العــام  .

أ – وتشــكل تجربــة إصــدار القانــون رقــم ٨٤ لســنة ٢٠٠٢ احــد إشــكال الشراكــة، حيــث 

اشــار احــد مســئولي وزارة الضــمان الاجتماعــى عنــد مقابلتــه انــه لــكى يصــدر هــذا القانــون، قامــت 

ــذ،   ــة، حينئ ــات والشــئون الاجتماعي ــة فى وزارة التأمين ــة ممثل ــة للدول ــزة البيروقراطي بعــض الأجه

ــرف  ــة للتع ــير الحكومي ــمات غ ــواع المنظ ــف أن ــع مختل ــارية م ــة واستش ــلات حواري ــد مقاب بعق

عــلى مقترحاتهــا بشــان القانــون الجديــد الصــادر فى ٢٠٠٢ . وقــد أبــدت بعــض المنظــمات الغــير 

حكوميــة بعــض التحفظــات عليــة كــما أشــارت ببعــض التعديــلات التــى تــم أخذهــا فى الاعتبــار 

عنــد الصياغــة النهائيــة للقانــون (٣٤).  وهــو مــا يعنــى انــه وان كانــت البيروقراطيــة هــى التــى 

قدمــت الصياغــة المبدئيــة للقانــون  ، الا انــه عنــد صــدوره تضمــن وجهــة نظــر المنظــمات غــير 

الحكوميــة التــى ســوف تعمــل وفقــا لــه .

ب – و تتشــكل التجربــة الثانيــة للشراكــة مــن التجربــة التــى قامــت بهــا الهيئــة 

الحيــوانى  الزراعــي و  الإنتــاج  التجربــة حــول تحســين  تــدور هــذه  الإنجيليــة. و  القبطيــة 

ــة  ــمى بصيغ ــن إن يس ــا يمك ــة م ــذه التجرب ــاح ه ــة لإنج ــت الهيئ ــث اتبع ــا حي ــة المني بمحافظ

ــة الأولى  ــية، فى المرحل ــل أساس ــة مراح ــاركية بأربع ــة التش ــذه التجرب ــرت ه ــد م ــط . و ق الرواب

ــم  ــار ت ــذا الإط ــشروع، و فى ه ــارك فى الم ــوف تش ــى س ــات الت ــم المؤسس ــة تض ــكيل رابط ــم تش ث

الاتفــاق مــع مركــز البحــوث الزراعيــة و وزارة الزراعــة  . وكذلــك مصلحــة الطــب البيطــرى 

ــلى،  ــع المح ــة فى المجتم ــير الحكومي ــمات غ ــض المنظ ــة و بع ــة الإنجيلي ــة القبطي ــة الى الهيئ إضاف

حيــث دار هــدف التجمــع بالأســاس حــول تحســين الإنتــاج المحصــولى والحيــواني . ولإنجــاز 

ذلــك إتفقــت الهيئــة وشركائهــا مــع الفلاحــين لتجميــع ملكياتهــم الفرديــة لإجــراء تجــارب 

زراعــة بعــض المحاصيــل للتصديــر، عــلى هــذا النحــو نجــد ان الاتفــاق قــد تــم بــين شركاء ثلاثــة 

ــة  ــة الإنجيلي ــة القبطي ــة و عــلى رأســها الهيئ ــة ، والمنظــمات غــير الحكومي ــة الحكومي البيروقراطي

ــشروع. ــاركة فى الم ــلى المش ــوا ع ــن وافق ــين الذي ــة الفلاح ــين فى رابط ــين متمثل ــة إلى المواطن إضاف



٣٦٧ الاصلاح البيروقراطى فى مصر آفاقه وآلياته

 و قــد تأكــد نجــاح هــذه المرحلــة مــن خــلال عقــد اللقــاءات مــع المســئولين الحكوميــين لإقناعهــم 

ــة  ــة اتفــق إطــراف الشراك ــة الثاني ــك.  وفى المرحل ــات مــع الفلاحــين كذل ــة وعقــد الاتفاق بالتجرب

المتمثلــة فى البيروقراطيــة الزراعيــة مــع المراكــز البحثيــة والجامعــة الإقليميــة عــلى زراعــة قطعــة 

ــلا  ــة ب ــة . أى زراع ــة نظيف ــم زراع ــد إقناعه ــون بع ــا الفلاح ــا ويمتلكه ــم تجميعه ــى ت الأرض الت

ــة  ــا  وفى هــذه المرحل ــة المســموح به ــات القانوني ــتخدامها بالكمي ــات . أو اس ــتخدام للكيماوي اس

وقعــت مجموعــة مــن المخالفــات كأن يقــوم بعــض الفلاحــين باســتخدام بعــض الكيماويــات، غــير 

أنــه عنــد التصديــر أتضــح إن محصولهــم غــير مطابــق للمواصفــات،  ومــن ثــم  لم يســمح بتصديــره 

ــك دورة  ــن.  ومــن الطبيعــي إن يلعــب الإعــلام الداخــلي بذل ــك رادعــا لهــم و للآخري وشــكل ذل

ــم  ــدة تض ــة جدي ــيس رابط ــم تأس ــة ت ــة الثالث ــاركين . وفى المرحل ــين المش ــى الفلاح ــر وع فى تطوي

الفلاحــين الذيــن اشــتركوا فى هــذه التجربــة كــما تضــم شركات التصديــر ، ولعبــت الهيئــة الإنجيليــة 

دور الضامــن او شــاهد الاتفــاق بــين الفريقــين. بحيــث تكــون الهيئــة مســئولة عــن تهيئــة محاصيل 

الفلاحــين للتصديــر حســب المواصفــات العالميــة، لقــاء قيــام الــشركات بتصديرهــا بأســعار ملائمــة . 

ودارت العجلــة فى هــذا الاتجــاه، ونتيجــة لذلــك زاد دخــل الفلاحــين الذيــن يزرعــون للتصديــر اكــثر 

مــن ثلــث الدخــل الــذى يــاتى مــن الزراعــة العاديــة . وحينــما نجحــت التجربــة باركهــا المســئولون 

مــن ناحيــة ،  بــدأ بعــض الفلاحــين الجــدد ينضمــون إليهــا مــن ناحيــة ثانيــة .

ــه ، فقــط تطلــب المــشروع  ــة الرابعــة حــدث توســع فى المــشروع واســتكمال ل وفى المرحل

بنــاء أماكــن للفــرز، وكذلــك أماكــن للحفــظ لحــين التصديــر ، وحينــما تعمــق الاقتنــاع بالمــشروع 

بــرزت مســالة أهميــة اعتــماد الفلاحــين عــلى أنفســهم . ولــكى يحققــوا ذلــك كان عليهــم إن يؤكــدوا 

عــلى تأســيس رابطــة لهــم، لهــا مجلــس إدارة يتــولى التــصرف باتجــاه اســتكمال المــشروع مــن خلال 

توفــير المعــدات والأجهــزة و الأماكــن . وبعــد ثــلاث ســنوات مــن التجربــة تحــول هــؤلاء الفلاحــين 

إلى مصدريــن وعرفــوا الطريــق إلى التصديــر ،  ومــن ثــم بــدأت التجربــة تشــكل نموذجــا لأســلوب 

النهــوض بالمجتمــع المحــلى مــن خــلال الشراكــة الناجحــة.

ــة  ــا مجموعـ ــرت لهـ ــد توفـ ــه قـ ــد انـ ــة فســـوف نجـ ــذه التجربـ ــا هـ ــن إذا تأملنـ ونحـ

المنظمـــة وجـــود  فى  الأول  الظـــرف  ويتمثـــل   ، نجاحهـــا  يـــسرت  التـــى  الظـــروف  مـــن 
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 غــير الحكوميــة النشــطة والفعالــة، التــى تســتهدف النهــوض بالواقــع الاجتماعــي وتحديثــه متمثــلا 

ذلــك فى الهيئــة القبطيــة الإنجيليــة . ويتحــدد الظــرف الثــاني الــذى ســاعد عــلى تحقيقــه فى الاتفــاق 

الــذى تحقــق مــع بعــض مراكــز البحــوث و الجامعــة الإقليميــة ووزارة الزراعــة ، ومصلحــة الطــب 

ــدوى  ــاع بج ــاس الاقتن ــلى أس ــم ع ــة معه ــيس شراك ــواني ، وتأس ــاج الحي ــين الإنت ــري لتحس البيط

المــشروع وتجربتــه،  بحيــث تيــسر الجهــات التنفيذيــة الإجــراءات اللازمــة لنجــاح المــشروع 

ــرة  ــم بالفك ــشروع وإقناعه ــاركين فى الم ــين المش ــة للفلاح ــاء رابط ــث بإنش ــرف الثال ــل الظ . ويتص

إضافــة إلى إمدادهــم بالمعلومــات اللازمــة عــن الزراعــة الحديثــة . وفى ذلــك يقــول رئيــس الهيئــة 

الإنجيليــة ” أن الفــلاح المــصرى ذكى ولديــه الرغبــة فى العمــل والارتقــاء بأوضاعــه إذا توفــرت لــه 

المعلومــات التــى تســاعده عــلى تطويــر إمكانياتــه وقدراتــه ”. ويتحــدد الظــرف الرابــع بتطويــر 

ــق  ــف الفلاحــين طري ــذات، بتعري ــلى ال ــماد ع ــذات والاعت ــة بال ــشركاء لمشــاعر وعواطــف الثق ال

ــام  ــولى مه ــمهم  ويت ــصرف باس ــم.  يت ــس إدارة لرابطته ــكيل مجل ــاعدتهم فى تش ــر ومس التصدي

الإشراف عــلى عمليــة الإنتــاج والتصديــر ، ومــن ثــم ينســحب الــشركاء بخاصــة الهيئــة الراعيــة إلى 

موقــع أخــر لتقيــم فيــه تجربــة جديــدة للشراكــة (٣٥).

ــاهمت  ــة س ــهدت شراكات ناجح ــى ش ــات الت ــن القطاع ــم م ــاع التعلي ــبر قط ج – ويعت

فى الارتقــاء بالخدمــة التعليميــة كذلــك، حيــث ” ارتبطــت أهــم نمــاذج الشراكــة بــين الجمعيــات 

الأهليــة والحكومــة والمجتمــع المحــلى بالنهــوض بالعمليــة التعليميــة. عــلى اثــر مبــادرات ايجابيــة 

ــق التنســيق والدعــم.  ــات اللازمــة، لتحقي ــم بتوفــير الآلي ــة والتعلي ــة، واســتجابة وزارة التربي أهلي

فقــد قامــت وزارة التربيــة والتعليــم باتخــاذ قــرار يقــضى بإنشــاء إدارة الجمعيــات الأهليــة العاملــة 

ــات  ــين الجمعي ــاون ب ــل والتع ــق التواص ــدف تعمي ــام ٢٠٠٠ ، به ــك فى ع ــم، وذل ــال التعلي فى مج

الأهليــة مــن جانــب والــوزارة  مــن جانــب أخــر . وتتمثــل ابــرز مهامهــا فى إنشــاء قاعــدة 

ــة فى  ــات العامل ــدد الجمعي ــغ ع ــم ، اذ بل ــال التعلي ــطة فى مج ــة النش ــات الأهلي ــات للجمعي بيان

التعليــم فقــط ١٨٣١ جمعيــة وعــدد الجمعيــات النشــطة فى عــدة مجــالات  ومــن بينهــا التعليــم 

ــات  ــذه الجمعي ــين ه ــيق ب ــرزت ضرورة التنس ــد ب ــم فق ــن ث ــة.  وم ــة أهلي ــدد ١٥٥١ جمعي ع
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ــق  ــى تحــول دون تحقي ــات الت ــات، والمعوق ــة كل الصعوب ــة ومواجه وصانعــي السياســة التعليمي

هــذه الجمعيــات لأهدافهــا . إلى جانــب اقــتراح المشروعــات التــى تزيــد مــن فاعليــة هــذه 

ــاركتهم فى  ــل مش ــين لتفعي ــاء والمعلم ــلى للآب ــس الأع ــع المجل ــاون م ــة ، والتع ــمات الأهلي المنظ

العمليــة التعليميــة . وقــد امتــدت الشراكــة بــين الــوزارة والجمعيــات الأهليــة إلى ٦٤٠ مشروعــا 

ــه . وفى  ــون جني ــدره ٧٣,٢٦١,٧٩٣ ملي ــل ق ــم تموي ــة ، وبحج ــا وطالب ــتهدفت ١٥٠٢٤٦٣ طالب اس

إطــار هــذه الشراكــة عقــدت عــدة مؤتمــرات و مجموعــة مــن ورش العمــل ، ضمــت بالإضافــة إلى 

نشــطاء المجتمــع المــدنى ، مســئولين فى مديريــات التربيــة و التعليــم ، وديــوان عــام الــوزارة وباحثــين 

ومهتمــين بقضيــة التعليــم ، وذلــك بهــدف التقريــب بــين الــشركاء، وتيســير تنفيــذ المشروعــات مــن 

ــة المعوقــات البيروقراطيــة. خــلال إزال

ــة، تشــكيل  ــات الأهلي ــوزارة والجمعي ــين ال ــة ب ــة الحديث ــات الشراك ــن ايجابي ــد كان م لق

لجنــة تنســيق عليــا مــن ممثــلى نشــطاء المجتمــع المــدنى ووزيــر التربيــة والتعليــم ومجموعــة مــن 

ــير دور  ــة لتيس ــرارات الوزاري ــن الق ــة م ــدرت مجموع ــك ص ــة الى ذل ــوزارة.   إضاف ــئولين بال المس

الجمعيــات ، منهــا عــلى ســبيل المثــال القــرار الــوزارى رقــم ٦١٣ لســنة ١٩٩٨ والــذى تــم بمقتضــاه 

ــات  ــلا عــن الجمعي ــه ممث ــث تضــم فى عضويت ــاء و المعلمــين.  بحي ــس الآب ــل تشــكيل مجل تعدي

الأهليــة النشــطة فى مجــال التعليــم ضمــن هــذه المبــادرة. وكذلــك القــرار رقــم ٢٠ لســنة ٢٠٠٠ 

بشــان مشــاركة الجمعيــات الأهليــة فى دعــم مــدارس الفرصــة الثانيــة،  والمشــاركة فى إنشــاء مدارس 

الفصــل الواحــد ومــدارس المجتمــع“(٣٦).

٤- الأوضــاع الحاليــة للشراكــة في المجتمــع المــصري : اســتنادا إلى مجموعــة الــشروط التــى 

ــى  ــج الت ــن النتائ ــة م ــة نســتطيع ان تصــل الى مجموع ــى تضمــن نجــاح الشراك ــا والت ــا له عرضن

ــف و  ــلى مواق ــع ع ــذا الوض ــير ه ــصرى ، وتأث ــع الم ــة فى المجتم ــالى للشراك ــع الح ــخص الوض تش

ــة.  ــج التالي ــبرز النتائ اتجاهــات أطــراف الشراكــة حيــث ت

فســـوف  الشراكـــة  عمليـــة  تأملنـــا  إذا  إننـــا  فى  الأولى  النتيجـــة  تتمثـــل  و   – أ 

نجـــد إنهـــا تعتمـــد عـــلى مبـــادرة احـــد الأطـــراف للشراكـــة ، بحيـــث يصبـــح هـــو فى 

ــب ــادئ بطلـ ــرف المبـ ــذا ألطـ ــة إلى أن هـ ــة . إضافـ ــذه الشراكـ ــي لهـ ــرف الراعـ ــب الطـ الغالـ
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 الشراكــة، أو بتوفــير ظروفهــا تكــون لــه أهدافــه التــى يقتنــع بهــا الــشركاء الآخــرون.  وكلــما كانــت 

ــما تحقــق انجــذاب الأطــراف  ــا كل ــة يمكــن الاتفــاق عليه هــذه الأهــداف عامــة ، وتشــكل أرضي

ــاع  ــولى إقن ــة أن يت ــي للشراك ــادئ أو الراع ــرف المب ــلى الط ــح ع ــة يصب ــذه الحال ــن.  فى ه الآخري

ــة و  ــير حكومي ــمات الغ ــراف المنظ ــذه الإط ــم ه ــب تض ــاركة، وفى الغال ــرى للمش ــراف الأخ الإط

الأجهــزة البيروقراطيــة والمواطنــين،  إضافــة إلى انــه يضــع إمكانياتــه المبدئيــة ، الماديــة أو الفنيــة، 

فى خدمــة الشراكــة . وإذا كان هنــاك طــرف بــادئ بطلــب الشراكــة فهنــاك الطــرف الأكــثر اســتفادة 

ــا  ــا ونضجه ــة غايته ــة إلى قم ــل الشراك ــب . وتص ــون فى الغال ــم المواطن ــة ، وه ــذه الشراك ــن ه م

حينــما يحــاول الــشركاء إعــادة بنــاء وتكــرار الشراكــة ، أو أن يتــولى الطــرف الأول المســتفيد مــن 

الشراكــة قيــادة التجربــة بقــدر مــن الوعــي والثقــة بالــذات .

ب – وتتحــدد النتيجــة الثانيــة فى أن تأمــل أوضــاع الشراكــة، يشــير إلى أن هنــاك إصــلاح 

أو تطــور قــد تحقــق فى نظــرة البيروقراطيــة مــن حيــث ميلهــا للمشــاركة عــلى قــدم مــن المســاواة 

مــع الأطــراف الأخــرى . كالمنظــمات غــير الحكوميــة والمواطنــين، فى تأســيس مشروعــات تســتهدف 

تطويــر الواقــع الاجتماعــي ، ولــو إن هــذا الدافــع كان أقــوى مــا يكــون عــلى المســتويات 

ــة  ــج المتوقع ــة والنتائ ــداف العام ــا الأه ــة، لإدراكه ــة التخطيطي ــا ذات الوظيف ــة العلي البيروقراطي

مــن هــذه المشــاركة. عــلى خــلاف ذلــك نجــد أن بيروقراطيــة المحليــات كانــت اقــل اندفاعــا نحــو 

الشراكــة، غــير أن موقفهــا أصبــح أكــثر مرونــة مــن خــلال قيــام المنظــمات غــير الحكوميــة بإقناعهــا 

وأيضــا توجهــات المســتويات البيروقراطيــة العليــا ، بحيــث شــكلت ضغوطــا دفعــت البيروقراطيــة 

ــا  ــدت لديه ــة تول ــة الشراك ــع ومظاهــر تجرب ــما أدركــت مناف ــا حين ــير انه ــة للمشــاركة، غ المحلي

طاقــة الدفــع الــذاتي .  وقــد كان المواطنــون هــم الطــرف الكاســب مــن هــذه المشــاركة باعتبارهــم 

ــن  ــر يمك ــو أم ــم ، وه ــر واقعه ــة فى تطوي ــزة البيروقراطي ــاركون الأجه ــم يش ــرة فى تاريخه لأول م

ــة والمواطنــين . ويمكــن  ــة المصري ــين البيروقراطي ان يســاعد فى تقليــص فجــوة العــداء التاريخــي ب

القــول بــان المجتمــع المــدنى ممثــلا فى المنظــمات الغــير حكوميــة، هــو الطــرف الــذى لعــب دورا 

محوريــا فى نجــاح هــذه الشراكــة. فهــو الــذى ســعى لتأسيســها وتحمــل أعبــاء نجاحهــا ، وحقــق
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 أهدافــه بالعمــل عــلى دعــم مشــاركة المواطنــين فى الارتقــاء بواقعهــم الاجتماعــي ، مجســدا بذلــك 

دوره الــذى تحــدد لــه نظريــا و تاريخيــا .

ج – وتشــير النتيجــة الثالثــة إلى فاعليــة دور الإعــلام الــذى ينبغــي ان يعمــل عــبر دوائــر 

متتابعــة ، حيــث تبــدأ الدائــرة الأولي بقيــام الشريــك المحــوري بإقنــاع الــشركاء الآخريــن بأهميــة 

موضــوع الشراكــة ، وتزويدهــم بالمعلومــات التــى تيــسر لهــم التعــرف عــلى ايجابيــات المــشروع . 

و يســتمر الإعــلام أو الإقنــاع ليــؤدى دوره عــلى مســتوى الأطــراف المشــاركة،  بمعنــى إنــه إذا كان 

ــه يمكــن ان يتســع ليشــمل مســاعديه  ــاول احــد المســئولين، فان ــد تن ــرة الأولى ق ــاع فى الدائ الإقن

ــه اذا تبنــت أحــدى المنظــمات غــير الحكوميــة مشروعــاً للنهــوض  ــك ان ــال عــلى ذل أو رفاقــه. مث

ــة الأخــرى للمشــاركة  ــه مــن الــضروري أن تدعــو المنظــمات غــير الحكومي بالمجتمــع المحــلي، فإن

مــن خــلال الإقنــاع. وينتقــل الإعــلام إلى الدائــرة الثالثــة ، حيــث المجتمــع المحــلى، بمــا فيــه مــن 

مواطنــين ومجلــس محــلى شــعبى ، وآخريــن لإقناعهــم بأهميــة الشراكــة فى هــذا المــشروع.  بحيــث 

ــث يلعــب دوره  ــة الشراكــة عــلى مســتوى المجتمــع المحــلى ، بحي ــك فى تشــكيل ثقاف يســاعد ذل

كظهــير اجتماعــي يدعــم مــشروع الشراكــة ويســاعد عــلى نجاحــه. ومــن الممكــن إن يلعــب الإعــلام 

دورة فى دائــرة رابعــة بتقديــم تجربــة الشراكــة الناجحــة عــلى مســتوى الدولــة و المجتمــع العــام، 

متجــاوزا بذلــك المجتمــع المحــلى. وعــلى هــذا النحــو يلعــب الأعــلام دورة القومــي فى نــشر ثقافــة 

العمــل الاهــلى فى الفضــاء القومــي ، إضافــة إلى تطويــر ثقافــة البيروقراطيــة المصريــة التــى بــدات 

تصلــح مــن ذاتهــا لتلتقــى مــع آخريــن فى شراكــة تســتهدف النهــوض بالواقــع الاجتماعــي .

د – إننــا إذا تأملنــا حالــة الشراكــة، عــلى صعيــد المجتمــع المــصري فســوف نجــد ان هنــاك 

تعديــلات كثــيرة حدثــت فى مختلــف المواقــف ، فقــد تخلــت البيروقراطيــة عــن طبيعتهــا التاريخيــة 

التــى كانــت توكــد عــلى الضبــط والســيطرة،  وتبنــت - بحكم التطــور التاريخــي،  والإصلاحــات التى 

حدثــت،  والإطــار العالمــي المعــاصر الــذى أضعــف مــن مكانــة الدولــة القوميــة وقدراتهــا - روحــاً 

جديــدة تســعى إنطلاقــا منهــا إلى خدمة المواطن  والســعي للارتقــاء بأوضاعه الاجتماعيــة.  لان ذلك
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يشــكل طبيعــة دورهــا المعــاصر وعلــة وجودهــا، ولأنهــا كــما اشرت  - بخاصــة المســتويات 

البيروقراطيــة الوســطي والدنيــا – بــدأت تعــانى مــن ذات الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــى يعــانى 

منهــا المواطنــون . ومــن ثــم فقــد التقــى الطرفــان عــلى أرضيــة واحــدة مــن المعانــاة التــى فرضــت 

تعاونهــا لتطويــر عواطــف أو مشــاعر الألفــة المتبادلــة. و قــد تغــير المواطنــون المصريــون كذلــك، 

ــر  ــم والإعــلام دورا أساســيا فى تطوي ــم لعــب التعلي ــوا ســلبيين منغلقــين عــلى عالمه فبعــد ان كان

القيــم الموجهــة لســلوكياتهم فأصبحــت اكــثر عقلانيــة.  وحينــما تقدمــت المنظــمات غــير الحكوميــة 

ــلبية ،  ــن الس ــوا ع ــوا ، تخل ــاركوا وتفاعل ــتجابوا و ش ــم اس ــتنفر إمكانياته ــم و تس ــور قدراته تط

ــاء بهــذا الواقــع. ومــن المفــترض ان يلعــب  ــة للارتق ــداوا فى التعــاون مــع الأجهــزة البيروقراطي وب

ــة . و تعــد المنظــمات  التطــور العــام للمجتمــع و العــالم دوره فى توســيع مســاحة هــذه الايجابي

غــير الحكوميــة هــى الفاعــل الثالــث فى الشراكــة الــذى تطــورت قدراتــه نحــو الأفضــل، فلــم يعــد 

المجتمــع المــدني والمنظــمات غــير الحكوميــة _ كأحــد تكويناتــه – يعيــش فى ظــل ســماح الدولــة و 

قبولهــا لــدوره. بــل أصبــح أكــثر ارتبطــا بالمجتمــع، وبــدأت تنمــو لــه اســتقلاليته التــى اســتندت الى 

شرعيــة إنجازاتــه الواقعيــة فى الارتقــاء بأوضــاع الوطــن والمواطنــين ، بعــد ان فشــلت الدولــة عــبر 

عقــود عديــدة فى تحقيــق ذلــك . يســاعد عــلى ذلــك ان المجتمــع المــدني المــصري أصبــح لــه ظهــيرة 

المتمثــل فى المجتمــع المــدني العالمــي الــذى يشــد مــن أزره معنويــا، ويدعمــه ماديــا فى أحيــان كثــيرة.

خامسا: مستقبل الإصلاح البيروقراطى في مصر ومتغيراته

المرجــح ان عــصر الاصــلاح الســياسي والبيروقراطــى لــه علاقــة بعــصر العولمة وكلاهما شــغل 

عقــد مــن الزمــان حتــي بــدأ يــأتي حصــاده ، وإذا كانــت العولمة قــد حققــت نقلة نوعية مع ســقوط 

الاتحــاد الســوفيتي في عــام ١٩٩٠ حيــث بــدأت معالمهــا تتبلــور لتضــح  للعيــان، وحيــث أتجهت إلي 

تحقيــق أهدافهــا عــلي الصعيــد العالمــي – برغــم تواريخهــا الســابقة – بحيــث بــدأ النظــام العالمــي 

يتكيــف مــع متطلباتهــا وشــعارتها بدرجــات متفاوتــه. فقــد كانــت تتدفــق وتنتــشر في العــالم بــلا 

حواجــز،   تســعي إلي تحقيــق تجانــس ثقــافي عــلي الصعيــد العالمــي،  وإلي إقــتراب الاقتصــاد العالمي
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ــي  ــشركات المتعــددة الجنســية.   الت ــل في ال ــسي يتمث ــج رئي ــة منت ــا تحــت زعام ليتماســك عضوي

ضبطــت الانتــاج عــلي الصعيــد العالمــي، كــما ضبطــت تدفــق رؤوس الأمــوال في إتجاهــات كثــيرة 

مــن العــالم ، وعــلي ســاحة واســعة مــن الأســواق المفتوحــة أمــام تدفــق ســلع الاســتهلاك،  لتؤســس 

إســتهلاكاً عالميــا واحــداً وذوقــاً عالميــا واحــداً. وإرتبــط ذلــك مــن الناحيــة الاجتماعيــة والسياســية 

ــورات  ــذه التط ــت ه ــث وقع ــات ، بحي ــوق الأقلي ــة حق ــان وحماي ــوق الإنس ــلي حق ــد ع بالتأكي

وإســتمرت آثارهــا في التعاظــم.  كل ذلــك عــلي حســاب تــآكل قــدرات الدولــة القوميــة، وتــلاشي 

إمكانياتهــا في الســيطرة عــلي فضاءاتهــا القوميــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

وبحلــول الألفيــه الثالثــه بــدأ العــالم وكأنــه قــد تعــولم خــلال عقــد واحــد مــن الزمــن . 

ــروز  ــة ب ــة الثالث ــن الألفي ــد الأول م ــهد العق ــابق ش ــد الس ــات العق ــلي نجاح ــا ع وترتيب

ــياسي  ــلاح الس ــوة إلي الاص ــي الدع ــاس ، وه ــوب بالأس ــات الجن ــص مجتمع ــدة تخ ــوة جدي دع

والاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي . حيــث كان المضمــون المطلــوب مــن هــذه الدعــوة أن تســتمر 

ــوب  ــات الجن ــر أوضــاع مجتمع ــن قواعدهــا في الغــرب لتطوي ــي إنطلقــت م ــة الت ــة العولم عملي

- ومــن بينهــا المجتمعــات العربيــة- بحيــث تتكيــف مــع أوضــاع العــالم الغــربي المتقــدم ، حتــي 

يصبــح العالمــين لفــترة وجهــين لعملــة واحــدة وخاضعــين لعمليــة واحــدة . ولــكي يتحقــق إصــلاح 

ــات السياســية القائمــة في  ــي نفــس الأيديولوجي ــه أن تتبن ــرض عــلي مجتمعات ــوب سياســيا ف الجن

ــير  ــات ومعاي ــب متطلب ــي بحس ــاد العالم ــاج في الاقتص ــعي إلي الاندم ــا أن يس ــرب، وإقتصادي الغ

الأخــير ، وثقافيــا بــأن يتخــلي عــن خصوصيتــه الثقافيــة، ليســتوعب بديــلاً لذلــك المضامــين 

الثقافيــة للعولمــة . وإجتماعيــا بــان يتجــاوز طبيعــة تكويناتــه الاجتماعيــة والعلاقــات والتفاعــلات 

الاجتماعيــة المرتبطةبــه،  ليمــلأ الفضــاء القومــي بتكوينــات وعلاقــات وتفاعــلات إجتماعيــة، 

ذا طبيعــة غربيــة بالأســاس . في هــذا الإطــار بــرزت ضرورة الاصــلاح الســياسي والاجتماعــي 

ــماد  ــن الاعت ــي يمك ــة الت ــي الآلي ــة ه ــزة البيروقراطي ــت الأجه ــد كان ــوب ، وق ــات الجن لمجتمع

عليهــا، لنحقيــق هــذه الاصلاحــات التــي تســعي إلي التكيــف مــع إحتياجــات ومتطلبــات النظــام 

العالمــي . فالأجهــزة البيروقراطيــة لهــا وجودهــا في كل مــكان عــلي خريطــة المجتمــع ، وبإســتطاعتها
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 إلي جانــب الاصــلاح الســياسي أن تدفــع المجتمــع بحيــث تتحقــق غايــة التكيــف مــع متطلبــات 

النظــام العالمــي . وهــو مــا يعنــي أيضــا أن الاصــلاح البيروقراطــى هــو القــادر عــلي دفــع عجلــة 

تحديــث المجتمــع في كل إتجــاه وقطــاع ، حتــي يمتلــك المجتمــع القــدرة عــلي التكيــف مــع أوضــاع 

ــة. عــلي هــذا النحــو فــإن  ــه الذاتي ــر بعــض قدرات ــات النظــام العالمــي، إســتناداً إلي تطوي ومتطلب

الاصــلاح البيروقراطــى يســتهدف بالأســاس تمكــين المجتمــع ، ذلــك يعنــي أن إصــلاح البيروقراطيــة 

ــدت الضغــوط التــي  أصبــح يشــغل قلــب الاهتــمام القومــي والعالمــي عــلي الســواء . حيــث تول

تفرضــه وتدفــع إليــه مــن كل إتجــاه . مــن الضغوط الصــادرة عــن النظــم البيروقراطية للمؤسســات 

والقــوي الدوليــة، وكذلــك مــن الضغــوط التــي تصــدر عــن المواطنــين والمجتمــع المــدني في نطــاق 

ــة  ــت لتشــكل طاق ــدة، وتفاعل ــي . وهــي الضغــوط تكثفــت بفعــل متغــيرات عدي ــع القوم الواق

تتحــرك بالواقــع البيروقراطــى القائــم إلي وضــع بيروقراطــى أكــثر كفــاءة وقــدرة في االمســتقبل . وإذا 

ــد طبيعــة ومعــالم ســياق معــين في المســتقبل  ــي تســعي إلي تحدي ــت دراســات المســتقبل الت كان

ــا  ــع تطوره ــرك م ــاضر. ويتح ــة في الح ــيرات الفاعل ــع المتغ ــيناريو يتاب ــب إلي س ــتند في الغال ، تس

عــبر الزمــن ليحــدد كيــف تصنــع شــكل هــذا الســياق في المســتقبل ، فإنــه لمعاجــة هــذا التحــرك 

ــب  ــيرات تلع ــة متغ ــيين. الأول أن ثم ــن أساس ــتند إلي بعدي ــنا نس ــد أنفس ــتقبل نج ــكيل المس لتش

ــا إلي المســتقبل  ــة المعــاصرة في المجتمــع المــصري، لتدفعه ــة البيروقراطي دورهــا الآن لتطــور الحال

،والثــاني إتجــاه البيروقراطيــة المصريــة لتبنــي خصائــص وطبيعــة متطــورة في المســتقبل، إســتناداً إلي 

هــذه المتغــيرات التــي لهــا جذورهــا في الحــاضر، ونعــرض لذلــك بالتحليــل فيــما يــلي : 

١- متغــيرات نطويــر وتشــكيل البيروقراطيــة المصريــة وإعدادهــا للمســتقبل: يشــير تأمــل 

ــة  ــا لفاعلي ــة، إلي خضوعه ــة والعالمي ــة التفاعــلات القومي ــة عــلي خلفي ــة المصري ــع البيروقراطي واق

ــة  ــي تلعــب دورهــا في فــرض ضرورة أن تتغــير طبيعــة البيروقراطي مجموعــة مــن المتغــيرات، الت

المصريــة، التــي ســببت واقــع التخلــف في الحــاضر، بإتجــاه إكتســاب طبيعــة وخصائــص جديــدة في 

المســتقبل، أكــثر ملائمــة لعمليــة التنميــة والتحديــث .
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ويتمثــل المتغــير الأول في التطــورات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة التــي بــدأت تقــع 

ــة  ــوع التحــولات الديموقراطي ــي فرضــت ضرورة وق ــد العالمــي . وهــي التطــورات الت عــلي الصعي

ــن  ــد م ــولات الح ــذه التح ــتهدفت ه ــث إس ــربي .  حي ــالم الع ــوب ، وفي الع ــات الجن في مجتمع

ســطوة الدولــة القوميــة وقهرهــا لصالــح توســيع مســاحة الحريــة أمــام المواطنــين ، كــما إســتهدفت 

الاعــتراف الكامــل بحقــوق الإنســان، وحقــوق المواطنــه الكاملــة والمتســاوية . وقــد إدي ذلــك إلي 

حــراك ســياسي وإجتماعــي وثقــافي شــامل، بــدأ المواطنــون مــن خلالــه بضغــوط إنطلقــت مــن كل 

إتجــاه،  يطلبــون الاصــلاح في كل جوانــب الحيــاة. بمــا في ذلــك إصــلاح البيروقراطيــة المصريــة حتــي 

تتبنــي طبيعــة ومضامــين وخصائــص البيروقراطيــة الحديثــة ، وأبرزهــا إتاحــة المعلومــات للمواطــن 

فيــما يتعلــق ”بمعاملاته“معهــا. إضافــة إلي مراعــاة معايــير الشــفافية والقابليــة للمســاءلة ، وذلــك 

حتــي تتضافــر جهــود المواطنــين ومؤسســات البيروقراطيــة المصريــة والنظــام الســياسي في مواجهــة 

الفســاد والانحــراف . 

وإذا كنــا قــد أشرنــا إلي تضافــر فاعليــة مجموعة المتغــيرات الداخلية ، مع المتغــيرات العالمية 

لــكي تضغــط جميعهــا في اتجــاه الاصــلاح البيروقراطــى،   فقــد تتمثــل أبــرز المتغــيرات الداخليــة في 

الاوضــاع المترديــة التــي بلغتهــا البيروقراطيــة المصريــة، في مجتمعــات الجنــوب والمجتمــع المــصري ، 

بحيــث أصبحــت مثــيره للضجــر. وقــد تحدثــت عــن ذلــك دراســات ومقــالات صحفيــة عديــدة ، بل 

وصورتهــا إفــلام ســنمائية ومسلســلات تليفزيونيــة عديــدة . لعبــت دورهــا في رفــع وعــي المواطنــين 

ــم تحــول  ــة . ومــن ث ــة المصري ــا البيروقراطي ــي بلغته ــتردي الت ــة ال والمســئولين عــلي الســواء بحال

ــك أن النظــام الســياسي  هــذا الوعــي إلي ضغــط مــن أجــل الاصــلاح البيروقراطــى، يضــاف إلي ذل

ــة بإعتبارهــا المســئولة عــن مشــكلات  ــة المصري ــخ المعــاصر اســتمر في نقــده للبيروقراطي في التاري

مــصر ، وعــن تــدني معــدلات التنميــة. إلي جانــب ذلــك فقــد لعبــت الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة 

الــذي اصبــح يعيــش في إطارهــا المواطــن المــصري، دورهــا في الضغــط مــن أجــل الاصــلاح . حيــث لم 

يعــد بإســتطاعته أن يتحمــل معهــا أي تســيب أو فســاد بيروقراطــى، ناهيــك عــن النقــد العالمــي 

الــذي بــدأ يوجــه إلي البيروقراطيــة المصريــة واصمــة إياهــا بأنهــا ســبب تخلــف المجتمــع المــصري.
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ــة أن  ــة العام ــة المصري ــلي البيروقراطي ــرض ع ــا ف ــة ظرف ــوط مجتمع ــذه الضغ ــكلت ه ــد ش  فق

تســتجيب لدعــوات ومطالــب الاصــلاح، وأن تتخــلي عــن بعــض خصائصهــا غــير المواتيــة للتحديــث 

ــتقبل .  ــة في المس ــص مواتي ــب خصائ لتكتس

ويتصــل المتغــير الثالــث بتدفــق الاســتثمارات عــلي الصعيــد العالمــي مــن مراكزهــا العالميــة 

في الشــمال إلي ســاحات الجنــوب ، وهــي الاســتثمارات التــي أصبحــت مجتمعــات الجنــوب 

تنشــدها وتســعي إليهــا . وإذا كانــت الأنظمــة السياســية بإســتطاعتها أن توجــه الدعــوة لاســتقبال 

ــي تســتطيع أن توفــر الظــروف لاســتقرار هــذه  ــة هــي الت ــإن البيروقراطي هــذه الاســتثمارات ، ف

الاســتثمارات في مجتمعنــا لتبنــي قواعــد للانتــاج ، وتوفــر فــرص العمــل وتنــشر الرخــاء بالاســواق . 

وهــي أيضــا التــي مــن الممكــن أن تكــون الســبب في هــروب هــذه الاســتثمارات مــن مجتمعنــا إلي 

غــير رجعــة . في الحالــة الأولي تكــون البيروقراطيــة المصريــة عــلي وعــي بدورهــا في تطويــر المجتمــع 

ــر وتحديــث أســاليبها في العمــل ، بحيــث تيــسر للمســتثمر ،  ، وأيضــا عــلي إدراك بــضرورة تطوي

براحــة ودون صعوبــة ، الاســاليب المواتيــة لاســتثمار رأســمالة في مجتمعنــا . وفي الحالــة الثانية تكون 

البيروقراطيــة المصريــة معقــدة في قواعدهــا ، كســولة متبلــدة ، متخلفــة في مســتوياتها التكنولوجيــة 

بحيــث تكــون عاجــزة عــن التعامــل أو التفاعــل مــع المســتثمر القــادم مقارنــة بالثقافــة الإداريــة 

الحديثــة . ويســتفحل الأمــر خطــورة إذا إتســمت هــذه البيروقراطيــة بعــدم الشــفافية وإنتــشرت 

في إطارهــا ســلوكيات الانحــراف والفســاد، والتعقــد البيروقراطــى وتأخــر القــرار بســبب مركزيتــه ، 

بحيــث تشــكل هــذه الظــروف مجتمعــه عامــلاً طــارداً للأســتثمار القــادم.  في هــذه الحالــة تصبــح 

ــه .  ــم تقدم ــه ودع ــن تحديث ــدلا م ــع ب ــراب في المجتم ــف والخ ــشر التخل ــلاً لن ــة عام البيروقراطي

ويتطلــب ذلــك ان نتبنــي السياســات التــي تجعــل مــن البيروقراطيــة المصريــة في المســتقبل قــادرة 

عــلي التعامــل النشــط، الــذي يمنــح رأس المــال القــادم مــن الخــارج الثقــة في قدراتــه عــلي النجــاح 

مــن خــلال تطويرهــا للظــروف الملائمــة لذلــك. 

أو  والمعلومــات  الاتصــال  ثــورة  عــالم  في  نعيــش  أننــا  إلي  الرابــع  المتغــير  ويشــير 

تنقــل  التــي  الدوليــة  المعلومــات  شــبكات  تنــشر  حيــث  الألكترونيــة،  التكنلوجيــة  الثــورة 
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التفاعــلات ووجهــات النظــر والتعامــلات والصفقــات.   لقــد أصبحــت أســواق العالم تتســع بمســاحة 

فضائــه ، حيــث ترتبــط التعامــلات التــي تحــدث في كل الأســواق ببعضهــا البعــض مــن خــلال شــبكة 

المعلومــات العالميــة . وإســتناداً إلي ذلــك يمكــن القــول بإنــه قــد وليّ عــصر البيروقراطيــة ”الدفتريــة“ 

ــة  ــت  الأدوات التكنولوجي ــد اصبح ــة. فق ــة والالكتروني ــة التكنولوجي ــا البيروقراطي ــت محله وحل

واللالكترونيــة هــي أدوات التفاعــل والتفاهــم في هــذا العــصر ، ومــن لا يســتخدمها فهــو خــارج 

العــصر، حيــث لــن يتصــل بــه أحــد ، وســيعجز هــو الآخــر عــن الاتصــال الفعــال بأحــد . لذلــك 

أصبحــت الثــورة التكنولوجيــة والألكترونيــة لهــا ضغطهــا عــلي البيروقراطيــة في مــصر، حتــي تمتلــك 

ــي  ــا حت ــذ به ــا أن تأخ ــح عليه ــث أصب ــه . حي ــل بآليات ــتقبل وتعم ــور في المس ــد المتط ــذا البع ه

تســتطيع التعامــل مــع  مجــالات التعامــلات الماليــة، والســياحية ، والأســتيراد والتصديــر والتعليــم 

في الحــاضر والمســتقبل . لقــد أصبحــت الآليــات التكنولوجيــة والألكترونيــة هــي وســائل الاتصــال 

ــة المصريــة خــيراً  في هــذا العــصر ، وبدونهــا لا أمــل في وقــوع إتصــال . لذلــك فقــد فعلــت الدول

ــاك  ــة وقطعــت شــوطا واضحــاً في هــذا الاتجــاه وهن ــما إطلقــت شــعار الحكومــة الألكتروني حين

إطــراد لاكتمالــة في المســتقبل . 

ــة  ــير الحكومي ــدني ، وبخاصــة المنظــمات غ ــع الم ــو المجتم ــير الخامــس بنم ــط المتغ ويرتب

ــة عــلي  ــير الحكومي ــددي للمنظــمات غ ــو الع ــب النم ــإلي جان ــي تعكــس روحــه وجوهــره، ف الت

الصعيــد القومــي ، حتــي بلــغ ســتة عــشر الــف منظمــة غــير حكوميــة تقريبــاً، فإنهــا قــد تطــورت 

ــة  ــة المؤقت ــن الرعاي ــات م ــذه الجمعي ــت ه ــة تحول ــن ناحي ــدة . فم ــب عدي ــن جوان ــا م نوعي

ــا ، إلي العمــل بإســتراتيجية التنميــة والتمكــين ســواء عــلي  للبــشر ، التــي لا تشــكل تراكــما تنموي

ــة  ــة آلي ــير الحكومي ــمات غ ــت المنظ ــة تبن ــة ثاني ــن ناحي ــياسي . وم ــادي أو الس ــتوي الاقتص المس

ــذه  ــا ه ــسرت له ــث ي ــي . بحي ــي او العالم ــي أو الاقليم ــتوي القوم ــلي المس ــواء ع ــبيك س التش

الآليــة الحصــول عــلي طاقــة ضخمــة تشــكلت مــن خــلال تجميــع طاقــات صغــيرة أعتــبرت قيــما 

مضافــة إلي بعضهــا البعــض . ومــن ناحيــة ثالثــة ، فقــد بــدأت المنظــمات غــير الحكوميــة تبــدو 

بإعتبارهــا الفاعــل التنمــوي الــذي يتمكــن وجــودة وفاعليتــه في الألفيــة الثالثــة ، فاعــل التنميــة
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المســتدامة التــي تعــد مشــاركة الجماهــير في إنجازهــا مــن أهــم خصائصهــا . وإذا كانــت الدولــة 

ــن  ــل هــي المســئولة ع ــلي الأق ــة او ع ــاء التنمي ــل أعب ــت تتحم ــي كان ــابقة هــي الت ــود س في عه

ــة في  ــير الحكومي ــدو أن  المنظــمات غ ــه يب ــة ، فإن ــات المختلف ــة للقطاع ــود التنموي ــؤازرة الجه م

عــصر التنميــة المســتدامة ، ومــن خــلال آليــة الشراكــة ، مقدمــة عــلي أن تكــون هــي الفاعــل الــذي 

يتــولي مــؤازرة الجهــود التنمويــة بــين الأطــراف المختلفــة، الدولــة ، القطــاع الخــاص والمواطنــين . 

ــما- أمــام ضرورة التصــدي للاصــلاح  ــا ســوف نجــد أنفســنا –حت ــي تنجــز هــذه المهمــة فإنن وحت

البيروقراطــى ، وهــو مــا بــدأت المنظــمات غــير الحكوميــة تؤديــه وبإقتــدار . ســواء بدفعهــا الأجهــزة 

البيروقراطيــة مــن خــلال الشراكــة إلي تبنــي قيــم جديــدة في التنميــة، وفي التفاعــل مــع المواطنــين ، 

أو بنقدهــا بعــض قطاعــات البيروقراطيــة المصريــة، إذا هــي تجــاوزت الخطــوط الحمــراء، وإعتــدت 

عــلي حريــة أو حريــات المواطنــين، أو حاولــت تزويــر إرادتهــم السياســية ، كــما تفعــل المنظــمات 

غــير الحكوميــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان .

ــلي  ــم ع ــين أنفســهم وتطــور قدراته ــي المواطن ــلي تطــور وع ــير الســادس ع ــد المتغ ويؤك

ــث  ــا في هــذا الصــدد.   حي ــات دوراً محوري ــا الاعــلام والمعلوم ــت تكنولوجي ــد لعب المســاءلة،  وق

أصبــح المواطــن يمتلــك القــدرة عــلي متابعــة الأحــداث العالميــة بســهولة ويــسر ، وأيضــا متابعــة 

أوضــاع مجتمعــه ضمــن هــذه المتابعــة. وإرتباطــا بذلــك أصبــح المواطــن المــصري يعــرف 

ــا  ــه.   وأحيان ــن مجتمع ــي وسري ع ــو خف ــا ه ــة ، كل م ــات الدولي ــبكات المعلوم ــلال ش ــن خ م

يتصــادم عــلي ســاحة وعيــة المعلومــات التــي تتيحهــا لــه بشــفافية شــبكات المعلومــات الدوليــة 

ــي .  ــتوي القوم ــلي المس ــة ع ــزة البيروقراطي ــه الأجه ــا ل ــي تتيحه ــا الت ــع نظائره ــات م أو الفضائي

ــه مبــاشرة  ــة ، وتتدفــق مطالبت ــا المســاءلة والاجاب ــة قيمــة الشــفافية ويســعي طالب فيــدرك أهمي

ــة  ــات العام ــض المؤسس ــلال بع ــن خ ــد.  أو م ــة بالتحدي ــة المعارض ــف وصحاف ــلال الصح ــن خ م

ــس  ــة، كالمجل ــن الدول ــبي ع ــتقلال النس ــفافية والأس ــن الش ــدراً م ــك ق ــا تمتل ــد أنه ــي يعتق الت

المنظــمات  الحكوميــة خاصــة  المنظــمات غــير  أو مــن خــلال   ، الإنســان  القومــي لحقــوق 

الدفاعيــة. خاصــة أنــه بــدأ يــري أمامــه هشاشــه القــوي التــي كانــت قاهــرة لــه تخضــع 

ــي يتحــول ــة الت ــق الظــروف الموضوعي ــم تتخل ــة . ومــن ث ــا لضغــط القــوي العالمي خضوعــاً مهين
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 مــن خلالهــا المواطنــون مــن كتلــة جماهيريــة بــلا وعي أو بوعــي زائــف إلي مواطنين واعــين يطلبون 

المعلومــات، التــي ينبغــي أن تقــدم لهــم بشــفافية، ويــرون مــن حقهــم أن يســائلوا المخطــئ . ومــن 

الطبيعــي أن يشــكل ذلــك ضغطــا لإحــداث تحــولات جذريــة في ثقافــة البيروقراطيــة المصريــة ومــن 

ثــم توجهاتهــا وســلوكياتها تجــاه المواطنــين.  خاصــة أن ظهيرهــا الســياسي تاريخيــا تحــول إلي ناقــد 

لهــا وعــلي اســتعداد أن يضحــي بهــا – كبــش فــداء- إذا جــاء الطوفــان، ذلــك يعنــي أن إرهاصــات 

الحــاضر تتحــرك جميعهــا بإتجــاه تأســيس واقــع إداري أفضــل في المســتقبل.

ــا في  ــت دوره ــي لعب ــيرات الت ــة المتغ ــا لجمل ــة: عرضن ــة المصري ــتقبل البيروقراطي ٢- مس

ــا  ــرض عليه ــيرات تف ــذه المتغ ــة إلي أن ه ــاضر ، إضاف ــة في الح ــة المصري ــخ البيروقراطي ــز رواس ه

ــا أن نشــخص  ــك يمكنن ــا . لذل ــاشرة التغــير عليه ــا ، أو تفــرض مب ــن ذاته ــة لتغــير م ضغوطــا قوي

ــد  ــم يع ــب الأوراق، فل ــادة ترتي ــة إع ــة أو مرحل ــش حال ــا تعي ــصر بانه ــة في م ــة البيروقراطي حال

أمامهــا إختيــار ســوي التطــور أو التحــرك إلي الأمــام . ولم يعــد أمامهــا ســوي إكتســاب خصائــص 

البيروقراطيــة الحديثــة، إذا أرادت عناصرهــا الحاليــة أن يكتــب لهــا البقــاء ، ومــن ثــم فلــم يكــن 

امامهــا إلا الخضــوع لريــاح التغيــير التــي بــدأت تدفــع ســفنها إلي المســتقبل . بيــد أن تصــور حالــة 

البيروقراطيــة في المســتقبل مــن الطبيعــي أن يكــون تطويــراً لمتغــيرات الحــاضر، بمعنــي أنــه بامكاننــا 

النظــر إلي إســتمرار التطــور الحــادث حــاضراً في متغــيرات البيروقراطيــة المصريــة ، بإعتبــاره ســوف 

يشــكل الســيناريو الــذي يمكــن عــلي اساســة تحديــد معــالم البيروقراطيــة المصريــة في المســتقبل،  

وهــو مــا نعــرض لــه بالتحليــل .

أ – وتشــكل البيئــة العالميــة التــي فرضــت طبقــات كثيفــة مــن الضغــوط عــلي البيروقراطية 

المصريــة أحــد المتغــيرات التــي يتوقــع إســتمرارها، فقــد إنطلقــت عجلــة العولمــة ولا عــودة عنهــا.   

وفي ظــل العولمــة يســتمر الضغــط لاســتيعاب ثقافــة سياســية عالميــة واحــدة، تؤكــد عــلي أهميــة 

الديموقراطيــة والتحــول الديموقراطــي ، كــما تؤكــد عــلي حقــوق الإنســان وحريــة الأقليــات . إضافــة 

إلى أنهــا تؤكــد مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــلي أنطلاق الاســتثمارات وتدفقهــا إلي مجتمعــات الجنوب 

مترافقــة مــع إتســاع وجــود الــشركات المتعــددة الجنســية أو بدونهــا . بحيــث يؤدي ذلك مــن ناحية
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إلي تراجــع دور الدولــة القوميــة مــن كونهــا قــوة سياســية ضابطــة إلي كونهــا آليــة سياســية تنظــم 

الواقــع القومــي لاســتقبال الاســتثمارات الأجنبيــة.   ومــن الطبيعــي أن تبــذل الدولــة القوميــة اقصي 

ــة الملائمــة  ــح الآلي ــي تصب ــة بإتجــاه الاصــلاح ، حت ــزة البيروقراطي جهدهــا في الضغــط عــلي الأجه

للتعامــل مــع الاســتثمارات الأجنبيــة القادمــة.  وأيضــا للتعامــل مــع المشــكلات أو القضايــا التــي 

قــد تنتــج عــن إنفتــاح المجتمــع عــلي العــالم وبخاصــة عــلي مســتوي مجتمعــات الجنــوب، للفــوز 

ــة  ــة.   وســيكون الانتصــار والتوفيــق حليــف للبيروقراطي بنصيــب أكــبر مــن الاســتثمارات الأجنبي

الأكــثر تطــوراً والأكــثر تكيفــا مــع متطلبــات البيئــة العالميــة المحيطــة ، ومــن المتوقــع أن تحقــق 

البيروقراطيــة المصريــة تطــورات في هــذا الاتجــاه . قــد تظهــر بعــض العوائــق الباقيــة مــن ثقافــة 

ــتيعاب  ــا إلي إس ــوف تدفعه ــع، س ــات المجتم ــة وأحتياج ــة الخارجي ــوط البيئ ــة، إلا أن ضغ قديم

مضامــين البيروقراطيــة الحديثــة . 

ــي ســوف تلعــب دوراً في  ــة أحــد المتغــيرات الت ــة الحديث ــة البيروقراطي ب- وتشــكل ثقاف

تشــكيل الثقافــة البيروقراطيــة في المســتقبل ، وتتمحــور ثقافــة البيروقراطيــة الحديثة بالأســاس حول 

ثلاثــه ابعــاد أساســية . ويتمثــل البعــد الأولي في ضرورة تبنــي البيروقراطيــة المصريــة لقيــم الثقافــة 

البيروقراطيــة الحديثــة ، مثــل تقســيم العمــل الدقيــق، والتتابــع المنظــم للآجــراءات البيروقراطيــة 

حتــي إنجــاز ”المعامــلات“. يضــاف إلي ذلــك التحديــد الدقيــق للوثائــق المطلوبــة لانجــاز المعامــلات 

، ومراعــاة الشــفافية في إبــراز المعلومــات للمواطنــين أصحــاب المعامــلات ، وقبــول المراجعــة وحتــي 

المســاءلة . لأن البيروقراطيــة في هــذه الحالــة تعمــل بمنطــق تقديــم الخدمــات للمواطنــين وليــس 

ضبطهــم والســيطرة عليهــم . ويتمثــل البعــد الثــاني في إتجــاه البيروقراطيــة المصريــة بإتجــاه تطويــر 

ــة في إنجازهــا ”للمعامــلات“ في مختلــف  ــة الموجهــة لعمــل البيروقراطي ــح الترســانة القانوني وتنقي

المجــالات . بحيــث تصبــح هــذه القوانــين والقواعــد مبســطة ومحــددة بالنســبة لــكل ”معاملة“ من 

”المعامــلات“، وتعمــل البيروقراطيــة عــلي تعريــف المواطن بهــا . وإذا كانــت الترســانة القانونية الآن 

لم تشــهد بعــد هــذا التطويــر والتفتيــح، إلا أن هنــاك وعــي بتناقضاتهــا الحاليــة، بل وبــرزت دعوات 

مــن قبــل رجــال الفكــر ورجــال القانــون والبيروقراطيــة، وكذلــك القيــادة السياســية بــضرورة إصلاح 
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الترســانة القانونيــة للبيروقراطيــة المصريــة. وهــو مــا بــدأت تفعلــه وزارة الدولــة للتنميــة الاداريــة 

في مــصر ، حيــث بــدأ العمــل في توصيــف الخدمــات التــي تؤديهــا وزارات الدولــة المختلفــة ، مــن 

حيــث القواعــد المنظمــة ،والوثائــق المطلوبــة لانجازهــا  والتوقيتــات الزمنيــة المرتبطــة بذلــك . ومن 

الطبيعــي أن يســتمر هــذا الجهــد لاســتكماله في المســتقبل بحيــث يتحقــق نجــاح في تحديــث أحــد 

جوانــب ثقافــة البيروقراطيــة في مــصر . ويتحــدد البعــد الثالــث في أن تبنــي الثقافــة البيروقراطيــة 

للتكنولوجيــا الحديثــة مــن شــأنه أن يســاعد في تيســير الاتصــال بــين الوحــدات البيروقراطيــة الأمــر 

ــة  ــدات البيروقراطي ــي لوح ــثر الفيزيق ــتت أو التبع ــكلة التش ــلي مش ــب ع ــؤدي إلي التغل ــذي ي ال

المصريــة.   إضافــة إلي أنــه يعمــق ويكثــف اتصالاتهــا العالميــة ، بحيــث يــؤدي ذلــك بــدوره وفي 

ــة ســوف ييــسر  ــا الحديث ــك فــإن اســتيعاب التكنولوجي ــه إلي تحديثهــا . بالإضافــة إلي ذل حــد ذات

قضاء“المعامــلات“ والخدمــات بســهولة ويــسر ، وهــو مــا يســاعد عــلي توفــير الجهــد عــلي موظفــي 

ــد أن  ــوف نج ــة س ــة المصري ــع البيروقراطي ــا واق ــن إذا تأملن ــا . ونح ــين مع ــة والمواطن البيروقراطي

ثمــه ســعي تتحمــل عبئــه وزارة الدولــة للتنميــة الإداريــة في نــشر الحاســبات الآليــة عــلي وزارات 

الدولــة، وتقنية“المعامــلات“ لامكانيــة تعامــل المواطنــين معهــا عــلي شــبكة العلاقــات الدوليــة . وإذا 

كانــت ثمــة خطــوات قــد قطعــت في هــذا الإتجــاه، فإنــه مــن المتوقــع أن يســتمر تدفــق الانجــازات 

حتــي تتحــدث ثقافــة البيروقراطيــة المصريــة ، وحتــي يتحــول شــعار الحكومــة الألكترونيــة ليصبــح 

حقيقــة . 

ــات المجتمــع المــدني، أحــد المتغــيرات  ــة، كأحــد مكون ج- وتعــد المنظــمات غــير الحكومي

ــلوكياتها .  ــض س ــر بع ــة أو تطوي ــة المصري ــلاح البيروقراطي ــاً الآن في اص ــب دوراً واضح ــي تلع الت

ــدلات  ــتمرار مع ــاضر إلا أن اس ــت الح ــازات في الوق ــض الانج ــت بع ــد حقق ــت ق ــي وإن كان وه

في  المؤكــد  تحديثهــا  يســتكمل  ســوف  البيروقراطيــة  الأجهــزة  تطويــر  إتجــاه  في  إنجازهــا 

ــر  ــا لتطوي ــي بدأته ــا الت ــن جهوده ــة أن توســع م ــير الحكومي ــن للمنظــمات غ المســتقبل . ويمك

ــلي  ــل ع ــاه العم ــة في إتج ــن ناحي ــك م ــدد ذل ــات. ويتح ــدة إتجاه ــة في ع ــة المصري البيروقراطي

تعميــق الشراكــة وتوســيع نطاقهــا. ونقصــد بتعميــق الشراكــة أن يتفاعــل الأطــراف مــع بعضهــم 
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ــتوي  ــال إلي مس ــم الإنتق ــة ث ــشروع الشراك ــير في م ــن التفك ــداء م ــتوياتها، إبت ــض في كل مس البع

التخطيــط لهــا ثــم التنفيــذ ، وإذا كانــت غالبيــة الــشراكات الآن تتــم عــلي مســتوي التنفيــذ.   فــإن 

إســتمرار عمليــة الاصــلاح البيروقراطــى، ســوف يضمــن طــرح مفاهيــم وأليــات جديــدة للشراكــة 

ســوف يســاعد في المســتقبل عــلي تحقيــق غايــة مــا بــدأ الآن . بالاضافــة إلي ذلــك تعمــل المنظــمات 

ــتحياء  ــلي اس ــم الأن وع ــة تض ــت الشراك ــة، وإذا كان ــاق الشراك ــيع نط ــلي توس ــة ع ــير الحكومي غ

الجهــات التنفيذيــة عــلي المســتوي المحــلي والمواطنــين مــن خــلال المنظــمات غــير الحكوميــة.  فإنــه 

ــين القطــاع الأهــلي  ــة ب ــاك شراك ــح هن ــير في هــذا الاتجــاه أن تصب ــع إذا اســتمر التغي مــن المتوق

والقطــاع الخــاص والحكومــي والمواطنــين . أو حتــي بــين روابــط وجماعــات المواطنــين، وأيــا مــن 

هــذه القطاعــات ، شراكــة صريحــة وقويــة يقبــل عليهــا الجميــع بحافزيــة عاليــة، وليســت عــلي 

إســتحياء . 

مــن ناحيــة ثانيــة فإنــه إذا كانــت المنظــمات غــير الحكوميــة تعمــل حاليــا بإتجــاه نقــد 

بعــض قطاعــات البيروقراطيــة المصريــة لترشــيد وإصــلاح آدائهــا ، ســواء فيــما يتعلــق بالدفــاع عــن 

ــح المواطنــين أو حقوقهــم ، أو بنقــد الســلوك البيروقراطــى نفســه إذا إتخــذ طبيعــة  بعــض مصال

قهريــة، وهــو الــدور الــذي تلعبــه بإمتيــاز منظــمات حقــوق الإنســان . وإذا كان الواقــع الحــاضر 

يشــهد لغــة عــداء بــين المنظــمات الدفاعيــة وبــين بعــض قطاعــات البيروقراطيــة المصريــة كــوزاة 

الداخليــة ، فإننــا نتوقــع، اســتناداً إلي متغــيرات الضغــط لتحديــث البيروقراطيــة المصريــة تلــك التــى 

تأتيهــا مــن كل إتجــاه ، وبخاصــة المتغــيرات العالميــة والضاغطــة. أن تعــدل البيروقراطيــة المصريــة 

ســلوكها في المســتقبل القريــب، بمــا يتفــق مــع المعايــير العالميــة التــي تحــدد طبيعــة ومســتويات 

الســلوك مــع المواطنــين . الأمــر الــذي يعنــي أنــه إذا اســتمرت التفاعــلات في هــذا الاتجــاه ، فإنــه 

مــن المتوقــع أن تحقــق المنظــمات غــير الحكوميــة نجاحــاً في تطويــر ســلوك البيروقراطيــة المصريــة. 

ومــن ناحيــة ثالثــة فقــد بــدأت المنظــمات غــير الحكوميــة حــاضراً في رأب الفجــوة 

والجفــوة بــين المواطنــين والبيروقراطيــة المصريــة، حيــث تعمــل الآن عــلي مراقبــة إتجــاه
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الإدارة العامــة لتحســين آدائهــا تجــاه المواطنــين في مختلــف المجــالات.   وأيضــا في إتجــاه العمــل 

عــلي تطويــر وعــي المواطنــين بواجباتهــم وحقوقهــم ، فمعرفــة الحقــوق نصــف الطريــق بإتجــاه 

الحصــول عليهــا ، بالاضافــة إلي تدريبهــم عــلي المشــاركة وأيضــا عــلي الشراكــة . ومــن شــأن ذلــك أن 

يســتبدل المشــاعر العدائيــة التــي كانــت مترســخة تاريخيــا بــين البيروقراطيــة المصريــة والمواطنــين ، 

بســلوكيات تؤكــد عــلي التعــاون المتبــادل بينهــما . تعــاون يعتمــد عــلي إتاحــة المعلومــات بشــفافية 

ــة  ــل بموضوعي ــدق  في التعام ــه ص ــلات“ ، يقابل ــاز ”المعام ــة لإنج ــزة البيروقراطي ــل الأجه ــن قب م

ــة“ ،دون اللجــوء إلي أســاليب منحرفــة كالواســطة والمحســوبية والرشــوة  للحصــول عــلي ”المعامل

. لقــد بــدأت خطــوات محــدودة في اتجــاه إعــادة صياغــة العلاقــة بــين المواطنــين والبيروقراطيــة 

ــا  المصريــة، ومــن المتوقــع أن يحــدث مزيــد مــن التقــدم في هــذا الاتجــاه ، بحيــث نتوقــع تعاون

كامــلاً بــين المواطنــين والأجهــزة البيروقراطيــة مســتنداً إلي أســس ومعايــير موضوعيــة . 

د – ويشــكل المواطنــون المتغــير الأخــير الــذي ســوف يعكــس إطــراد التحســن في موقفــة 

مزيــداً مــن التحســن في أوضــاع البيروقراطيــة المصريــة في المســتقبل ،فقــد تغــير المواطنــين الذيــن 

تعاملــت معهــم الأجهــزة البيروقراطيــة تاريخيــا . لم يعــودو هــم الجاهلــون فاقــدي الوعــي الذيــن 

يحتالــون للحصــول عــلي حقوقهــم بوســائل تراهــا البيروقراطيــة المصريــة منحرفة وغــير مشروعة . لم 

يعــودوا هــم المواطنــون الأميــون الجاهلــون الذيــن تعجزهــم أميتهــم عــن متابعــة ما يــدور حولهم 

، كــما تعجزهــم عــن متابعــة معايــير إنجــاز ”معاملاتهــم“ مــع الأجهــزة البيروقراطيــة. فقــد لعبــت 

تكنولوجيــا الاعــلام والاتصــال دوراً بــارزاً في تطويــر وعــي المواطنــين بمــا يجــري حولهــم، كــما لعبــت 

البيروقراطيــة المصريــة حتــي في مســتوي تطورهــا المحدود دوراً أساســيا لإلغــاء تأثير أميــة المواطنين.  

مــن خــلال آداء مكاتــب ”خدمــة المواطنــين“ بالــوزارات والمحافظــات والمؤسســات العامــة ، الذيــن 

ــير“  ــة الجماه ــز خدم ــة إلي ”مراك ــلات“ ، بالإضاف ــاء ”المعام ــات قض ــين متطلب ــون للمواطن يوضح

ــين  ــن المواطن ــوب ع ــة.   لتن ــة الإداري ــة للتنمي ــتها وزارة الدول ــي أسس ــة الت ــة أو الخاص الحكومي

ــي أن إســتمرار هــذا التطــور  ــة. وهــو مــا يعن في قضــاء ”معاملاتهــم“ تجــاه الأجهــزة البيروقراطي
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في المستقبل سوف يخلق وضعاً اكثر إنسجاماً بين المواطنين والبيروقراطية المصرية. 

يضــاف إلي ذلــك أن وعــي المواطنــين يشــهد حــاضراً قــدراً كبــيراً مــن التطــور،  إمــا بفعــل 

ــة . حيــث يعمــل  ــا الاتصــال والمعلومــات،  وإمــا بفعــل إدوار المنظــمات غــير الحكومي تكنولوجي

كل نمــط مــن المنظــمات غــير الحكوميــة عــلي تطويــر قــدرات المواطنــين إقتصاديــا وثقافيــا ”بمحــو 

أميتهــم“، أبجديــا وسياســيا واجتماعيــا وتدريبهــم عــلي أصــول المشــاركة السياســية والاجتماعيــة . 

وهــو مــا يعنــي تطويــر قدراتهــم عــلي المراجعــة والمســاءلة ، إذا أتيحــت لهــم المعلومــات بشــفافية 

.بالإضافــة إلي ذلــك فقــد عــرف المواطنــون الطريــق إلي شــكوي الأجهــزة البيروقراطيــة أو التظلــم 

مــن إجراءتهــا مــن خــلال جهــات المراقبــة الحكوميــة التــي أشرت إليهــا.  أو مــن خــلال المجلــس 

القومــي لحقــوق الإنســان. أو مــن خــلال المنظــمات غــير الحكوميــة لحقــوق الإنســان، وهــو مــا 

ــإن إطــراد  ــاه الايجــابي، ف ــت حــاضراً في الاتج ــد تحقق ــت بعــض التطــورات ق ــه إذا كان ــى أن يعن

ــة  ــث البيروقراطي ــه القاعــدة في المســتقبل ، حي ــا هــو إيجــابي ســوف يجعــل من اتســاع نطــاق م

التــي تتعامــل بشــفافية مــع المواطــن ، والمواطــن الــذي يتعامــل بوعــي إيجــابي مــع البيروقراطيــة. 

في نهايــة هــذا الفصــل فإننــا نجــد أنفســنا عــلي توقــع بقــدر مــن اليقــين بحــدوث تطــور 

واضــح للبيروقراطيــة المصريــة، بإتجــاه تحديــث ثقافتهــا لتعمــل وفــق ثقافــة رشــيدة، أو تحديــث 

بنائهــا لتعمــل وفــق قواعــد محــددة وتقســيم  منظــم ومتكامــل للعمــل ، وإيضــا ميــل إلي الشراكــة 

ــور  ــة تط ــق بحتمي ــما يتعل ــا في ــتند يقينن ــث يس ــع . حي ــر المجتم ــري لتطوي ــراف الأخ ــع الأط م

ــا  ــاه تطوره ــط في إتج ــي تضغ ــيرات الت ــة المتغ ــتقبل، إلي أن جمل ــة في المس ــة المصري البيروقراطي

ــق هــذا التطــور  ــت مســتمرة في أتجــاه تحقي ــا زال ــا م تعمــل في الاتجــاه الايجــابي ، وأن ضغوطه

. الأمــر الــذي ســوف ينتهــي بنــا إلي بيروقراطيــة رشــيدة تعكــس خصائصهــا وطبيعتهــا وثقافتهــا 

ثقافــة وطبيعــة البيروقراطيــة المتقدمــة . إذا تحقــق ذلــك نكــون قــد حققنــا نوعــاً مــن التمكــين 
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